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ملخص الرسالة 


عنوان الدراسة: 

آراء العز بن عبد السلام العقدية عرض ونقد على ضوء عقيدة 
أهل السنة والجماعة. 

مجال الدراسة: 

تتحدث الرسالة عن آراء أحد أعلام الأشاعرة, وهو الفقيه عز 
الدين بن عبد السلام السلمى, المتوفى عام 5660.. 

محتويات الدراسة: 

تتكون الدراسة من مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهارس. 

في المقدمة تحدثت عن أهمية الموضوع., وأسباب اختياره, 
وعن الدراسات السابقة, وخطة البحث ومنهجه. 

وفي التمهيد تحدثت عن عصر العز وحياته, وفي الباب الأول 
كان الحديث عن منهج العز في دراسة العقيدة, واقتضت طبيعة 
البحث تقسيمه إلى الفصول التالية: (مصادر العز في تلقي العقيدة, 
ومنهحه في تقريرهاء موقفه من علم الكلام والتصوف, موقفه من 
المجان موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من العز). 

وأما الباب الثانى فقد كان عن آراء العز العقدية ونقدها على 
ضوء عقيدة السلف, واقتضت ضرورة البحث تقسيمه إلى الفصول 
التالية: (توحيد الربوبية, توحيد الألوهية, توحيد الأسماء والصفات, | 
لإيمان باللّه, الإيمان بالقضاء والقدر, النبوات, اليوم الآخر, البدع) ثم 
تقسيم كل فصل إلى مباحث فرعية ومسائل علمية. 

وفي نهاية هذه الدراسة خاتمة اشتملت على أهم نتائج البحث 
والتوصيات. 

الطالبة: إشراف: 
ليلى محمد سهل الثبيتي د/ابتسام جمال 
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إن الحمد لله نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن 
يضلل فلا هادى له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله. 

عجددات ذدق.ف 23 ف قفع ار 

ل ا د ليك الي ا 


ذَة ج09 


جه دم بي هاه هه - ل تت شكة 5 ؤؤذ ةا 


فإن أحسن الحديث كلام اللّه. وخير الهدي هدي محمد ص, 
وشر الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة, وكل دع ل 

وبعد: فإن علم العقيدة الإسلامية أشرف العلوم وأجلها؛ لأنه 
العلم باللّه تعالى وبأسمائه وصفاته وحقوقه على عباده. 


فمن أجله خلق اللّه الخلق, وأنزل الكتب, وبعث الرسل والأنبياء 
جميعًا؛ بعنهم للدعوة إلى عقيدة التوحيد, وإفراده وتخدة بالعبادة. 8 
ال تعالى: 198 0 » وقال سبحانه: 


(1) سورة آل غمران: آية:102. 

(2) شورة الفسناس ايه | 

)03( سورة الأحزاب, الآيتان:70/-71/. 

(4) هذه الخطبة تسمى "خطبة الحاجة" وقد كان النبى ص يعلمها أصحابه ‏ 
رضوان الله عليهم ‏ وقد أخرجها أبو داود في سننه [كتاب النكاح, باب في 
خطبة النكاح برقم(2118)], والنسائي في سننه [كتاب النكاح, باب ما يستحب 
من الكلام عند النكاح برقم(3277)], وابن ماجه في سننه [كتاب النكاح, باب 
خطبة النكاح برقم (892 1)]. وصححها الألباني فى تحقيقه لمشكاة المصابيح 


(برقم 3149). 
(5) سورة الأنبياء, آية:25. 
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جح ني ل له 
م 

فبمعرفة التوحيد والعمل به تكون النجاة والفلاح والسعادة في 
الدنيا والآخرة. 1 

وقد من اللّه علي - ومننه لا تحصى فله الحمد - بدراسة العلم 
الشرعيء وبعد الاستعآنة به سبحانه عزمت على أن يكون موضوعي 
في مورحلة الماجستير بعنوان "آراء العز بن عبدالسلام العقدية 
عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة" . والله أسأل 
التوفيق والسداد. 


(1) سورة النحلء آية:36. 
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أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

مما رغبني في اختيار هذا الموضوع ما يلي: 

1- أن العز بن عبد السلام من الأعلام المشهورين, فقد برع فى 
علم الفقه وغيره من العلوم, واشثهر في مجال الأمر بالمعروف و 
النهي عن المنكر, إلا أن عقيدته لم تنل حظها من المعرفة والدراسة و 
التحقيق, لذلك رغبت في بيان عقيدته. 

2- أن العز بن عبد السلام من المتكمين الأشاعرة الذين لهم 
منهج مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة, لذلك آثرت دراسة آرائه 
العقدية ونقدها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 

3- أن العز بن عبد السلام تميّز بكونه من أعلام العلماء 
المجاهدين الذين يقتدي بهم فئات عظيمة من الناس من العلماء 
وغيرهم, ولذلك فقدفاعه عن مذهب الاشاعرة. .وتقريره له في كتبه, 
ودعواه أنه مذهب السلف, له أثره على الناس7(). لذلك تتجلى أهمية 
عرض آرائه ونقدها قلي ضوء عقيدة السلف ليتكبين مدى قربه وبعده 
من منهج السلف الصالح رضوان اللّه عليهم. 

4- أن الرجل الفاضل الجليل قد تكون له زلات وهفوات, يجب 
التنبيه عليها. 


5- اشتمل البحث على كثير من المسائل العقدية التي تعود على 
الطالب بالنفع والفائدة, من خلال معرفته لعقيدة السلف وأدلتهم. 


6- أنه لم يسبق لأحد من الباحفين ‏ حسب علمي ‏ الكتابة عن 
عقيدة هذه الشخصية الهامة في المذهب الأشعري. 


)01( 0 0 ابن تيمية من الأشاعرة, للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود 
222 
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الدراسات السابقة: 
لم يتناول أحد بالبحث حسب علمى - آراء العز بن عبد السلام 


الا ؛ وإنما ظهرت دراسات عن العز الفقيه, وا 

صولي”", والعزم | لعفت أ وكذلك دراسات عن شخصيته من 
-- المععاةة 6 

خلة ل 

اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة, وتمهيد. وبابين, 
وخاتئمة. 

المقدمة. وتشتمل علي: 


أ- أهمية الموضوع., وأسباب اختياره. 

ب- الدراسات السابقة. 

ج- خطة البحث. 

التمهيد: عصر العز بن عبد السلام وحياته. 

أوثا: عصر العز بن عبد السلام. 

ثانيًا: حياة العز بن عبد السلام. 

الباب الأول: منهج العز بن عبد السلام في دراسة العقيدة. 

وفيه أر بعة فصول: 

الفصل الأول: مصادر العز في تلقي العقيدة ومنهجه في 
تقريرها. 

الفصل الثانى: موقفه من علم الكلام والتصوف. 

الفصل الثالث: موقفه من المجاز. 

الفصل الرابع: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من العز. 

الباب الثاني: آراء العز بن عبد السلام العقدية, وفيه ثمانية 
فصول: 

الفصل الأول: آراؤه في توحيد الربوبية. 

الفصل الثاني: آراؤه في توحيد الألوهية. 


(1) وهما كتابان الأول بعنوان: عز الدين بن عبد السلام وأثره في الفقه والأصول 
لعبد العظيم فودة, والآخر: العز بن عبد السلام وأثره في الفقه الإسلامي, لعلى 
الفقير. 

(2) كتاب بعنوان: العز بن عبد السلام حياته وآثاره ومنهجه في التفسيرء للدكتور 
عبد اللّه الوهيبى. 0 

(3) منها: عز الدين بن عبد السلام بائع الملوك. لمحمد حسن عبد اللّه. والعز بن عبد 
السلام لمحمد الزحيلى, والعز بن عبد السلام سلطان العلماء, لعبد المنعم 
الهاشميء, وغيرها. 
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الفصل الثالث: آراؤه فى توحيد الأسماء والصفات. 
الفصل الرابع: آراؤه في الإيمان. 

الفصل الخامس: آراؤه في القضاء والقدر. 

الفضل السادس: آراؤه فى النبوات, 

الفصل السابع: آراؤه في آليوم الآخر. 

الفصل الثامن: آراؤه في البدع. 

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث. 


2 "فهرس الأحاديث والآثار. 

4- فهرس الفرق والطوائف. 

5- فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة. 

6- فهرس الأبيات الشعرية. 

7- فهرس المصادر والمراجع. 

8- فهرس الموضوعات. 

منهج البحث: 

سلكت في كتابة البحث المنهج الاستقرائي التحليلي, ويمكن 
بيانه فيما يلي: 

قمت بجمع المادة العلمية. فبذلت الجهد للحصول على كل ما 
هو موجود من كتب العز المطبوع منها والمخطوط. فلم يتيسر لي ! 
لا ما كان منها مطبوعًا. وقرأت جميع ما حصلت عليه واستخرجت 
المواضيع التي تخص العقيدة منها ثم بدأت بالكتابة فى هذا 
الموضوع, وفق المنهج التالي: 

أونا: عند عرضي للمسائل كنت في الغالب أبدأ بذكر أقوال 
الطوائف في المسألة ومنها قول السلف, ثم أذكر رأي العزن ٠‏ ثم أعقبه 
نيان موافقته لمنهج السلف أو مخالفته لهم؛ فإن كآنت المسألة مما 
وافق فيه منهج السلف ذكرت ما يدل على ذلك من كلامهم وشيئًا 
من ادلتهم بإيجاز. وإن كانت المسالة مما خالف فيه منهج السلف 
ذكرت ما يدل على ذلك مع مناقشته فيما ذهب إليه. 

وما ذكرته هو غالب صنيعي المتبع. وقد أخالفه ‏ أحياتا ‏ لا 
عتبارات ومناسبات تقنضي ذلك. 

ثانيًا: عزوث الآيات إلى سورهاء وذكرت رقم الآية فيها. 

ثالقا: خرجت الأحاديث, فإن كان الحديث في الصحيحين, أو 
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أحدهماء فإني أكتفي بتخريجه منها دون الحكم عليه وأما إن كان 
الحديث خارج الصحيحين, فإني حرصت في تخريجه من كتب 
السنة المعتمدة, ثم أذكر حكم العلماء عليه. 

رابعًا: ترجمت للأعلام غير الصحابة والأئمة الأربعة وأصحاب 
الكتب الستة. 

خامسًا: عرفت بالمصطلحات والألفاظ الغريبة. 

سادسًا: عرفت بالفرق والطوائف. 

هذاء وأحمد الله تعالى حمدًا طيبًا مباركا كما ينبغي لجلاله 
وعظيم سلطانه. على ما من به علي من إتمام هذا البحث فله الحمد 
أوثا وآخرًا. 

وأتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذة الدكتورة ابتسام جمال 
المشرفة على هذه الرسالة. على حسن توجيهاتها وإرشادهاء ورحابة 
صدرهاء وتواضعهاء فجزاها الله عنى خير الجزاء وأوفاه, كما أتقدم د 
الشكر الجزيل إلى سعادة الأستاذة الدكتورة عائشة روزي وسعادة الأ 
ستاذة الدكتورة سلوى المحمادي على تفضلهما بقبول قراءة الرسالة 
ومناقشتها وأسأل الله تعالى أن يبارك في علمهم وعملهم. والشكر 
أيضا لجامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين على ما 
تبذله في خدمة العلم وأهله. 

كما أتوجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاز هذه الرسالة برأي أو 
دعوة أو كتاب, وأسأل الله تعالى أن يجزل لهم المثوبة. 

والحمد لله رب العالمين, وصلاته وسلامه على نبيه محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 


التمهب 00 
عبد السلام وحي 
عصر العز بن ع 
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أولا : عصره. 

1- الحالة السياسية: 

عاش العز بن عبد السلام في الربع الأخير من القرن السادس 
الهجري وأكثر من النصف الأول من القرن السابع الهجري (577ه- 
0,). وعاصر العز الدولة الأيوبية والدولة المملوكية اللتين كانتا 
في مصر والشام. 

وساتحدث عن هاتين الدولتين بإيجاز: 

أوثا: الدولة الأيوبية. 

مؤسسها القائد الإسلامي صلاح الدين بن نجم الدين أيوب بن 
شادي ابن مروان الكردي. وقد أسسها في مصر. وأنهى حكم 
الفاطميين في مصر لما مات العاضد آخر خليفة لهم سنة (567ه)7". 

والتقى صلاح الدين مع الصليبيين 5 معركة حطين. وانتصر 
عليهم, واسترد بيت المقدس عام (1)5583 

كما أقام صلاح الدين بمصر حكومة, عادلة, ورفع الظلم, ونشر الأ 
من وتوفي صلاح الدين عام (598ه)". 

'وبعد وفاته / وقعت العداوة والفرقة بين حكام الإمارات والمدن 
من أبنائه وإخوته, وانقسمت الدولة الأيوبية إلى دويلات متناحرة, 
ونشبيت الحروب ب بينهاء حتى استقنَ الأمر, واجتمعت الكلمة على 
الملك العادل”, وقد وزع مملكته التي تشمل مصر والشام على أبنائه 
٠‏ وبعد فترة ثوقي / سنة (5615.), فتناحر أبناؤه فيما بينهم, 
ونشبت بينهم الحروب, واستطاع ابنه الملك الكامل الذي كان واليًا 
على صر أن يبسط نفوذه على الشام, وَمَلْكَ دمشق والحجاز و 

وفي سنة (5635.) ثوقِّي الملك الكامل, وولي بعده الملك 
العادل الصغير, الذي لم يستمرّ طويئا في مملكته., بل نازعه فيها 


(1) انظر: النجوم الزاهرة, لابن تغري بردي (7/6/ 8). 

(2) انظر: سيرة صلاح الدين, لابن شداد (82-81). ودول الإسلام, للذهبي (94- 
5) والسلوك, للمقريزي (122/1). 

(3) انظر: النجوم الزاهرة (7/6, 8), وحسن المحاضرة, للسيوطي (4/2). 

(4) انظ السلواك للمقروتي (1:12/1]. 

(5) انظر: البداية والنهاية, لابن كثير (11/13). 

(6) انظر: النجوم الزاهرة (234-233/6). 
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أخوه الأكبر الملك الصالح نجم الدين أيوب27. 

ثم ولي بعده أبنه الملك توران شاه آخر سلاطين الأيوبيين في 
مضو وديمو نه اثقيلتك ددلة اليوبيي كرفت دولة المفاليك 7 : 

فانكا: دولة الفهاليك: 


بعد مقتل توران شاه آخر سلاطين الأيوبيين على يد شجرة 
الدر ومماليك أبيه. توثت شجرة الدر الحكم, ثم خلعت نفسها بعد أن 
بلغها غضب الخليفة ببغداد الذي قال لأمراء مصر: "إن كان ما بقي 
عندكم رجل تولونه, فقولوا لنا نرسل إليكم رجلا" 

قال العز بن عبد السلام: "لما توثت شجرة له على الديار 
المصرية, عملت في ذلك مقامه, وذكرت فيها بماذا ابتلى الله به 
المسلمين بدلاية امرأة عليهم"”". 

ثم تولى بعدها عز الدين أيبك التركماني, وتزوج بهال, ثم قتلته 

سنة 80655 فقام مماليكه بالاعتداء عليهاء فقتلوهاء وولوا علي 
بن عز الدين أيبك, وعزله بعد ذلك سيف الدين قطنز, وقام مقامه؛ 
وذلك لصغر سنه, وعدم استطاعته رد زحف الأعداء عن البلاد. واتجه 
قطز ‏ الذي سمي بالملك المظفر ‏ لملاقاة التتار الذين أسقطوا الخلا 
فة في يكنات ردقه (656ه), ودخلوا الشام. واتجهوا نحو مصر, 
فتلقاهم قطز بعين جالوت بفلسطين, وانتصر عليهم, وأثناء عودته 
قتله الأمير بيبرسء, وتوثى السلطة مكانه. وبقي في الحكم حتى 
نهاية عمر العز بن عبد السلام””. 

2- الحالة الاجتماعية: 


عاش العز في الشام ومصر. وكان السكان يتألفون من عدة 
أجفاين مختلفة, منهم العرب والأكراد والأتراك والجركس والإغريق و 
الرومان والأرمن. كما يوجد بمصر جماعات من الأقباط, مع وجود 
أقليات مسيحية ويهودية, إلا أن غالب السكان من المسلمين. 


(1) انظر: البداية والنهاية (152/13). 

(2) انظر: البداية والنهاية (177/13), والنجوم الزاهرة (364/6). 

(4) بدائع الزهور, لابن إياس (286/1). 

(5) انظر: النجوم الزاهرة (4/7). 

)6( انظر: بدائع الزهور (294-293/1). 

(7) انظر: البداية والنهاية (223-222-196/13), والنجوم الزاهرة (83-70-41/7 
-84), وطبقات الشافعية, للسبكى (6/8 2171), وحسن المحاضرة (83/7- 
١ .)64‏ 
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ويمكن تقسيم هذه الأجناس المختلفة إلى أربع طبقات: الحكام, 
والعلماء والقضاة, والعامة, وأهل الذمة. 

أما الحكاه”': فهم السلاطين والوزراء, وهؤلاء يقومون بإدارة 
البلاد. ورسم سياستها الداخلية والخارجية, وحفظ الأمن, والغالب 
على هؤلاء الترف. وتختلف مواقف هذه الطبقة من الدين, فمنهم 
مَنْ ينتهك حرماته, ولا يقف عند أحكامه وحدوده, ومنهم من 
يحترم الدين وعلماءه, ويقف عند أحكامه, ويأمر بالمعروف, وينهى 
عن المنكر. ويرفع الظلم, وينشر العدل, كصلاح الدين الأيوبي, 
مؤسس الدولة الأيوبية؛ كان تقبًا ورعا فريدا في اخلاقه وتصرفاته 
متواضعًا كثير الصدقات, أبطل المظالم والمكوس التي فرضها 
الحكام السابقون, واكتفى بالزكوات المشروعة. وسار أخوه الملك 
العادل على طريقته. فأبطل كثيرًا من المظالم والمكوس, ولكنه لم 
يبلغ مبلغه في التقى والورع,. وتدبير أمور البلاد. وقد كان حاكم 
دمشق الأفضل بن صلاح الدين يُقبل على الخمر واللهو واللعب تارة, 
وأخرى على التوبة والعبادة. 

وسار بعض حكام المماليك فى الناس سيرة حسنة عادلة, فأبطل 
المكوس والمظالم, ومنع الخمور وغيرها من المنكرات. فقد كان 
الملك المظفر فطز يجل العلماء, وياخذ برايهم ومشورتهم. 

واما العلماء والقضاة: فلهم دور كبير ومهم في المجتمع, . وهم ثقة 
الناس جميماء ولأوامرهم وإرشاداتهم يستجيبون» فقد أحيوا في 
قلوب المسلمين روح الجهاد بدعوتهم إليه, ٠‏ وحتهم على التضحية في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم, والحاكم يختار منهم من يقوم بالقضاء 
أو الحسبة أو الخطابة أو الوزارة, وهم متفاوتون في تقواهم وورعهم 
وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ولنذكر لذلك أمثلة: 

فهذا فخر الدين ابن عساكر اا م لد يت 
على حاكم دمشق المعظم عيسى المكوس والخمورله 2( وهدا العز بن 
عبد السلام ينكر على الملك الصالح إسماعيل استعانته ار 
وإعطاء هم مدينة صيدا وقلعة الشقيف, ويترك الدعاء له في الخطبة 


» وينكر أيضا على ابن شيخ الشيوخ وزير نجم الدين أيوب بناء دار 


(1) انظر: كتاب الروضتين, لأبى شامة (120/1), والذيل على الروضتين (ص 
171 ) والبداية والنهاية (80-79/13), والنجوم الزاهرة (125-123/6). 

)2( انظر: طبقات الشافعية, للسبكي (184/8), وستأتي ترجمة فخر الدين ابن 
عساكر (ص28). 
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للهو والغناء على أحد مساجد مصر'", وغير ذلك من المواقف القوية 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا تاج الدين عبد الوهاب 
ابن بنت الأعز يتولى القضاء والوزارة2. 

ومن العلماء والقضاة من كان يأخذ الرشاويء ويأكل أموال 
الناس بالباطل؛ كالقاضي سنجار بدر الدين الكردي المتوفى سنة 
(5663) الذي توثى قضاة القضاة بالديار المصرية مراراء وكانت له 
سيرة عرو من أخذ الرشاوي من قضاة الأطراف والشهود 9 
المتحاكمين”” 

وأما العامة ©) فإنهم على فئات, فمنهم التجار المياسير أصحاب | 
لأموال الطائلة, ومنهم متوسطو الحال أصحاب الصنائع والمهن, 
ومنهم أصحاب الفلاحة والحرث, ومنهم أهل الخصاصة والمسكنة, و 
العامة يشكلون الغالبية العظمى من الأمة, وهم المتحملون الأعباء 
الجسيمة, فهم الذين يدفعون الضرائب للأمراء والسلاطين, ولما 
كانت الصلة بين العامة والعلماء وثيقة, فإن العلماء استفادوا منهم 
في إصلاح كثير من تصرفات بعض الحكام الذين يعلمون أن أمر 
العامة بيد العلماء. وأن أي رفض لأمر العلماء ربما أدى إلى إثارة 
العامة عليهم, لذلك فإنهم يستجيبون لكثير من مطالب العلماء, 
خشية استثارتهم العامة عليهم. 

أما أهل الذمة7 من اليهود والنصارى, فإنهم كانوا يلقون من الأ 
يوبيين والمماليك معاملة حسنة, حتى إن بعضهم تولى بعض 
المناصب الهامة في الدولة, وكانت حالتهم الاقتصادية والاجتماعية 
5-5 من حالة كثير من المسلمين, "فازداد ترفهم, وتفننوا في ركوب 
الخيل المسومة, والبغال الرائعة, ولبسوا الحلي الفاخرة, والثياب 
السرية, ووثوا الأعمال الجليلة". 

وهذه المعاملة الحسنة حملتهم على الإساءة إلى المسلمين, فلما 


(1) انظر: طبقات الشافعية, للسبكى (211-210/8). 

(2) انظر: طبقات الشافعية, للسبكى (318/8). 

(3) انظر: الذيل على الروضتين (ص234). 

(4) انظر: العز بن عبد السلام, للفقير (ص45), والعز بن عبد السلام, للوهيبي (ص 
34-5), ومقدمة تحقيق كتاب تفسير القرآن العظيم للعز بن عبد السلام, 
للشامسي (16/1). 


(5) انظر: العز بن عبد السلام, للفقير (ص46-45)., والعز بن عبد السلام, للوهيبي 


(ص36-35)), ومقدمة تحقيق تفسير القرآن العظيم للعز بن عبد السلام, 
للشامسي (16/1). 
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احتل هولاكو دمشق استطالوا على المسلمين: "فأحضروا فرماتا من 
هولاكو بالاعتناء بامرهم, وإقامة دينهم, وكان يميل معهم؛ لأن 
زوجته منهم, فتظاهروا بالخمر في نهار رمضانء. ورشوه على ثياب 
المسلمين في الطرقات, وصبوه على أبواب المساجد., وألزموا أريات 
الحوانيت بالقيام إذا مروا بالصليب عليهم, وأهانوا مّن امتنع من 
القام لساري "7 

وكان أهل الذمة يسكنون المدن في الغالب, ويقويون بالتجارة, 
والصناعات الدقيقة, وجباية الأموال وخدمة السلاطبه ( 

3- الحالة العلمية: 

لقد اتضح فيما سبق أن الحالة السياسية في عصر العز بن عبد 
السلام كانت مضطربة؛ بسبب الأحداث والنكبات والفتن التي أل-مّت 
به. إلا أن ذلك لم يؤثّر على الحالة العلمية, فقد كانت نشطة؛ وساعد 
على نشاطها أن حكام ذلك العصر كانوا على مستوى من الثقافة 
العالية, وكانوا غيورين على الإسلام الذي يحاربه التتار في الشرق, 
ويقتلون علماءه, ويتلفون كتبه, كما كان يفعل به ذلك الصليبيون في 
الغرب, فأحاط هؤلاء الحكام أنفسهم بطبقة من العلماء. وشجعوا 
المشتغلين بالعلم, وأجزلوا لهم المكافآت, وأكثروا من بناء المدارس, 
وخزائن | الكتب الملحقة بهاء ومساكن الطلبة, ووقفوا عليها الأوقاف 
الكبيرة 

فقد كان نور الدين زنكي وصلاح الدين من العلماء المهتمين د 
العلم وأهله, فقد كانا يستدعيآن العلماء إلى بلادهماء ويجريان لهم 35 
رزاق» فقد بنى نور الدين زنكي مدرسة كبيرة للشافعية بحلب, لما 
وفد عليه قطب الدين النيسابوري سنة سنة (568ه)9, وأخرى للحنفية 
في دمشق”, وثالئة للحديث©, بل كان له كتاب مؤلف فى 
الجهاد©) 1 

وكان صلاح الدين له ميل للعلم والعلماء. يحضر مجالسهم, 
ويرحل لسماع الحديث, وكان فقيهًا شافعيا. حفظ القرآن الكريم 


)01( السلوك, للمقريزي (425/1). 
(2) العز بن عبد السلام, للفقير (ص 46-45). 
0 انظر: العز بن عبد السلام, للوهيبي (ص37). 
١‏ انظر: العصدر السابة (ض 
0 [أرمهعين: 7 شامة (329/1). والعز بن عبد السلام, للوهيبي 


(ص 
)7 انظر: العز بن عبد ا للوهيبي (ض7 8 
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وكتاب التنبيه' فى فقه الشافعية©. 

وقد بنى صلاح الدين المدارس؛ كالمدرسة اليوسفية, وجعلها 
للحنفية, والقمحية, وجعلها للمالكية, والصالحية, وجعلها للشافعية, 
ومدرسة عند دار الضرب, وجعلها للحنابلة. والصلاحية بالقدس 
الشريف 7 

وكذلك كان أخوه الملك العادل محبًا للعلم والعلماء. ويبنى 
المدارس, ويوجّه أبناءه لطلب العله. ١‏ 

وكذلك كان نجم الدين أيوب بن الكامل مهتمًا بالعلماء ومحبًا 
لهم, فقد رحب بالعز بن عبد السلام لما قدم 0 وقربه منه, وولاه 
القضاء والخطابة والتدريس بالمدرسة الصالحية0©. 

وقد عار على لالضر للحي مااطيرة. المما تياد في ااحيهم العام 
وتقريب العلماء وتشجيعهم, وبناء المدارسى©. 

وقد ظهر فى هذا العصر عدد من العلماء الذين نبغوا فى شتى 
العلوم, منهم: فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير (مفاتح 
الغيب)., المتوقى سنة (606). وابن الأثير الجزري المحدّث اللغوي 
المنوقى سنة (606ه), وموفق الدين ابن قدامة الحنبلى المتوقى 
سنة (5620), وعز الدين ابن الأثير الجزري المؤرّخ الأديب المتوقى 
سنة (5630), صاحب (الكامل في التاريخ), و(أسد الغابة في تراجم 
الصحابة), وابن الصلاح المحدّث المتوقى سنة (643ه), وابن 
الحاجب الأصولى النحوى المتوقى سنة (646ه), وابن مالك 
النحوي المتوقى سنة (5672), والعز ابن عبد السلام وغيرهم. 


(1) لأبي إسحاق الشيرازي. 

(2) انظر: الروضتين (25-24/2): وطبقات الشافعية, للسبكى (340/7, 356), و 
النجوم الزاهرة (9-8/6). : 

)03( انظر: بدائع الزهور (243/1), وحسن المحاضرة (256/2), والعز بن عبد السلا 
م للوهيبي (ص38). 

(4) انظر: النجوم الزاهرة (136/6). 

(5) انظر: طبقات الشافعية للسبكي (255/8). والبداية والنهاية, لابن كثير 

(6) انظر: العز بن عبد السلام, للوهيبي (ص41-40). 
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ثانيًا: حياته. 
أونا: أاسمه ونسبه وكنيته ولقبه وموطنه. 
هو: العز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن المهذب 
لسلمي الشائفي » "المغربي أصناء الدمشقي مولدًا. المصري دارا 
5 
وكنيته: أبو محمد, ويلقب بعز الدين وهو لقب جرى على عادة 
الناس في عصره الذي انتشرت فيه هذه الألقاب المنسوبة إلى الدين 
لسلطان ألدين في نفوس الناس, حيث لقب به عدد من الملوك والآ 
مراء والعلماع, مثل صلاح الدين لو وركن الدين الظاهر بيبرس, 
وتاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعز2 )...الخ 
وقد يختصر عز الدين بن عبد السلام فيقال: العز بن عبد السلا 
16 
كما لقبه تلميذه ابن دقيق العيد بسلطان العلماء””. ووجه هذا 
اللقب أنه رفع ذكر العلماء في عصره. من خلال مواقفه مع الملوك و 
السلاطين, وذلك بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ومقارعتهم رِ 
الحجة اعفان حتى غلبهم, فكان غلئن رأس العلماء في هذا 
المسلك( 
أو "لعلمه الغزير + إطلاعه الواسع., وإيمانه القوي, وحجته البالغة, 
وزهده, وحبه للحق"” 
ولقد اختلفت المصادر التي ترجمت للعز في سنة ولادته؛ فذهب 
بعضهم إلى أنه ولد عام (577ه), والبعض الآخر ذهب (578ه), وال 
مع 00 


وأما موطن العز بن عبد السلام //, فإنه كان فى أول أمره 
بدمشق, ثم لما سلم الملك الصالح إسماعيل مدينة صيدا وقلعة 


(1) انظر: طبقات الشافعية, للأسنوي (198-197/2). 

(2) انظر: العز بن عبد السلام, للوهيبي (ص47). 

(3) انظر: طبقات الشافعية الكبرى, للسبكي (209/8)., وطبقات الشافعية, لابن 
قاضي شهبة (138/2). 

(4) انظر: العز بن عبد السلام, للوهيبي (ص47). والعز بن عبد السلام, لمحمد 
الزحيلى (ص 43-42). 

(5) حياة سلطان العلماء العز بن عبد السلام, لمحمود شلبي (ص 9). 

(6) انظر: طبقات الشافعية, للسبكي (209/8), وحسن المحاضرة (315-314/1). 
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الشقيف للفرنج سنة (7)5638', خرج منها متوجِهًا إلى مصر سنة 
(639ه).: حيت امتقبله الملك الضالح ين الكامل استقبانا عظيماكت, 


وبقي بها إلى أن توقي /. 


طلبه للعلم: 

ابتدأ العز بن عبد السلام / العلم في سن متأخرة, وقد ذكر 
السبكي في طبقات الشافعية قصة بداية طلبه للعلم فقال /: 

"كان الشيخ عز الدين في أول أمره فقيرًا جذاء ولم يشتغل إلا 
على كبر. وسبب ذلك أنه كان يبيت في الكلاسة من جامع دمشق, 
فبات بها ليلة ذات برد شديد, فاحتلم, فقام مسرعاء. ونزل في بركة 
الكلاسة, فحصل له ألم شديد من البرد, وعاد فنام, فاحتلم ثانية, 
فعاد إلى البركة؛ لأن أبواب الجامع مغلقة؛ وهو لا يمكنه الخروج, 
فطلع, فأغمي عليه من هدة البرد - أنا اندلا هل كان الشيخ الإمام 
يحكي أن هذا اتفق له ثلاث مرات تلك الليلة أو مرتين فقط ‏ ثم 
سمع النداء في المرة الأخيرة: يا ابن عبد السلام, أتريد العلم أم 
العمل؟ فقال, شيخ عز الدين: العلم؛ لأنه يهدي إلى العمل فأصبح 
وأخذ التنبيه فحفظه في مدة يسيرة وأقبل على العلم, فكان أعلم 
أهل زمانه. ومن أعبد خلق الله"©. 

وهذه الحادثة تدل على أن العز / لم يطلب العلم فى صغره. بل 
طلبه على كبر. لذلك جد في طلب العلم بهمة عالية؛ ليعوض ما فاته 
في مرحلة طفولته وصباه. 

فبدأ بطلب العلم على يد مشايخ دمشق كالحافظ أبي محمد 
القاسم بن عساكر وبركات الخشوعي' وغيرهم, واجتاز العلوم بمدة 
يسيرة”, وقال عن نفسه: "ما احتجت في علم من العلوم إلى أن 
(1) انظر: الذيل على الروضتين (ص171-170). 
(2) أنظر: المصدر السابق (ض171-170). 
(3) ما زال الكلام للسبكي. 
(4) هو: كتاب في الفقه الشافعي, للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي, 

المتوفي سنة (476ه) 


أتخلر: 0 
(5) انظر: طبقات الشافعية, للسبكي (213-212/8). 


(6) ستأتي ترجمتهم ص(27). 
(7) انظر: طبقات المفسرين, للداودي (313/1). 
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أكمله على الشيخ الذي أقرأ عليه. وما توسطته شيخ من 
المشايخ الذين كنت أقرأ عليهم إلا وقال لي الشيخ: قد استغنيت 
عني فاشتغل مع نفسك, لم ٠‏ بل لا أبرحخ حتى أكمل 
الكتاب الذي أقرؤه في ذلك العلم"7 

وقال أيضا: "مضت لي ثلاثون سنة لا أنام حتى أمرّ أبواب الأ 
حكام على خاطري"0. 

ولم يكتف الشيخ العز بطلب العلم في بلده. بل سافر إلى 
حاضرة الإسلام وبلاد العلم والعلماء بغداد سنة (5597 ), وأخذ عن 
مشايخها كأبي حفص طبرزد وحنبل بن عبد الله الرصافي2. 

شيوخه: 

القد تلقى العز العلم على عدد من علماء عصره, وسأقتصر على 
ذكر اشهرهم, مرتبة لهم حسب سني وفاتهم. 

1- عبد اللطيف بن إسماعيل بن شيخ الشيوخ, كان عال.مًا ص 


0 ثقة, وقد أخذ عنه العز الحديث, وتوقّى بدمشق سنة (596ه 
6 0 


2- أبو طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعيء كا 0 حاففكا واعناء 
توقي سنة (5598) وقد أخذ عنه العز الحديث أيضا 


3- القاسم بن الحافظ الكبير أبي القاسم علي بن عساكر, كان 
محدثا كبيرا ناصرا للسنة محاربًا للبدعة, حدث كثيرا: وسمع منه 


خلق كثير وقد سمع عنه العز الحديث أيضاثا 
4- حنبل بن عبد الله ابعال ل سوا ا 0 
الحصين, وهو آخر من رواه عنه توفي في ببغداد سنة (604ه) 


)01( طبقات المفسرين, للداودي (313/1). 

)2( رفع الإصر عن قضاة مصرء . لابن حجر العسقلاني (350/2) نقا عن العز بن عبد 
السلام, للوهيبي (ص52). 

(3) انظر: شذرات الذهب (302/5), وستأتي ترجمتهم (ص28). 

(4) انظر: الذيل على الروضتين (ص17)., وطبقات الشافعية, للسبكي (209/8).: و 
الشذرات, لابن العماد الحنبلي (327/4). 

(5) انظر: الذيل على الروضتين (ص228). ودول الإسلام (107/2). وشذرات 
الذهب (335/4). 

)6( انظر: طبقات الشافعية, للسبكى (209/8), ومرآة الجنان (53/4 21 والبداية و 
النهاية, لابن كثير (38/13). 7" 
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وقد أخذ عنه العز الحديث أيضً!". 

5- أبو حفص عمر بن محمد بن يحيى, المعروف بابن طبرزد 
الدارقزي ال ار الخدت الكبين مات سنة (607ه), وقد اخذ عنه 
العز الحديث أيضتا2) 


6- القاضي ما الدين أبو القاسم, محمد بن علي بن عبد 
الواحد ابن الحرستاني, أحد العلماء البارزين في المذهب الشافعي, 
ثوقي سنة (0614), أخة عنه العز الغدمء وتأكر” به كثيرًا حتى قال 
إنه لم يفارقه, وعليه كان ابتداء اشتفاله©) 

7- فخر الدين أن مووي متاو ل ا 
هية الله اتن هبد اللد الحصرو ف يايق مساك كان إهامًا صالخا وريمًا. 
حدث بمكة ودمشق والقدس, توفي سنة (620ه), وقد أخذ العز 
عه علم النقو"! 

8- سيف الدين علي بن أبي علي ين محمد بن سالم. المعروف 
بسيف الدين الآمدي, المتكلم الأشعري© صاحب التصانيف العقلية, 
برع في الأصول وألفقه. وله مصنفات عديدة, ثوقي سنة (631ه), 
وقد احذ هع الدز الاضول» واسعفادهعه عغيرا وقال نه ما العلهها 
قواعد البحث إلا من سيف الدين الآمدى © 

تلاميذه: 

1- شهاب الدين أبو شامة, عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
المقدسي, برع في فنون العلم, وقيل: بلغ رتبة الاجتهاد, وله تصانيف 


(1) انظر: الذيل على الروضتين (ص62). ودول الإسلام (111/2), وشذرات 
الذهب, لابن العماد (12/5). 

(2) انظر: الذيل على الروضتين (ص70)., وطبقات الشافعية, للسبكي (209/8)): و 
البداية والنهاية (61/13), وشذرات الذهب, لابن العماد (27/5). 

(3) انظر: طبقات الشافعية, للسبكى (196/8), والنجوم الزاهرة (220/6), و 
البداية والنهاية, لابن كثير (78-77/13). 

(4) انظر: الذيل على الروضتين (ص136).: ومرأة الجنان (153/4), والبداية و 
النهاية, لابن كثير (101/13). 

(5) الأشعرى: نسبه إلى أبى الحسن الأشعرى المتوفى عام (5344), وتنتسب له الأ 
شعرية في مذهبه الثاني بعد رجوعه عن الاعتزال وعامتهم يثبتون سبع صفات 
فقط ويقولون: إن الإيمان هو التصديق 
انظر: الملل والنحلء للشهرستاني 747 -82), ومذاهب الإسلاميين, للبدوي 
(487/1) وما بعدها. 

(6) انظر: الذيل على الروضتين (ص161)., وطبقات الشافعية, للسبكي (209/8, 
7) وشذرات الذهب (145-144/5). 
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عدة, ثوقى سنة (0665-)2"7. 

2- تاج الدين ابن بنت الأعز عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلا 
ميء, ولي القضاء بتعيين عز الدين بن عبد السلام, وولي اد 
التدريس, اتفق الناس على عدله وخيره, توفي سنة 665 

3- أحمد بن محمد بن منصور الجذامي, ناص رن الدين ابن المتين | 
لإسكندراني, قال العز بن عبد السلام: "ديار مصر تفتخر برجلين في 
طرفيها 2 المنير بالإسكندرية, وابن دقيق العيد بقوص". توفي سنة 
(5683)/ 


4- أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد اللّه الصنهاجي, 
شهاب الدين المعروف بالقرافي المالكي, درس بالمدرسة الصالحية 
بعد شرف الدين السبكي, وبمدرسة طيبرس, وبجامع مص وصنف 
في الفقه وأصوله الكتب المفيدة, منها: الذخيرة في الفقه المالكي, 9 
المحصول في أصول الفقه لازم القرافي الشيخ عز الدين بن عبد الس 
الام, وثوقي سنة (2©)5683. 


5- تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء, أبو الحسن 
المعروف بابن الفركاح, فقيه أهل الشام, انتهت إليه رئاسة المذهب, 
له عدة مصنفات, منها: شرح الورقات, توفي سنة (690)©. 

6- امس و لو ص اواو و ا د 
وطلب الحديثء وتميّز في الفقه والأصول, توفي سنة (695ه.) 

7- أبو محمد هبة اللّه بن عبد الله بن سيد الكل, برع فى الفقه 
والنحو والفرائض, له تصانيف كثيرة, كان إمامًا عالمّا عامئاء تثوقّى 


(1) انظر: طبقات الشافعية, للسبكى (209-165/8), ودول الإسلام (2)170/2 
وشذرات الذهب (301/5)., والنجوم الزاهرة (223-222/7). 

(2) انظر: الذيل على الروضتين (ص240), والعبر (313/3), وطبقات الشافعية 
الكبرى, للسبكى (318/8) فما بعدها. 

(3) انظر: فوات الوفيات (150-149/1), وحسن المحاضرة (317-316/1). 

(4) انظر: الوافي بالوفيات (ص234-233), والديباج المذهب (ص62), ومقدمة 
محقق كتاب الإمام في بيان أدلة الأحكام (ص37 -38), والعز بن عبد السلام, 
للزحيلى (ص158-157). 

(5) انظر: فوات الوفيات (265-263/2), وطبقات الشافعية, للسبكى (163/8), و 
البداية والنهاية (325/13). وشذرات الذهب (721/7)., والعز بن عبد السلام, 
للزحيلي (ص156). 

)6( انظر: طبقات الشافعية, للسبكى (312/8), وحسن المحاضرة (420/1), والعز 
بن عبد السلام, للزحيلي (ص152). 
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سنة (2"0)5697. 


8- ابن دقيق العيد, تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن 
وهب القشيري. صاحب التصأنيفء كان من أذكياء زمانه, تفقه على 
العن وكان أكثر التلاميذ به اتصائاء وهو الذي لقبه بسلطان العلماء, 
توفي سعة (2)702, 


9 الحافظ شرف الدين أبو محمد. عبد المؤ 
الدمياطي, كان حافظا فقيها أصوليًاء توقي سنة (0705ه) 3 


(1) انظر: دول الإسلام (207/2)., وطبقات الشافعية, للسبكي (392-390/8) و 
(207/8)., وشذرات الذهب (5/6). 

(2) انظر: طبقات الشافعية, للسبكى (209/8). والبداية والنهاية (27/14). 

(3) انظر: طبقات الشافعية, للسبكى (312/8), وحسن المحاضرة (420/1). 
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ثالتا: أعماله ونماذج من مواقفه. 

أعماله: 

قام العز بن عبد السلام بعدة أعمال فى دمشق ومصر, وهى > 
القالى: 1 1 

أولا :: أعماله فى دمشق: 

تولى العز بن عبد السلام التدريس في عدة مدارس مشهورة 
آنذاك وهي: 

أ- المدرسة العزيزية: 

كان للعز بن عبد السلام مجلس للتدريس بهذه المدرسة, وكان 

ب- الزاوية الغزالية: 

وهي مكان صغير تقام فيه العبادة والأذكار .والتدريس» وهي 
الزاوية الغربية للجامع الأموي, ونسبت إلى الغزالي/ ؛ لكثرة اعتكافه 
فيها وتدريسه. 

وقد قام بالتدريس فيها كبار علماء هذا العصر, وتولى العز 

2 فيها من قِبَل الملك الكامل بعد وفاة الشيخ جمال الدين 


(1) هو: محمد بن محمد الطوسي الشافعي, أبو حامد الغزالي. فيلسوف متصوف, برع 
في علوم كثيرة وتخبط في المذاهب المختلفة, إلا أنه رجع في آخر حياته إلى 
مطالعة كتب السنة من الصحيحين وغيرهماء وقد صنف مصنفات كثيرة في فنون 
مختلفة. توفي سنة (505 ه). 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى, للسبكى (191/6), والسير, للذهبى (322/19- 
46 : : 

(2) هو: جمال الدين محمد بن أبي الفضل بن زيد بن ياسين, أبو عبد الله التغلبى, 
من أعيان الشافعية, كان فصيحاء مهيبا شديدًا على الرافضة. توفي سنة (635 
ه). 
انظر: شذرات الذهب (174/5)., والسير (24/23). والذيل على الروضتين (ص 
6). 

(3) انظر: البداية والنهاية (235/13): والذيل على الروضتين (ص166), وطبقات 
الشافعية, للسبكي (242/8). 
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2- الإفعاء: 

ل ا لالس سس بم كان 
يُدعى بمفتي الشام 

وهذا علطيب الموصل بات العز فيستفتيه فى لسعين سؤالا 
ويفتيه فيها العن ويؤلف كتاب الفتاوى الموصلية فيها". 

3- الخطابة: 


ولي خطابة جامع دمشق من قبّل الملك الصالح إسماعيل بعد 
الدولعي قال أبو شامة في تراجم رجال القرنين: في العشر الأواخر 
من ربيع توثى الخطابة بدمشق أحق الناس يومئذ بالإمامة الشيخ 
الفقيه بع الدب أن 


ثانيًا: أعماله فى مصر. 

1- - التدريس: 

درس بالمدرسة الصالحية التي أمر ببنائها السلطان نجم الدين 
سنة (639ه)9, ثم بعد عزله من القضاء تفرَغ للتدريس كلية؛ وألقى 
المقسو و فووهًا : 

2- الإفتاء: 

كان صيت العز قد انتشر وبلغ الآفاق, ولذلك لما وصل إلى مصر 

سنة (5640) امتنع الحافظ المنذري من الفتياء وقال: كنا نفتي 
ضور الشيخ عز الدين, وَأها بعد حضوره فمنصب الفتيا متعين 
هيه 2 . 


(1) انظر: الذيل على الروضتين (ص170)., والبداية والنهاية (235/13). 

(2) انظر: طبقات الشافعية, للسبكى (248/8)., والبداية والنهاية (235/13). 

(3) انظر: الذيل على الروضتين (ص170)., والبداية والنهاية (211/8), ودول الإسلام 
(143/2). 

(4) انظر: طبقات الشافعية, للسبكي (211/8), والبداية والنهاية (263/13). 

)5 هو: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري, زكي الدين, أحد أعلام الشافعية 
ومشاهيرهم ألف كتاب الترغيب والترهيب وذاع صينه واختصر صحيح 
مسلم وسئن ل داود وشَرح التنبيه فى الفقه, توفي سنة 656ه.. 
انظر: السين. للدهي . (819-322/29):: وظطبقات الشافعية الكيري. للسبكى 
(259-261/8), والأعلام (30/4). 1 

)6( انظر: طبقات الشافعية. للسبكي (211/8), وطبقات المفسرين, للداودي 
(314/1). 
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وله كتاب الفتاوى المصرية7". 

3- الخطابة: 

لما وصل العز إلى مصر ولاه الملك الصالح نجم اين الخطابة 
بجامع عمرو بن العاص, وهو أكبر جامع في ذلك الوقت 

4- القضاء: 


ولي العز رئاسة القضاء بمصر والوجه و . ولم تأخذه في الله 
لومة لائم, ثم في سنة (640ه.) عزل نفسه 

ثالثا: نماذج من مواقفه: 

1- تحالف الصالح إسماعيل مع الصليبيين وإنكار العز عليه: 

يذكر المؤرخون أن خلاقا سياسيًا نشب بين الصالح إسماعيل 
أن أخية نجم الدين ايوبء ذلك أن الأول حارب والد نجم الدين, 
ثم وثب بعد وفاته على دمشق,ء فكان نتيجة ذلك أن تحالف الصالح 
مع الإفرنج ليساعدوه علي نجم الدين ن» سلّم لهم لقاء ذلك صيدا و 
الشقيف. وصفد, وحصونا اخرى, وكان ذلك سنة (638ه). 

وسمح لهم بدخول دمشق 0 الأسلحة منها, فأخذوا 
يشترونها ويكدسونها؛ استعدادًا الحري” 

وقد أستفتى الناس الذين يشتغلون في تصنيع الأسلحة وبيعها 
العز في حكم بيع الأسلحة للصليبيين, فأفتأهم بالمنع. فقال: "يحرم 
عليكم مبايوتهم: ؛ لأنكم تتحققون أنهم يشترونه؛ ليقاتلوا به إخوانكم 
المسلمين" 

ولم يكتفم بهذه الفتوى, بل عرض بالصالح إسماعيل في الخطبة 
. فلم يدع له كالعادة. وختم خطبته هذه المرة بقوله: "الَلّهم أبره 
لهذه الأمة أمرًا رشدا تعز فيه وليك وتذل به عدة كر ويعمل فيه 
بطاعتك وينهى فيه عن عض "1 

وقد أذى موقفه هذا إلى 2 عن الخطابة واعتقاله, وبعد 


(1) انظر: طبقات الشافعية, للسبكى (248/8). 

(2) انظر: الذيل على الروضتين (ص 171). والبداية والنهاية (236/13). 

(3) انظر: الذيل على الروضتين (ص171)., وطبقات الشافعية, للسبكي (210/8)), 
والبداية والنهاية )3 1//) وطبقات المفسرين, للداودى (30/1 1). 

(4) انظر: السلوك, للمقريزي (302/1) وما بعدهاء والنجوم الزاهرة (338/6). 

(5) انظر: طبقات الشافعية, للسبكى (243/8). 

(6) المصدر السابق (243/8). 22 
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محاورات ومراجعات أفرج عنه. فخرج العز إلى بيت المقدس متجها 
إلى مصر. فالتقى به الملك الناصر داود. فأخذه معه إلى نابلس, 
وجرت له هناك خطوب؛ لأن داود متحالف مع الصالح إسماعيل ضد 
حاكم مصر, نم قاد العر إلى يوت المقددر 3 

2- العز يرفض المساومة ولو قبَلَ السلطان يده: 

وفي مقام العز في بيت المقدس وافق وصول الصالح 
إسماعيل مع أعوانه من الصليبيين إلى بيت المقدس, ولما علم 
بوجود العز أرسل إليه ليصالحه, فقال له الرسول: "بينك وبين أن 
تعود إلى مناصبك وما كنت عليه وزيادة أن تنكسر للسلطان, وثقبل 
يده لا غير". فقال له: والله يا مسكين ما أرضاه أن يقبل يدي فضلا 
أن أقبل يده يا قوم أنتم في واد وأنا في واب والحمد لله الذي 
عافاني مما ابتلاكم به. فقال له: "إذن أمر ألملك باعتقالك". فقال: 
افعلوا ما بدا لكم. فاعتقله في خيمة في جانب خيمة الملك, فقال 
الملك يومًا للإفرنج: "تسمعون هذا الشيخ الذي يقرأ القرآن؟ قالوا: 
نعم. . قال: هذا أكبر سوس المسلمين, وقد حبسته لإنكاره تسليمي 
لكم حصون المسلمين, وعزلته عن الخطابة بدمشق وعن مناصبه, 
ثم أخرجته فجاء إلى القدس, وقد جدّدت حبسه واعتقاله لأجلكم. 
فقالت له ملوك الإفرنج: لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه, وشربنا 

مرقعها"©. 

3- إسقاطه عدالة معين الدين ابن شيخ الشيوخ أستاذ دار 
الملك, وذلك لبنائه طلبخانه على مسجد بمصر: 

لما ثبت عند الشيخ ما فعله معين الدين عثمان بن شيخ الشيوخ 
من بناء طلبخانه ‏ أي: قاعة لسماع الغناء والموسيقي ‏ على مسجد 
بمصر حكم بهدم ذلك البناء وباشر الهدم بنفسه مع أولاده, ونقل ما 
على السطح, ثم أشهد على نفسه أنه أسقط شهادة الوزير معين الدين, 
وأنه قد عزل نفسه عن القضاءء وشاع في الناس إسقاط عدالته. واتفق 
أن جهز السلطان الملك الصالح رسونا إلى الخليفة المستعصم ببغداد, 
فلما وصل الرسولء وأدى الرسالة, خرج إليه الخليفة وسأله هل سمعت 
هذه الرسالة من السلطان؟ فقال: لا. ولكن حملنيها عن السلطان فخر 
الدين ابن شيخ الشيوخ أستاذ داره, فقال الخليفة: إن المذكور أسقطه 


(1) انظر: طبقات الشافعية, للسبكى (243/8). 
(2) انظر: طبقات الشافعية, للسبكي (244/8). 
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ابح عبى السلدي عدن اله تقل رو اعت قريكة الرصول إلى اللبلطاة 
حتى شافهه بالرسالة ثم عاد إلى بغداد وأداها! 
4- مؤلفاته وما ثسب إليه: 
أوثا: في التفسير وعلوم القرارء. 
1- اختصار تفسير الماوردي' » مطبوع بعنوان "تفسير القرآن 
للشيخ الإمام سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام السُلمي 
0 الشافعي اختصار النكت للماوردي . 
تفسير القرآن ن العظيم, وقد حُقّق في ثلاثة رسائل جامعية 
هس : 
تفسير القران لعظيم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة, 
ا : 
ب- تفسير القرآن ن العظيم من سورة يونس إلى سورة الكهف, 
تحقيق عبد الله سالم باقر 
ج- تفسير القرآن التظليم من سورة مريم إلى سورة الناس, 
تحقيق بدر محمد الصميسط0ة) 
3- أمالي عز الدين بن عبد السلام/. مخطوط. 


)1( انظر: طبقات الشافعية, للسبكي (0/8 1- -211), وطبقات المفسرين, للداودي 
(318/1). 

(2) مطبوع سنة (1416ه) فى ثلاثة أجزاء, قام بتحقيقه: الدكتور عبد اللّه 
الوهيبى 

)03( وقد نال 7 درجة الدكتوراة من جامعة أم القرى عام (1419ه). 

)4( وقد نال بها درجة الماجستير من جامعة أم القرى عام (1421ه). 

)5 وقد نال 5 درجة الدكتوراة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 
(1422ه). 

(6) ذكر الدكتور الوهيبي له خمس نسخ خطية: 
الأولى: نسخة المتحف البريطاني برقم: )3 1- -570) بعنوان: "مسائل 
وأجوبة فى علوم متعددة من القرآن والحديث والفقه" وقد نسخت في 22 
صفر سنة (745ه). 
الثانية: في المتحف البريطاني برقم (800-9791), ضمن مجلد يتعلق بالفقه 
مكتوب بخط مغربي جميلء من ورقة (116-112ب), وليس لها عنوان, ولا 
تاريخ نسخ, وقد سقط منها عشر ورقات. 
الثالئة: نسخة داح الكتب المصرية برقم: (77 تفسير م) وعنوانها: "فوائد 00 
بن عبد السلام", وتسمى أيضًا ب."إعجاز القرآن". منسوخة سنة (0982) بخط 
أحمد خطاب المنشاوي الشعراوي, وخطها جيد, وعدد أوراقها (66 1) ورقة. 
الرابعة:نسخة مخطوطات الخزانة الألوسية فى مكتبة المتحف العراقي, 
وعنوانها "فوائد في علوم القرآن". برقم: (8754), وخطها جيد مرقمة 
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وقد جاء اسمه بعناوين عدة هي: "مسائل وأجوبة في علوم 
متعددة من القرآن والحديث والفقه" 39 "فوائد العز بن عبد السللاه" م9 


"فوائد 9 0 القرآن", و"أمالي عز الدين بن عبد السلام على 


القرآن 
4 0 في مشكل القرآن (مطبوع). 
وهو القسم الأول من "الأمالي" المتعلق بالقرآن 2 
5- الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجان (مطبوع)©. 


الصفحات, وعدد صفحاتها (234) صفحة, وعدد الأسطر (21). 
الخامسة: نسخة مكتبة كوبرللي باستانبول برقم: (44) عنوانها: "أمالي عز 
الدين بن عبد السلام على القرآن ن العظيم” ومكتوب بعد العنوان "تضمن أحكام 
وأبحاث غلى شيء من المشكل وأجوبة عنهاء وعلى شيء من الحديث الشريف 
له أيضا - وقوأعد وفوائد", خطها لا أن به وليسى عليه اسم الناسخ ولا 
تاريخ النسخ, عدد أوراقها 3 ورقة, وفي الصفحة (23) سطراء وفي السطر 
(12) كلمة تقريبًا. 
انظر كتابه: العز بن عبد السلام (120-119). 
وذكر إياد خالد الطباع نسخة سادسة فى مكتبة برلين برقم: (294). 
انظر: مقدمة تحقيقه لكتاب شجرة المعارف, للعز (ص21) (الهامش). 
40 0 مقدمة تحقيق مجاز القرآن, للعز. بتحقيق: محمد مصطفى بن الحاج (ص 
)2( طبعت الطبعة الأولى منه لحساب وزارة الأوقاف في دولة الكويت, سنة 
(1387ه- 7م ), » بتحقيق الدكتور رضوان الندوى, ثم أعيد طبعه 0 من 
قبل دار الشروق بجدة, للمحقق نفسه, سنة (01402--982 1م). 
(3) ذكر الدكتور الوهيبي أنه مطبوع في استنبول مرتين سنة (1311ه.), ا 
هه ), وصورث الطبعة نفسها بمطبعة دار الفكر بدمشق, وتقع في (296) صفحة 
انظر: كنابه العز بن عبد السلام ضر 22 1). 
وقد اطلعت على نسختين مطبوعتين للكتاب: 
الأولى: طبعت باسم "كتاب الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز", نشر 
دار البشائر الإسلامية ببيروت عام (1408ه-987 1م). 
وذكر الدكتور الزحيلي أن هذه النسخة من الكتاب مصورة عن الطبعة الأولى 
عام (1311ه.). انظر كتابه العز بن عبد السلام (ص37 1). 
الثانية: طبعت بتحقيق الدكتور محمد مصطفى بن الحاج, وهي القسم الأول 
من الكتاب, من أول الكتاب إلى الفصل السابع والأربعين, وهو "فى الجمع بين 
الحقيقة والمجاز في لفظة واحدة" 2 وقد طبع الكتاب سنة (1992م) باسم 
"مجاز القرآن", وهو من منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على 
التراث الإسلامي, طرابلس, ليبيا. 
كما ذكر الدكتور يوسف الشامسي في مقدمة تحقيقه لتفسير القرآن غ العظيم للعز 
أنه اطلع على نسخة من كتاب الإشارة مكتوب على غلافها: الناشر: المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة لصاحبها محمد سلطان النمنكاني المدني, وأسفل الغلاف: 
مطابع دار الفكر بدمشق, وقال: لعل المكتبة المدنية صورتها عن مطبعة دار الفكر 
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اختصره السيوطي في "مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن"7", كما 
نسب اختصار كتاب الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ‏ 
أيضًا كذبًا وزورًا إبي ابن القيم فى كتاب "الفوائد المشوق إلى علوم 
القرآن وعلم البيانت"2. ْ 

وقد ةن لجعو من الباحفين اد هذا الكداتب ابسن لابن القيم: 
منهم العلامة أحمد محمد شاكر / حيث قال: "ومن الكتب 
المنسوبة قصدا للنفاق كتاب يسمى (الفوائد المشوق...) ثسب إلى 
الإمام الجليل شمس الدين ابن القيم ‏ رحمة الله عليه ... ويظهر 
أن هؤلقه كان هن الكقاب المفشتين. ل من العلفاء المحققين - أمفال 
إمامنا ابن القيم ‏ فإن له في بعض المسائل تحقيقات واختيارات 
سخيفة, لا يقولها مَن شام للعلم بارقة, ولو لم يكن لشمس الدين 
ابن القيم بين أيدينا كتب غير هذا لقلنا: كاتب يتسخفء ويظن أنه 
محقق, . وأحمق يتكايس,2 ويظن أنه عاقل2 ولكن كتب ابن القيم 
تنادي بقوة نظره ودقة بحتكه, وكثرة علمه, ويد غوره, ولله دره 
من إمام جليل... وقد وصلني أن النسخة الخطية التي طبع عنها 
هذا الكتاب كانت نسبته فيهاً إلى ابن القيم مكتوبة بخط جديد 
غير خط الأصل, فقيل لطابعه: لا تنسبه لابن القيم, فلعل كاتب هذه 
لم يتحر النسبة, وخصوصا أن الكتاب غير معروف في كتب ابن 
القيم. فابى: وثنسبه إلية, وحسبنا الله وتهم الوكيل "40 

ومنهم أيضًا الدكتور بكر أبو زيدا© /, فقد استدل بقرائن علمية 
قوية على أن الكتاب لمؤلف آخر غير ابن القيم, ومن تلك القرائن: 


بدمشق, واللّه أعلم. 
انظر: مقدمة تحقيقه لتفسير العز (69/1). 

(1) انظر: كشف الظنون (1590/2). 

(2) وقد طبع بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة 1327 وصور في دار الكتب العلمية 
ببيروت مرة أخرى. انظر: مقدمة تحقيق كتاب الإمام في حمان أدلة الأحكام, 
للعز (ص 43). 

(3) هو: أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبدالقادر من آل أبي علياء, عالم د 
الحديث والتفسير, توفي بالقاهرة سنة 137/77ه.. 
انظر: الأعلام (253/1). 

(4) مجلة المنار (120/19) عام (51334--1916م) نقئا من كتاب جناية التأويل 
الفاسد على العقيدة الإسلامية, للدكتور محمد أحمد لوح (ص133). 

(5) هو: بكر بن عبد اللّه أبو زيد آل غيهب القضاعيء من علماء المملكة العربية السعودية 
الكبار, ألف كتبا كثيرة, منها معجم المناهي اللفظية, والحدود والتعزيرات عند ابن 
القيم, وخصائص جزيرة العرب. توفى سنة 1429ه. 
انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. جمع أحمد الدويش (15/1). 
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- مغايرة أسلوب الكتاب ومنهجه لطريقة ابن القيم المعهودة في 
التأليف, من التحقيق والحفاوة بالسنة ونصوص السلف, أما هذا الكتاب 
فخلو من ذلك كله؛ فإنه مبني على التعريفات والتقاسيم للحقيقة والمجاز 
بأسلوب لا يتواطأ مع منهج أبن القيم. 

ب- أنه يمر على جملة من الأحاديث ‏ وهي قليلة ‏ ويذكرها 
مرسلة, مع ضعفها وبطلان بعضها. 

ج- أنه عمد فيه إلى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز واستغرق 
كلامه في ذلك نحو ثلث الكتاب, وفيه مناقضة ظاهرة لما هو 
ابن | العيدا 7 

معروف من منهج ابن القيم وموقفه من . 

وقد ظهر الصواب موافقا لما حققه أهل العلم, . حيث حقق 
الكتاب الدكتور زكريا سعيد علي 2, فأثبت بما لا يدع مجانا للشّك أن 
هذا الكتاب ليس إلا مقدمة تفسير أبي عبد الله جمال الدين محمد 
بن سليمان البلخي المقدسي الحنفي الشهير بابن النقيب المتوقى 

سنة (0698ه), وهو تفسيره الكبير المسمي: "التحزير :والتتجبير لا 
قوال أئمة التفسير في كلام السميع البصير' 

6- نبذ من مقاصد الكتاب العزيز, دوو 

وهو الجزء الأخير من كتاب الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع 
المجاز. 1 

ثانييًا: الحديث النبوي وشروحه. 


1- شرح حديث لا ضرر ولا ضرارةا 
قال الدكتور محمد الزحيلى: "لم يرد اسم هذا الكتاب في الكتب 
المنسوبة للعن وشكك كثيرون بصحة نسبة هذه الرسالة له"7 


(1) انظر: التقريبء لفقه ابن القيم (238-237/1) نقئًا من المصدر السابق. 

(2) صدرت الطبعة الأولى عن مكتبة الخانجي بالقاهرة (1415ه) باسم: "مقدمة 
تفسير ابن النقيب". انظر: جناية التأويل (ص134). 

(3) هو: محمد بن سليمان بن الحسن بن الحسين البلخي, جمال الدين أبو عبد الله 
المعروف بابن النقيبء. وكان إمام ا زاهد “ا عابد /ء ام “ار "ا بالمعروف, 
كبير القدر. 
انظر: الأعلام (150/6). شذرات الذهب (442/5). 

(4) جناية التأويل ( ص 134). 

)5 الطبعة الأولى عام (1313ه) في مطبعة الأستانة, وطبع أخرى عام )(6 1 ), 
بتحقيق أيمن عبد الرزاق الشواء بنشر المحقق وتوزيع مكتبة الغزالي, دمشق. 

(6) انظر: العز بن عبد السلام, للوهيبي (ص129). 

(7) انظر: العز بن عبد السلام, للزحيلي (ص288). 
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2- - شرح حديث أم زرءع, ( مخطوط)"'. 

نسبه إليه اسيك وكذلك الداوودي, وقال: 'وأقرأة"2 1 ),. ويشكك 
الدكتور الوهيبي في صحة نسبة الكتاب إلى العز؛ لأنه لم يذكر أحد 
ممن ترجم للعز مكآن وجوده. ثم إن الدكتور اطلع على نسخة من 
مختصر صحيح مسلم للمنذري التي ألحق بها رسالة أشرج أم ذرعا 
للعزن فلعل مَن اطلع على هذه الرسالة نسب المختصر إليه 

ثالتًا: العقيدة. 


1- - رسالة في علم التوحيد, (مخطوط)”". 

2- وصية الشيخ عز الدين/, مطبوع بعنوان :' الأنواع في علوم 
التوحيد", ضمن كتاب بعنوان: "زسائل. في التوحيد" بتحقيق إياد 5 
الد الطباع, وقد أوردها المؤلف في آخر كتابه قواعد الأحكام في 
مصالح الأناه©. 


3- نبذة مفيدة في الرد على القائل بخلق القرآن,. (مخطوط)””. 


)01( ذكر الدكتور الوهيبي أنه توجد منه نسخة في مكتبة الفاتح باستانبول برقم: 
(1141). ويقع في ثلاث ورقات, وفي الصفحة (21) سطرا, وفي السطر تسع 
كلفات قرييا وه ملكق يفاد كين يه مكعس صحيع مملة. لليحافط 
المنذري (656ه), » منسوخ في منتصف جمادى الآخرة سنة 5 71م بدمشق, 
بيد محمد بن الحسين الحنفي, وخطه جميل. 
انظر: كتابه العز بن عبد السلام (ص129). 

(2) انظرة طبقات الشافعية ال (248/8), وطبقات المفسرين (320/1). 

(3) العز بن عبد السلام, للوهيبي (ص130). 

(4) ذكر الدكتور الوهيبي أن لها نسختين, إحداهما في برلين برقم: (2426), وال 
خرى في الظاهرية بدمشق برقم: (5207),. ضمن مجموع (9-8), وتتكون من 
ورقة وأحدة فقط, وقد اطلع الدكتور الوهيبي على نسخة الظاهرية, فوجدها 
في ورقة واحدة. 
انظر كتابه: العز بن عبد السلام (ص130). 
وفرع الدكور سحفى قصطفى بن الخاج أن .هذا عنما كنت إلى النو هاا : لعدد 
ورود ذكره في المصادر القديمة التي تحدثت عن المؤلف. 

0 مقدمة تحقيق مجاز القرآن للعن . بتحقيق: محمد مصطفي بن الحاج رص 

(5) انظر: العز بن عبد السلام, للوهيبي (ص131). 

(6) انظر: قواعد الأحكام في مصالح آلأنام (ص204) فما بعدها. 

(7) ذكر الدكنون الوهييى أنها محفوظة يدان الكقت. المضرية نيرقم > '(20740) 
ضمن مجموع من (46-44). 
انظر: كتابه العز بن عبد السلام (ص132). 
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4- الفرق بين الإسلام والإيمان, مطبوع بعنوان: "معنى الإيمان 
والإسلام, أو الفرق بين الإيمان والإسلام” بتحقيق إياد خالد الطباع. 


5- بيان أحوال الناس يوم القيامة, (مطبوع)7". 
6- ملحة الاعتقاد. 


ذكر الدكتور الوهيبي أن للعز كتابًا 0 "ملحة الاعتقاد أو 
العقائد", وفي هذا إشارة إلى أنهما كتاب واحد! 


وهي مطبوعة بعنوان : "الملحة في اعتقاد أهل الحق" للعز بن 
عبد 3 ضمن عنوان "رسائل في التوحيد", بتحقيق إياد خالد 
3 
الطباع 


ومطبوعة ضمن ترجمة العز في طبقات الشافعية للسبكي. 

7- وصية الشيخ عز الدين بن عبد السلام إلى ريه الملك العلام, 
الوضية مطبوعة حون كناب “رساتا في التوحيد", بتحقيق إياد 
الطباع (ص47-46). 

رابعًا: الفقه وأصوله. 

1- قواعد الأحكام في مصالح الأنام, وهو من أهم كتب العز بن 
لي في أصول الفق .وقد طبع عدة طبعات: هنها: !0 . 

م القواعد الصغرى, مطبوع: وهو مخنتنصر لكنابه "قواعد الأ 
حكاد" 


)01( طبع فى دار الطباعة للتراث, بطنطاء سنة (1410ه), ثم طبع ثانية بتحقيق: 
إياد خالد الطباع. 
انظر: مقدمة تحقيق الطباع للكتاب (ص6-5) الطبعة الثالئة عام (1426ه). 

(2) العز بن عبد السلام, للوهيبى (ص115, 133-132). 

(3) الطبعة الثانية سنة (1999-51420م). 

)4( انظر: طبقات الشافعية, للسبكى (234-219/8). 

(5) الأولى: طبعة المكتبة الحسينية, بالقاهرة, سنة (1353ه). 
الثانية: طبعة المكتبة التجارية: بالقاهرة. 
الثالئة: طبعة دار الشرق, بالقاهرة, سنة (388 1968-1م). 
ذكر هذه الطبعات الثالاث الدكتور الوهيبى. 
انظر كتابه: العز بن عبد السلام (ص134). 
والرابعة: طبعة مؤسسة الريان» ببيروت, سنة (990-51410 آم). 
والخامسة: طبعة دار ابن حزم ببيروت, سنة (1424ه--2003م). 

(6) وهو مطبوع مرة بعنوان: "الفوائد في اختصار المقاصد, المسمى بالقواعد 
الصغرى', بتحقيق: جلال الدين عبد الرحمن, مطبعة السعادة, الطبعة الأولى 
سنة (1409ه- 8م), وطبع مرةٍ أخرى باسم: "القواعد الصغرى, الفوائد في 
مختصر القواعد", بتحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء 
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3- الإمام في نياف أدلة الأحكام, ويُسمى "الدلاة المقلفة بالملا 


ئكة والنبيين عليهم السلام والخلق اجمعيه . مطرو 1 

1 مقاصد الصلاة, مطبوع2) 

- الترغيب عن صلاة الرغائب وما فيها من مخالفة السنن 
فشر مطبوع 3 

6- مقاصد ا مطبوت 01 

7- مناسك الحج, مطبوع©. 

8- أحكام الجهاد وفضله, مطبوء©. 

9- الغاية في اختصار نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام 
الحرمين الجويني, مخطوط! 


مكتبة السنة بالقاهرة, الطبعة الأولى سنة (1414ه-1994م). 

)1( في رسالة لدرجة (العاجسغير) بجامعة أم القرى, بتحقيق رضوان ن مختار غربية, 
طبعته داز البشائر الأسلامية, الطبعة الأولى سنة (1407ه- 07 

(2) بتحقيق الأستاذ إياد خالد الطباع. عن دار الفكر المعاصر ببيروتء؛ ودار الفكر 
بدمشق, الطبعة الأولى سنة (1413ه-1992م). 

)3( في طبعتين بالمكتب الإسلامي, الطبعة الأولى سنة (1380ه.), والثانية سنة 
(1405ه), وكلتاهما بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني ومحمد زهير 
الشاويش بعنوان: "مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام, 
وآن الصالاح حول :ضلؤة الزفاني المعدفة". 
انظر: العز بن عبد السلام للوهيبي (ص 47 1) ومقدمة تحقيق مجاز القرآن, للعز 
. بتحقيق: : ابن الحاج (ص30). 
وأخيز طبعت يعحقيق إيان خالد الظبا غوبعن داز القكن المعاهن ببيووت: ؤدان الفكر 
بدمشق,» » الطبعة الأولى سنة (51422. -2001م), بعنوان: رسالة في ذم صلاة 
الرغائب, ورسالة في رد جواز صلاة الرغائب, للعز بن عبد السلام, ورسالة في جواز 
صلاة الرغائب, لتقي الدين ابن الصلاح. 

(4) بتحقيق إياد خالد الطباع, عن دار الفكر المعاصر ببيروت, ودار الفكر بدمشق, 
الطبعة الأولى, سنة (3 1992-1م). 

(5) بتحقيق إياد خالد الطباع, عن دار الفكر المعاصر ببيروت, ودار الفكر بدمشق, 
الطبعة الأولى, سنة (1413ه -1992م). 

)6( بتحقيق نزيه حماد, دار الوفاع, بمكة المكرمة سنة (1986م). 

)7( 0 الدكتور الوهيبى أنه توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية يرقم: 
0١‏ 8) تقع في خمسة أجزاء من الحجم الكبير ينقصها الجزء الثالث, وأخرى 
في مكتبة جوته برقم: : (949) بخط المؤلف سنة (745ه), ويوجد الجزء الأول 
من نسخة أخرى في معهد مخطوطات جامعة الدول العربية مصور عن نسخة 
خطية في مكتبة سراي حفن الغثالث باستانبول» والكتاب اختصار لكتاب "نهاية 
المطلب في دراية المذهب" لإمام الحرمين الجويني, في الفقه الشافعي. 
انظر كتابه: العز بن عبد السلام (ص 150-149). 
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0- الجمع بين الحاوي والنهاية, ذكره السبكي والداوودي! / 
ولم يشر أحد إلى موضع وجوده في العالم, وهو اختصار لكتابي 
الحاوي للماوردي والنهاية للجويني. 

1- شرح السول والأمل في علمي الأصول والجدلء لأ 
بي عمرو بن الحاجب2,. ويرى الدكتور محمد مصطفى بن الحاج أن 
هذا مما نسب إلى العز خطأ؛ ؛ لعدم ورود ذكره في المصادر القديمة 
الع تحدثت عن المؤلف3) 

2- قاعدة الواسطة©. 

خامسًا: الفتاوى. 


1- الفتاوى الموصلية, مطبوء©. 


2- الفتاوى المصرية, مطبوء©. 
وقد جمعت الفتاوى في كتاب واحد 00 فيه الأسئلة 


الموصلية متصلة بالمصرية, وهو مطبوع عدة طبعات7) 
ساذبيا: العصو ف 


1- شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال, مطبوع عدة 


6 انظر: طبقات الشافعية الكبرى (248/8), وطبقات المفسرين (320/1), والعز 
بن عبد السلام, للوهيبى (ص150), ومقدمة تحقيق مجاز القرآن, للعز, 
بتحقيق: ابن الحاج (ص30). 

(2) انظر: العز بن عبد السلام, للوهيبي (ص151). 

)03( ا تحقيق مجاز القرآن, للعزء بتحقيق: محمد مصطفى ابن الحاج 
ص 

)4( ذكر الأستاذ الطباع أنه توجد منها نسخة في مغنيسا بتركيا تحت رقم: 
(3/5833) ق(91ب-106ب) كتبت فى القرن التاسع. 
انظر: مقدمة تحقيقه لشجرة المعارفء؛ للعز (ص25) (الهامش). وانظر: مقدمة 
تحقيق مجاز القرآن, للعز. بتحقيق: ابن الحاج (ص30). 

(5) بتحقيق إياد خالد الطباع, عن دار الفكر المعاصر ببيروت, ودار الفكر بدمشق, 
الطبعة الأولى سنة (1419ه-999 آم). 

(6) بتحقيق إياد خالد الطباع, عن دار الفكر بدمشق, الطبعة الأولى سنة (1428ه- 
7 )2. 

(167- ص صادرة عن مكتبة القرآن, القاهرة, سنة (1987م), بتحقيق مصطفى 
عاشور. 

2- طبعة صادرة عن دار المعرفة, ببيروت. سنة (986-01406 آم), بتحقيق 
عبد الرحمن عبد الفتاح. 

3- طبعة صادرة عن مؤمسة الرسالة ببيروت, الطبعة الأولى سنة (1416ه- 
6م ) بتحقيق: الدكتور محمد جمعة كردى, وهو أصل لرسالته لمرحلة 
الدكتوراه من جامعة البنجاب. 

انظر: مقدمة تفسير القرآن, للعزء بتحقيق: يوسف الشامسى (81/1). 
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ظيهانة 1 . 

2 القن والناكيا والمكن :والزوانا ونس أيضتا "قواثة البلوى .د 
الميحن ‏ موه 5 

3- رسالة في القطب والأبدال الأربعين. 

ذكرها حاجي خليفة في كشف الظنون, وفي هذه الرسالة بِيّن 
العز بطلان قول ألناس بوجودهم, وأثبت أنهم غير موجودين. ويرى 
الدكتور مصطفى بن الحاج أن هذا الكتاب منسوب إلى العز خطأء لأ 
نه لم يذكر في المصادر والمراجع القديمة7, ويذكر الدكتور الزحيلي 
أن 4 ع في أوقاف بغداد, وأخرى في لينغراد, وأنها طبعت في 
ح !"ا 

4- مقاصد الرعاية لحقوق الله للحارث المحاسبي, ويسمى أيضا 
"مختصر رعاية المحاسبي' مطيهه ا 

5- مسائل الطريقة في علم الحقيقة©. 

اشتهرت "بالستين شال" لأنها تتضمن ستين اسؤانا في الأخلاق 
والتصوف والإيمان, مطبوع في مصر ضمن كتاب ' 'تحفة الإخوان "ل 
حمد الدرديري. وهي عبارة عن أسئلة وأجوبة في التصوف, ويرى 
الدكتور محمد مصطفى بن الحاج أن هذا الكتاب مما نسب إلى العز 
خطأء بينما هو من تأليف أبي محمد غانم المقدسي المتوقى سنة 
(5678 8 0 

سابقًا * السيرة: 


(1) الطبعة الأولى: بتحقيق إياد خالد الطباع. سنة (1410ه-1989م), عن دار 
الطباع للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق. 
الثانية: بتحقيق أبى أبى عبد اللّه حسين عكاشة, دار ماجد عسيري: جدة. 
الطبعة الأولى: سنة (1421ه--2000م). 
الثالئة: بتحقيق: حسان عبد المنان. بدون رقم الطبعة وتاريخهاء نشر بيت الأ 
فكار الدولية. 

(2) مطبوع مرة بتحقيق إياد خالد الطباع, دار الفكر المعاصر, ببيروت؛ ودار الفكر 
بدمشق,2, سنة (1413ه-1992م), ومرة أخرى بتحقيق: عبد الفتاح حسين 
محمد همام, مكتبة أولاد الشيخ للتراث, بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

(3) انظر: العز بن عبد السلام, للوهيبي (ص155). 

(4) انظر: مقدمة تحقيق مجاز القرآن, للعز. بتحقيق: ابن الحاج (ص35). 

(5) انظر: العز بن عبد السلام, للزحيلي (ص48). 

(6) بتحقيق إياد خالد الطباع, الطبعة الأولى. سنة (1413ه--1992م)., عن دار 
الفكر المعاصر ببيروت؛ ودار الفكر بدمشق. 

(7) انظر: مقدمة تحقيق مجاز القرآن, للع بتحقيق: ابن الحاج (ص33). 

(8) انظر: مقدمة تحقيق مجاز القرآنء للعزء بتحقيق: ابن الحاج (ص 34-33). 
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1- بداية السول في تفضيل الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
تسليمًا كثيراء فسن ارخا "بداية السول فيما سنح من تفضيل 
الرسول , و"منتهى السول في تفضيل الرسدل و و"منية السول في 
تفضيل الرسول ص", مطبوع عدة طبعات( 

2- قصة وفاة النبي صء مخطوط". 

ثامئا: علوم أخرى. 

1- مجلس في ذم الحشيشة, مخطوط/". 

2- نهاية الرغبة في أدب الصحبة, مخطوط". 


3- ثلائة وثلاثون شعرًا في مدح الكعبة, مخطوط/". 
4- ترغيب أهل الإسلام في ستكنى الشام, مطبوع. 


(1) طبعه الشيخ أبو الفضل عبد اللّه محمد الصديق الغماري, بمطبعة الشرف, ثم 
نشره صلاح الدين المنجد سنة (51401--1981م), ثم نشره محمد ناصر الدين 
الألبانى سنة (1403ه), وأخيرًا طبعت بتحقيق إياد خالد الطباع, سنة (1415 
ه-995 1م), .عن دار الفكر المعاصر ببيروت, ودار القفر بدمشق. 
انظر: مقدمة تحقيق الكتاب, للطباع (ص 7-6). 

(2) توجد منها نسخة في مكتبة برلين برقم: (19614]). 
انظر: العز بن عبد السلام, للوهيبي (ص57 1). 
ويرى الدكتور محمد مصطفى بن الحاج أنه من المنسوب إلى العز خطأ؛ لإغفال 
المصادر القديمة نسبتها إلى العز. انظر: مقدمة تحقيق مجاز القرآن. للعز 
بتحقيق: بن الحاج (ص 36). 

(3) توجد منه نسخة في مكتبة بريل (ليدن) برقم: (2: 1056) 
انظر: العز بن عبد السلام, للوهيبي (ص57 1). 
وجعله ابن الحاج من المنسوب إلى العز خطأ؛ ؛ لإغفال المصادر القديمة نسبتها 
إلى العز. ٠‏ 
انظر: مقدمة تحقيق مجاز القرآن, للعن بتحقيق: ابن الحاج (ص36). 

(4) توجد منه نسخة في المكتبة الأهلية بباريس برقم: (25: 1176). 
انظر: العز بن عبد السلام للوهيبي ( ص57 1). 
ويرى الدكتور محمد مصطفى بن الحاج أنها من تأليف أبى عبد الرحمن 
محمد بن الحسين ابن محمد بن موسى الأزدى السلمي (ت412ه). 
انظر: مقدمة تحقيقه موا الكرآن» 0 
انظر: الع بن عبد 30 للوهيبي (ص 58 0 
ويرى الدكتور الوهيبي أن هذه الأبيات ربما تكون مما نسب إلى الشيخ خطا 
كما نسب إليه كتب أخرى؛ لأنه لم يعرف له من النظم سوى بيت واحد, ولأن 
المصادر القديمة لم تذكر هذه الأبيات ضمن مؤلفاته. 
انظر: كتابه العز بن عبد السلام (ص152). 

)6( طبع في المكتبة التجارية بالقدس سنة 1359ه5--1940م, بتحقيق أحمد 
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5- رسالة فى الزهد("). 


اميد العالدف. 
انظر: العز بن عبد السلام للوهيبي (ص158). 
ثم طبع بعمان وبغداد, بتحقيق محمد شكور المياديني, سنة 51407--/1987 
م. 
انظر: مقدمة تحقيق الكتاب, للطباع (ص5) والعز بن عبد السلام للزحيلي (ص 
9 وطيع أخيرا يتحقيق إياد خالد الطباعمية 199201413م عن دار 
الفكر المعاصر ببيروت, ودار الفكر بدمشقء, وذكر الدكتور محمد مصطفى بن 
الجاح أنه أله تحقيقة ولم يمشرة بعد 
انظر: مقدمة تحقيق مجاز القرآن, للعزء بتحقيق: ابن الحاج (ص 33). 

(1) توجد منها نسخة في استانبول. 
انظر: مقدمة تحقيق شجرة المعارف, للعنز بتحقيق: الطباع (ص25) (الهامش). 
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الكتب المنسوبة خطأ إلى العز بن عبد السلام: 


نسب إلى العز ابن عبد السلام بعض الكتب وهي ليست من 
تأليفه, وقد وقع الخلط بينه وبين عز الدين بن عبد السلام ابن الشيخ 
أحمد المقدسي الواعظ المتوقى سنة (5678), وعز الدين بن أحمد 
بن محمد بن عبد السلام المصري الشافعي, المنوفي وذلك للتشابه بين 
الما ومن هذه الكتب المنسوبة إلى العز ما يلي: 
[1- كشف الإشكالات عن بعض الآيات: 


هذه رسالة صغيرة موجودة بدار الكتب المصرية برقم: (836), 
وتقع في (12) ورقة, نسبها مفهرس الدار إلى العز وفيها ورقة من 
مدير الدار, يرجو من القراء ذكر المؤلف الحقيقي لهذه الرسالة, 
وحققها الدكتور رضوان الندوي في ملحق لكتاب "فوائد في مشكل 
القرآن". ونبّه أنها ليست للعز, ثم عثر الدكتور الوهيبي على نسخة 
أخرى بالدان انيخا برقم: (297) تيمورية, وعليها اسم المؤلف الحقيقي 
٠‏ وهي بعنوان "أجوبة على استشكالات وقعت للعز بن عبد السلام , 
تأليف مد ١‏ أحمد بن عبد الهادي (744/ه-), منسوخة سنة 1317ه 
قط وكيا 

2- فرائد الفوائد وتعارض القولين لمجتهد واحد: 

ذكر الدكتور الوهيبي أنه اطلع على هذا الكتاب فوجده من 
تأليف شمس الدين بن محمد السلمي الشافعي الشهير بالمناوي, 
وذلك بعد الاطلاع على فهرس دار ألكتب الوطنية 0 وقد طبع 
الكتاب منسوبًا إلى مؤلفه شمس الدين, بتحقيق أبي عبد الله محمد 

بن الحسن بن إسماعيل؛ وتخريج وتعليق أبي معاذ أيمن عارف 
الدمشقي, 00 ص ذار الكقي العلمية ييروت» الطبعة: الأولى كسلة 
15 


3- العماد في مواريث العباد: 
هذا الكتاب من تأليف عز الدين بن أحمد بن عبد السلام المصري 


(1) انظر: مقدمة تحقيق تفسير القرآن للعزء بتحقيق: الشامسي (85/1). 

)2( انظر: العز بن عبد السلام للوهيبي (ص160), ومقدمة تحقيق تفسير القران, 
للعز, بتحقيق: الشامسي (85/1). 

(3) انظر: العز بن عبد السلام للوهيبي (ص161). 

(4) مقدمة تحقيق تفسير القرآن للعن. . بنتحقيق: الشامسي (86/1). 
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الشافعى, المنوفي!! / وقد فهرسه مفهرس مخطوطات الظاهرية 
برقم: (6690), ضمن مؤلفات العز بن عبد السلام السلمي. 

4- حل الرموز ومفاتيح الكنوز: 

وهو من تأليف عز الدين بن عبد السلام بن أحمد المقدسي, كما 
ظهر للدكتور الوهيبي من اطلاعه على ثلاث نسخ مخطوطة في 
جامعة استانبول برقم: 
(3623) /ام و(2787) و(346 1) لاك, وكلها مكتوب عليها اسم 
المؤلف المذكور, وللكتاب نسخ أخرى بمكتبة بايزيد باستانبول برقم: 
(3329: 68) وفي الظاهرية بدمشق برقم: (16) تصوف, وفي معهد 
مخطوطات جامعة الدول العربية برقم: (143) توحيد!. 

5- نخبة العربية في ألفاظ الأجرومية في النحو: 

وهو من تاليف أحمد بن محمد بن عبد السلام, والذي فيج أنه 
ليس للعز أن ابن أجروم قد ولد عام (672ه), أي: بعد وفاة العذ, 

6- كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار: 

هذا الكتاب لعز الدين بن عبد السلام بن أحمي بن غائم المقدسي 
. بتحقيق مختار هاشم, ونشر دار الطباع بدمشق 

7- رسالة الشيخ عز الدين بن عبد السلام في التوحيد: 

مطبوع ضمن كتاب بعنوان: "رسائل في التوحيد", بتحقيق إياد 
خالد الطباع, سنة 1995-51415م. 

ذكرها إياد الطباع ضمن رسائل في العقيدة. وهو يظن أنها 
رسالة في الرد على المبتدعة والحشوية؛ ثم شكك في نسبتها إلى 
العز بن عبد السلام السلمي, قال: "ولعلها رسالة (الرد علي المبتدعة : 
الحشوية). وإلها أظن أنها هي لما احتوت من ردّ على أصل الفرق, | 


لا أن ذلك لم يشجعني إلى القطع لها بهذه التسمية؛ نظرا لأن أسلوبها 
(1) انظر: مقدمة تحقيق مجاز القرآن, للعن بتحقيق: محمد مصطفى ابن الحاج 
(ص34). 


(2) مقدمة تحقيق تفسير القرآن للعز بتحقيق: يوسف الشامسي (85/1). 
(3) انظر: العز بن عبد السلام للوهيبي (ص162). 


(4) انظر: العز بن عبد السلام للوهيبى (ص163)., ومقدمة تحقيق شجرة المعارف, 
للعز بتحقيق إياد خالد الطباع (ص31). 

(5) انظر: مقدمة تحقيق شجرة المعارف للعزء بتحقيق: إياد خالد الطباع (ص31), 
والعز بن عبد السلام للوهيبي (ص163). 
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ليس بقريب إلى كتابة العز وإنشائه, ولا أبعد القول أنها بأسلوب عز 
الدين بن عبد السلام بن أحمد بن غانم المقدسي المعتني بهذا الأ 
سلوب من الكتابة"07. 

وقد اطلعت على هذه الرسالة واتضح لي ما ذكره الأستاذ إياد 
الطباع أن أسلوبها بعيد عن كتابة العز. 


(1) انظر: مقدمة رسائل في التوحيد, تحقيق إياد الطباع (ص8), وانظر: نص 
الرسالة (ص37) وما بعدها. 
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خامسًا: عقيدته. 

يْعَدْ العز بن عبد السلام أحد أعلام المذهب الأشعرى ومن 
المتعصبين له, وقد أبان ذلك فى عقيدته المسماة "ملحة الاعتقاد" 
التى أرسلها إلى الملك الأشرف, وهذه الرسالة التى أثفها العز لها دافع 
وسببء, وذلك أن الملك الأشرف كان له ميل إلى المحدّثين والحنابلة, 
كما له ميل إلى العز بن عبد السلام؛ لما عليه من القيام لله والعلم و 
الدين: وفي عصره حصلت بين الحنابلة والشافعية فتنة بسبب 
العقائد. وقرّر الحنابلة للملك الأشرف أن العز بن عبد السلام مخالف 
لاعتقاد السلف. وأنه أشعري العقيدة. يخطئ من يعتقد بالحرف و 
الصوت ويبيّعه. ومن جملة اعتقاده أنه يقول بقول الأشعرى: إن 
الخبر لا يشبع. والماء لا يروي, والنار لا تحرق. فكتبوا للعز فتيا في 
مسألة الكلام فلما جاءته الفتيا قال: هذه الفتيا كتبت امتحائا لي و 
الله لا كتبت فيها إلا ما هو الحق. فكتب كتابه "ملحة الاعتقاد", ومما 

1- أن القرآن قديم أزلي قائم بذاته ‏ تعالى ‏ وأن القرآن الذي 
في المصحف هو دليل على كُلام الله وليس هو كلام اللّه. 

2- أنه تعالى ‏ متكلم بكلام أزلي ليس بحرف ولا صوت. 

3- الدفاع عن الأشعري في مسألة أن المسبب هو الخالق لا 
السيب: 

4- الطعن على أهل السنة ونسبتهم إلى الحشو والتجسيم. 

5- دعواه أن مذهب الأشاعرة في صفة الكلام هو مذهب السلف 
؛ ومنهم الإمام أحمد. 

فلما قرأ الملك الأشرف الملحة في الاعتقاد غضب على العز 
وكتب إليه جوابًا عنهاء فرد عليه العز فأرسل إليه وزيره فأمره بثلا 
كه أشياء: 

- أن يتخلى عن الإفتاء. 

2- أن لا يجتمع بأحد. 

3- أن يلزم بيته. 

ومكث العز على تلك الحالة أيامًا معد دة, ثم انفرج الموقف 
عندما تدخل الشيخ جمال الدين الحصيري ”ا عند الملك الأشرف, 


(1) هو: محمود بن أحمد بن عبد السيد بن عثمان, أبو المحامد. جمال الدين 
البخارى الحصيرى: فقيه, انتهت إليه رياسة الحنفية فى زمانه, له من 
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وزعم أن ما عليه العز هو الحق. وهو اعتقاد المسلمين وشعار 
لصاوتس ال سيره وار و الي الضالة معي ناد 
المبلطان يسترضي العز بن عبد السلام,. ويستدرك ما فاته فقال: 
نحن نستغفر الله مما جرىء ونستدرك الفارط في حقّه, والله ل 
جعلنه أغني العلماع, وأرسل للشيخ: واسترضاه وطلب محاللته 
ممقا لات “17 

وهذه القصة تدل على شدة العز وقوته فيما يراه حقا. وتدل 
على تعصبه للمذهب الأشعري وحصره الحق فيه. 

وسيأتي مناقشة بعض ما جاء في هذه الرسالة في موقفه من صفة 
الكلاه!2) 
بإذن الله. 


المصنفات: "التحرير في شرح الجامع الكبير", و"خير المطلوب في العلم 
المورغوب فى الفتاوى" » وغيرها. توفي سنة 636ه.. 
انظر: السير (53/23), وشذرات الذهب (182/5)., والأعلام (53/23). 

(1) انظر: طبقات الشافعية, للسبكى (218/8 وما بعدها). 

(2) انظر: (ص363) وما بعدها. 7" 
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احتل” العز بن عبد السلام مكانة رفيعة بين علماء عصره, 
وأصبح إمام الشافعية في عهده, وبلغ رتبة الاجتهاد. وكان / عال.ما 
جليئًا امّارًا بالمعروف, ونهاءً عن المنكر, وكانت هذه صفة بارزة فيه 
لا يخشى في اللّه لومة لائم, محاربًا للبدع,. مجاهدا زاهدًا ورعا 
خطيبًا مفوها. 

وقد أثنى على العز بن عبد السلام كل مَّن ترجم له واتفقوا على 
شجاعته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وبراعته في الفقه 
وعلمه وزهده. 

قال ابن الحاجب”": "ابن عبد السلام أفقه من الغزالي"2. 


وقال أبو الحسن الشاذلي: "قيل لي: ا الأركن مجلس 
في الفقه أبهى من مجلس العز بن عبد السلام' 

وقال الحافظ زكي الدين المنذري, مفتي الشافعية بمصر, 
ومعاصر العز: "كنا نفتي قبل حضور الشيخ عز الدين, وأما بعد 
حضوره فمنصب الفتيا متعيّن فيه في . 

وقال أبو شامة: "وكان أحق” الناس بالخطابة والإمامة, وأزال 
كثيرا من البدع التي كان الخطباء يفعلونها من دق السيف على المنبر 

وقال ابن دقيق العيدا): "كان ابن عبد السلام أحد سلاطين 
العلماء ا 


وقال اليافعي9": "...بحر العلوم والمعارف. والمُعظم في 


(1) هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب: 
فقيه مالكى, من كبار العلماء بالعربية, . توفى سنة 646ه.. 
انظر: السير (264/23). وشذرات الذهب (234/5)., والأعلام (211/4). 

(2) طبقات الشافعية الكبرى (214/8), وطبقات المفسرين (320/1). 

(4) سبقت ترجمته (ص34). 

(6) سبقت ترجمته (ص 29). 

(7) شذرات الذهب (302/5). 

(8) سبقت ترجمته (ص31). 

)09( طبقات الشافعية الكبرى (214/8), وحسن المحاضرة (315/1). 

(10) هو: عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني, أبو محمد., عفيف الدين: مؤرخ, باحث, 
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البلدان» ذو التحقيق والإتقان... وهو من الذين قيل فيهم: علمهم 
أكثر من تصانيفهم, 3 من الذين عبارتهم 0 درايتهم, ومرتبته في 
العلوم ظاهرة مع السابقين من الرعيل الأول" 

وهو فى نظر ابن 0 "شيخ شيع اإسلذة والمسلمين, وأحد الأ 
ثمة الأعلام, سلطان العلماء, إمام عصره بلا مدافعة, القائم بالأمر د 
المعروق لهي عن المنكر في زمانه, المطلع على حقائق الشريعة 
وغوامضهاء العارف 0 لم ير مثل نفسه, ولا رأى من رآه مثله, 
علمًا وورعًا وقيامًا في الحق وشجاعة وقوة جنان وسلاطة لسان"0. 

وقال أيضا: "...فكان أعلم أهل زمانه. ومن أعبد خلق الله 
تعالى "0 . 

وقال الأسنوى: "كان / شيخ الإسلام علمًا 00 وها وزهذا 
وتصانيف وتلاميذ, آمرًا بالمعروف, ناهيا عن الك 077 


متصوف, من شافعية اليمنء ٠‏ من كتبه "مرآة الجنان”, و"عبرة اليقظان, في 
معرفة حوادث الزمان", و"نشر المحاسن الغالية, في فضل مشايخ الصوفية 
أصحاب المقامات العالية". توفي سنة 768ه. 

انظر: شذرات الذهب (210/6)., والأعلام (72/4). 

(1) مرآة الجنان (153/4). 

)2( هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي, شافعي المذهب, أبو نصر 
أشعري المعتقد. من أشد أعداء شيخ الإسلام ابن تيميةءتوفي سنة (756ه). 
انظر: شذرات الذهب (221/6), الفتح المبين (185-184/2)., والأعلام 
(185/4). 

(3) طبقات الشافعية الكبرى (209/8). 

(4) المصدر السابق (213/8). 

(5) هو: جمال الدين عبد الرحيم الأسنوى, المصرى, الشافعى, منقح الألفاظ, 
ومحقق المعانى. توفى سنة 77/2ه2. 22 1 0 
انظر: شذرات الذهب(223/6)., الأعلام (344/3). 

(6) طبقات الشافعية, للأسنوي (84/2). 
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سابعًا: وفاته. 


ثوقي الشيخ عز الدين بن عبد السلام في يوم السبت, تاسع 
جمادى الأولى2» سنة ستين وستمائة من الهجرة النبوية الشريفة 
بمصر, وذفن بسفح المقطم بالقرافى, في يوم الأحد عاشر جمادى الأ 
ولى '. 

وشهد جنازته خلق كثير لا يُحصّون؛ السلطان فمن دونه”. 


(1) انظر: تاريخ علماء بغداد (ص107). 
(2) انظر: فوات الوفيات (351/2), والبداية والنهاية (236/13), وشذرات الذهب 
(302/5). 


منهج العز فى دراسة العقيدة 


وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: مصادر العز فى تلقى العقيدة ومنهجه 
في تقريرها. 

الفصل الثانى: موقف العز من علم الكلام والتصوف. 

الفصل الثالث: موقفه من المجاز. 

الفصل الرابع: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من العز بن 
عبد السلام. 


مصادر العز في . نلقي العقيدة ومنهجه في 


وفيه مبحثان: 
المحت الأو ا :مادو العر فى فلقى الفقيدة: 
العيفت الناتى “مقييجه فى 'تقرين اليد 
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من خلال قراءتي لمؤلفات العز بن عبد السلام تبيّن لي اعتماده 
على المصادر الرئيسة والمعتبرة عند أهل السنة والجماعة في تلقي 
العقيدة, وهي الكتاب والسنة والإجماع؛. إلى جانب اعتماده على 
العقل, موافقا بذلك الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام. 

يقول العز: "أدلة شرعية الأحكام: الكتاب والسنة والا 
جماع..." 0 


أولا : القرآن والسنة. 

القرآن والسنة هما المصدران اللذان يعتمد عليهما أهل العلم وا 
لإيمان في التلقي والاستدلال على مسائل الاعتقاد وغيرها. فما 
0 وما نفياه وجب على المسلم نفيه؛ فلا 
هدى ولا صلاح إلا بالتمسك بهماء فقد تكقل اللّه لنا إن تمسكنا بهما 
أن لا نضل ولا نشقى؛ قال تعالى: ص 
و ئو ثؤ ؤ ثؤائؤ و مو نى ثى ثب ى ثى له ىاى ب 

قال ابن عباس ت في تفسير هذه الآية: 0 
القرآن واتبع ما فيه أن لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة"". 

وقد نفى اللّه تبارك وتعالى الإيمان عمن أعرض وتكبر عن حكم 
النبي ص فقال: عجذ و ؤة وى ؤؤيى بم دب ثائا ثم ئء توج' 

فامن الله تعالى المؤمنين عند التتازع بأن يركوا ها تدارهوا "فيه 
إلى الكتاب والسنة؛ قال تعالى: : نف لي غى أب ى غى ندا دروك 5 
ئح ثم ئى ني بج بح بخ بم بى بي انج انح تخ نم نى ني انج لمج 

قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي: إلى كتاب اللّه. وسنة 
زشروله كأ 

وعلى ذلك نهج أهل السنة والجماعة, فاعتمدوا على الكتاب و 


(1) قواعد الأحكام (ص622). 

)2( سورة طه الآيتان: 124-123. 
(4) سورة النساء, آية:65. 

)5 سورة النساع, آية:59. 

(6) انظر: تفسير ابن كثير (518/1). 
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السنة, وتمسكوا بهماء وعظموا نصوصهماء ولم يعارضوها بعقولهم 
وارائهم. 

وقد استدل العز بن عبد السلام بالقرآن الكريم والسنة النبوية 
على كثير من المسائل العقدية, وأكد قا ضرورة اتباع الكتاب 9 
السئة وأن الالقزاخ رهما فصدرز سفادة العبذر فقالة ' والسغادة كلها 
في اتباع الشريعة في كل ما ورد وصدر. وتبْذ الهوى فيما يخااة 
فقد قال تعالى: ع3 5 ف و ةذ ى دع دي نا غا كعم تو نكو تؤ عؤج '": 
أي فلا يضل' في الدنيا عن الصؤاب, ولا يشقى بالآخرة بالعدات: 
وقالير ابن عباس في قوله تعالى: نات لل يوقي واف 
0 8 ما أنزل إليكم من الكتاب والسنة يج ؤؤ ؤ ؤ ؤ 4 


وقال أيضا: "فالسعادة كل السعادة في اتباع القرآن والتمسك 
بشريعة الإسلام, وسنة النبي عليه الصلاة والسلام, ومن خالف ذلك 
فقد بَعُد الله بقدر ما خالف منه, فمّن شاء فليقلل, ومن شاء 
فليستكثر"”9. 

ودعا العز إلى تدبر كلام اللّه؛ للتخلق بأخلاقه, + العف به. فقال 
بعد سوقه لقوله تعالى: ٠ج‏ ج ج ج ج ج ج جج7, وقوله: جج << 

0 

جج ج ج ج يب 33 ذ 31 ذج : "إنما أنزل الله كتابه؛ ليتأدب عبادة 
بآدابه, ويتخلقوا بأخلاقه, ويتأمّلوا ما فيه من الثناء علي اللّه, وما 
لم يُسَدَبَر ذلك حتى يُفهم, لا يمكن العمل به, فإنه رسائل أرسلها الله 
تعالى إلى عباده؛ لينفذوهاء لا لثقراً عليهم فلا يفهموهاء ولا 
يقيموها" 

وقال أيضا: "فطوبى لمن فهم خطابه ‏ تعالى ‏ وتبع كتابه, وقبل 
نصائحه, وشكر منائحه ذ فمن أفضل منائحه تفهّم كتابه وتعقل خطابه؛ 
ليتقرب بذلك إليه شكدًا على ما أولاه وأبلاه, ومنحه وأعطاه, وشكره 


(1) سورة طه آية:123. 

)2( سورة الأعراف, آية 3 

(3) لم أجده فيما تيسر لي من كتب التفاسير. 

(4) سورة الأحزابء آية:1 7. 

(5) قواعد الأحكام (ص222). 

(6) المصدر السابق (ص 335-334). 

(7) سورة صء آية:29. 

)8( سورة النساع, آية:82. 

(9) شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال (ص81). 
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هو طاعته واجتناب معصيته"2"0. 


وقال أيضا: "وإن قرأ آيا آيات 00 تأمّل تلك الصفة؛ فإن كانت 
مشعرة بالتوكل فليعزم عليه, وإن كانت موجبة للحياء فليستحي 
منه, وإن مسد ماف 8 وإن 0 
فليحبّه. وإن كانت حاثة على طاعة فليعزم على إتيانها. وإن 

2 

زاجرة عن معضية لليكزة غل جتان 31 

وبالشرع يزن العز الرجال يقول: "والشرع ميزان يُوزن به 
الرجال, وبه يتبين الربح من الخسران, فمّن رجح في ميزان الشرع 
كان من أولياء اللّه... فإذا رأيت إنساثا يطير في الهواء. ويمشي على 
الماء, أو يخبر بالمغيبات, ثم يخالف الشرع بارتكاب المحرمات بغير 
سبب محل أو يترك الواجبات بغير سبب مجوّز, فاعلم أنه شيطان 
نصبه الله فتنة للجهلة... 

ويذة الع المقلد 'المفسعتي: .هن شيو دنال فكانيا الحقه غير 
مبال بإرجاع الأقوال والأفعال إلى المصادر التي يجب التلقي منها وا 
لاستدلال بهاء فيقول: "ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين 
يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه, بحيث لا يجد لضعفه مدفماء 
وهو مع ذلك يقئده فيه, ويترك من شهد الكتاب والسنة والأقيسة 
الصحيحة لمذهبه. جمودا على تقليد إمامه. بل يتحيّل لدفع ظواهر 
الكتاب م » ويتأوّلها بالتأويلات البعيدة الباطلة؛ نضائًا عن 
57 4 
مقلّده... 

وقالٍ أيضا: "فما أفسد أحوال طلاب العلم إلا اعتقادهم شي 
مقلديهم أن ما يقولونه بمثابة ما قاله الشرع, حتى يتعجبوا من 
المذهب الذي يخالف مذهبهم, مع كون مذهبهم بعيدًا من 00 9 
الصواب, ومن هداه الله علم أنهم بشر, يصيبون ويخطئونت"0©. 

ومع هذا التعظيم من العز بن عبد السلام للكتاب والسنة, 
ودعوته إلى ضرورة الالتزام بهما إلا أنه خالف منهج أهل السنة و 
الجماعة فى بعض المسائل العقدية, ووافق الأشاعرة كما سيتبين 
ذلك فى ثنايا هذا البحث. 


(1) قواعد الأحكام (ص164). 
(2) المضغر السايق ١ص‏ 240), 
(3) المصدر السابق (ص501), وانظر (ص 499-498) من نفس المصدر. 
(4) قواعد الأحكام (ص 438). 
(5) قواعد الأحكام (ص191). 
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الإجماع لغة: مصدر أجمع, فيقال: أجمع يجمع., إجماعاء فهو 
مجمع. ٍ 
ويطلق, ويراد به أحد معنيين: 


الأول: العزم المؤكد, ومنه قوله تعالى: جباب عباس ياب 


ب بي ناث ذ اث اث ذادانات 3+ ف ف 3ش فاف 3غ جج/ » أى 
اعزموا أمركم. 

ار الاتفاق2. ومنه قولهم: أجمع المسلمون على كذاء ا 
اتفقوا عليه 


لاه في الاصطلاح: هو اتفاق 0 أمة محمد ص بعد 
وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور 

والاحتجاج بالإجماع إذا ثبت أصل من أصول أهل السنة: 
ونيم | أهل الجقاعة لذ الجفاعة هي الاجتماع , وضدها الفرقة 
والإجماع هو الأصل الثالث الذي يُعتمّد عليه في العلم والدين, 59 
يزنون بهذه الأصول الثلاثة ‏ أي الكتاب والسنة والإجماع ‏ جميع ما 
عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة, مما له تعلق بالدين. 
والإجماع الذي ينضبط هو و ماركان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر 
الاختلاف, وانتشر في الأمة". 

والإجماع عند العز المصدر الثالث من مصادر التشريع وهو 
حجة, وقد ب ١‏ 0 جف ف ةك ج ج + جح 

قال لعز "الآية حجة 8 إجماع الأمة؛ لأن خلافهم اتباع غير 
سبيل المؤمنين 18/11 

وقال أيضا: "قوله ص: [وإن من أمتي قوم على إليحق حتى 
هرا عسن |" ,افيه دليل على أن إجماء ذل عصر حيدة 


(1) سورة يونسء آية:71. 

(2) انظر: لسان العرب لابن منظور (57/8, 58), والقاموس المحيط للفيروز آبادي 
(ص7/10). 

(3) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (348/1)), والإحكام للآمدي (262/1). 

(4) شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس (ص140). 

(5) سورة التساف آية:115. 

(6) انظر: تفسير القرآن العظيم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة للعز بن عبد الس 
لام تحقيق الشامسي (567/2). 

)7( أخرجه مسلم بلفظ" مقارب فى صحيحه. كتاب الإيمان, باب وجوب الإيمان 
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ومن المسائل العقدية التي احتج فيها بالإجماع تحريم عبادة 
غير الله, قال العز: "مأخوذ من قوله تعالى: جز ك ك 5 كج , أو من ١‏ 
لإجماءع"0©. 

وأيضًا من المسائل التي احتج فيها العز بالإجماع رَقْعْ عيسى * 
حيًا إلى السماء قال: "فالحاأصل 1 لجف منعقد على أنه لم يرمع 
مينتاء بل أجمعوا على أنه رُفْع حبًا' 


برسالة نبينا محمد إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. برقم (156). 
(1) تفسير القرآن العظيم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة للعز بن عبد السلام, 
تحقيق الشامسي (567/2). 
)2( سورة يوسف, اية 40 
)03( انظر: الإمام في بيان أدلة الأحكام (ص169 -70 1). 
(4) تفسير القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس للعز بن عبد السلام, 
تحقيق بدر الصميط (1119/3). 
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5 تالثًا: أ‎ 
50 
٠. ٠. 


العقل لغة: 

مصدر عقل يعقل عقئاء فهو معقول وعاقل, واصل معنى العقل: 
المنع. يقال: عقل الدواء بطنه؛ أى: أمسكه, وعقل البعير: إذا ثنى 
وظيفه إلى ذراعه وشدهما جميعاً بحبل؛ لمنعه من الهرب. ويُطلق 
العقل في اللغة على معان عدة؛ منها: الحجر والنؤيي والدية؛ لأن 
القاتل يسوق الإبل إلى فناء المقتول, ثم يعقلها هناك 

أما العقل في الاصطلاح: فيقع بالاستعمال على أربعة معان !©: 

الأول: الغريزة التي في الإنسان فبها يعلم ويعقل. وهي فيه 
كقوة البصر في العين, والذوق في اللسان, فهي شرط في المعقولا 
ت والمعلومات, وهي مناط التكليف وبها يمتاز الإنسان من سائر 
الحيوان. 

الناني: العلوم الضرورية, وهي التي تشمل جميع العقلاء, فلا 
يخلو منها عاقل, كالعلم بالممكنات والواجبات والممتنعات. 

الثالث: العلوم النظرية, وهي التي تحصل بالنظر والاستدلال, 
وتفاوت الناس وتفاضلهم فيها أمر واقع جلي. 

الرابع: الأعمال التي تكون بموجب العلم, قال أصحاب النار: 
جعا ثم ثم ثو مو ئؤ كؤ ثؤ ثة نؤ كؤج07. 

والعقل عند العز بن عبد السلام أشرف المخلوقات وأخطر من 
كل خطير, يقول في بيانه لفوائد حد الخمر: "أنه زاجر عن شرب 
كثيره المفسد للعقل؛ الذي هو من أشرف المخلوقات والله لا يحب 
الفساد في شيء حقير, فما الظن بإفساد العقل الذي هو أخطر من 
كل متظير! "47 وهو حجة التوحيد كالببيوه ”ا وذليله :فى .ذلك قوله 


(1) انظر: لسان العرب )1 456/1 وما بعدها) والقاموس المبفيظ (ض 01034 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية (89/1), والفقيه والمتفقه للبغدادي (20/2), 
والمنهج السلفي لمفرح القوسي (ص230). 

(8)سؤرة الملك آية107: 

(4) قواعد الأحكام فى إصلاح الأنام (ص200). 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم للعز بن عبد السلام من سورة مريم إلى سورة 
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تعالى: جنا له شه قو ثؤعؤ لق نق لف عوج" أي نسمع قول الرسول, 
أو نعقل وجه الدليل! 

وأما قول العز بأن العقل حجة للتوحيد كالسمع فهذه العبارة 
ليست صحيحة بإطلاق؛ فإن العقل لا يتساوى مع الشرع في المنزلة 
والحجة. فإن وظيفته الفهم والاهتداء بالوحي. "فهو وإن كان 
مهذرا من مصادر المكزقة. الديية, لكنه. ليس .مصدرا مسقنا يل 
يحتاج إلى تنبيه الشرع, وإرشاده إلى الأدلة, لأن الاعتماد على 

محض العقل سبيل للتفرق والتنازع"©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية /: "العقل شرط فى معرفة 
العلوم, وكمال وصلاح الأعمال, وبه يكمل العلم والعمل, لكنه ليس 
مستقنًا بذلك, لكنه غريزة في النفس, وقوة فيها, بمنزلة قوة البصر 
التي في العينء فإن اتصل به نور الإيمان والقران كان كنور العين 
إذا اقضل. يه نوو الشفس والنان وإنئ. اثفرق بنفسه لم يبضر الأمور 
التي يعجز وحده عن دزكهاء وإنْ عزل بالكلية كانت الأقوال والأً 
فعالٌ مع عدمه أمورًا حيوانية... 

فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة, والأقوال المخالفة 
للعقل. باطلة,.. لكن المشورين فيه قضوا بوحوتب أشياء وجواذها 
وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم اعتقدوها حقًا وهي باطل, 
وعارضوا به النبوات وما جاءت به؛ والمعرضون عنه صدقوا بأشياء 
باظلة و فخلوا فى أحوالواغهال 5 وخرجوا عن التمييز الذي 
فضل الله به بني آدم على غيرهم"9 

فموف الع أ العقل شاهد بالوحدانية وبصحة الرسالة, وهو 
مناط التكليف بإجماع: وعاب على من سماهم الحشوية/؟) ‏ ويقصد 


(1) سورة الملك, آية:10. 

(2) تفسير القرآن غ العظيم للعز بن عبد السلام من سورة مريم إلى سورة الناس, 
تحقيق بدر الصميط (958/3). 

(3) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة, لعثمان علي حسن 
(180-181/1). 

(4) هو: أحمد بن عبد ال-حليم بن عبد السلام, ال-مشهور بابن تيمية, أبو العباس, 
شيخ الإسلام والإمام العلم المشهور. من مؤلفاته: "درء تعارض العقل والنقل'”, 
و"منهاج السنة". و"البوات" ٠‏ توفى سفة 28 رف 
انظر: ذيل طبقات الحتابلة لاين رجب (387/2). وشذرات الذهب (80/6). 

(6) الحشوية: من الألقاب التي أطلقها المعطلة ظلمًا وزورًا على أهل السنة و 
الجماعة الذين يغيفون الأسماء والصفات لله تعالى كما نطقت يذلك القتصوض. 
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بهم السلف وهذا تجن عليهم ‏ بالتنكر للعقل كطريق من طرق 
المحاجة والاستشهاد. وفي سبيل ا ساق من الآيات 
قوله تعالى: : جة وو ؤ ؤي ىدم دما نا ندج ). وقوله تعالى: جب ي 
ناث نذتث ذش: ث اث ذ1ه ف فج » وقوله: جهاه هه بل عت 
ع 
27ت فيا خيبة من رد شاهدا قبله اللّه. وأسقط دليكا 
4 
نصبه الله 
0 ذكره العز من أن السلف ينكرون حجة العقل خلاف الحق 
فإن السلف لم ينكروا حجة العقل, وإنما وقع ذلك ممن ينتسب 
إليهم لما رأوا إغراق المتكلمين في العقل, ورفعه فوق منزلته, وقد 
أنكر السلف عليهم ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في الردّ على 
مَن زعم أن أهل السنة والحديث أعرضوا عن النظر العقلي بالكلية: 
"ومن العجب أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل 
تقليد, ليسوا أهل نظر واستدلالء وأنهم ينكرون حجة العقل؛ وربما 
حكي إنكار النظر على بعض أثمة السنة, وهذا مما ينكرونه عليهم. 
فيقال لهم: ليس هذا بحق. فإن أهل السنة والحديث لا ينكرون ما 
جاء به القران, هذا أصل متفق عليه بينهم, . والله قد أمر بالنظر والا 
عتبار والتفكر والتدبر في غير آية, ولا يعرف عن أحد من سلف الأ 
مة, ولا أئمة السنة وعلمائها أنه أنكر ذلك, بل كلهم متفقون على الأ 
مر بما جاءت به الشريعة, من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير 
ذلك ولكن وقع اشتراك في لفظ النظر والاستدلال ولفظ الكلام, 
فإنهم أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم 
واستدلالهم, فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم لإنكار جنس النظر والا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية /: "أما لفظ الحشوية فليس فيه ما يدل على 
شخص معين, ولا مقالة معينة. فلا يُدرى من هم هؤلاء. وقد قيل: إن أول من 
تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد. فقال: كان عبد الله بن عمر حشويًا وكان هذا 
اللفظ في اصطلاح من قاله, يريد به العامة الذين هم حشو. كما تقول 
الرافضة عن مذهب أهل السنة مذهب الجمهور". منهاج السنة النبوية 
(520-521/2). 

[1) عسورة الأقيام 22411 

(2) سورة المؤمنون, آية:91. 

(3) سورة الأعراف, آية:185. 

(4) انظر: الملحة في الاعتقاد ضمن رسائل في التوحيد للعز بن عبد السلام (ص 
١ ١ .)21-2‏ 
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استدلال"20. 


)01( مجموعء الفتاوى (56-55/4). 
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خالف العز بن عبد السلام منهج أهل السنة والجماعة في تقرير 
العقيدة بناءً على موقفه من 2-6 وتسويته له بالشرع وبيآن ذلك 
من عدة جوانبء منها: 

1- قوله بالمجاز في اللغة والقرآن والحديث”) 


2- رأى العز فى التأويل وأنه طريقة السلف ونقده. 
1- تعريف التأويل لغة واصطلاحًا: 
التأويل لغة: 


مصدر من "آل يؤول" ويدور معناه على الرجوع. والمصير, و 
العاقبة ل 

قال ابن فارس : "آل يؤول: أي رجع"ة 

وقال الطبري؟ /: "وأما معنى 00 في كلام العرب: فإنه 
ا د امسر 

وقال الراغب ': "أول: التأويل من الأول أي الرجوع إلى الأصل, 
ومنه الموئل للموضع الذي يرجع إليه, وذلك هو رد الشيء إلى الغاية 


(1) سيأتي الحديث عنه في الفصل الثالث من هذا الباب (ص136) وما بعدها. 

(2) هو: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني المالكي اللغوي, العلامة, كان رأسًا في | 
لأدب, كان شافعيًا ثم انتقل إلى المذهب المالكي في آخر أمره. وكان بصيرًا 
يققه هالك' له هد المصيقات "الصاحيى ققد اللعة” و" ميكدل اللقة" و اجلية 
الفقهاء" وغيرها كثير جداء توفي سنة 03985.. 
انظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء (141), لأبي البركات محمد الأنباري, السير 
(103/17). وفيات الأعيان (100/1). 


(3) معجم مقاييس اللغة (159/1). 

(4) هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري, أبو جعفر, عالم مجتهد وإمام في التفسير, 
ومرجع في التاريخ, توفي سنة 5310.. 
انظر: علبقات: الشاقفية الكبري السك (92/2):وطبيقات: المفسرون للداقدى 
(110-118/2). والسير (267/14). ” ١‏ 

(8) تقسير الطبري (222/5). 

(6) هو: الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني الملقب بالراغب, أبو العباس, 
اختلف فى سنة مولده وسنة وفاته على أقوال عدةق أقربها بالنسبة للوفاة 
(0502). 7 
انظر: السير (121-120-18), وبغية الوعاة (297/2). 
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المرادة منه علمًا كان أو فعنا"0". 
التأويل في الاصطلاح: 


ينقسم التأويل في الاصطلاح لع قسمين: 

الأول: التأويل في استعمال السلف وأهل اللغة المتقدمين, وهو 
يطابق معناه اللغوي المتقدم: العاقبة والتفسير. 

الثاني: التأويل في اصطلاح المتأخرين, من المتكلمين, وال 
صوليين, والفقهاء. والمتصوفة, وهو صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح؛ لدليل يقترن بذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية /: "فإن لفظ (التأويل) قد صار 
بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاتة معان: 

أحدها: وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه 
وأصوله, أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الا 
حتمال المرجوح؛ لدليل يقترن به. وهذا هو الذي عناه أكثر مَن تكلم 
من المتأخّرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها. وهل هذا 
محمود أو مذموم, وحق او باطل. 

الثاني: أن التأويل بمعنى التفسير, وهذا هو الغالب على اصطلاح 
مفسيّري القرآن, كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير: 
واختلف علماء التأويل. 


0 الثالث: من معانى التأويل, هو: الحقيقة التى يؤول إليها الكلام 


(1) المفردات للراغب (ص38). 
(2) التدمرية (ص92-91). 
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2- رأى العز فى التأويل: ونقده. 

يرى العز وجوب التأويل؛ وأن السلف قد سكتوا عنه؛ لأنه لم يظهر 
في عصرهم من يحمل كلام الله ورسوله ص على ظاهره الذي لا يجوز 
حمله عليه كما زعم . 

فقال بعد تأويله لصفة الأصابع واليد الثابتة لله تعالى بالقدرة على 
الاستيلاء والتمكن من التصرف: "وليس الكلام فى هذا يعنى التأويل 
بدعة قبيحة, وإنما الكلام فيه بدعة حسنة واجبة'' لما ظهرت الشبهة 
وإنما سكت السلف عن الكلام فيه إذ لم يكن في عصرهم مَن يحمل 5 
لام ا ا ل ل 
عصرهم شبهة لكذبوهم وأنكروا عليهم غاية الإنكار..."2. 

وما ذكره العز مجانب للصواب فإن السلف جميعا حملوا كلام 
الله تعالى على ظاهره حقيقة, وكلامهم بهذا لشن محفوظ في 
الكتب, قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد رأيت هذا المعني ينتحله 
بعض مَن يحكيه عن السلف. ويقولون: إن طريقة أهل التأويل هي 
في الحقيقة طريقة السلف بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآ 
يات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى ‏ ولكن 
السلف أمسكوا عن تأويلها. والمتأخّرون رأوا المصلحة في تأويلها؛ 
لمسيس الحاجة إلى ذلك, ويقولون: الفرق ب بين الطريقين أن هؤلاء 
قد وعيتون المراه بالعاويلء واولتك لا تعضون؛ ل يراك غيرة. 

وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف, أما في كثير 
من الصفات فقطعا: مثل أن الله تعالى ‏ فوق العرش, فإن مَنْ تأمّل 
كلام السلف المنقول عنهم الذي لم دحك هنا عُشزه عَلِمّ بالاضطرار 
أن القوم كانوا مصرّحين بأن الله فوق العرش حقيقة, وأنهم ما 
اعتقدوا خلاف هذا قط وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات 
بمئل ذلك"7. وصفة الأصابع واليد وغيرها من صفات الله آمن بها 
السلف كما وردت, وأمروها على ظاهرهاء وأعرضوا فيها عن التأويل 
كما هو مذهبهم في سائر صفات اللّه تعالى. 


وققدرة ابن قذامة "1 /ر على من اذى أن خذهب الملت رفوه 


)01( سيأتي الرد عليه في تقسيمه 00 إلى حسنة وقبيحة (ص567) وما بعدها. 
(2) فتاوى العز بن عبد السلام بتحقيق مصطفى عاشور (ص22). 


(4) هو: اد محمد عبد الله بن الحمة رن محف بزع قنامة 'النقاصى :ثم اللامفقي: 


شيخ الإسلام, الفقيه الإمام الزاهد, أحد أعلام الفقهاء, له مصنفأت عظيمة منها 
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على التأويل. وطالبه بإقامة الدليل ‏ وأنى له ذلك فقال: "مَن ادعى 
أن السلف تأولوا الآيات والأخبار الواردة فى الصفات فقد افترى 
وجاء بالطامة الكبرى, فإنه لا خلاف في أن مذهب السلف الإقرار و 
التسليم, وترك التعرض للتأويل والتمثيل؛ ثم إن الأصل عدم تأويلهم, 
فمن ادعى أنهم تأولوها فليأت ببرهان على قوله, وهذا لا سبيل إلى 
معرفته إلا بالنقل والرواية, فلينقل لنا ذلك عن رسول, الله صء أو عن 
صحابته, أو عن أحد من التابعين, والأئمة المرضيين"". 

وقال أيضا: "لو كان تأويل ذلك واجبًا لبيته الببي” ص لأمته, فإنه لا 
يجوز تأخير البيان عن وقته, ولأنه لو وجب علينا التأويل, لوجب عليه 
ص فإنه مساو لنا في الأحكام, ولو حب عليه لما أخا* به؛ ولأنه ص 
حريص على أمته, لم يكتم عنهم شيئا أَمَرّه الله به وقد قال الله تعالى: 
جج ج ج ج ج ج اج جد ب د 3 ذل نَذ نا 

وحكى ابن قدامة إجماع الصحابة والسلف الصالح على ترك 
التأويل فقال: "وأما الإجماع فإن الصحابة ي أجمعوا على ترك التأويل, 
بما ذكرنا عنهم, وكذلك أهل كل عصر بعدهم, ولم يقل التأويل إلا عن 
مبتدع: أو منسوب إلى بدعة. 

والإجماع حجة قاطعة, فإن الله لا يجمع أمة محمد ص على ض 
الالة, ومن بعدهم من الأئمة قد صرحوا بالنهي عن التفسير والتأويل, 
وَأمرة | بامراو هذه التعبار كما جادت ."0 

وقال القاضي أبو يعلى9 /: "ويدل على إبطال التأويل, أن 
الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرهاء ولم 
يتعرضوا لتأويلها. ولا صرفوها عن ظاهرهاء فلو كان التأويل سائقًا 


"لمعة الإعتقاد" و"ذم التأويل" و"المغنى فى الفقه". توفى بدمشق سنة 5620.. 
انظر: السير (165/22), وشذرات الذهب (88/5)., وذيل طبقات الحنابلة لابن 
رجب (149-133/2)., والأعلام للزركلي (67/4). 

(1) تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة (ص36). 

(2) سورة المائدة, آية:/6. 

)03( تحريم النظر في كتنب الكلام (ص50). 

)4( دم التاويل لابن قدامة (ص 40- 1). 

)5 هو: محمد بن الحسين بن محمد البغدادي, أبو يعلى الحنبلي. المعروف بابن 
الفراء. شيخ الحنابلة, كان ذا عبادة وتهجد وملازمة للتصنيف, ولد سنة 5380 
وتوفي سنة 0458.. 
انظر: طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى (197-166/2)., والبداية والنهاية 
(101/12). والسير (92-89/18). 
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لكانوا أسبق؛ ؛ لما فيه 0 إزالة التشبيه ودفع الشبهة, بل قد روي 
عنهم ما دل على إبطاله" 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية /: "إن جميع ما في القرآن من 
آيات الصفات, فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلهاء وقد طالعت 
التفاسير المنقولة عن الصحابة, وما رووه من الحديث, ووقفت من 
ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار, أكثر من مائة 
تفسير, فلم أجد ‏ إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأوّل 
شيئًا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم 
المعروف, بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيئه, وبيان أن اد 
الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله وكذلك فيما 

م2 

يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيء ير 

وأقوال السلف في ذم التأويل أكثر من أن تحصى. 

والقول بالتأويل وأنه من الدين يلزم منه لوازم باطلة "لأنه إن 
كان داخئا في عقد الدين ولم يقبله النبي صء ولا أصحابه. وجب أن 
يكونوا قد أخلواء ودينهم ناقصء ودين هذا المتأوّل كاملء ولا يقول 
هذا مسلم؛ ولأنه إن كان داخئا في عقد الدين, ولم يُبلِغه النبي ص 
أمته, فقد خانهم, وكتم عنهم دينهم, ولم يقبل أمر ربه في قوله 
تعا : جج ج اجاج ج ج ج جو ب قاد ذذ ئذ زز ززك ك 5ك ك ك 
5ج وقوله: جث ءث 3غ ت مشج ويكون النبي ص ومَّن شهد له ب 
البلاة غير ضادق .وها كفرب الله+ورسو له "07 


(1) إبطال التأويلات (71/1). 
(3) سورة المائدة, آية:/6. 
(5) ذم التأويل (ص41). 
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3- إعماله المجاز والتأويل فى بعض نصوص الكتاب والسنة7"). 


لقد أعمل العز المجاز والتأويل في بعض نصوص الكتاب والسنة 
. ومنها نصوص الصفات الثابتة لله تعالى. فقد صرف دلالتها عن 
حقائقهاء ومن أمثلة ذلك: 

أ- قوله بأن حقيقة الضحك مستحيلة على الله تعالى, . وأنها 
مجاز عن الرضى والقبول, وتأويله لها بذلك/©. 

ب- قوله بأن حقيقة الاستواء مستحيلة على الله 0 » وأنها 
مجاز عن استيلائه على ملكه وتدبيره إياه, وتأويله لها بذلك! 

ج- قوله بأن حقيقة الغضب مستحيلة على الله تعالى وأنها 
مجاز عن إرادة الانتقام أو سبد المغضب, وتأويله لها بذلك. 

د- قوله بأن حقيقة الرضى مستحيلة على. الله تعالى وأنها مجاز 

عن إرادة معاملتهم بما يعامل به الراضي مَّن أرضاه, أو يكون صفة 
207 أ يعاملهم بما يعامل به الراضي مَن اه فيكون صفة فعل, 
متأ مله لها يدك 80 

وما ذهب إليه العز خلاف منهج السلف فإنهم يؤمنون بالنصوص 
على ظاهرهاء ويتركون تأويلها وحملها على المجاز كما فعل 
المتكلمين. 

قال الإمام ابن عبد البر©) /: "أهل السنة مُجمعون على الإقرار د 
الصفات الواردة في القران والسنة. والإيمان بها. وحملها على 
الحقيقة لا على المجان إلا أنهم لا يكيتفون شيئًا من ذلك, ولا يحدذون 
فيه صفة محصورة 


(1) انظر: الفصل الثالث من هذا الباب. 

(2) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص107). 

(3) الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز (ص110). 

(4) المصدر السابق (ص111). 

(5) الإشارة (ص105). 

6) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البن أبو عمر النمري, الأندلسي 
القرطبي المالكي, الإمام العلامة, حافظ المغرب. صاحب التصانيف الفائقة, 
سواه لما في الموطأ من المعاني والأسانيد". توفي سنة 5463 وله 

سئة وخمسة أيام. رحمه اللّه تعا 1 
ا السير (163-153/18), والديباج المدقبا (ص440), والأعلام 
(240/8). 
(7) التمهيد (145/7). 
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وسيأتى الرد عليه مفصنا ‏ بإذن الله (0. 


(1) انظر في الرد على المجاز (ص143) وما بعدهاء وفي الرد على تأويله لهذه 
الصفات وغيرها (ص387) وما بعدها. 1 
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4- موقف العز من خبر الواحد. 

أوثا: التعريف بخبر الواحد. 

يقسم علماء الحديث الأخبار الواردة إلينا عن النبي ص إلى 
قسمين: ْ 

1- متواتر. 2- آحاد. 

فالمتواتر: ما رواه عدد كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على 
الكذب, عن مثلهم, وأسندوه إلى شيء محسوس. 

أما الآحاد: فهو ما لم يجمع شروط التواتر. وهو نوعان: 

|- مقبول: وهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى 
منتهاه من غير شذوذ ولا علة. 

ب- مردود: وهو ما لم يتصل سنده كذلك. 

والكلام هنا في المقبول مز أخبار الآحاد. أما المردود. فلا يي 
حتَج به, ولا يفيد العلم ولا العمل 

ثانيا: هل حديث الآحاد يفيد د أم غلبة الظن؟ 

وقع الخلاف في إفادة خبر الواحد العلم بين العلماء على ثلاثة 
أقوال: 

0 الأول: إنه يفيد العلم مطلقا. أي: من غير قرينة. وهذا 
قول عضي أهل الظاهر. وبعض أصحاب الحديث من أهل السنة و 
الجماعة( 

القول الثاني: إنه يفيد الظن مطلقاء سواء احتفت به القرائن َم 
لا. وهذارر مذهب أكثر المعتزلة وبعض الأشاعرة من المتكلمين وال 
صوليين!ة 

القول القالث: إنه يفيد العلم إذا احتفت به القرائين. . وهذا مذهب 
أهل السنة والجفافة وأكفر الأشعرية وبعض الفعدولة” 


)01( انظر هذه التقسيمات والتعريفات في: نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر 
العسقلاني (ص44-36), وشرح الكوكب المنير لابن النجار (323/2 624 وال 
حكام للآمدي (20/2 -42). 

)2( انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (43/2 -44), والمسودة لآل تيمية 
(ص240)., والأحكام لابن حزم (119/1), ومختصر الصواعق (532/2). 

(3) انظر: المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين المعتزلى (92/2), والإحكام للآ 
مدي (44/2). وشرح الكوكب المنير لابن النجار (351/2): وأصول الدين 
للبغدادي (ص18), والمستصفى من علم الأصول للغزالي (145/1). 

(4) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (44/2), وشرح الكوكب المنير 
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والقرائن كثيرة منها: 

1- أن يكون ناقلوه من الأئمة المشهود لهم بالحفظ والإتقان. 

2- تلقي الأمة له بالقبول. 

3- ما اتفق البخاري ومسلم على تخريجه؟". 

فأحاديث الصحيحين قد تلقاها 20 بالقبول, وقد قَوّر ذلك 
جمع من أهل العلم, منهم: : ابن الصلاح” /, حيث يقول عن المتفق 
عليه بين البخاري ومسلم: "وهذا القسم جميعه مقطوع بصحتة, و 
العلم اليقيني النظري واقع به. خلاقا لقول مَن نفى ذلك محتجا بأنه 
لا يفيد في أصله إلا الظن, وإنما تلقته الأمة بالقبول؛ لأنه يجب 
عليهم العمل بالظن. والظن قد يخطئ. وقد كنت أميل إلى هذا 
م اسن ثم بان ل أن المذهب الذى اخترناه أوثا هو 


0 050000000 
لقد عارض العز ابن الصلاح في جعله أحاديث الصحيحين تفيد 
القطع فقال: "إن المنقول عن المعتزلة أن الأمة إذا عملت بحديث 

يقتضي القطع بصحته وهو مذهب رديء . 
وقد وافق الع وخالف ابن الصلاح النووي ةا 2 قال: 
"وخالفه المحققون والأكترون فقالةاة يفيد الظن ما لم يكتواتر" 


.)850/2( 

(1) انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح (374-371/1).: ونزهة النظر شرح نخبة 
الفكر (ص46-45), وإرشاد الفحول (ص 50-49). 

(2) هو: أبو عمرو عثمان بن صلاح الد “ين عبد الرحمن, الشافعي, المعروف ب 
"ابن الصلاح”, الإمام الحافظ المحدث من كبار الأثمة, كان شديدًا على أهل 
الفاسفة والمنطق, من أشهر كتبه "علوم الحديث". توفي 643ه.. 
اتكلن: السين الذهيئ 140/23 -144, وطبقات الشافعية الكبرى 336-326/8, 
وشذرات الذهب (222-221/5). 

(3) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص14, 15). 

(4) نقله عنه الزركشي في سلاسل الذهب (ص321), والحافظ العراقي في التقييد 
والإيضاح (ص42-41). 

(5) هو: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن محيبي الدين, النووي, الإمام 


العلم المشهور, وأحد أئمة الشافعية, من مؤلفاته: شرح صحيح مسلم. توفي 
سنة 5676.. 


انظر: طبقات الشافعية, للسبكي (400-395/8), وشذرات الذهب (354/5- 
6) السير (149/8). 0 ” 
)6 50 النووي (وهو الذي مع تدريب الراوي) (132/1), وانظر: شرح صحيح 
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وهذا خلاف ما ذهب إليه جمهور السلف وأكثر المحدثين 9 
الققهام فلن أ شيو الواحد اذا تلقته الأمة بالقبول, أفاد العلم قطعًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية /: "الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد 
العلم, وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل 
العلم بالحديث, وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر, ولهذا كان أكثر متون 
الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علمًا قطعيًا أن النبي ص قاله, تارة 
لتواتره, وتارة لتلقي الأمة له بالقبول. وخبر الواحد المتلقى بالقبول 
يوجب العلم عند جمهور العلماء من 000 0_0 
وأحمد, وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفرايينى وابن 
و0 

وقال أيضا: "الخبر الذي تلقاه الأئمة بالفيوزي تصديقا له أو عمنا 
بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف" 

وذكر شيخ الإسلام رأي ابن الصلاح واعتراض المعترضين عليه 
فقال بعد ذكره النماذج عديدة من أحاديث الآحاد مما تلقته الأمة د 
القبول عملا به أو تصديقا له: "فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير 
أمة محمد ص من الأولين والآخرين, أما السلف فلم يكن بينهم في 
ذلك نزاع, وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة | 
لأربعة, والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية, والشافعية 9 
الحنبلية. مثل السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية؛ وابن خواز 

مندادأة) وغيره من المالكية. ومثل القاضي أبي يعلى © وابن أبي 


مسلم للنووي (20/1). 

(1) هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشيرء شيخ الأشاعرة وإمامهم, كان 
معتزليًا ثم اعتنق مذهب ابن كلاب وبقي عليه إلى وفاته, مع تأثره بالإمام 
أحمد وانتسابه إليه. من مؤلفاته: رسالة إلى أهل الثغر, والإبانة, واللمع. 
انظر: سير أعلام النبلاء (85/15), وشذرات الذهب (303/2). 

(2) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران, الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني | 
لأصولي الشافعي, كان يلقب بركن الدين؛ قال ابن تغري بردي: وهو أوّل من 
لقب من الفقهاع أحد المجتهدين في عصره, وصاحب المصنفات الباهرة. توفي 

سنة (418م). 
انظر: سير أعلام النبلاء (353-356/17), لشمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الدكيي (ت:748), 0 الشافعية الكبرى (512-509/2). 

(5) هو: ا ل خوازمنداد, أبو عبد 

الله. الفقيه الأصولى المالكى البصرى, توفى سنة (400ه). 
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موسى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية. ومثل أبي إسحاق الإ 
سفراييني وابن فورك وأبي إسحاق النظام من المتكلمين. وإنما نازع 
في ذلك طائفة كابن الباقلاني ومن تبعه مثل أبي المعالي والغزالي 
وابن عقيل وقد ذكر أبو عمرو ابن الصلاح القول الأول؛ وصححه, 
واختاره. ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم, وإنما ذلك 
بموجب الحجة الصحيحة, وظن من اعترض عليه من المشايخ"ا 
الذين لهم علم ودين, وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي ة 
اله الشيخ أبو عمرو انفرد به عن الجمهور, وعذرهم أنه م يرجعون في 
هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب7, وإن ارتفعوا 
درجة صعدوا إلى السيف الآمدي. وإلى ابن الخطيبء. فإن علا 
سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقئاني. وقال: وجميع أهل 
الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو, والحجة على قول الجمهور: 
أن تلقي الأمة للخبر تصديقا وعملا إجماع منهم, والأمة لا تجتمع 
على ضلالة... "0 

وقال البلقيني 8 في شرحه لمقدمة ابن الصلاح بعد ذكره للخلا 
ف: "وما قاله ابن عبد السلام والنووي ومن تبعهما ممنوع, فقد نقل 
بعض الحقاظ المتأخيرين رحمهم اللّه... أنهم يقطعون بالحديث الذي 
تلقته الأمة بالقبول' 


انظر: لسان الميزان (7183/359/7). 
(1) تقدمت ترجمته (ص85). 
(2) كالعز بن عبد السلام والنووي كما سبق. 
(3) تقدمت ترجمته (ص62). 
(4) نقله ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة (530-529/2). 


(5) هو: عمر بن رسلان سراج الدين العسقلاني البلقيني, الشافعي, مجتهد حافظ 
للحديث, من العلماء بالدين, ولي أقضاء 0 سنة 769/ ه., من مصنفاته 
انظر: ات الذهب (51/7), والأعلام (46/5). 


)6( محاسن الاصطلاح للبلقيني (ص 01). 
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5- استعماله الألفاظ المجملة المبتدعة: 

مما يجب أن يعلم أن الألفاظ نوعان: 
النوع الأوا: ما جاء في الكتاب والسنة فيجب على كل مؤمن 
ان يقر بموجب ذلك, فيئبت ما أثبته اله ورسوله صء وينفي ما نفاه 
عنه الله ورسوله ص. 

النوع الثاني: الألفاظ إلتي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق 
السلف على نفيها أو إثباتها() 

والألفاظ المجملة من هذا النوع. فهى ألفاظ محدثة, لم يرد 
استعمالها في النصوص. 

وقد أطلق العز بن عبد السلام ألفاظا مجملة ونزه الله تعالى 
عنها. وعارض بها نصوص الكتاب والسنة, وهذه الألفاظ هى: الجهة, 
والحيزء والجوهر, والجسم, والمكان, والمماسة, والحركة, والانتقال, 
مما نتج عنه نفى وتعطيل كثير من صفات اللّه تعالى, منها صفة 
العلو, فقد عارض بلفظ الجهة والحيز النصوص الدالة على علو اللّه 
عز وجل. 

وأطلق لفظ المماسة, وأراد به نفى صفة الاستواء الثابتة لله عز 
وجل. 

وكان الواجب على العز أن يلتزم بالألفاظ التي ورد استعمالها 

في الشرع كما هي طريقة السلف, والبعد عن الألفاظ المجملة التي 
تحتمل حقًا وباطلا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية /: "فطريقة السلف والأئمة أنهم 
يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقلء ويراعون أيضا | 
لألفاظ الشرعية, فيعيّرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيئا, » ومن تكلم 
مما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا غلية ٠‏ ومن تكلم 
بلفظ مبتدّع يحتمل حقًا وباطنا نجه إلى البدعة أيضاء وقالوا: إنما 
قابل بدعة ببدعة, ورد باطنا يباطل "! 

وسيأتى الرد عليه مفصا فى استخدامه لكل لفظ من هذه الأ 


)01( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (114-113/12), والتدمرية له (ص65- 
66 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة العة82 


ألفاظ المبتدعة في تنزيه الله"". 

ونتيجة لهذا المسلك الذي سلكه العز في تقرير العقيدة وقع في 
التناقض والاضطراب شأن عأمة المتكلمين ألذين ابتعدوا عن منهج 
السلف. 

ومما وافق فيه العز بن عبد السلام منهج السلف في تقرير 
العقيدة هو: 

* تركيزه على توحيد الألوهية ضمن تقسيمه للتوحيد: 

قسم العز التوحيد إلى: 

ا توبكيق الذات. 

2- توحيد الصفات. 

3- توحيد العبادات. 

يقول العز: "التوحيد تعلق بالذات والصفات والعادات 07 

وقال أيضا: "معنى توحيدة أنه لا 1 ' لذاته, ولا شبيه لذاته 
00 وأنه متوحد بالأفعال, فلا خالق سواه, وبالإلهية فلا إله إلا 
الله"( 

وفسّر الإله بالمعبود' ولا إله إلا الله عنده معناها: لا معبود 
بحق إلا الله( 

ونص 25 مسائل من توحيد الألوهية وما يضاده” 

وهذا يعد من حسنات العز ل ومن السمات البارزة “في منهجة ٍ- 
لاقًا لما عليه الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين الذين أغفلوا وأهملوا 
توحيد الألوهية الذي هو أصل دعوة الرسل وسبب إنزال الكتب, 
وذلك لأنهم يرون أن توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية بعينه. فالا 
لوهية عندهم هي القدرة على الاختراع والخلق, فمعنى لا إله إلا الله 
لا قادر على الخلق إلا الله ©. 


(1) انظر: ص(329) وما بعدها من الرسالة. 

(2) مقاصد الصلاة (ص22). 

(3) سيأتي الرد عليه في مفهوم التوحيد (ص189) وما بعدها. 

(4) المصدر السابق (ص28). 

)5( 5 القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة تحقيق الشامسي 
(6) انظر: الإمام فى بيان أدلة الأحكام (ص169-168). 

(7) انظر: (ص253) وما بعدها من الرسالة. 

(8( 00 أصول الدين للبغدادي (ص123).: وشرح أسماء الله الحسنى للرازي (ص 
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وهذا بناءَ على الفهم الخاطئ لقول: "لا إله إلا الله" فقد فهموا 
من كلمة إله أنها بمعنى آله أي قادر على الاختراع, وليست بمعنى: 
مألوه. وقد قال به الأشعري وتبعه على ذلك الأشاعرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية /: "...إنهم فهموا أن معنى الإله في 
قول المسلمين: لا إله إلا الله. هو القادر على الاختراع, وأن إله يمعنى 
الم لا دمن : مألوه. وهذا فهم خاطئ قال به الأشعري, وجعله أخصّ 
وصف الإله... 

وقال أيضًا: "والإله هو بمعنى: المألوه المعبود. الذي يستحق 
العبادة. ليس هو الإله بمعنى: القادر على الخلق. فإذا فسّر المفسيّر الإ 
له بمعنى القادر على الاختراع, واعتقد أن هذا أخص وصف الإله, 
وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في التوحيد, كما يفعل ذلك مَن 
يفعله من متكلمة الصفاتية ‏ وهو الذي ينقلونه عن أبي الحسن 
وأتباعه ‏ لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله, فإن 
مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده فيد دمي 
هذا مشركين. قال تعالى: جد ف ف ة ة ف ىج قأل طائفة من 
السلف: 6 السماوات والأرض؟ فيقولون: اللّه. وهم مع 
هذا يعبدون غيره 

وقال تعالى: جح كك 55 ؤذ ذؤة ذ54 33 و 3 ذ1ىى دب ده 
ناما ثمئه و كو نو .نو تق انق نؤ نو ني مي لب لى عى نه ى اي م نج انح 
تمتيي لي بع يدع" وقال تعالن: عه خام يذ ليك 55:3,5-5 5 

'. فليس كل مَن أقرَ أن الله رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له 
0 ها مواهر جداعنا له كون »ها .سوام راجيا له كاتها .منةه دوع ها 
سوأه يوالي فيه ويعادى فيه ويطيع رسله, ويأمر بما أمن وينهى 
عما نهى عنه.. "9 


)01( منهاج السنة النبوية (65/2), ومجموع الفتاوى (101/8), و درء تعارض العقل 
والنقل لابن تيمية (377/09). 

(2) سورة يوسفء آية:106. 

(3) انظر: عبارات السلف في تفسير الطبري (372/13 وما بعدها). 

(4) سورة المؤمنون, الآيات” 89-84. 

(5) سورة العنكبوت, آية:61. 
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موقفه من علم الكلام والتصوف 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: موقفه من علم الكلام. 
المبحث الثانى: موقفه من التصوف. 
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المبحث الأول: موقفه من علم الكلام. 


أولا : تعريف علم الكلام. 

لعلم الكلام تعريفات اصطلاحية عديدة منها: 

تعريف ابن خلدون": "علم” يتضمن الحجاج عن العقائد الا 
يمانية, بالأدلة العقلية, والرد على المبتدعة المنحرفين في الا 
عتقادات عن مذاهي: اسلف وافل البودة "0م | 

وقيل: "علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج 
ودفع الشية"3 

ومصطلح علم الكلام لم برد في الكتاب والسنة, وقد حذر 
السلف من هذا العلم وأهله, ونهوا عنه, منهم: الإما مر أبو حنيفة / 
عندما سئل عما أحدثه الناس من الكلام في الأعراض 4 ' والأجسام؟ 
فقال: "مقالات الفلاسفة, عليك بالأثر, وطريقة السلف, وإياك وكل 


محدتة, فإنها وخ" 


وقال الشافعي /: "ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح', وقوله: "لئن 
يُبتلى المرء بكل ما نهى اللّه عنه. ما عدا الشرك, خير من أن ينظر 
في الكلام", وقوله: "حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد, 
ويطاف بهم في العشائر والقبائل, ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب 9 
السنة, وأخذ في الكلام"90. 


وقول أخفد/: 8 يفلح صاحب كلام أبدًا ولا يرى أحد نظر فى 
الكلام إلا وفي قلبه دغل!5/"7. 


(1) هو: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, ولي الدين الحضرمي الإشبيلي, 
الفيلسوف المؤرخ. . من مؤلفاته: المقدمة, وديوان : المبتدأ » والخبر في تأريخ العرب 
والعجم والبربر. توفى سنة 808ه.. 
انظر: الضوء اللامع (145/4)., والأعلام (330/3). 

(2) المقدمة (ص423). 

(3) شرح المواقف (40/1). 

)4( سيأتي التعريف به (ص211). 

(5) أخرج هذا الأثر أبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (105/1). 


(6) انظر: أقوال الشافعي هذه في: حلية الأولياء (116/9)): وتبيين كذب المفتري 
(7) الدغل: الفساد واد على الشك والخيانة. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة العقه8 


انظر: معجم مقاييس اللغة (284/2): ولسان العرب 244/11). 
(1) ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص91)., وانظر: درء التعارض (369/3). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة العقهدة 


قافتا مو قف هن المععدلة 

المعتزلة من الفرق الكلامية العقلانية المنتسبة الإسلام, التى 
ظهرت في عهد مبكر نوعًا ما وذلك في عصر التابعين, أواخر العصر الآ 
موي واشتهرت وانتشرت في العصر العباسي, اعتمدت النظر العقلي 
المحرد أبنناسا لعقائدها .و أفكارها: فخلطوا فين الشرعيات والفلسقة ف 
كثير من مسائل العقيدة, وهم فرق وطوائف يجمعهم غالبًا القول بال 
صول الخمسة المعروفة عنهم, وهي: التوحيد, والعدل, والوعد والوعيد 
؛ والمنزلة بين المنزلتين, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا". 

وأما عن موقف العز من المعتزلة فنجده تارة يرد عليهم, 
ويناقشهم في بعض المسائل” وتارة يذكر أقوالهم دون مناقشة 
وتفنيد إلا في أحيان قليلة, وتارة يوافقهم, فمثنًا في كتابه قواعد الأ 
حكام رد عليهه في قولهم في القدر, وتنزيه الله عن الظلم الذي 
ذهبوا إليه. ووجوب فعل الأصل©. 

وري علبهم أيضًا في موضع آخر نفيهم للرؤية. ولم يصرح 
بذكرهم 

وعند اختصاره لنكت الماوردي أورد أقوال المعتزلة كما ذكرها 
الماوردي في تفسيره, دون مناقشة ورك 0 في أحيان قليلة. 
فمثدًا عند تفسيره قوله تعالى: جب اث ءث ذا ناث ذ د اث 3د 
فج" فقد ذكر الماوردي" عدة أقوال في تفسير هذه الآية, منها: 
فول مجاهد: إن القلب مثل الكف, فإذا أذنت العبد ينضم جميعه. ثم 
يطبع عليه بطابع. 

وقيل: إنه سمة تكون علامة فيهم تعرفهم الملائكة بها من بين 
المؤمنين. وقيل: إنه إخبار من الله تعالى عن كفرهم وإعراضهم عن 
سماع ما ذعوا إليه من الحق؛ تشبيهًا بما قد منُد وختم عليه؛ فلا 
يدخل خير. وقيل: إنها شهادة من الله على قلوبهم بأنها لا تعي الذكر, 


(1) انظر: الموسوعة الميسرة (69/1). 

(2) انظر: (ص 209). 

)03( سيأتي الحديث عنهة عند الكلام عن رأيه في رؤية الله (ص555). 

)4( سورة البقرة, آية:7/. 

)5 هو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي, البصري الشافعي. من 
مؤلفاته: تفسير القرآن غ العظيم, النكت والعيون, وأعلام النبوة وغيرها. توفي 
سنة 5450.. 
انظر: سير أعلام النبلاء (64/18), وشذرات الذهب (285/3). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة العق88 


ولا تقبل الحق, وعلى أسماعهم بأنها لا تصفى إليه..."0. 

وقد ذكر العز في اختصاره لنكت الماوردي هذا التفسير بنتصرف 
وقدّم القول الثاني على الأول الذي قاله مجاهد, والذي يظهر أنه 
يذهب إليه. وها عن تأويلات المعتزلة التي ذكرها الماوردي في 
تفسير هذه الآية, فلم يعارضها ويرد عليه ولعل ذلك مبالغة منه في 
الدقة والأمانة العلمية, ولكن ذلك لا يعذره. وكان الواجب عليه أن 
يستعرض الأقوال ويرجح ويوجه ويرد على القول المخالف. 

وايضًا عند تفسير قوله تعالي: جه ف ف ذة ف ف 3 4 ج ج + ح 
ج جج ج ج ج ج جج ج ج جج””. قال الماوردي: "وفي قوله جفج 
وجهان: 

أحدهما: معناه حكمنا بأنهم أعداء. 

والثاني: تركناهم على العداوة فلم نمنعهم منها"07. 

فالماوردي تأول (جعلنا) بمعنى: الحكم والبيان بأنهم أعداء, أو 
التخلية بينهم وبين أعدائهم فلم يمنعهم منها. 

وهذان التأويلان من تأويلات المعتزلة؛ لأنهم لو أخذوا بظاهر الآ 
ية للزم عليه أن الله يخلق العداوة والحب, والشر والخير والكفر وآلا 
يمان, وهذا مخالف لمذهبهم القائل: "بأن الإنسان يخلق أفعاله من 
خير وشر". وقد ذكر العز في مختصره عبارة الماوردي كما هي تقريبًا 
0 ون ب - 

وَأها عن رده على المعدرة في اختصاره لنكت الماوردي, فنجده 
في حالات قليلة, فعند 3 بره لقوله تعالى: ا 
ج ج ج ج ج ج ج ج ج جج” , أورد ما حكاه الماوردى عن النفا 
أنه قال: "إن الله خلق كلام في الشجرة فسمعه موسى"', وتعقبه العز 


(1) انظر: النكت للماوردى (73-72/1). 

(2) سورة الأنعام, آية:112. 

(3) النكت للماوردي (158-157/2). 

(4) انظر: اختصار النكت للماوردي (478/1).: والعز بن عبد السلام للوهيبي (ص 
6). 

)5 سورة القصص, آية:30. 

(6) هو: محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون, من أهل الموصل مولدا أبو 
بكر النقاش, له تصانيف كثيرة منها: (شفاء الصدور). و(الاشارة في غريب 


القرآن). و(المعجم الكبير في أسماء القراء وقراآتهم). توفي ببغداد سنة 5351.. 
انظر: السير (573/15): وشذرات الذهب (8/9) 5 والأعلام (81/6). 


أراء العز بن عبد السلاح العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة العق89 


بقوله: "ولا خبر فيما ذكره في ذلك" وهذا يدل على رد العز لهذا 
المذهب القائل بخلق القرآن وعدم قبوله له وحزي لهذا القول أن يرد. 

وأفا عن موافقة العز للمعتزلة فقد واتظيم في قولهم بالصرفة 
حيث قال ضمن تعداده لوجوه إعجاز القرآن: "...أو صرفهم عن 
القدرة عن 0 صرفهم عن ا مع قدرتهم عليها 
وحرصهم على إبطاله 

وهذان قولان للمعتزلة, والمعجز فيها هو اللّه لا القرآن. 

وسيأتي الرد عليه عند الحديث عن خصائص النبي ص © 


(1) اختصار النكت للماوردي (458-457/2). 

)2( انظر: نبذ من مقاصد الكتاب العزيز (ص34), ومختصر النكت للماوردى 
١ .)85/1(‏ 

)03( انظر: (ص504) من هذا البحث. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة العة0)©: 


ثالتا: موقفه من الأشاعرة. 

ق أن ذكرنا أن عقيدة العز بن عبد السلام هي عقيدة الأ 
شاعرة!') فقد صرح بذلك, ومؤلفاته مليئة بتعطيل صفات الله عز 
وجل وتأويل نصوصهاء وهذا ما سيتضح في هذا اليحة: 

فقد نصر أقوال الأشاعرة, ودافع عنهم » وأثنى عليهم, وأطلق 
عليهم أهل السنة. 

قال بعد تقريره لمذهب ' الأشعري فى صفة الكلام, وأنه قديم 
أزلي: ليس بحرف ولا صوت: "فهذه نبذة من مذهب الأشعري /. 


إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت 
حذاء 302 


وأطلق العز على الأشاعرة أنهم أنصار أصول الدين, فقال: "وأما 
لعن العلماء لأئمة الأشعرية فمّن لعنهم عزن وعادت اللعنة عليه, فمّن 
لعن من ليس أهنا للعنة وقعت اللعنة عليه والعلماء أنصار فروع 
الدين, والأشعرية أنصار أصول الدين "0 


وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على العز فيما أطلقه على الأ 
شاعرة بأنهم أنصار أصول الدين, وبيّن أن الأشاعرة يُمْدحون بما 
30 فيه الكتاب والسنة, ويذمُون بما خالفوا فيه الكتاب و 
المدواةا 

وزعم العز بن عبد السلام أن ما عليه الأشعري هو اعتقاد السلف, 


وقد فتد شيخ الإسلام ما زعمه العزن وبين أن هذا يدل على عدم 
دراية العز يمذاهب الناس ©. 


وذكر العز 1 عقيدة الأشعرى اجتمع عليها الشافعية والمالكية 
وفضلاء الحنابلة7/) ١‏ 


(1) انظر: (ص 61) من الرسالة. 

(2) البيت من الشواهد النحوية المعروفة وهو في مغني اللبيب لابن هشام (ص 
1). ويُنسب للجيم بن صعب أو وسيم بن طارق كما في لسان العرب لابن 
منظور (118/12). 

(3) الملحة في الاعتقاد (ص4). 

)4( نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (106/4). 

)5 انظر: مجموع الفتاوى (07/4 1). 

)6( انظر: مجموع الفتاوى (207/4). 

(7) انظر: طبقات الشافعية, للسبكى (232/8). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة العقل©: 


ودافع العز عن الأشعري في مسألة أن المسبب هو الخالق لا 
السبب, فقال: "والعجب أنهم يذَمُون الأشعري بقوله: إن الخبز لا 
يشبع, » والماء لا يروي» والنار لا تحرق, وهذا كلام أنزل الله معناه في 
كتابه. فإن الشبع والري والإحراق حوادث انفرد الرب بخلقهاء فلم 
يخلق الخبز الشبع. ولم يخلق الماء الري؛ ولم يخلق النار الإجداق. 
وإن كانت أسبابًا في لك فالخالق هو المسي دون السميب"” 

وقد تعجب العز من كثرة اختالاف الأشاعرة فى صفات اللّه فقال: 
"والعجيب أن الأشعرية اختلفوا في كثير من الصفات كالقدم والبقاء و 
الوجه واليدين والعينين, وفي الأحوال كالعالمية والقادرية... وفي 
تعدد الكلام واتحاده"(2ا ١‏ 
وإعتوف العز بأد طريقة أهل الكلام صعبة المدرك عسيرة 
الفهم 

وهذا أحد أدلة أهل السنة على بطلان طريقة أهل الكلام. 

هذا ولم يغير العز معتقده, ولم يرجع عن المذهب الأشعري ‏ و 
الله أعلم رغم ما تعرّض له من محنة حينما ألف رسالته الملحة في 
الاعتقاد التي رد فيها على الحنابلة الذين شئعوا على الإمام الأشعري 
في صفات أللّه تعالى عامة وصفة الكلام خاصة, ورفعها الحنابلة 
للملك الأشرف وأدّت إلى محنته. وكان العز سببًا في اعتناق الملك الأ 
شرف للمذهب الأشعري وعداوته لأهل السنة. 


ولم أجد للعز كلامًا حول الفلسفة, وما يتعلق بها. سوى براءته 
من الفلاسفة؛ حيث قال عند بيانه لأنواع الشرك: "الإشراك في 
القدم؛ ونفيه بالاعتراف بأن لا قديم سواه فتبرأ بذلك من الفلاسفة 
القائلين بقدم, العالم”, فإن الله لا شريك له في القدم, كما لا شريك 


(1) الملحة فى الاعتقاد (ص7). 

(2) قواعد الأحكام (ص208). 

(3) انظر: المصدر السابق (ص208). 

)4( الفلاسفة: هم طائفة يُتسبون إلى الفلسفة, والفلسفة كلمة يونانية تتكون من 
مقطعين هما فيلو وسوفياء ومعناهما محب الحكمة ومن مذهبهم أن العالم 
قديم, وإنكار حشر الأجساد, وغيرها. 
انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص91), والملل والنحل 
للشهرستانى (57/2)., وإغاثة اللهدفان (1001/2). 

(5) قدم العالم : معناه: "أن العالم لم يزل موجودا مع الله تعالى, ومعلوثا له 
ومساوقا له. غير متأخر عنه بالزمان, مساوقة المعلول للعلة, ومساوقة النور 
للشمسء وأن تقدم الباري كتقدم العلة على المعلول, وهو تقدم بالذات والرتبة, 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة العق2©: 


له فى الألوهية"07. 


2 


لا بالزمان". تهافت الفلاسفة للغزالى (ص53)., وانظر: الفتاوى لابن تيمية 
١ .)84/8(‏ 
(1) مقاصد الصلاة (ص23). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة العة3© 


المبحث الثانى: موقفه من التصوف 


أولا : تعريف التصوف. 


اختلفت الأقوال في أصل الاشتقاق اللغوي لكلمة التصوف, 
فقيل: إنها نسبة إلى دجل يقال له: "صوفة", واسمه الغوث بن من 
ظهر في العصر الجاهلي! 

وقيل: إن الصوفية منسوبة إلى الصّقة, وهي المكان الذي كان 
يقيم فيه بعض فقراء المهاجرين في مسجد رسول الله ص بالمدينة 


المنورة ممن لم يكن لهم أهل ولا دور ينزلون بهاء والذين قد فرّغوا 
أنفسهم لطلب العلم والتعبد. وهذا غلط؛ لأنه لو كان كذلك لكانت 


وقيلة إنها: منسوبة إلى الصف المقدم في الصلاة, أو الصف 
المقدم بين يدي الله تعالى في «عموم الطاعاتة. والقرياك: ؤزهذا أيهنا 
غلط؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: 


وقيل: نسبة إلى الصفا؛ اضفاء قلوبهم وأعمالهم - حسب زعمهم 
2 وهذا أيضا مردود من الناحية اللغوية؛ حيث يقتضي أن يقال 
صفائية 8 صفوية!. ٍ 

والأرجح أن يقال: إن الصوفية أو الصوفي منسوب إلى لبس 
الصوف, وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية, فقال: "وكان 
السلف يسمون أهل الدين والعلم (القراء). فيدخل فيهم العلماء و 
النساك, ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفيةٍ والفقراء, واسم الصوفية 
نسبة إلى لباس الصوف هذا هو الصحيح"©. 


(1) انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص156). 

(2) انظر: المصدر السابق (ص157). 

(3) انظر: مجموع الفتاوى (6/11). 

(4) المصدر السابق (6/11), والرسالة القشيرية للقشيري (ص 279). 


)5 مجموع الفتاوى )1 5/1 ). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة العق4© 
ثانيًا: موقف العز بن عبد السلام من بعض مظاهر التصوف. 


سأتحدث هنا عن بعض مظاهر التصوف, وأهمها كما يلى: 

1- السماع والرقص: 1 

أ- السماع: 

السماع لغة: 

قال ابن منظور!"): "هو الغناء. وقيل الذكر المسموع الحسن 
الحفيا ..و5ل ما التذذت :يه الأذى هه صوت حو ينها ء "130 

وقال الجوهرى: "السماع مصدر قوله سمعت الشىء سمعًا 
ا الا ١‏ 1 

والسماع اصطلاحا: 

"تنبيه القلب على معاني المسموع, وتحريكه عنها طلبًا وهرباء 
وحبًا وبغضاء, فهو حاد يحدو بكل احد إلى وطنه ومالفه .٠‏ 
وقد ذكر العز بن عبد السلام أقسام السماع. وبين حكم كل منها 
فقال: 
أحدها: من تحضره المعارف وأحوالها عند سماع القرآن, وهؤلاء 
أفضل أهل السماع. 

الرتبة الثانية: مَن تحضره المعارف والأحوال عند سماع الوعظ 
والتذكير. وهذا فى الرتبة الثانية. 

الرقية القالقة: هن متحضيره الفعارف والأحوال عند سماة الحداء 
والنشيد. وهذا فى الرتبة الثالثة, لارتياح النفوس والتذاذها بسماع 
المتزن من النشيد والأشعار, وفي هذا نقص من جهة ما فيه من حظ 
النفس. 

الرتبة الرابعة: مَن تحضره المعارف والأحوال المبنية عليها عند 


(1) هو: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري, الإمام اللغوى الحجة, صاحب 
لسان العرب. توفى سنة5711.. 
انظر: الدرر الكامنة (262/4), والأعلام (108/7). 

(2) لسان العرب (165/8). 

(3) هو: إسماعيل بن حماد التركي الجوهريء أبو نصر, اللغوي أحد أئمة اللسان, أكثر 
الترحال. توفى سنة 5393.. 
انظر: السير (80/17). . شذرات الذهب(142/3)., والأعلام (313/1). 

(4) الصحاح (1232-1231/3). 

(5) مدارج السالكين (479-478/1). 
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سماء المطربات المختلف فى تحليلها. كسماع الدف والشبابات, فهذا 
إن اعتقد تحريم ذلك, فهو مسىء بسماعه, محسن بما حصل له من 
المعارف والأحوالء وإن اعتقد إباحتها تقليدًا لمن قال بها من العلماء, 
فهو تارك للورع باستماعها. محسن بما حضره من المعارف وأحوالها 
الناشئة عنها. 

الرتبة الخامسة: مَن تحضره المعارف والأحوال عند سماع 
المطربات المحرمة عند جمهور العلماع, كسماع الأوتار والمزمان 
فهذا مرتكب لمحرم, مُلتذ النفس بسبب محرم., فإن حضره معرفة 
وحال ثناسب تلك المعرفة, كان مازجا للخير بالشر, والنفع بالضر, 
مرتكبًا لحسنات وسيئات, ولعل حسناته لا تفي بسيئاته. فإن انضم 
إلى ذلك نظر إلى مطرب لا يحل النظر إليه. فقد زادت شقوته 
و معصينه. 

ثم قال: "وعلى الجملة فالسماع بالحداء ونشيد الأشعار بدعة لا 
بأس بسماع بعضها. وأما سماع المطربات المحرمات فغلط من 
الجهلة المتشيعين المتشبّهين المجترئين على رب العالمين. 

ولو كان ذلك قربة كما زعموا لما أهمل الأنبياء أن يفعلوه 
ويُعرفوه لأتباعهم وأشياعهم, ولم يُتقل ذلك عن أحد من الأنبياء, ولا 
عن أكابر الأولياء, ولا أشار إليه كتاب من الكتب المنزلة من السماء. 
وقد قال الله تعالى: جج ج ج جج". ولو كان السماع بالملاهي 
المطربات من الدين لبيّته رسول رب العالمين, وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: [والذي نفسي بيده, ما تركت“ شيئا يُقرَبْكم من الجنة ولا 
يُباعدكم من النأر إلا أمرتكم به, وما ا شينًا يقوبكم من النار ولا 
يباعدكم من الجنة إلا نهيثكم عنه] "07 

قال الإمام ابن القيهم: "الكلام فى السماع مدحا وذمًا يحتاج 


(1) سورة المائدة:3. 
)2( 0 الألباني في السلسلة الصحيحة عند الكلام على حديث رقم (1803), 
بلفظ: [ما تركت شيئًا مما أمركم الله به إلا قد أمرتكم به, وما تركت شيئًا مما 

نهاكم عنه إلا نهيتكم عنه], وقال: أخرجه الشافعي كما في بدائع المنن, 
برقم (2))7 قاين خزيمة في حديث علي بن حجر (ج3 رقم100)), وهذا حديث 
مرسل حسن.٠.ه.‏ 

(3) قواعد الأحكام (ص 487-486). 

)4( هو: أبو عبدالله محمد بن 9 بكر بن أيوب, شمس الدين, الشهير بابن قيم 
0 الإمام الحافظ وأحد أعلام السلف. من مؤلفاته: الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة, زاد المعاد, بدائع الفوائد. توفى سنة 751/ه.. 
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فيه إلى معرفة صورة المسموع وحقيقته. وسببه والباعث عليه, 
وثمرته وغايته. 

فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر السماع, ويتميز النافع منه و 
الضار, والحق والباطل؛ والممدوح والمذموم. 

فالمسموع على ثلاثة أضرب: 

أحدها: مسموعء يحبه الله ويرضاه, وأمر به عبادة: وأثنى على 
أهله, » ورضي عنهم به. 

الثاني: مسموع يبغضه ويكرهه. ونهى عنه, ومّدَّح المعرضين 
عنه. 

الثالث: مسموء مباح مأذون فيه لا يحبه ولا ببغضه, ولا مدح 
صاحبه ولا ذمّه. فمّن حرّم هذا النوع الثالث فقد قال على اللّه ما لا 
يعلم, وحرّم ما أحل الله. ومَن جعله ديئا يُتقرب به إلى الله فقد 
كذب ير الله وشرع دينًا لم يأذن به الله وضاهى بذلك 
المشركين"7' 

وعليه ره العز من أقسام السماع وتفصيل الحكم في كل 
منها هو الحق الذي عليه أهل العلم المحققون 

ب- الرقص: 

تعريف الرقص: | 

الرقص لغة: مصدر رقص يرقص رقصاء والرقص: احد المصادر 
التي جاءت على فعل فعلا نحو طرد طرداء وحلب حلبًا. ويقال 
أرقصت المرأة ولدها ورقصته, وفلان يرقص في كلامه أي: يسرع 
وله رقص في القول أي: عجلة. 

فتدور مواد اللفظ لغة 1 معاني الإسراع في الحركة والإ 
ضطراب والارتفاع والانخفاض ( 

واصطلاحًا: هو مجرد حركات على استقامة واعوجاجد©. 


انظر: شذرات الذهب (170-168/6). والأعلام (317/4). 
(1) مدارج السالكين (482/1). 
(2) انظر: تحريم الغناء والسماع للطرطوشي (ص222 وما بعدها), والكلام على 
مسألة السماع لابن القيم (ص106 وما بعدها). ومدارج السالكين (481/1). 
(3) انظر: أساس البلاغة, للزمخشري (475-374/1). ولسان العرب لابن منظور 
(42/7), والقاموس المحيط, للفيروزآبادي (ص621). 

(4) انظر: مغنى المحتاج. لمحمد الخطيب (430/4), ونهاية المحتاج, لمحمد 
الرملى (2)283/89 وإتحاف السادة المتقين, للزبيدى (567/6), وحكم ممارسة 
الفن في الشريعة الإسلامية للدكتور صالح الغزالي (ص207). 
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والرقص عند الصوفية: يقصد به الحركات الموزودة !ل اتبيعة 
الواردات التي يحدئها السماع الصوفي © 
وَأمَا فى وروقف العز بن غيد السادم من القص: فقن شك النكية 
على الرقص والراقصين في أكثر ا اي 
قواعد الأحكام: "وأما الرقصٍ والتصفيق فخقة ورعونة ٠‏ مشبهة 
لرعونة الإناث, ل١ا‏ يفعلها إلا أرعن , أو متصنع كداب, وكيف يتأتى 
الرقض المعزة بأوزات الغناء ممن طاش لبه وذهب قلبه, وقد قال 
عليه الصلاة 0 [خينُ القرون قرني, ثم الذين يلونهم, ثم 
هم ولم يكن أحد من هؤلاء الذين يُقتدى بهم 0 


ثم قال" 'ومّن هاب الإله. وأدرك شيئًا من تعظيمه لم يُتصور منه 
رقص ولا تصفيق, ولا يصدر التصفيق والرقص إلا من غبي جاهلء و 
لا يصدران من عاقل فاضل. 

ويدل على جهالة فاعلها أن الشريعة لم ترد بهما في كتاب ولا 
سنة ولم يفعل ذلك أحد من الأنبياء ولا معتبر من أتباع الأبياض 
وإنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء ال اد عليهم الحقائق بال 
هواعءى وقد قال تعالى: : جف قفج ج دنا 
0 مضى السلف وأفاضل الخلف, ولم يلابسوا شيئًا من 
ذلك.. 

ولما سئل العز عن الإنشاد والتواجد والرقص والسماع أجاب: 

"الرقص بدعة:, لا يتعاطاه إلا ناقص العقلء ولا يصلح إلا للنساء. 
وأما سماع الإنشاد المحرّك للأحوال السنية بما يتعلق بالاخوة فلا 
بأس به. بل يُندب إليه عند الفتور. وسامة القلوبء لأن الوسائل إلى 
المندوب مندوبة, والسعادة كلها فى اتباع الرسول ص واقتفاء 


(1) انظر: إتحاف السادة المتقين (567/6), وحكم ممارسة الفن فى الشريعة الإس 

(2) انظر: إحياء علوم الدين(305/2). 

م3( 947 الوقوف مع حظوظ النفس ومقتضى طباعها. التعريفات, للجرجاني 
ص 4 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشهادات, باب لا يشهد على شهادة جور 
إذا أشهد. برقم (2651). ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل, باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, برقم (2535). 

(5) سورة النحلء آية:89. 

(6) قواعد الأحكام (ص491-490). 
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أصحابه الذين شهد لهم بأنهم خير القرونت"07. 
ْ ا العز ما يعارض كلامه في ذمه للرقص 
وأنه منقصة, كالذهبي واليافعي فقالوا إنه: "كان 
يحضر السماع ويرقص د 
فأما قولهم بأنه كان يحضر السماع فيحمل على الأقسام الأولى 
التى هى الحداء والنشيد والأشعار, وما يتعلق بالآخرة. 
واما الرقص فيتناقض مع ما صرح به من الإنكار والذم على 
الرقص والراقصين. 
2- الحلول: 
ول في اللغة: يطلق على عدة معان منها: النزول, والوجوب, 
والبلوغ 
وفي الاصطلاح: يقول الجرجاني: "الحلول السرياني: عبارة عن 
اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى الآخر كحلول ماء الورد في 
الورد؛ فيسمى الساري حاناء والمسرى فيه محلا. 1 
الحلول الجواري: ات عن كون أحد الجسمين ظرقا للآخر 
كحلول الماء في الكوز"! 
وعند ال-متصوفة ده به: حلول الله عز وجلء في م 
خلوقاته, أو بعض م-خلوقاته. 
وأما عن موقف العز من الحلول فقد ذهب إلى تكفير معتقده, 


(0) قاوع لط و العلفاك تحفيق مضطفن عقون رض 11037 

(2) هو: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء العلامة المحدث. شمس الدين, أتقن 
صنعة الجرح والتعديل وتارسخ الرجالء. توفي سنة 748/ه-. 
انظر: طبقات السبكي (700/9 -123), والأعلام (326/1). 

(3) هو: محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي, صلاح الدين الدمشقي, الأديب, المؤرخ, له 
من التصانيف: روضة الأزهار وحديقة الأشعارن وعيون التواريخ, وفوات الوفيات, 
توفي سنة 764/ه.. 
انظر: شذرات الذهب (203/6), والأعلام (203/6), والأعلام (56/6 1). 

)4( هو: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي, أبو فلاح, مؤرخ, 
فقيه, عالم بالأدب, من تصانيفه: شذرات الذهب, وبغية أولي النهى, وغيرهاء 
توفى سنة 1089ه.. 
انظر: الأعلام (290/3). 

(5) انظر: فوات الوفيات (595/1), وشذرات الذهب (302/5). 

(6) انظر: الكليات للكفوي (ص 389). 

(7) التعريفات (ص 7)80 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة العق9© 


فقال: "ومن زعم أن الإله يحل في شيء من أجساد الناس أو غيرهم 
فهو كافر, وذكر أنه لا يعم الابتلاء به. ولا يخطر على قلب عاقلء فلا 
يُعفى عدر "11 

3- الولؤية والكزامة: 

يرى العز بن عبد ام أن النبي أفضل من الولي يقول: "و 
النبي أفضل من الولي"2 وبذلك يخالف ما 0 عن الصوفية. .مره 
تفضيل الولي 0 النبي: 

ويرى أن الولاية لا ثتال إلا بمتابعة الشرع, وأن الشرع هو 
الميزان الذي ثوزن به أعمال الناس, فيقول: "والشرع ميزان يوزن به 
الرجال؛ وبه يتبين الربح من الخسران, فمن رجح في ميزان الشرع 
كان من أولياء الله, وتختلف مراتب الرجحان, ومن نقص في ميزان 
الشرع, فأولئك أهل الخسران, وتتفاوت خفتهم في الميزان, وأخستها 
مراتب الكفار, فإذا رأيت إنسائا يطير في الهواء ويمشي على الماء, 
أو يخبر بالمغيبات, ويخالف الشرع بارتكاب المحرمات بغير سبب 
محلل, أو يترك الواجبات بغير سبب مجوز, فاعلم أنه شيطان نصبه 
الله فعدة الجهلة وليس ذلك يبعيد فين الأسباب الى .فقضعها الله للخ 
لال؛ فإن الدجال يحي ويميت فتنة لأهل الضلال..."(0. 

هذا القول رهن العزييدق أتفيرى اق كرق القافة ليسن كليكا على 
الولاية, فإذا راينا رجلا تجرى فى بديه خوارقٍ العادات, فنعرض عمله 
0 الكتاب ا فإن وافقهما فهو ولي من أولياة الله وإن خالفها 

وثقر العز يكرامات الأولياء في : "وكذلك اخشص* الأثبياء د 
المعجزات والكرامات, وشاركهم الأولياء في بعض الكرامات". 

ويرى أن المعارف والأحوال التي تجري للأولياء خير من 
الكرامات فيقول: "والمعارف والأحوال غير الكرأمات وخرق العادات, 
لتعلق المعارف باللّه تعالى: وتعلق الكرامات بخرق العادات فى بعض 
المخلوقات, وفرق فيما تعلق برب الأرض والسماوات, وفيما تعلق 


(1) انظر: قواعد الأحكام (ص207). 
(8) قواعه الاح (ض 2 
(4) انظر: قواعد الأحكام(ص 496). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة العة0© 


يفك أظراف العاواضب:"200, 


ويصف العز أحوال أصحاب التصوف الغالي, فقد ذكر في كتابه 
(قواعد الأحكام) العلوم التي يمنحها الأنبياء والأولياء. 

فقال: "علوم إلهامية, يكشف بها عما في القلوب. فيرى أحدهم 
بعينه من الغائبات ما لم تجر العادة بسماع مثله... ومنهم مَن يرى الملا 
ئكة والشياطين والبلاد النائية, بل ينظر إلى ما تحت الثرى, ومنهم مَن 
يرى السماوات وأفلاكها وشمسها وقمرها على ما هي عليه, ومنهم مَن 
يرِى اللوح المحفوظ, ويقرأ ما فيه2. وكذلك يسمع صرير الأقلام 
وأصوات الملائكة والجان؛ ويفهم أحدهم منطق الطير"2. 

وهذا من الغلو فى الأولياء. فمفاتيح الغيب لا يعلمها إلا اللّه, 
وبذلك يتضح أن ما ذكره العز هنا مخالف ومجانب للصواب. 


(1) المصدر السابق (ص 496). 


(2) العضدر السابق (ضص139): 
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ثالتا: موقف العز من تقسيم الشريعة إلى قشر ولباب. 

استنكر العز بن عبد السلام تقسيم الشريعة إلى فشر ولباب 
ونبه إلى خطورته فقال: "لا يجوز التعبير عن الشريعة بأنها قشر مع 
كثرة ما فيها من المنافع والخيور. وكيف يكون الأمر بالطاعة وال 
يمان فشر؟ وان العلم الملقب بعلم الحقيقة جزء. ومن اجزاء علم 
الشريعة. ولا يطلق مثل هذه الألقاب إلا غبى شقى قليل الأدب, ولو 
قيل لأحدهم: إن كلام شيخك قشور لأنكر ذلك غأية الإنكار. ويطلق 
لفظ القشور على الشريعة, وليست الشريعة إلا كتاب اللّه وسنة 
رسوله صء فيعزر هذا الجاهل تعزيزا يليق بمئل هذا الذئب"(17). 

يقول الاماء اين القية : "زمره كيد الشيطاة ها القام إلى كهاك 
المتصوفة من الشطح والطامات, وأبرز لهم في قالب الكشف من 
الخيالات فأوقعهم في أنواع الأباطيل والترهات, وفتح لهم أبواب 
الدعاوى الهائلات. وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقا إن سلكوه 
أفضى بهم إلى الكشف العياني, وأغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن, 
فحسّن لهم رياضة النفوس وتهذيبها وتصفية الأخلاق, والتجافي 
عما عليه أهل الدنيا وأهل الرياسة والفقهاء وأرباب العلوم, والعمل 
على تفريغ القلب وخلوه من كل شيء حتى ينقش فيه الحق بلا 
واسطة تعلم, فلا خلا من صورة العلم الذي جاء به الرسول نقش فيه 
الشيطان بحسب ما هو مستعد له من أنواع الأباطيل؛ وخيّله للنفس 
حتى جعله كالمشاهد كشفا وعياتاء فإذا أنكره عليهم ورثة الرسل ة 
الوا: لكم العلم الظاهر, ولنا الكشف الباطن, ولكم ظاهر الشريعة, 
وعندنا باطن الحقيقة, ولكم القشور, ولنا اللباب. فلما تمكن هذا من 
قلوبهم, سلخها من الكتاب والسنة والآثار كما ينسلخ الليل من النهار, 
ثم أحالهم في سلوكهم على تلك الخيالات, وأوهمهم أنها من الآيات 
البينات, وأنها من قبل الله إلهامات, فلا تغرّض على السنة والقرآن؛ و 
لا تعامّل إلا بالقبول والإذعان, وكلما ازدادوا بعدًا وإعراضًا عن القرآن 
هما جاد يه الزسو ل كان هذا الفمج على اقلويهة أفخري "2 


)01( الفتاوى تخريج وتعليق عبد الرحمن عبد الفتاح (ص 1- -72). 
(2) إغاثة النهدفان من مصايد الشيطان لابن القيم (119/1). 
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رابعًا: موقف العز من بعض المتصوفة. 

وصف العز بن عبد السلام بعض مشايخ المتصوفة بالضلال, وأنكر 
عليهم ترك الأخذ بالأسباب فقال: "قال بعض مشايخ الضلال منهم: لا 
يجوز التداوي؛ لأنه شرك واعتماد على الأسباب؛ فكان جوابه لا يأكل, 
ولا يشرب, ولا يلبس, ولا يركب ولا يدفع عن نفسه مَن أراد قتله, ولا 
عن أهله من قصدهم بالزنا والفواحش؛ فبهيت الذي فجن والله ل يهديه 
وأمثاله إلى الحق والصواب, والنّه أعله"0". 

ده عن أكبر علماء التصوف وأقهد العارفين فيه وهو 3 
العربى 2). "شيخ سوء كتاب, يقول بقدم العالم ولا يحرّم فرجا... 
ولما جر ذكره أمامه مرة أخرى قال عنه: "هو شيخ سوعء مقبوح 
كذاب ١‏ 

وقد ذكر مترجمو العز أنه كان له صلة بكبار علماء الصوفية في 
زمانه كأبي الحسن الشاذلي والسهروردي9, ويحضر مجالسهم, ويقرأً 
كتنب 0 ويمارس بعض أعمالهم. 


قال ابن 7 "إن الشيخ عز الدين لبس خرقة التصوف من 
الشيخ ا ' و عنه, وذكر أنه كان يقرأ بين يديه (رسالة 
القشيري)", ثم قال السبكي: "وقد كان للشيخ عز الدين اليد الطولى في 
القضوف: وتصائيفه قاضية بذلك"0. 


وقال السيوطي”؟: "ولبس خرقة التصوف من الشهاب 


(1) الفتاوى بتحقيق مصطفى عاشور (ص28). 

(2) هو: محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي, المشهور بابن العربي, محيي 
الدين, فيلسوف, متصوف, له "قصوص الحكم" وهو من أقبح تآليفه. و 
"التعريفات", و"الفتوحات المكية", وغيرها كثير. توفي سنة 5638.. 
انظر: السير (48/23), والأعلام (281/6). 

(3) انظر: سير أعلام النبلاء (49/23), (443/20). 

(4) هو: يحيى بن حبش بن أميرك السهرورديء, شهاب الدين, الفيلسوف المنطقي, 
ا مهم بالانحلال والزندقة واعتقاد مذهب الفلاسفة, فأفتى علماء حلب بقتله, 
فقتله الظاهر غازى ابن صلاح الدين. سنة 587ه. 
انظر: السير (211-207/21), والأعلام (140/8). 


(5) تقدمت ترجمته (ص63). 
(6) تقدمت ترجمته (ص122). 
(7) طبقات الشافعية الكبرى (215-214/8). 


)8( هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد, المشهور بجلال الدين السيوطي, 
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السهروردي!! ويحضر عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي, ويسمع كلامه 
في الحقيقة, ويعظمه"2. 


وقال الداودي: "ولس خرقة التصوف من الشهاب السهروردي, 
0 'عنه. وكان يقرأ عليه رسالة القشيري2. وله يد في 
أله ال 0 2 


شافعي المذهب, أشعري المعتقد. . من مؤلفاته: الخصائص الكبرى, شرح الصدور 
بأحوال الموتى والقبور. توفى سنة 911ه. 
انظر: الضوء اللامع (70-65/4), وشذرات الذهب (51/8). 

(1) تقدمت ترجمته (ص122). 

(3) طبقات المفسرين (312/1): 
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خامسًا: موقف العز من بعض ألفاظ المتصوفة. 

لقد ندّد العز بكثير من ألفاظ المتصوّفة ويُشكل ظاهرهاء يقول: 
"ولهم ألفاظ يستعظمها سامعهاء منها: 

1- التجلّى: وهو عبارة عن العلم والعرفان, وكذلك المشاهدة. 

2- الذوق: وهو عبارة عن وجدان لذة الأحوال ووقع التعظيم وا 
لإجلال. 

3- الحجاب: وهو عبارة عن الجهل والغفلة والنسيان. 

4- قولهم: قال لي ربيء وإنما ذلك عبارة عن القول بلسان الحال 
دون لسان المقال, كما قآلت العرب: امتلأ الحوض, وقال قطى. 
وكذلك قولهم: إذا قالت الأنساع للبطن الحق. ١‏ 

5- قولهم: القلب بيت الربء ومعناه: القلب بيت معرفة الرب, 
شبّهوا حلول المعارف في القلوب بحلول الأشخاص في البيوت. 

6- البيتوتة عند الرب سبحانه وتعالى فى قوله عليه الصلاة و 
السلام: [إني بيت عند ربّي يُطعمُتي ويسقيني] ''". تجوز بالمبيت 
عن التقرب, والإطعام والسقي عن التقوية بما يقوم مقام الطعام و 
الشراب من السرور والتقريب. 

7- القرب: وهو عبارة عن الأسباب الموجبة لتقريب الإله. 

8- البعد: وهو عبارة عن الأسباب الموجبة للإبعاد. 

9- المجالسة: وهي عبارة عن لذة يخلقها الرب سبحانه وتعالى 
مجانسة للذة الأنفس بمجالسة الأكابر©. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم, باب التنكيل لمن أكثر الصيام, 
برقم(1965), ومسلم في صحيحه. كتاب الصيام, باب النهي عن الوصال, 
برقم (1103). ١ ١‏ 

(2) قواعد الأحكام (ص490). 
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سادسًا: ثناؤه على التصوف في الجملة. 
ذكر العز بن عبد السلام الصوفية في مواضع كثيرة من كتبه 
دون أن يصرح باأسمهم, وإنما ذكر أوصافهم مثل أحزب الله" "الا 
ولياء", وغالبًا ما يطلق لفظ القوم على مشايخ الصوفية. 
وقد ذكرهم مادحا اسح سس ب ا يم 
يُنسّب إليهم, وتسب إليهم علمًا يختصون بمعرفته ن الله ضمن 
مدني ميك ريدي إلى ممه . فقال: جن ن 3: مُه هم د 
2 


ا 
ولأن الأولياء يهتمون بمعرفة أحكامه وشرعه. فيكون بحثهم 

فيه أتم, د أكمل, ٠‏ مع أن [مَن عمل بما يعلم ورته اللّه 
عم ما لم يعلم]! 

وتساءل عن تسوية البعض بين الفاسقين والمتقين فقال: 'لا و 
الله لا يستوون فى الدرجات, ولا فى المحياء ولا فى الممات. و 
العلماء ورثة الأنبياء, فينبغي أن يغضوا عن الجهلة الأغبياء, الذين 
يطعنون في علومهم, ويلغون في أقوالهم, ويفهمون غير م 
كما فعل المشركون في القرآن ن المبين فقالوا: جئ ع ك ك 55 و ؤج/ 


60 
ونص العز على تفضيل العارفين باللّه من أهل التصوف فقال: 
"العارفون باللّه أفضل من العارفين بأحكام اللّه. بل العارفون باللّه 
أفضل من أهل الفروع والأصول؛ لأن العلم يشرف بشرف المعلوم 
وبثمراته, فالعلم ب الله وصفاته أشرف من العلم بكل معلوم, من جهة 
أن متعلقه أشرف المتعلقات وأكملها؛ ولأن ثماره أفضل الثمرات, ولا 


(1) لوعو اللحكاد رض 32ار 

)2( سورةٍ العنكبوت, آية:69. 

(3) رواه أبو نعيم عن أنس ت مرفوعاء ثم قال: "ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن 
بعض التابعين عن عيسى بن مريم ءا فوهم بعض الرواة أنه دك عن الس صر 
فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وقربه. وهذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد 
عن أحمد بن حنبل". حلية الأولياء (15-14/10), وقال الألباني فى سلسلة الأ 
حاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة: موضوع (611/1/ح 
02), وقال الشوكاني: ضعيف, كما فى الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة, (ص286/ كتاب الفضائل/-437). 

(4) قواعد الأحكام (ض82). 

)5 سورة ؛ فصلت, آية :26. 

(8) قواعذ الأحداج رص 32ار 
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شك أن معرفة الأحكام 9 تورث شينًا من الأحوال الناشئة عن 2 
الله وصفاته. ومما يدل على فضل العارفين ب الله على الفقهاء ما 
يجريه اللّه تعالى من الكرامات الخارقة للعادات, ولا يجري شيء من 
ذلك على يد الفقهاء إلا أن يسلكوا طريق العارفين ويتصفوا 
بأمضافي 301 

ويرى أن الحقيقة ليست خارجة عن الشريعة يقول: "والطريق في 
إصلاح القلوب التي تصلح الأجساد بصلاحها وتفسد بفسادها تطهيرها 
من كل ما يُباعد من اللّه, وتزيينها بكل ما يقرب إليه ويُزلف لديه من الآ 
حوال والأقوال والأعمال, . وحسن الآمالء ولزوم الإقبال عليه والإصفاء 
إليه والمثول بين بديه في كل وقت من الأوقات, وحال من الأحوال 
على حسب الإمكان في غير أداء إلى السآمة والملال. ومعرفة ذلك هى 
الملقبة بعلم الحقيقة: وليست الحقيقة خارجة عن الشريعة. بل 
0-0 و فحة بإصلاح القلوب بالمعارف والأحوال, والعزوم و 
اعبات .” 

ويذم بعض المنصوفة الذدين خرجوا عن طريقتهم في الجمع 
بين الحقيقة والشريعة فيقول: "وقد يتشبه بالقوم مَن ليس منهم, ٠‏ 9 
لا يقاربهم في شيء من الصفات, وهم شر من قطاع الطريق؛ لأنهم 
يقطعون طرق الذاهبين إلى الله تعالى2. وقد اعتمدوا على كلمات 
قبيحات يُطلقونها على الله, ٠‏ ويسيئون الأدب على الرسل والأنبياء 
وأتباء الأنبياء من العلماء الأتقياء, وينهون من يصحبهم عن السماع 

”0 لعلمهم بأن الفقهاء ينهون عن صحبتهم وعن سلوك 
طريقهم”" 8 

ومما تقدم من موقف العز بن عبد السلام من التصوف يظهر لي - و 
الله أعلم - أن تصوف العز بن عبد السلام كان معتدلا > فلم يطغى 
جانب الحقيقة على الشريعة عنده كبعض الصوفية, بل جمع بينهما, 
فليست الحقيقة عنده خارجة عن الشريعة بل الشريعة طافحة باصلاح 
القلوب,. فمعرفة احكام الظواهر معرفة لجل الشرع. ومعرفة احكام 
البواطن معرفة لدق الشرع ولا ينكر شيئا منها إلا كافر فاجر كما قال. 

والمقياس الذي يقيس به العز الناس هو الشرع دون النظر إلى 
انتسابهم إلى طائفة معينة أو انتحالهم لطريقة مخصوصة أو أن 
(1) انظر: الفتاوى تحقيق مصطفى عاشور (ص 5/7-54-53). 


(2) قواعد الأحكام (ض 484). 
(3) قواعد الأحكام (ص484). 
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تجرى قلئ أيديهم أمور خارقة للعادة. 

فقد كان رحمه الله زاهدا ورعا جامعا بين العلم والعمل 
مشاركا فى بناء المجتمع بالتدريس والقضاء والإفتاء والخطابة و 
التأليف, آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر, ولم يكن العز متصوفا 
منتتسباً إلى طريقة من طرق الضوفية ملتزما بطقوسها ومصطلحاتها. 
ولذلك نراه يقف موقف المنتقد للخارجين والمغالين من المتصوفة, 
يتما ترام مقف موققف الماع المسدلين. والمائرين :غلن .وفة 
الشضريفة هن الخصوفة. 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: المجاز والأقوال في وجوده. 


الفيحت النانى #مدقف الدز من المذا و« ورتعمل على : 
1ك أثواه الها ذ عكد الكل 
#مناقعة الغز فى ذهوى المجاز. 
3- مفاسد القول بالمجاز. 


أراء العز بن عبد السلاح العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة العة29 


المبحث الأول: المجاز والأقوال في وجوده 


أولا : تعريف الحقيقة والمجاز. 

يقسم علماء البيان ونحوهم الكلام إلى حقيقة ومجاز. 

أونا: الحقيقة. 

مشتقة من الحق, والحق هو الثابت اللازم, نقول: حق الشيء 
إذا ثبت ووجبء, والشيء المحقق هو المحكم, نقول: ثوب محقق 
النسيج أي: محكمة. 

وحقيقة الشيء: ذاته الثابتة اللازمة. 

ومنه قوله تعالى: جن 5 : ذ د هج أي: وجبت, وكذلك قوله 
تعالى: جا ب ب دب ب ب دي يج أي: واجب علي. والحقيقة على 
وزن فعيلة, كعفيفة ٠‏ وشريفة وقد تكون عين الفاعل, أي: حاقة ثابتة, 
وقد تكون بمعنى المفعول أي: محقوقة متبتة "93 

والحقيقة في الاصطلاح: 

"الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب". 

"فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب, و 
المراد من الوضع تعيين اللفظ 2 أصل الاصطلاح للدلالة بنفسه على 
معنى ما دون الحاجة إلى قر | 

فالحقيقة: المعنى ال كه له اللفظ أونا. 

كأفكاة الفحاة ١‏ 

المجاز فى اللغة: 

قال الجوهري©: "جزت الموضع أجوزه جوازًا: سلكته وسرت 
فيه. وأجزته: خلفته وقطعته, 3 تركنه. وجاوزت الشيء إلى غيره 


(1) سورة الزمسن آية:71. 

(2) سورة الأعراف, آية:105. 

(3) لسان العرب لابن منظور (52/10). 

(4) الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (ص250). 

(5) البلاغة العربية أسييها وعلومها لعبد الرحمن حسن حبنكة (217/2). 
(6) تقدمت ترجمته (ص110). 
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وتجاوزته بمعنى, أي: جزته, وتجاوز الله عنا وعنه أي: عفاء وتجوز 
في صلاته أي : خفف وتجوز في كلامه 1 تكلم بالمجاز. 

وقولهم: جعل فلان في كلامه مجاز " إلى حاجته أي طريقا 
"11 

"فالمجاز لغة: مصدر فعلء جاز يقال لغة: جاز المسافر ونحوه 
الطريق. وجاز به ج تو ذا وجوادًا ومجاذًا: إذا سار فيه حتى 
قطعه. ويطلق لفظ المجاز على المكان الذي اجتازه م تن سار فيه 
حتى قطعه., ويقال: جاز القول ” إذا 3 ونفة: بو كذًا. يقال يها” 
الفقد وغيرة. إذا تفن ومضى. على الضحة"' 

والمجاز في الاصطلاح: 

"كل كلمة أديدربها غير ما وضعت له في وضع واضع لملاحظة 
بين الثاني والأول"! 

عرف الفيحاة أنكتاء "يانه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له 
في اصطلاح التخاطب على وجه يصح * ضمن الأصول الفكرية و 
اللغوية العامة, بقرينة صارفة عن إرادة ما وضع له اللفظ, فالقرينة 
هي الصارف عن الحقيقة إلى المجاز, إذ اللفظ لا يدل على المعنى 
المجازي 0 دون قرينة 

"وألمجاز نوعان: لغوي وعقلي. 

فاللغوى: ما كان مرجعه إلى اللفة؛ لأن الكلمة استعملت فى غير 
ما وضعت له. أي: في غير ما وضعت من حيث اللغة. 1 

والمجاز العقلي: ويسمى مجاذا (حكمي 0 ذلك لاخ التغيير فيه 
ليس لغوي ثاء وإنما إسناد الشيء لغير ما هو له"0. 

ويقسم علماء البيان المجاز اللغوي 0 فين 

الأول: استعارة, وهي اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي 
لعلاقة المشابهة, وذلك كأسد, في قولنا: رأيت أسدًا يرمي! 0 


(1) الصحاح (871-870/3). 


(3) أسرار البلاغة للجرجانى (ص350, 351). 

(4) البلاغة العربية, عبد الرحمن حسن (218/2). 

)5 مستفاد من كتاب موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 
للدكتور سليمان الفصن (424/1 0027 

)7( الفضيد السابق (ص146, 98), والكل : عقود الحفان فى المعانى والبيان 
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ويمك يلون 5 بقوله تعالى: جة ث .كج" وقوله تعالى: 
ج الكل الى اليج 

والقرينة في اه قد تكون لفظية, وقد تكون معنوية, د 

ف 4 تم من السياق 

الثاني: المجاز المرسل, وهو ما كانت 0 الماصيححكة .ديه 
المعنى المجازي والمعنى الحقيقي غير المشابهة 

وقد ذكروا لهذا النوع من المجاز ععلاقات كثيرة؛ منها: 

1- السببية: كقولهم: رعينا الغيث, أي: رعينا النبات الذي سببه 
الغيث, فسم ى الشىء باسم سببه. 

ومن ذلك إطلاق اليد بمعنى النعمة؛ لكونها سببًا لها. كقولك: "لة 
لان يد عندي", وكذلك إطلاق اليد بمعنى القدرة؛ لأن أكثر ما يظهر 
سلطان القدرة يكون فى اليد. 

2 الفسيبية” .وذلك: حيقنا يكوه" اللقظ. المذكوو هسنا هه 
المعنى المراد. ويكون المعنى, المراد سببًا في اللفظ المذكور, ومن 
ذلك قوله تعالى: مك 6 © 
اللبداواء للدم دما في الرزق؛ فالرزق مسبب عن 

3- الجزئية: وذلك إذا كان اللفظ المستعمل جزءًا من المراد, 
وذلك كإطلاق العين على الشخص الرقيب, ومن ذلك قوله تعالى: 
ل 

4- الكلية: وذلك عند استعمال لفظ الكل وإرادة الجزء, ومنه 
قوله تعالى: جج ج ج جج". 

فالأصابع مستعملة في الأنامل التي هي أجزاء من الأصابع. 


للسيوطي مع شرحه للعمري (43/2). 
(1) سورة مريم, آية:4. 
(2) سورة البقرة, آية:16. 
(3) انظر: الكلام على الاستعارة وأقسامها وأمثلتها في: البلاغة فنونها وأفنانها 
(157-213/2). 
(4) انظر: المصدر السابق (160/2, 161). 
(5) انظر: مختصر المعاني (ص146), وعقود الجمان وشرحه (43/2). 
)6( سورة أغافس., آية :13. 
)7( سورة ؛ النساع, آية:92. 
(8) سورة البقرة, آية:19. 
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5- المحلية: وهو أن ايكون اللفظ ١‏ محلاء والمعنى 
المراد حاثا فيه, كقوله: جنا ندج 7", وقوله: جك 7 ' أي: أهلها"ة. 

وأما المجاز العقلي فهو لا يكون في الكلمة؛ لأن الكلمة فيه لم 
تخرج عن وضعها اللغوي, وإنما يكون في الإسناد, فهو إسناد الفعل 
أو ما في معناه إلى غير ما هو له, «والقريةة في هذا حم امن المجاز 
إما لفظية وإما معنوية, ومن أمثلته قولك: سال الوادي' 

وللمجاز العقلى علاقات متعددة منها: 

1- المكانية: كقولك: سال النهر؛ لأن النهر مكان الماء. 

2- الزمانية: كقولك: أشابتنا الهموم؛ لأن الهموم سبب الشيب, 
ومن ذلك قوله تعالى في شأن فرعون: جؤ و هو ؤج0©, وقوله تعالى: 

0 ,6 

تن كىن لدج ؛ لأن فرعون سبب الذبح., والتجارة سبب الربح 


(1) سورة العلق آية: 17 

(3) انظر: العلاقات السابقة وغيرها فى مختصر المعانى (ص146, 147), وعقود 
الجمان وشرحه (44/2)., والبلاغة فنونها وأفنانها (149/2, 154). 

(4) انظر: الإيضاح للقزوينى (77/3, 78)., والبلاغة فنونها وأفنانها (2,)139/2 
0). 1 


(6) سورة البقرة, آية:16. 
(7) انظر: الإيضاح للقزويني (78-68/3), والبلاغة فنونها وأفنانها (144-139/2). 
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ثانيًا: الأقوال في وقوع المجاز في اللغة والقرآن. 


اختلف أهل العلم في وقوع المجاز في اللغة والقرآن على ثلاثة 
أقوال هى 

القول الأول: 

إن المجاز واقع في اللغة والقرإن وقد ذهب إلى هذا القول, إلا 
مام الشوكاني"' والفخر الرازي2, والآمدي, وابن حجر 
وغيرهم. 

قال الإمام الشوكاني: "وكما أن المجاز واقع في لغة العرب, فهو 
أيضًا واقع في الكتاب العزيز عند الجماهير وقوع كثيرا؛ بحيث 3 
يخفى إلا على م تن لا يفرق بين الحقيقة والمجاذ"! 

القول الثاني: 

إنكار المجاز مطلقًا وهو فول 5 إسحاق الإسفراييني 9 / وغيره 
؛ ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية, وتلميذه ابن القيم, وقال 
به الشيخ محمد الشنقيطي 97 


(1) محمد بن علي بن محمد الشوكاني, فقيه مجتهد, من كبار علماء اليمن من أهل 
صنعاء, له عدة مصنفات مفيدة في علوم متنوعة. توفي سنة (1250ه). 
انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني (742-732/1), وال 
علام (298/6). 

(2) هو: محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشيء, فخر الدّين الرازي» من علماء الا 
شاعرة, وإمام المتكلمين في زمنه, له تصانيف كثيرة, منها "أساس التقديس" و" 
التفسير الكبير" و"نهاية العقول", و"المحصل", وغيرهاء لكنه توفي على طريقة 
انظر: السير للذهبى (500-501/21)., وطبقات الشافعية الكبرى (81-96/8)), | 
لأعلام (303/6). 7 

(3) سبقت ترجمته (ص 29). 

)4( انظر: الإحكام للآمدى (69-67/1), المسودة لآل تيمية (ص64 165-1), وبطلا 
ن المجاز لمصطفى الصياصنة (ص 34-33). 

(5) إرشاد الفحول (67/1). 


(6)اسفم فس زمر 99 

(7) هو: محمد الأمين بن محمد مختار الشنقيطي الجكني, العلامة المفسر الأصولى 
اللغوي, توفي سنة (1393ه). 
من مؤلفاته: أضواء البيان لتفسير القرآ ن بالقرآن, وآداب البحث والمناظرة. 
انظر: مقدمة أضواء البيان (1/ز), والأعلام (45/6). 

(8) اتظر الإيمان لشبخ الإسادم ابن ضعية (ص 75):.ومعفضر الضوا فق المرملة 3 
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القول الغالث: 

إنكار المجاز في القرآن وحده دون اللغة, وممن قال بذلك دا 
الغلاى ‏ () ىه ْ ب 

هري وابنه بو 


ابن القيم (271/2), ٠‏ ومنع جواز المجاز في ال-مّتزل للتعبد والإعجاز للشنقيطي 
٠‏ مطبوع في آخر أضواء البيان رص 

6 هو. : أبو سليمان داود بن علي بن خلف البغدادي الأصبهاني, وصفه الذهبي في 
السير برئيس اهل الظاهر, بصير بالفقه, عالم بالقرآن, حآفظ للأثن وأنس في 
معرفة الخلاف, من أوعية العلم. توفي سنة (27/0ه). 
انظر: تاريخ بغداد (369/8), دار الكتب العلمية, بيروت, بدون ذكر الطبعة, و 
سير أعلام النبلاء (108-97/13), ووفيات الأعيان وائباء الزمان لابن خلكان 
(257/2 255). 

د من بد خنوت المقل بذكائه, وله بصر تام لعي 0 الصا و 
يجتهد ولا يقا يد أحد “,له كتاب: "الزهرة" في الآداب والشعر, وله كتاب في 
الفرائضء وغير ذلك. توفى سنة (297ه). 

انطر: تاريخ بغداد (263-256/5), والسير (109/13), ووفيات الأعيان 
(2259-261/4). 

(5) سبقت ترجمته (ص98). 0 

)4( هو: منذر بن سعيد البا توطىء أبو الحكم, قاضى قضاة الأندلس فى عصره, 
كان فقيع ا خطيب ا شاعر '! فصيح "ا, نسبته إلى (فحص البلوط) بقرب 
قرطبة, ويقال له: (الكزني) نسبة إلى فخذ من البربر ي سمى (كزنة). رحل 
حاج تا سنة (308 ه), فاقام في رحلته. 
انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (145-144/2), والسير (173/16- 
4) والأعلام (294/7). 


(5) انظر: الإيمان لابن تيمية (ص74). 
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المبحث الثائى: موقف العز من المجاز 


وهذا المبحث يشتمل على ما يلي: 

أولا : أنواع المجاز. 

ذهب العز إلى القول بوقوع المجاز في اللغة والقرآن, وأ تف 
مصد تا حافئًا في تحقيق هذا الرأي والاستدلال له. والدفاع عنه, 
وهو كتاب الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز. 

وقد قس تمه إلى قسمين كبوارية: 

أ- مبحث الحذف, ويضم تسعة عشر نوعًا من المجازات. 

ب- مبحث المجازات الأخرى, ويشتمل على سبعة وأربعين نوعا. 

القسم الثاني: وهو امتداد للمبحث الثاني من القسم الأول 
حيث عد 2ه النوع الثامن والأربعين, ٠‏ ويقوم هذا القسه 5 حصر 
أنواع حذف المضافات التي زعمها على امتداد المصحف الشريف, 
من سورة الفاتحة إلى سورة الماعون. 

وذكر في مبحث الحذف أنه أنواع منها: حذف المضاف, وذكر أدلته 
» ثم مث تل لهاء فمن أدلته: قوله: "ما يدل العقل على حذفه, والمقصود | 
لأظهر على تعيينه وله مثالان: 

أحدهما: قوله تعالى: جآ ب بِج", المثال الثاني قوله تعالى: 
عي ت .دج"". فإن العقل يدل على الحذفء إذ لا يصح تحريم الأجرام؛ لأ 
ن شرط التكليف أن يكون الفعل مقدورا عليه, والأجرام لا تتعلق بها 
قدرة حادثة, وكذلك 3 تتعلق بها قدرة قديمة, إلا في أول أحوال 
وجودهاء فما لا تتعلق به قدرة ولا إرادة فلا تكليف به إل عند من يرى 
التكليف بما لا يطاق, والمقصود الأظهر يرشد إلى أن التقدير حرم أكل 
الميتة, حر :م عليكم نكاح أمهاتكم, لأن الغرض الأظهر من هذه الأشياء 
أكلهاء والغرض الأظهر من النساء نكاحهن"00. 

ومن أدلة الحذف عند العز أيضا: "ما يدل عليه العقل بمجرده, 


(1) سورة المائدة, آية:3. 
(2) سورة النساى آية:23. 
(3) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص 3). 
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وله أمثلة أحدها: قوله تعالى: جء ثا ناج(" تقديره: وجاء أمر ربك, أو 
عذاب ربك, أو بأفن ربك. 

المثال الثاني: اقوله جثم كد ثو كو تؤ كؤ ثق ثق تو 4ؤج2ا تقديره: 
ما ينظرون إلا أن يأتيهم عذاب اللّه أو أمر الله في ظلل من الغمام. 

المثال الثالث: قوله: ج تع لك 5ج تقديره: فأتاهم أمر الله 
ال 0 

المثال الرابع: قوله تغالى: جَد5 م نو عو ئى ج42 20 : فأتي 
الله نقض بنيانهم, أو شق بنيانهم, أو قلع بنيائهم 0 القواعد, أو 
فأتى تخريب اللّه, أو نقض الله بنيانهم من القواعد..." 20 إلى آخر ما 
أفاض فيه العز من أدلة حذف المضاف وأنواعه. 

ونب ته العز على أن حذف المضاف على الإطلاق ليس من 
المجان ويكون في نسبة المضاف إليه إلى ما كان منسوبًا إلى 
المضاف, كقوله تعالى: جك ك 55 ىرى ن ن تج فنسبة السؤال إلى 
القرية والعير هو التجو "ز؛ لأن السؤال موضوع لمن يفهمه, 
فاستعماله في د استعمال اللفظ في غير موضعه..."7". 


وعند حديثه عن المجاز بدأ بتعريفه. وفر “ق بينه وبين 
الحقيقة, وبين قوة العلاقة بين الحقيقة والمجاز, فقال: "المجاز فرع 
للحقيقة؛ لأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع دال ا عليه أوثاء و 
المجاز استعمال لفظ الحقيقة فيما وضع دال ”ا عليه ثانياء لنسبة وء 
الاقة بين مدلولي الحقيقة والمجاز. فلا يصح التجو "ز إلا بنسبة 
بين مدلولي الحقيقة والمجان وتلك النسبة متنو عة... فإذا قوي 
التعلق بين محلي الحقيقة والمجاز فهو المجاز الظاهر الواضح, وإذا 
ضعف التعلق بينهما إلى حد : لم تستعمل العرب مثله ولا نظيره فى 
المجان فهو مجاز التعقيد فلا ي '< هم لل عليه شيء من 
الكتاب والسنة, ولا ينطق به فصيح, وقد تقع علاقة بين الضعيفة و 
القوية. فمن العلماء مه تن يتجو ز بها؛ لقوتها بالنسبة إلى العلاقة 


(1) سورة الفجر آية:22. 

(2) سورة البقرة, آية:210. 

(3) سورة الحشس آية:2. 

(4) سورة النحل, آية:26. 

(5) الإضارة إلى الإيجاز (ص 4). 
(6) سورة يوسف, آية:82. 

(7) الإشارة (ص 8). 
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0 ومنهم م تن لا يتجو 'ز؛ لانحطاطها عن العلاقة 
القوية" 

والمجاز عند العز بن عبد السلام مجازان: 

1- مجاز بنقل الكلمة عن موضعها الحقيقي إلى موضع آخر على 
سبيل التجو “ز؛ لعلاقة المشابهة, وهذا ما سماه "مجاز التشبيه", 
وغر 'فه بقوله: "العرب إذا شب هوا جرم بجرم أو معنى بمعنى, 
1 معنى بجرم, فإن أتوا بأداة التشبيه كان ذلك تشبيهًا حقيقي ', 

ن أسقطوا أداة التشبيه كان ذلك تشبيها مجازِي ", ولذلك أمثلة 
0 تعالى: عو فة ؤؤة ذفعج” ', أي: مثل أمهاتهم في الحرمة 
وتحريم النكاح.. 

2- مجاز بإسناد الكلمة إلى غير ما يجب أن 3 مسد د إليه في 
الحقيقة اللغوية أو العرفية أو الشرعية, وهذا الذى استطرد فيه, 
وأد تى إلى تحديد مصطلحات مجاز الحذف, ومجاز اللزوم,. ومجاز 
المجان والمجاز والحقيقة في اللفظ. 

ومجاز اللزوم: "هو التجو “ز بصفة البعض بصفة الكلء كقوله 
تعالى: جي ى ب ب دءج” الخطأ صفة للكل, فو 'صفت به الناصية, 
وأما قوله جدج, فالكاذب على الحقيقة هو اللسان, ونسبة الكذب إلى 
الإنسان من مجاز وصفه بصفة بعضه. ثم تجو يعن هذا المجاز 
بآن و “صفت به الناصية, فيكون مجادًا عن مجاز" 

وأما مجاز المجاز فهو: "أن يجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة 
بمئابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر, فيتجو تز بالمجاز الأول عن 
لكان لعادقة زيته ونون لاني ومن أمثلته قوله تعالى: جى ب ي نج 
نح ثم نى ني بج ربح بخج' , قال مجاهد: [ومن يكفر بلا إله إلا اللّه 
فقد حبط عمله]7. فإن حمل قوله على ظاهره كان هذا من مجاز 
المجاز؛ لأن قول: لا إله إلا الله مجاز عن تصديق القلب بمدلول هذا 


(1) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص18). 
(2) سورة الأحزاب, آية:31. 

(3) الإشارة (ص64). 

)4( سورة العلق, آية:15-16. 

(5) الإشارة (ص50). 

(6) سورة المائدة, آية:5. 

(7) لم أجده فيما تيسر لي من كتب التفاسير. 
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اللفظ, والتعبير بلا إله إلا الله عن الوحدانية من مجاز التعبير بالقول 
عن المقول فيه, والأول من مجاز التعبير بلفظ السبب عن المسبب؛ لأ 
ن توحيد اللسان م سب تب عن توحيد الجنان د 

وأما اللفظ الحقيقي المجازي, فيقول فيه: "والجمع بينهما عند 
مه تن رآه مجاذًا؛ لأنه استعمال اللفظ في غير ما و 'ض ع له؛ إذ 
إنه و *ض ع أولا للحقيقة وحدهاء ثم اسدت تعمل فيها وفي 
المجاز. وله أمثلة منها قوله تعالى: عق ى وى ده ثاشا لم كم تواحنو 
0 فلعنة الله: إبعاده, ولعنة الملائكة والناس: دعاؤهم بالإبعاد, 
وقد جمعهما في لفظة واحدة, وم تن لا يرى ذلك ي “قد 18 : أولئك 
عليهم لعنة الله ولعنة الملائكة, فيكون من مجاز الحذف.... "ل 

والمقصود أن العز بن عبد السلام قس تم الكلام إلى حقيقة 
ومجاز, واهتم بالتعريفات والتقاسيم للمجازء واستعرض صورًا كثيرة 
من أساليب المجاز, وأورد كثيرًا من الآيات القرآنية, وخاض فيها 
بدعوى المجاز. وسأكتفي بذكر بعض . منها إضافة لما سبق قال 
العز: "التجو “ز بلسان المقال عن دلالة الحال لاشتراكهما في الدلالة 
له أمقلة منها قوله تعالى: حك ك 55 كي 5ج وقوله: جك ك5 5 5 
ىوج , وقوله: جى ك 5 > ى ك 5 >5-د©. 

وهذه من مجاز التشبيه,. لما قامت دلالة المصنوع على قدرة 
صانعه وعلمه وإرادته وحياته وحكمته. مقام دلالة اللفظ على هذه الأ 
وصافء تجو تز بذلك عنه؛ للاشتراك في الدلالة والتسبيح, للسلب و 
التنزيه. ولما دل مت هذه الأوصاف على انتفاء أضدادهاء كانت سالبة 
للعجز والجهل والموت والطبع عن الإله سبحانه وتعالى "00 . 

وقال بعد ذكره لقوله تعالى: جي ي ضاف "وتو لها واد ال 


(1) الإشارة (ص112). وسيأتي الرد عليه في دعواه أن الإيمان مجاز (ص440) 
وما بعدها من الرسالة. 20 1 

(2) سورة البقرة آية:161. 

(3) الإشارة (ص112). 

(4) سورة الإسراء آية:44. 

(5) سورة الإسراء آية:44. 

)6( سورة الصفء آية:1. 

(7) المصكر السايق (ض76)., 

(8) سورة آل عمران, آية:106. 

(9) سورة الطلاق, آية:9. 
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وقولة: عوج ع دي اا وقوله: جم بي هه هد . 

الذوق الحقيقي: إدراك طعوم المطعومات, ثم تجو “ز به عن 
إدراك 0 وضرر المضر “ات وخزي المخزيات. فهو مجاز 
تشبيهي 

وقال بعد ذكره لقوله تعالى: جه ك 2 2 ؤ خب 

جناح الذل مجاز عن التواضع ولين الجانب؛ لأن الطائر يترف ع 
إلى السماء برفع جناحيه وبسطهاء وينحط * إلى الأرض بخفضها 
وضد مهاء. فشب له التواضعه بخفضص جناحي الطائر في 
1 عاو"(5. ٠ ٠‏ 

وقد حكم العز على العديد من الصفات الإلهية الواردة فى بعض 
نصوص الكتاب والسنة بأنها مجاز, ومن الأمثلة على ذلك قوله: "فإنا 
وصف الباري بشيء من ذلك يعني الغضب: والرهنا' والحف "ا .و 
العداوة والمحبة وألمقت والود والفرح والضحك والتردد ‏ لم يجز 0 
يكون موصوقا بحقيقته؛ لأنه نقص,. وإنما يتصف بمجاوزه 
ولمجاوزه أسباب: 


أحدها: أن يعبرٍ بذلك عن إرادته. فيكون من مجاز الملازمة, 
وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري / وأكثر أصحابه, فعلى هذا 
يعود إلى صفة الذات, وهي الإرادة. 

الثاني: أن يعود إلى مجاز التسبيب فيكون مجاز / عما يصدر 
عن هذه الصفات من الآثار وعلى هذا يكون من صفات الفعل. 

الثالث: أن يعود إلى مجاز التشبيه من جهة أن معاملته لعباده 
بأثاز هذه الصغات مشبهة لمعاملة هن .قامت .يه هذه الضصفات.. )7 
إلى آخر كلامه. 

وقال أيضا عن سخريته ‏ تعالى ‏ واستهزائه ومكره وخدعه: 
(هذه كلها من مجاز التشبيه, ويجوز أن تكون من مجاز تسمية 


6 سورة النحل, آية:112. 

(2) سورة الزمن آية:26. 

(3) الإشارة (ص101). 

(4) سورة الإسراء , آية:24. 

(5) الإشارة (ص 90). 

(6) لم يرد في نصوص الشرع وصف الله تعالى بهذه الصفة ولذا فلا يجوز أن 
يوصف الله تعالى د 

(7) الإشارة (ص 105-104). 
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المسبب باسم سببه. فإن سخريته مسدب نمة عن سخريتهم, 
واستهزاؤه م س4 تب عن استهزائهم, ومكره م سد ب عن 
مكرهم, وخدعه م سر ب عن خدعهم, » ومثله قوله: جك ك 5ك 3 
ك 5 5 5ج" لما كانت مكافأة المعتدي م 'سب تبة عن اعتدائه 
تجو “ز بالاعتداء عليه عن مكافاته,ٍ على ل فأما سخريته 
فمثالها قوله: جني ني ثب ثى مى نيج" “أو اه أده زاؤه فمتاله قوله: 
جب ديج يواه" خدعه فمثاله: عجعج ج هج جاجع ادا 

ثانيًا: مناقشة العز فى دعوى المجاز. 

بعد عرض موقف العز من المجاز تبي تن لنا أنه يحتوي على 
عدة مخالفات, وبيان ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: في حد المجاز. 


وافق العز بن عبد السلام المجازيين من متكلمين وغيرهه ا 

في حد المجاز بأنه اللفظ المستعمل في غير ما و “ض ع له و 
الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما و *ض ع له. وهذا يلزم منه أن 
يكون اللفظ و ضع أونا لمعنى, ثم بعد ذلك قد يي أستعمل في 
موضوعه. وقد ب ستعمل في غير موضوعه. أي: في معنى و . 
ضع له ثانيًا. وهذا مبني على القول بأن ألفاظ اللغة اصطلاحية 
بمعنى أن مجموعة من العقالاء قد اجتمعوا واصطلحوا على أن 
يُطلقوا هذا اللفظ على هذا المسمىء, ثم استعملوا 

بعد هذا الاتفاق ‏ هذا اللفظ في الدلالة على هذا المعنى دون غيره, 
وبعد مرور فترة من الوقت طويل أو قصير ‏ اجتمعوا مرة أخرى ‏ 
كاجتماعهم الأول وتواطؤوا على أن يستعملوا ذلك اللفظ, في 
معنى آخر غير المعنى الأول جد عليهم ؛ لاكتشافهم وجود علاقة 
بين هذا اللفظ, وبين هذا ال-معنى الجديد, ثم قالوا: هذا اللفظ 
حقيقة فى الدلالة على المعنى الأول مجاز فى الدلالة على المعنى 


(1) سورة البقرة, آية:194. 

(3) سورة آل عمران,» آية:54. 

(4) سورة النساء, آية:142. 

(5) الإشارة (ص 109). 

(6) كالرازي والسبكي والجرجاني وابن جني و 
انظر: المحصول في علم الأصول للرازي 5/0 -397), . وجمع الجوامع للسبكي 
(300-304/1)., وأسرار البلاغة للجرجاني (ص350, 351), والخصائص لابن 
جني (442/2). 
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الثاني. 


ونحن لا نعلم أحدًا تجر أ على القول بمثل هذا القولء إلا ما 
ثقل عن أبي هاشم الجبائي المعتزلي أنه قاله. وبسببه خاض معركة 5 
لامية معو صديقه القديم أبي الحسن الأشعري""ا 


مبدأ اللغات: إنها توقيفية. 

ويلزم ايضًا من القول بالاصطلاح خروج الحقيقة الشرعية و 
العرفية من حيز الحقيقة إلى المجاز؛ إذ التعريف الذي وضعوه لا بد 
أن يكون جامعًا لجميع ما يتعلق بالتعريف, والحقيقة الشرعية و 
العرفية لا تدخل تحت الحقيقة اللغوية. 

ويلزم ايضًا من القول بالاصطلاح ما يترتب عليه من الدور و 
التسلسل؛ لأنه إذا كانت اللغات اصطلاحية فإن الواضعين لا بد لهم 
من إصطلاح آخر يضعونه حتى يحصل بينهم التفاهم, وذلك يستلزم 
الدور" والعملنا , 

فقولهم (المجاز كل كلمة أ “ريد بها غير ما وضعت له في وضع 
واضعهاء تعريف فاسد يقتضي خروج الحقيقة الشرعية والحقيقة 
العرفية إلى حد العدازا لأن كل واحد منها قدأ “ريد به ما هو 
أعم من المعنى اللغوم 0 

الوجه الثاني: بطلان تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز. 

إن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز باطل عقنًا وشرعًا ولغة, 
فإن العقل لا مدخل له في دلالة اللفظ وتخصيصه بالمعنى المدلول 
عليه حقيقة كان أو مجاز “, فإن دلالة اللفظ على معناه لو كانت 
0 اختلفت باختلاف الأمم ولما جهل أحد معنى لفظ من الأ 
لفاظ 


(1) ميقت تإجدده رص 92 


(2) انظر: الإيمان لابن تيمية (ص76-75), وضمن مجموع الفتاوى (90/7), وبطلا 
ن المجاز لمصطفى الصياصنة (ص42) 

(3) الدور: هو توقف الشىء على ما يتوقف عليه. التعريفات للجرجانى (ص80, 
0)). 1 1 


(4) التسلسل: هو ترتيب أمور غير متناهية. المصدر السابق (ص52) 
(5) انظر: فلسفة المجاز (ص32). 


(6) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (269/2). 
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أما الشرع فلم ي تر دد بهذا التقسيم, وإنما هو اصطلاح حادث 
بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية /: 
(فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة, لم 
يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان, ولا أحد من الأ 
ثمة المشهورين في العلم, كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة و 
الشافعى... 

وإنما هو اصطلاح حادث, والغالب أنه كان من جهة المعتزلة 
ونحوهم من المتكلمين, م من ا السرم ا 
الفقه والأصول ونحوهم من السلف: وهذا الشافعي هو أول م 
جر دد الكلام في أصول الفقه لم يقسم هذا التقسيم, ولا تكلم بلفظ 
الحقيقة والمجاذ...)0"). 


وأما اللغة فلم يصر ح أحد من أثمتها بأن العرب قس ممت 
لغاتها إلى حقيقة ومجاز, فلم يعرف هذا انق أنحة اللقة” و العبهف 7 
الخليل 5 ال ولا ةا 


)1( الإيمان لابن تيمية (ص73 -74), وضمن مجموع الفتاوى (88/7 -89). 

(2) هو: الخليل بن أحمد الفراهيدي, أول من استخرج العروض وحصن به اشتعار 
العرب كان رأمًا في لسان العرب, دي ينا و تر عا قاذ هاء متواض هاء من 
أهم كتبه: العروض, والشواهد, والجمل, توفي سنة (170ه). 
انظر السير للذهبي (429/7), وشذرات الذهب (275/1): والأعلام (314/2). 

(3) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر, المعروف بسيبويه. مولى بني الحارث بن 
كعب إمام النحاة وحجة العربية. كان قد ابتدأ أمره بطلب الحديث والفقه, ثم 
عدل إلى العربية حتى صار إماما فيها. توفي سنة 180ه.. 
انظر: السير (351/8)., والأعلام (81/5). ” 


(4) هو: زب تان على الأشهر ‏ بن العلاء بن عمار التميمي المازني, أبو عمرو, 
النحوي, أحد القراء السبعة, كان من أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق و 
الثقة والزهد. توفى سنة 5154-. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبى (476/6)., ومعرفة القر “اء الكبار على 
الطبقات والأعصار للذهبي (100/1). 

)5 هو: عبد الملك بن قريب بن أصمع الباهلي, أبو سعيد الأصمعي, راد ري كه 
العرب. واحد أثمة اللغة والأدب, كان من أعلم أهل زمانه بالشعر وأحضرهم 
حفظاء قال عن نفسه إنه يحفظ عشرة آلاف أرجوزة, وكان كثير التطواف في 
البوادي يقنبس من علومهم وينقل أخبارهم, ولد في البصرة سنة 12 
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الوجه الثالث: صرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه لا بد فيه 
من أمور أربعة: 

إن الأصل في التعامل مع النص الحمل على الحقيقة والظاهر, و 
لا يصح حمل مدلول للحي على ها يخال ذلك إلا بأمور أربعة ذكرها 
شيخ الإسلام ابن تيمية وهي: 

(1- أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي؛ لأن الكتاب والسنة 
وكلام السلف جاء باللسان العربي ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف 
لسان العرب. أو خلاف الألسنة كلها. فلا بد أن يكون ذلك المعنى 
المجازي ما يراد به اللفظ, وإلا فيمكن لكل مبطل أن يفس تر أي لفظ 
بأي معنى سنح له, وإن لم يكن له أصل في اللغة. 

2- أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى 
مجازه., وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة, وفي معنى 
بطريق المجاز. لم يجز حمله على المجازي بغير دليل يوجب الصرف 
بإجماع العقلاء, ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة, فلا بد له 
من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف. وإن ادعى ظهور 
صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرج يح للحمل على المجاز. 

3- أنه لا بد من أن يسلم ذلك الدليل ‏ الصارف ‏ عن معارضء و! 
لا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يب بن أن الحقيقة مرادة امتنع 
تركهاء ثم إن كان هذا الدليل نص "ا قاطها لم يلتفت إلى نقيضه؛ وإن 
كان ظاهرًا فلا بد من الترجيح. 

4- أن الرسول ص إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد 
حقيقته, فلا بد أن يبين للأمة أنه لم ي ار د حقيقته, وأنه أراد 
مجازه, سواء عي تنه أو لم يعي ليما في لحطاب العا 
الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم, دون عمل الجوارح, فإنه 
سبحانه وتعالى جعل القرآن نورًا وهدى وبيائًا للناس, وشفاء لما في 
الصدور, وأرسل الرسل؛ ليبين للناس ما ذ 'ز ل إليهم, وليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه, ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل. 

ثم هذا الرسول الأمى العربى ب 'عث بأفصح اللغات وأبين الأ 

انظر: ألسير (175/10).: والأعلام (162/4). 
(1) انظر: الإيمان لابن تيمية (ص74), وضمن مجموع الفتاوى (88/7), ومختصر 
الصواعق المرسلة لابن القيم (270-269/2). 
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اليدة والعبارات, ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علمًا 
وأنصحهم للأمة, وأبينهم للسنة, فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام 
دار سك ا او يي واحد كان 
ظاهره. إما أن يكون عقلي عل '" ظاهراء مثل قوله: بدا ونا فإن 
كل أحد يعلم بعقله أن المراد: أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها, 
وكذلك: جب ب يج2, يعلم المستمع أن الخالق لا يدخل في هذا 
العموم, أو سمعب نا ظاهراء مثل الدلالات فى الكتاب والسنة القن 
تصرف بعض الظواهر. 

ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفي, لا يستنبطه إلا أفراد 
الناس, سواء كان سمعي ”ا أو عقلي ثا؛ لأنه إذا تكلم بالكلام الذي ٍِ 

فهم منه معنى, . وأعاده مرات كثيرة, وخاطب. به الخلق كلهم 

وفيهم الذكي والبليد, والفقيه وغير الفقيه, وقد أوجب عليهم أن 
بندد روا ذلك الخطاب ويعقلوه, ويتفك تروا فيه ويعتقدوا 
موجبه. ثم أوحب ألا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئًا من ظاهره؛ لأن 
هناك دليئنًا خفري ا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد ظاهره, 
كان هذا تدليسًا وتلبيسًا. وكان نقيض البيان وضد الهدى, وهو بال 
لغاز والأحاجي أشبه منه بالهدى والبيان. 

فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره., أقوى بدرجات 
كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفي 0 آم مر غير مراد؟! أم 
كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها حقيقة؟!)7©. 

الوجه الرابع: بطلان دعوى حذف المعضاف وتقديره. 

لقد اذعى العز بن عبد السلام فى أغلب آيات القرآن حذف 
المضاف وتقديره,. وهذه دعوى باطلة لأمرين هما: 

الأول: (أن اكثر المواضع التى ادّعى فيها الحذف فى القرآن لا 
يلزم فيها الحذفء, ولا دليل على صحة دعواه. 1 

الثانى: إن هذا الحذف الذي يزعمه ليس بحذف في الحقيقة, 
فإن قوة الكلام تعطيه, ولو صرح بذكره كان عي تا وتطويئًا مخا ا 
بالفضا هن !ذا 

ومن 50 التى اد “عى فيها العز حذف المضاف وتقديره ‏ 


(1) سورة النمل, آية:23. 
(2) سورة الأنعام, آية:102. 
(4) مختصر الصواعق لابن القيم (334/2). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة الصيّداة 


كما سيق "1 د أقوله تقال عد قا داقر ب ا” أي أمره, وجئء ثم ثو ثو 
لوم 33 4ن ف الل ل بح الالى كن لدف عه" أي: أمره. وهذا تعطيل 
لصفة المجيء والإنيان الغابتة لله تعالى عن حقيقتها؛ بدعوى حذف 
المضاف, والحق أن الآية على حقيقتهاء لا مجاز فيها. 

وقد بيب أن الإمام أبن القيم / بطلان دعوى حذف المضاف 
وتقديره في هذه الآيات وأمثالها 00 (إنها دعوى مجردة 
مستندة إلى قاعدة من قواعد التعطيل! وهي إنكار أفعالٍ الرب 
تعالى, وأنه لا يقوم به فعل البتة. بل هو فاعل بلا فعل؛ وأما من 
أثبت أن الرب فاعل حقيقة, وأنه يستحيل أن يكون فاعنا بلا فعل 
ويستحيل أن يكون الفعل عين المفعول, بل هي حقائق معتبرة فاعل 
وفعل ومفعول, وهذا هو المعقول في فطر بني آدم, فإنه لا يحتاج 
إلى هذا التقدير, ولا يجو :زه فإن حذفه يكون من باب التلبيس, 
ويرفع الوثوق بكلام المتكلم, ويُوقع التحريف, فإنه لا يشاء أحد أن 
يقدر مها يخرج به الكلام إلا فعل, وارتفع الوثوق والفهم و 
التفهيم 

ثم قال: (فهذا مما ينبغي التنبه إليه, وأنه ليس كل موضع يقبل 
تقدير المضاف, ولا كل ما قبله جاز تقديره, حتى يكون في الكلام ما 
يدل على التقدير دلالة ظاهرة لا توقع اللبس)©. 

وقال أيضا: (إنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين 
المحذوف, كان تعيينه قوئا على المتكلم بلا علم, وإخبار ! عنه 
بإرادة ما لم يقم به دليل على إرادته, وذلك كذب عليه. 


(1) انظر: (ص 139). 

(2) سورة الفجس آية:22. 

(3) سورة ؛ البقرة, آية 210. 

(4) التعطيل: مأخوذ من (العطل) الذي هو الخلو والفراغ والترك. 
والتعطيل في أسماء الله وصفاته: هو إنكار ما يجب الله تعالى من الأسماء و 
الصفات أو إنكار بعضها فهو نوعان: 
1- تعطيل كلى كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء 
أيضًا. 1 
2- تعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض 
وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. 
انظر: فتح البرية بتلخيص الحموية لابن عتثيمين (ص55), ومعجم الفاظ 
العقيدة لعامر فالح (ص 96-95). 

(5) مختصر الصواعق المرسلة (335/2). 

(6) المصدر السابق (336/2). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة الكيّداة 


وفي السياق ما يبطل هذا التقدير. وهو قوله: جء ثا ياج" 
فعطف الملك على مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجيئين, وأن 
مجيئه سبحانه حقيقة, كما أن مجيء الملك حقيقة, بل مجيء الرب 
سبحانه أولى أن يكون حقيقة من مجيء الملك. وكذلك قوله: عا ب 
عدوي ادي ايا بود 

ففرق بين إتيان الملائكة» وإتيان الرب, وإتيان بعض أيات ربك, 
فقسم ونوع, ومع هذا التقسيم يمتنع ان يكون القسمان واحدا 
فتام لله, ولهذا منع عقلاء الفلاسفة ا هذا اللفظ على مجازه, 
وقالوا هنا يأباه التقسيم والترديد والإطراد) 

ومن أمثلة حذف المضاف كما زعم العز نسبة التحليل والتحريم 
ام والإيجاب إلى الأعيان, كقوله تعالى: جآ ب بج ىجي 3 

قال هذا من مجاز الحذفء إذ لا يتصور تعلق الطلب بالأجرام, 
وها لك نهار يتداو بها فتحريم الميتة تحريم لذكلها, وتحريم | 
لأمهات: تحريم نكاحهن... وهذه دعوى مجردة, ليس لها دليلء فإن 
المخاطبين يفهمون المراد بهذه الآيات دون تكلف هذه التقادير. 

قال الإمام ابن القيم: (قول القائل إن الأعيان لا تدخل تحت 
الطلب يقال له: هذا من وهمك, حيث ظننت أن تحريمها وتحليلها 
طلب لإيجادها وعدمها,. فإن هذا لا يفهمه أحد, ولا يخطر ببال 
السامع أصنا ٠‏ وإنما يفهم كونها حلانا أو حرامًا الأذن في تناوله والمنع 
منه, هذا حقيقة اللفظ ومو ضوعه وعرف استعماله والتركيب مرشد 
إلى فهم المعنى, ولم يوضع لفظ التحريم والتحليل لإحدات الأعيان 
ولا إعدامها. ولا استعمل فى ذلك, ولا فهمه أحد أصلاء وإنما حقيقته 
ما يفهم المخاطب منه, فله وضع. وفيه استعملء, ومنه فهم, فإذا 
سمع المخاطب هذه المرأة حرام عليك لم يشك في المعنى, ولم 
يتوقف فهمه له الى تقدير محذوف وإضمار مضاف, ولم يخطر بباله 
أن هذا الكلام مجاز لا حقيقة. 

ولما سمع المؤمنون قوله تعالى: عي 3 3ج إلى آخر الآية, لم 
يقع في قلوبهم أن هذا مجان ولا خطر ببالهم غير حقيقته ومفهومه, 


(1) سورة الفجر آية:22. 
(2) سورة الأنعام, أية:158. 


)3( مختصر الصواعق المرسلة (340/2). 
(4) سورة المائدة, آية:3. 

(5) سورة النساءء آية:23. 

(6) سورة النساى آية:23. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة العْقيّداة 


وهذا كله إنما نشأ من قبل المتول يجين المتكا يفين, ألا ترى أن 
الذين نزل القرآن بلغتهم لم يختلفوا في ذلك, ولم يتكلفوا هذه التقادير 
» بل كانوا أفقه من ذلك وأصح وأعلى طلبًا وإنما لهج المتأخ يرون 
بذلك لما نزلت مرتبتهم, وتقاصرت أفهامهم وعلومهم من علوم أولئك. 

وهل سمع عربي قط ولو من أجلاف العرب قوله تعالى: جي ذ 
تج جب ب دي ثاثْ نج 'أبجثءث ذئ تج2, ونظائره فأصابهم ما 
أصاب هؤلاء من البحث عن كون ذلك حقيقة أو مجازًا أو مجمنًا لا 
يدرى المراد منه؟ وهل توقف في فهم المراد على إضمار وحدف ثم 
فكر وقد تر في تعيينه؟ ولما قال سبحانه: جو 4 8 ؤ ؤج”, فهم 
السامع المراد من غير أن 0 حذف ولا إضمار وكذلك قوله 
تعالى: : جج جاجحج اج 2 ), فإذا ظهر مراد المتكلم, وفهم السامع, 
فأي حاجة إلى دعوىٍ اك الور أنه أرادة, وآله د 
وثادمة قضارة فكذلك توصف يكونها حلانا عراف إذ اله وده 
تبع طيبها وخبيتها وكونها ضارة ونافعة كما قال تعالى: يك د 
زج" ولا بد أن يكون الحلال طيبا في نفسه, والحرام خبيتا في 
نفسه, فوصفه بكونه حلاثا أو حرام جار . مجرى وصفه بكونه 
طيبًا أو خبيثاء ودلالة تحريم العين وتحليلها على الفعل المتعلق بها 
من دلالة الالتزام. 

وقد علمت أن ما يدل بالالتزام لا يقال إنه محذوف مقد “ر, ف 
القائل لغيره اصعد السطح, قد دل بالالتزام على الصعود فى السلم,؛ و 
لا يقال: إن في الكلام مضمراء وهو بدون ذكره مجازاء ولو كان كذلك 
لكان كل كلام له لازم لم يذكر معه لازمه مجازا وهذا لا يقوله إلا م 

تن لا يدري ما يقول... 

وأما زعمه أن سخريته 000 وإستهزاءه ومكره وخدعه مجاز 
من باب تسمية المسبب باسم سببه, وتسمية الشيء باسم ما يقابله, 
و ن حقائق هذه الألفاظ لا يجوز نسبتها إلى الله تعالى واتصافه بها؛ 


(1) سورة المائدة, آية:96. 
(2) سورة النساءء آية:24. 
(3) سورة القصص, آية:12. 
(4) سورة المائدة, آية:26. 
(5) سورة الأعراف, آية:/157. 


(6) مختصر الصواعق المرسلة (338-337/2). 


أراء العز بن عبد السلاح العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة الضقياة 


لأن معانيها مذمومة, يتنزه الباري عن الاتصاف بها. 

فهذا الزعم, وهذه الدعوى يجاب عنها بأن يقال: 

إن معانى هذه الألفاظ تنقسم إلى محمودة ومذمومة, فالمذموم 
منها يرجع إلى الظلم والكذبء وما كان منها بحق وعدل ومجازاة 
على القبيح فهو حسن محمود., فمسميات هذه الأسماء إذا ذف 'علت 
به تن لا يستحق العقوبة, كانت ظلمًا له, وأما إذا ذ عاك وم 3 
ا ل ال ود كانت عدثاء, كما قال تعالى: 
#نن ع ), فكاد له كما كادت إخوته لما قال له أبوه: عو دح لبانيت 
دع بج 

ف الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء 
مطلقاء ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى, بل لم يصف نفسه بذلك ! 
لا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حقء وقد علم أن المجازاة 
على ذلك حسنة من المخلوق, فكيف من الخالق سبحانه, #طااق 
هذه الألفاظ على الله سبحانه حقيقة على ما يليق به سبحانه”! 


وكان الواجب على العز بن عبد السلام الالتزام بمنهج السلف 
الصالح في حمل جميع أخبار الصفات الواردة في الكتاب والسنة 
على ظاهرهاء , واعتقاد حقائقها على ما يليق بجلاله تعالى. 

قال الإمام ابن عبد البر /: "أهل السنة مجمعون على الإقرار د 
الصفات الواردة كلها في القرآن والسئة, والإيمان بها. وحملها على 
الحقيقة لا على المجاز... وأما أهل البدع, والجهمية7, والمعتزلة كلها 
ووالخواك ".. فكلهم يكرها: ول يعمل شينا منها على الحقيقة: 


(2) سورة يوسفء, آية:5. 

(3) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص93), وضمن مجموع الفتاوى 
(111/7, 112), ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (290-288/2), 
وموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرض ونقدًا للدكتور 
سليمان الغصن (440-439/1). 

(4) سبقت توجمته (ص 88): 

)5 الجهمية: اتباعء جهم بن صفوان السمرقندي, الذي قال: إن العبد مجبور على 
فعله. ونفى الأسماء والصفات عن الله تعالى, والإيمان عنده هو المعرفة فقط, و 
الكفر عنده الجهل, وقال بفناء الجنة والنار وغيرها. 
انظر: مقالات الإسلاميين, للأشعري (114/1).: والفرق بين الفرق, للبغدادي (ص 
2)27). 

(6) الخوارج: طائفة من أهل البدع, خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ت, ثم صار لهم فرق وطوائفء منها: الإباضية, والأزارقة, والنجدات, ويجمعهم 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة الطهدّاة 
يمون أن م 1 ن أقر "بها مشي كد 

وأما دعواه المجاز في قوله 0 :جك ك 555 ى 6ج2, وقوله: 

كك كُدوُذج 3 وقوله: ج 

جح : 

فالصحيح أن ما ورد في هذه 5 وغيرها ليس بمجان بل إنه 
حمل على حقيقته وبيان ذلك فيما بلي. 

أما قوله تعالى: جك ك 5 ك5 كّ كّ ؟ج, واستدلاله بكون تسبيح 
السموات والأرض وما فيهن تسبيح بلسان الحال بمعنى انها تدل 
على توحيده وتنزيهه وقدرته وإرادته وحكمته, فكانها تنطق بذلك. 

فالجواب عنه: أن الأصل في الآية 0 نحم كل على ظاهرها 
المعلوح والمتبادر إلى الذهن, قنك أن أول ما يتبادر إلى 0 
عند إطلاق لفظ التسبيح إنما هو التسبيح الحقيقي, ولا مانعه من 
صدوره من السموات والأرض والجبال و مره من الجمادات. كما 5 و 
الشبهانة: ةك 5 كن ى وان رمد" فان الله سيهانه على :5ل 
شيع قدير. 

ومما يدل على أن المراد بالتسبيح هنا التسبيح الحقيقي قوله: 
0000 فدل على أنها تسبح حقيقة, ولكننا لا نفقه حقيقة هذا 
التسبيح, يقول ابن كثير” / عن هذه الآية: (أي: لا تفقهون تسبيحهم 
أيها الناس؛ لأنها بخلاف لغاتكم, وهذا عام في الحيوانات والجمادات 


تكفير بعض الصحابة, وأصحاب الجمل وصفينء وكل من رضي بالتحكيم, 
0 صاحب الكبيرة وتخليده في النار ووجوب الخروج على السلطان 
لجائر 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (84/1 وما بعدها). والملل والنحل 
للشهرستاني (90/1 وما بعدها). والفرق بين الفرق للبغدادي (ص43 وما 
بعدها). 

(1) التمهيد (145/7). 

)2( سورة الإسراءع, آية:44. 

)03( سورة الإسراءع, آية:24. 

(4) سورة يوسف, آية:82. 

(5) سورة الإسراء آية:44. 


)6( سورة الإسراع, آية:44. 

(7) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير, القرشي الدمشقي, برع في فنون شئتى فهو 
المفسر الفقيه المؤرخ. صاحب التصانيف الكثيرة, منها: التفسير. والبداية و 
النهاية وغيرهاء توفى سنة 7/4/ه.. 
انظر: شذرات الذهب (231/6), والأعلام (320/1). 


أراء العز بن عبد السلاح العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة الطقهاة 


والنباتات)0. 
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وقد ذكر القرطبي2) الخلاف في الآية هل هي على عمومهاء أم 
أنها من العام المخصوضص؟ 

ورجح أنها على عمومهاء وقال: (فالصحيح أن الكل يسبح؛ للأ 
خبار الدالة على ذلكء, ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فأي 
تخصيص لداود, وإنما ذلك تسبيح المقال بخلق الحياة والإنطاق ب 

والإشارة في قوله: (فأي تخصيص لداود) إلى قوله تعالى: جه 
دس هه ل ههه عت ًَّ 2ك كه فو , 

وقد ذكر الشوكاني 8 عن الزجاج إنكاره على من جعل تسبيح 
غير العقلاء بمعنى الدلالة, ونقل عنه قوله: (لو كان هذا تسبيح الدلالة 
وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة, فا م “8ل عون ع 3 
وإنما هو تسبيح مقال - واستدل بقوله: جه 2 غك ء لج فلو كان 
هذا 2 من الجبال تسبيح دلالة لم يكن لتخصيص داود 
فائدة 

فالحق أن تسبيح الجمادات حقيقي, كما دا نت عليه الآيات 
السابقة والأحاديث النبوية, ومن الأحاديث التي تدل ان يك 
بعض الجمادات ونطقها: ما رواه البخاري عن عبد الله ت قال: [ولقد 
كنا نسمع * تسبيح الطعام ‏ وهو يؤكل 6 7. 

وقوله ص: الي لأعرف : حجدًا بمكة كان يسا مم 
علي “قبل أن “بعث > إني لأعرف ثه الآ 0 


(1) تفسير ابن كثير (41/3). 

(2) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي, أبو عبد الله القرطبي 
المالكى الأشعري, من كبار المفسرين, إمام متفنن, ٠‏ متبحر في العلم, له تصانيف 
منها "الجامع لأحكام القرآن' ' وغيرهاء توفى سنة (671ه). 
انظر: طبقات المفسرين للداودي (70-69/2), والديباج المذهب في معرفة أعيان 
علماء المذهب لابن فرحون (ص406), وشذرات الذهب (7852-784/7), شجرة 
النور الزكية (ص197). 

(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (268/10). 

(4) سورة الأنبياء ‏ آية:79 

(5) سبقت ترجفقة (ض 035: 

(6) فتح القدير (165/5). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام, 
(برقم 19579 ” 

)08 أخرجه مسلم ة فى صحيحه [كتاب اد باب فضل نسب النبي ص برقم 
(2277), ا في المسند (95/5)]. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة العقهّاة 


وقوله ص: إلا يسمع * مدى صوت المؤذن رم جن * ولا 
إنس ”ولا شيء * إلا شهد له يوم القيامة 

وكذلك حنين الجذع 7 كان يخطب عليه الرسول صء وغير 
ذلك من الأحاديث الكثبرة2) 

وأما قوله تعالى: جك ك 5 ؟ ؤ ؤج37, واستدلاله بكون الذل لا 
جناح له وإنما الجناح للطير, ومن هنا قال بأن هذا مجاز. 

فالجواب عنه: أن الجناح هنا مستعمل على حقيقته؛ لأن الجناح 
يطلق حقيقة على يد الإنسان وعضده. وكذلك الخفض هنا على 
حقيقته, فمعناه ضد الرفع؛ لأن مريد البطش يرفع جناحيه. وم 'ظع 

ير الذل والتواضع يخفض جناحيه؛. فالمقصود بخفض الجناح 

للوالدين لين الجانب لهما. 

وإضافة الجناح إلى الذل لا تارم 1 المجاز؛ لأن هذا من باب 
إضافة الموصوف إلى صفته, كقولهم: حاتم الجود, ونظيره في 
القرآن قوله تعالى: جن ثج”", وجذء 5 0 

وأما قوله تعالى: جك ك5ج2”2, وقول العز بأن المضاف هنا 
محذوف وأقيم المضاف إليه مقامه, والمراد به أهل القرية؛ وإنما ة 
ال: القرية هنا على سبيل المجاز. 

فالجواب: لفظ القرية والمدينة والنهر وأمثالها. التي فيها الحال 
والمحل, كلاهما داخل في الاسم, ثم يعود الحكم على الحال؛ وهم 
السكان. وقد يعود على المحلء وهو المكان, وكذلك في النهر, يقال: 
حفرت النهر. وهو الماء. وكذلك لفظ جبج:, يراد به أحياثا المحل, 
وأحيانا أخرى الحال؛ وكلاهي على الحقيقة, ومثال الأول قوله 
تعالى: حك 5 ذنى نن ذهجا ومغال الثاني قوله تعالى: جة ق ف 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الأذان2. باب رفع الصوت بالأذان, 
برقم(609). 

(2) انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة للدكتور سليمان 
الغصن (756-754/2). 

)03( سورة الإسراءع, آية:24. 

)4( سورة الفرقان, آية:40. 

)5 سورة الأنعام, آية:93. 

)6( انظر: مجموع الفتاوى (465/20), ومختصر الصواعق المرسلة (287/2), 
ومنع جواز المجاز للشنقيطي (ص 40-38). 

)7( سورة يوسف, آية :82. 

(8) سورة البقرة, آية:259. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة ال#اة 


ذة فاق ذة ج22 الكية 2207 


وأما قوله تعالى: جي ى ب ب رج, وقوله: جذ: ذج7) قال العز: 
إن الذوق الحقيقي لما يكون بالفم, وإذا استعمل في غير ما وضع له 
أصنا فهو مجاز. 

فالجواب: إن الذوق في لغة العرب هو وجود طعم الشيء بالفم 
كان أو بغيره, والاستعمال يدل على ذلك, . قال تعالى: جا باب ب ب 
ياج لثلى وقال: : ج3 13 زج لآل وقوله: 2# اذك 55 ؤ وج ”, وقال 
النبى صض: [ذاق طعم الإيمان م تن رضى بالله ر اليد آم 
وبالإسلام . ديئًا وبمحمد . رسونا]!. ١‏ 

فلفظ "الذوق" يُستعمل في كل ما يُحس به. ويُشعر بألمه أو 
لذته؛ ودعوى نع بما يكون 00 ٠‏ فإن القيد هو الذي 

يُعين المعنى, هل هو الذوق بالفم؟ 1 بفيروة؟! 


(1) سورة محمد آية:13. 

(2) انظر: الإيمان لابن تيمية (ص95-94) ومنع جواز المجاز (ص5 36-3). 

(3) سورة آل عمران:» آية:106. 

(4) سورة الطلاق, آية:9. 

(5) سورة السجدة, آية:21. 

(6) سورة الدخان, آية:49. 

)7( سورة ؛ الدخان, آية:56. 

)8( أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الإيمان, باب الدليل على أن من رضي ب الله 
ربا وبالإسلام دين وبمحمدر ص رسولا 7" برقم )4 3. 

(9) انظر: الإنمان لاين تيفية (ص 92-91 ويطلذن الميهاز للصراضية (ضروة : 
25). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة المقضّاة 


ثالتا: مفاسد القول بالمجاز. 


للقول بالمجاز مفاسد كثيرة في مجال العقيدة وغيرهاء منها: 

1- أنه اد “خذ وسيلة في تأويل نصوص كتاب الله حتى إن 
البعض قد جعل عامة القرآن مجارا, كما صنف بعضهم مجازات 
القراءات, وذلك يوهم المعاني الفاسدة, وبعضهم ينفون ما أثبته الله 
من المعاني الثابتة. ويلحدون في أسماء اللّه وآياته'". 

2- أنه يقود إلى القول بتعطيل الصفات, فإن المعط يّلة قد 
جعلوا يد الله ووجهه. واستواءه ونزوله....الخ مجازات, لا يجوز 
حملها على الحقيقة, ومن هنا نفوها أو أو “لوها. 

"١ .2 520 4: 0‏ 7 5 د 

قال الشيخ الشنقيطي: "وعن طريق القول بالمجاز توصل 
المعط تلون لنفي ذلك, فقالوا: لا يد. ولا استواء, ولا نزول؛ ونحو ذلك 
في كثير من آيات الصفات؛ لأن هذه الصفات لم ترد حقائقها. بل هي 
عندهم مجازات, فاليد مستعملة عندهم في النعمة أو القدرة, والا 
ستواء في الاستيلاع, والنزول نزول أمره, ونحو ذلك فنفوا هذه 
الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول بالمجاز"7. 

3- أنه عن طريق القول بالمجاز حصروا مفهوم الإيمان على 
التصديق, وأخرجوا العمل من مسماه, 0 لفظ الإيمان يدل على 
التصديق حقيقة وعلى الأعمال مجاز ". 


[2):سبقت ترجمته (ص136). 


(3) من جور العجار رض 9-8). 


موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من العز بن عبد الس 
لام 


وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: موقف شيخ الإسلام مما جاء في رسالة 
العز الملحة في الاعتقاد. 

المبحث الثانى: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية مما جاء 
في فتاوى العز. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة الضاة 


المبحث الأول: موقف شيخ الإسلام مما جاء فى رسالة العز 
الملحة فى الاعتقاد 1 


لقد سبق أن ذكرنا أن العز بن عبد السلام كان على مذهب الأ 
شاعرة في الاعتقاد. ومن ذلك صفات الله تعالى. وقد أوضح ذلك في 
رسالته المسماة "ملحة الاعتقاد" التي بعث بها إلى الملك الأشرف, و 
التي قرّر فيها مذهب الأشاعرة في كلام اللّه. وإنكار الحرف واد 
وشذ ع على مخالفيه, ولا سيما الحنابلة ووصفهم بالحشو, وأغلظ 
عليهم, وأوهم الناس بأن العقيدة الأشعرية هى عقيدة السلف. 

وقد يكل م هيت الإناكق ابن ثيمية على الفز يق كليم السالاه: 
وناقشه فيما جاء في رسالته هذه وفي ثنايا رد 'ه على العز وصفه 
شيخ الإسلام ابن تيمية بعدة أوصاف منها: 

1- قلة خبرة العز بمقالات الناس من أهل السنة والبدعة7() 

2 أن كثيرًا من أصحاب العز ين عبد السلام يصر ' "حون 

بمخالفة له في مثل مسألة الإيمان, ومسألة تأويل الآيات والأ 


حاديث 


3 ووصف صف العز بن عبد السلام وأمثاله بأنهم جهمية© 5 ”ما 
4 )5 
كابية 
4 أن العز بن عبد السلام وأمثاله قد سلكوا مسلك الملاحدة 
الذين يقولون: إن الرسول لم يب تن الحق في باب التوحيد, ولا 
بي ع ل ا ا الى ف 
الحق والحق سيد >< أنه غير عالم به 
5- أنه مع | منا نا 
نه مع لجويني” يعي زعيهم بتسميتهم حشو! 

6 مجموع الفتاوى (54/4 1). 

)2( مجموع الفتاوى (57/4 1). 

)03( سيأتي التعريف بالجهمية (ص73 1). 

)4( الكلابية: فرقة تنسب إبى عبد اللّه بن سعيد بن كلاب القطان, أبو محمد البصري 
. توفي سنة 240ه.. من آراءه الكلامية نفي صفات اللّه الفعلية المتعلقة 
بهمشيئنه وقدرته. ١‏ 
انظر: أصول الديق لليقذادى (ض 126:89 

)5 انظر: مجموع الفتاوى (59/4 1). 


)6( مجموع الفتاوى (59/4 1). 
(7) هو: عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد اللّه بن يوسف الجويني النيسابوري, 


أراء العز بن عبد السلاح العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة العضّاة 


ومما جاء في رسالة العز قوله: (الحشوية على ضربين, أحدهما: 
لا يتحاشى من الحشو والتشبيه, والآخر يتستر بمذهب السلف, 
ومذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه. 

وكذلك جميع المبتدعة يزعمون أنهم على مذهب السلف, فهم 
كما قال القائل: 

وكل يد “عي وصنا لليلى وليلى لاتقر “لهم بذاكاكاةا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية /: (فهذا الكلام فيه حق وباطل, 

فمن الحق الذي فيه: ذم مه تن يمك ل الله بمخلوقاته. ويجعل 
د صفاتهم, وقد قاإيم الله تعالى: جا ب سدم باب دي 
يي اعم وقال تعالى: كم د كم , 
وقال: ونا يا ... وفيه من الحق الإشارة إلى الرد “على م 
ن انتحل مذهب السلف مع الجهل بمقالهم, أو المخالفة لهم بزيادة أو 
نقصان. فتمثيل الله بخلقه والكذب على السلف من الأمور المنكرة, 
سواء سمى ذلك حشوا أو لم يسم,... 

والمقصود أن كلامه فيه حق, وفيه من الباطل أمور: 

أحدها: قوله: (لا يتحاشى من الحشو والتجسيم) ذم للناس 
بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان, ات مدحه زين وذمه شين هو 
الله والأسماء التي يتعلق بها المدح والذم من الدين لا تكون إلا من الأ 
سماء التي أنزل الله بها سلطانه. ودل > عليها الكتاب والسنة أو الإ 
جماع, كالمؤمن, والكافر والعالم, والجاهل, والمقتصد, والملحد. 

فأما هذه الألفاظ الثلاثة فليست فى كتاب اللّه. ولا فى حديث 
عن رسول الله ص, ولا نطق بها أحد من سلف الأمة وأئمتها لا نفيًا و 


أبو المعالي, المشهور بإمام الحرمين, من كبار الشافعية, ومن أئمة الأشاعرة,.ظل 
أشهر متكلميهم دهراء ثم إنه ندم على ذلك كله وتمنى أنه لم يشتغل بالكلام, 
ونصح أصحابه أن لا يشتغلوا بك. توفى سنة 0478.. 
انظر: السير للذهبى (468-476/18), وطبقات السبكي (165-222/5)), 
شذرات الذهب (358/3). 

(1) مجموع الفتاوى (88/4). 

(2) البيت مشهور ولا يُعرف له قائل. 
انظر: الشوارد لعبد الله بن محمد بن خميس (394/2). 

(3) انظر: الملحة فى الاعتقاد (ص17-16). 

(4) سورة الشورى, أية:11. 

(5) سورة الإخلاص, آية:4. 


(6) سورة مريم, آية:65. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة ال86اة 


لا إثباتا. 

وأول من ابتدع الذمح بها "المعتزلة" الذين فارقوا جماعة 
المسلمين, فاتباعء سبيل المعتزلة دون سبيل سلف الأمة ترك للقول 
السديد الواجب في الدين, واتباع سبيل المبتدعة الضالين, وليس 
فيها ما يوجد عن بعض السلف ذمه إلا لفظ "التشبيه", فلو اقتصر 
عليه لكان له قدوة من السلف الصالح, ولو ذكر الأسماء التى ذمها 
الله قي القران مثل لفظ: "الكف"”, و"الند", و"السمى" وقال: منهم 3 
يتحاشى من التمثيل ونحوه لكان قد ذم > بقول نفاه الله في كتابه, 
ودل * القرآن علي ذم : قائله. ثم ينظر: هل قائله موصوف بما 
وصفه به من الذم أَم لا؟ 

فأما الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم أهلها ولا مدحهم, 
فيحتاج فيها إلى مقامين: 

أحدهما: بيان المراد بها. 

والثاني: بيان أن أولئك مذمومون في الشريعة, والمعترض عليه 
له أن يمنع المقامين, فيقول: لا نسلم أن الذين عنيتهم داخلون في 
هذه الأسماء التي ذممتهاء ولم يقم دليل شرعي على ذم ناء وإن 
دخلوا فيه فلا نسلم أن كل م 031 ا الل 
مذموم في الشرع. 0 

الوجه الثانى: أن هذا الضرب الذى قلت: (إنه لا يتحاشى من 
الحشو والتشبيه والتجسيم) إما أن 3 ثد -- ا 
الصفات الخبرية التي دل > عليها الكتاب والسنة, أو لا تدخلهم, فإن 
أدخلتهم كنت ذام ما لكل م عن كيك الصفات الخبرية, ومعلوم 7 
هذا مذهب عامة السلف, ومذهب أئمة الدين. 

بل أئمة ال-متكلمين يثبتون الصفات المخيرية في الجملة» وإن 
5 ن لهم فيها طرق كأبي سعيد بن 5 "1 ثاب رقا الحسن الأشعري 
؛ وأئمة أصحابه, كأبي عبد اللّه 


(1) هو: أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان البصري من رؤوس المتكلمين 
بالبصرة, إليه د “نسب الكا “ابية, توفى سنة 5240.. 
انظر: سير أعلام النبلاء (176-174/11), والأعلام (90/4). 

(2) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن مجاهد, المتكلم, صاحب أبي الحسن الأشعري 
صنف التصانيف ودرس علم الكلام, وكان الباقلاني يثني عليه كثيرً. 
انظر: تاريخ بغداد (343/1). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة القضاة 


وأبي الحس الباهلريي) 1 ', والقاضي أبي بكر 8 الباقلاني 2 1 مكاي 
إسحاق الإسفراييني ' وأبي بكر ابن فورك” , وابي محمد 31 
اللبات ا وأبي على بن شاذان 


أ 5 7 7 َ (8 1 ِ 1 
وأبي القاسم القشيري”, وأبي بكر البيهقي, وغير هؤلاء فما من هؤ 


(1) هو: أبو الحسن الباهلي البصري, شيخ المتكلمين, من تلاميذ أبي الحسن الأ 
شعريء برع في العقليات, وكان يقظ تا فطذ تا لسذ تاء صالح تاء عابد ا 
وكان زاهد ا صوفياء تتلمذ عليه أبو إسحاق الإسفراييني, وابن فورك والباقلا 
ني توذ بي سنة سنة (370 ه). 
انظر: السير (304/16)., الوافي بالوفيات لخليل بن أيبك الصفدي (312/12). 

(2) هو: محمد بن الطيّب بن محمد البصريء أبو بكر الباقلاني, ال-مُتكلم الأشعري 
المالكي, له عدة مصنفات منها: الإنصاف, وتمهيد الأوائل في نصرة المذهب الأ 
شعري, توذف نَى سنة 5403.. 
انظر: الديباج المذهب ص(363). وتاريخ بغداد (383-3/79/5).: السير (190/17 
-193). 

(3) سبقت ترجمته (ص92). 

(4) هو: محمد بن الحسن بن قورَك الأنصاري أبو بكر الأصبهاني, المتكلم الأشعري 
الشافعي, له عناية بالفقه والأصول. توف ني سنة 406ه.. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (242/2), والسير (214/17) شذرات الذهب 
(181-182/3). 

(5) هو: عبد الله بن محمد الأصبهاني, أبو محمد بن اللبان, المتكلم, قال عنه 
الخطيب: أحد أوعية العلم, ومن أهل الدين والفضلء, سمع بأصبهان أبا بكر بن 
المقرئ وإبراهيم بن عبد اللّه بن خرشيد قوله, ولم أر أجود ولا أحسن قراءة 
منه. صحب القاضي أبا بكر الأشعري, ودرس عليه أصول الديانات وأصول الفقه 
ودرس فقه الشافعي غلن بي حأمد الإسفراييني, وقرأ القرآن بعدة روايات, 
ولت قضاء إيذج. وحد >ث ببغداد. توف يّى سنة 5446.. 
انظر: السير (653/17)) تاريخ بغداد 006/11 

(6) هو: الحسن بن أحمد بن إبراهيم البغدادي, ابن شاذان, أبو عليء الإمام, الفاضل, 
الصدوق, مسند العراق: توفى عا م0425.. 
انظر: تاريخ بغداد (279/7- 280 السير (415/17). 

(7) هو: عبدالكريم بن هوازن القشيري, أبو القاسم النيسابوري الأشعري الشافعي, 
كان عال-م 1 في الفقه والتفسير والأصول, والتصوف, صثئف "التفسير 
الكبير" و"الرسالة القشيرية", تفة -ه على أبي بكر محمد بن أبي بكر الطوسي 
5 وأبي إسحاق الاسفراييني, وابن فورك, توذف يى سنة 0465.. 
انظر: تاريخ بغداد (83/11)., والسير (233-227/18), ووفيات الأعيان 
(205-208/3). 

(8) هو: الواركن احم بن الحمين ابن على ين عبد الس بن موسى اليقااي 
الخراساني الشافعي, محدث فقيه, وهو من متقدمي الأشاعرة وفضلائهم, من 
مؤلفاته: الأسماء والصفات, والبعث والنشور وغيرها. توفى سنة 0458.. 
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لاء إلا من يثبت من الصفات الخبرية ما شاء الله تعالى ‏ وعماد 
المذهب عنهم: إثبات كل صفة في القرآن, وأما الصفات التى فى 
الحديث, فمنهم م تن يثبتها. ومنهم م كن لا يثبتها. 

ذاذا كنت تذدرجمية أهل الإثبات من سافك وغيوقة, لم يبق 
معك إلا الجهمية ‏ من المعتزلة ‏ وه تن وافقهم على نفي الصفات 
الخبرية من متأخري ا ونحوهم, ولم تذكر حجة تعتمد. 

فأي ذم لقوم في أنهم لا يتحاشون مما عليه سلف الأمة 
وأئمتها وأئمة الذام لهم؟ 

وإن لم تدخل في اسم "الحشوية" من يثبت الصفات الخبرية, 
لم ينفعك هذا الكلام؛ بل قد ذكرت أنت في غير هذا الموضع هذا 
القول7) 

وإذا كان الكلام لا يخرج به الإنسان عن أن يذم نفسه, أو يذم 
سلفه الذين يقر هو بإمامتهم, وانهم افضل ممن اتبعهم كان هو 
المذموم بهذا الذم على التقديرين, وكان له نصيب من الخوارج 
الذين قال النبي ص لأولهم: [لقد خبت وخسرت, إن لم أعدل] 
يقول: إذا كنت مقر "ا بأني رسول الله وأنت تزعم أني أظلم, 
فانت خائب تخاسو: 

وهكذا من ذم من يقر بأنهم خيار الأمة وأفضلهاء وأن طائفته 
إنما تلقت ١‏ والإيمان منهم, هو خائب خاسر في هذا الذم, وهذه 
حال الرافضة! ' في ذم الصحابة. 

الوجه الثالث: قوله: (والآخر يتستر بمذهب السلف). إن أردت د 
التستر الاستخفاء بمذهب السلفء فيقال: ليس مذهب السلف مما 


انظر: السير للذهبى (163-170/18)., وطبقات الفقهاء الشافعية (332/1- 
6) وطبقات الشأفعية الكبرى (8/4 -16). 

(1) لم أعثر على الموضع الآخر الذي ذكر فيه العز هذا القول. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام, 
اي . 

(3) الرافضة: سميت رافضة لرفضهم أبي بكر وعمر ب, وقيل: لرفضهم زيد بن علي 
ب, وهم فرق كثيرة يجمعهم القول بعصمة الأئمة, وإنكار خلافة الخلفاء الثلاثة 
» وإمامة علي بالنص, والطعن في الصحابة وغير ذلك. 
انظر: مقالات الإسلاميين. للأشعرى (33/1 وما بعدها). والملل والنحل, 
للشهرستاني (130/1 وما بعدها). والفرق بين الفرق, للبغدادي (ص32 وما 
مر : 
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يتستر به إلا في بلاد أهل البدع, مثل بلاد الرافضة والخوارجء فإن 
المؤمن المستضعف هناك قد يكتم إيمانه واستنانه. كما كتم مؤمن 
ال فرعون إيمانه, وكما كان كثير من المؤمنين يكتم إيمانه حين 
كانوا فى دار الحرب. 

فإن كان هؤلاء فى بلد أنت لك فيه سلطان... وقد تستروا 
بمذهب السلف فقد ذممت نفسك, حيث كنت من طائفة يتستر 
مذهب السلف عندهم, وإن كنت من المستضعفين المستترين 
بمذهب السلف فلا معنى لذم : نفسك, وإن لم تكن منهم ولا من الم 
اذ فلا وجه لذم قوم بلفظ: "التسعر ؛: 

وإن أردت بالتستر: أنهم الجسون به. ويتقون به غيرهم 
ويتظاهرون به. حتى إذا خوطب أحدهم قال: أنا على مذهب ب السلف 
وهذا الذي أراده واللّه أعلم, فيقال له: لا عيب على م تن أظهر 
مذهب السلف, وانتسب إليه, واعتزى إليه. بل يجب قبول ذلك عند ا 
لاتفاق؛ فإن مذهب السلف لا يكون إلا حة ثاء فإن كان موافقًا له 
باطنًا وظاهراء فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنًا وظاهراء 
وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن, فهو بمنزلة المنافق 
فد “قبل منه علانيته. وتوكل سريرته إلى الله فإنا لم نؤمر أن ننقب 
عن قلوب الناس, ولا نشق بطونهم. 

وأما قوله: (مذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون 
التجسيم والتشبيه). 

فيقال له: لفظ (التوحيد, والتنزيه, والتشبيه. والتجسيم) ألفاظ 
قد دخلها الاشتراك. بسبب اختلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم, 
وكل طائفة تعنى بهذه الأسماء ما لا يعنيه غيرهم. 

فالجهمية من المعتزلة وغيرهم يريدون بالتوحيد والتنزيه: 
نفى جميع الصفات, وبالتجسيم والتشبيه: إثبات شيء منها. حتى 
إن من قال: (إن الله يرى). أو (إن له علمًا) فهو عندهم مشبه 
مجسم . 

وكثير من المتكلمة الصفاتية يريدون بالتوحيد والتشبيه إثباتها 
أو بعضها. 

والفلاسفة تعني بالتوحيد ما تعنيه المعتزلة وزيادة. حتى 
يقولون: ليس له إلا صفة سلبية إو إضافية, أو مركبة منها. والا 
تحادية تعني بالتوحيد: أنه هو الوجود المطلق, ولغير هؤلاء فيه 
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اصطلاحات أخرى. 

وأما التوحيد الذي بعث الله به الرسل, وأنزل به الكتب, فليس 
هو متضمن شيئًا من هذه الاصطلاحات, بل أمر الله عباده أن 
يعبدوه وحده. لا يشركوا به شيئاء فلا يكون لغيره نصيب فيما 
يختص به من العبادة وتوابعهاء هذا في العمل. وفي القول: هو الإ 
يمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. 1 

فإن كنت تعني أن مذهب السلف هو التوحيد بالمعنى الذي جاء 
به الكتاب والسنة. فهذا حقء. واهل الصفات الخبرية لا يخالفون 
هذا. 

٠‏ وإن عنيت أن مذهب السلف هو التوحيد والتنزيه الذي يعنيه 

بعض الطوائف, فهذا يعلم بطلانه كل م تن تأم ل أقوال السلف 
ا عنهم, الموجودة في كثب آثارهم, فليس في كلام أحد من 
السلف كلمة توافق ما تختص به هذه الطوائف, ولا كلمة تنفي 
الصفات الخبرية. 

ومن المعلوم أن مذهب السلف إن كان ي 'عر ف بالنقل عنهم 
. فليرجع في ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم, وإن كان إنما ي عر 
ف بالاستدلال المحض بأن يكون كل م كن رأى قونًا عنده هو 
الصواب قال: هذا قول السلف؛ لأن السلف لا يقولون إلا الصواب, 
وهذا هو الصواب, فهذا هو الذي يجرئ المبتدعة على أن يزعم 
كل * منهم أنه على مذهب السلفء فقائل هذا القول قد عاب نفسه 
بنفسه. حيث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم, بل دعواه أن قوله 
هو الحق. 

وأما أهل الحديث, فإنما يذكرون مذهب السلف بالنقول 
المتواترة. يذكرون من نقل مذهبهم من علماء الإسلام, ...فإنا لما 
أردنا أن نبين مذهب السلف ذكرنا طريقين: 

أحدهما: أنا ذكرنا ما تيس تر من ذ 5 ثر ألفاظهم, وم ن 
روى ذلك من أهل العلم بالأسانيد المعتبرة. 

والثاني: أنا ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع طوائف 
المسلمين من طوائف الفقهاء الأربعة. ومن أهل الحديث والتصوف, 
وأهل الكلام كالأشعري وغيره. 

فصار مذهب السلف منقونا بإجماع الطوائف وبالتواتر لم نثبته 
بمجرد دعوى الإصابة لنا والخطأ لمخالفناء كما يفعل أهل البدع. 
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ثم لفظ "التجسيم" لا يوجد في كلام أحد من السلف لا نفيا ولا 

إثباتاه فكيف يحل * أن يقال: مذهب السلف نفي التجسيم أو 
إثباته, بلا ذكر لذلك اللفظ ولا لمعناه عنهم؟! 

وكذلك لفظ "التوحيد" بمعنى: : نفي شيء من الصفات لا يوجد 
في كلام أحد من السلف. 

وكذلك لفظ "التنزيه" بمعنى نفي شيء من الصفات الخبرية لا 
يوجد في كلام أحد من السلف. 

نعم, لفظ "العشبيةه' ' موجود في كلام بعضهم وتفسيره عد 
وأنهم أرادوا بالتشبيه تمثيل الله بخلقه. دون نفي الصفات التي في 
القرآن والحديث. 


وأيضاء فهذا الكلام لو كان حة ”ا في نفسه لم يكن مذكورًا 
بحجة تتبع, » وإنما هو مجرد دعوي على وجه الخصومة التي لا 
يعجز عنها من يستجيز ويستحسن أن يتكلم بلا علم ولا عدل. 

ثم إنه يدل على قلة الخبرة بمقالات الناس من أهل السنة و 
البدعة؛ فإنه قال: (وكذا جميع المبتدعة يزعمون أنهم على مذهب 
السلف), فليس الأمر كذلك, بل الطوائف المشهورة بالبدعة 5 
الخوارج والروافض لا يدعون أنهم على مذهب السلفء بل هؤلاء 
يكفرون جمهور السلف. 

فالرافضة تطعن في أبي بكر, وعمر, وعامة السابقين الأولين 

من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان, وسائر أئمة الإسلا 
م فكيف يزعمون أنهم على مذهب السلفء, ولكن ينتحلون مذهب 
أهل البيت كذبًا وافتراء. 

وكذلك الخوارج2 قد كف “روا عتثمان. وعلي 'ا2,. وجمهور 
المسلمين من الصحابة والتابعين, فكيف يزعمون أنهم على مذهب 
السلف؟ 

الوجه الرابع: أن هذا الاسم ليس له ذكر في كتاب اللّه, ولا سنة 
رسوله, ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين, ولا من أئمة المسلمين, 
ولا شيخ أو عالم مقبول عند عموم الأمة. فإذا لم يكن ذلك لم يكن 
في الذم به لا نص ولا إجماع, ولا ما يصلح تقليده للعامة, فإذا كان 
الذم بلا مستند للمجتهد ولا للمقا دين عمومًا كان في غاية الفساد 
والظلم؛ ؛ إذ لو ذم به بعض م تن يصلح لبعض العامة تقليده لم يكن 
له أن يحتج به؛ إذ المقلد الآخر لمن يصلح له تقليده لا يذم به. 
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ثم مثل أبي محمد العز بن عبد السلام ‏ وأمثاله لم يكن 
يستحل أن يتكلم في كثير من فروع الفقه بالتقليد. فكيف يجوز له 
التكلم في أصول الدين بالتقليد؟ 

والنكتة: أن الذام به إما مجتهد. وإما مقا تد. أما المجتهد فلا 
بد له من نص أو إجماء., أو دليل يستنبط من ذلكء فإن الذم والحمد 
من الأحكام الشرعية,... فالحمد والذم, والحب والبغض, والوعد و 
الوعيد, والموالاة والمعاداة. ونحو ذلك من أحكام الدينء لا يصلح إلا 
بالأسماء التى أنزل اللّه بها سلطانه, فأما تعليق ذلك بأسماء مبتدعة 
فلا يجوز بِلّ ذلك من باب شرع دين لم يأذن به الله وأنه لا بد من 
معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. 

والمعتزلة أيضًا تفس يق من الصحابة والتابعين طوائف, 
وتطعن في كثير منهم,. وفيما رووه من الأحاديث التي تخالف 
آراءهم وأهواءهم, بل تكذف ير أيضًا م تن يخالف أصولهم التي 
انتحلوها من السلف والخلف, فلهم من الطعن في علماء السلف وفي 
علمهم ما ليس لأهل السنة والجماعة, وليس انتحال مذهب السلف 
من شعائرهم... فالمقصود هنا أن المشهورين من الطوائف بين أهل 
السنة والجماعة العامة بالبدعة ليسوا منتحلين للسلف, بل أشهر 
الطوائف بالبدعة الرافضة... لأنهم أكثر مخالفة للأحاديث النبوية 
ولمعاني القرآن. وأكثر قدحًا في سلف الأمة وأئمتها. وطعنًا في 
جمهور الأمة من جميع الطوائف, فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف 
كانوا أشهر بالبدعة. 

فغلم أن شعارٍ أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلفء, ولهذا ة 
ال الإمام أحمد: "أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب 
النبي ص لا 

وأما متكلمة أهل الإثبات من الكلابية والكرامية2, والأشعرية, 

مع الفقهاء والصوفية, وأهل الحديث فهؤلاء في الجملة لا يطعنون 
في التسفي بل قد يو اقتونيم في أكثر جيل مقالاتهم, لكن كل مه عن 


(1) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (176/1). 

(2) الكرامية: فرقة كلامية, أتباع أبي عبد الله بن كرام السجستاني, من بدعهم 
القول بالتشبيه والتجسيم في الصفات, والقول بالإرجاء في الإيمان, حيث 
يزعمون أن الإيمان مجرد نطق باللسان 
انظر: مقالات الإسلاميين, الشدرن (121-120/1), والملل والنحل, 
للشهرستاني (86/1): والفرق بين الفرق (ص 129). 
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كان بالحديث من هؤلاء أعلم, كان بمذهب السلف أعلم وله أتبع. 
وإنما يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر استنانها2ء وقلة 
ابتداعها. 

اما ان يكون انتحال السلف من شعائر اهل البدع, فهذا باطل 
قطعا فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. 

يوضح ذلك: أن كثيدًا من أصحاب ا محمد من أتباع الى 
الحسن الأشعري يصر "حون بمخالفة السلف في مثل مسالة الإ 
يمان, ومسالة تاويل الآيات والأحاديث يقولون: مذهب السلف أن ا 
لإيمان قول وعمل يزيد وينقص, » وأما المتكلمون من أصحابنا 
فمذهبهم كيت وكيت, وكذلك يقولون: مذهب السلف: أن هذه الآ 
يات والأحاديث الواردة في الصفات لا تتأول, والمتكلمون يريدون 
تأويلها إما وجوباء وإما جواذا ويذكرون الخلاف بين السلف وبين 
أصحا بهم المتكلمين, هذا منطوق ألسنتهم ومسطور كتبهم. 

أفلا عاقل يعتبر. ومغرور يزدجر., ان السلف ثبت عنهم ذلك 
حتى بتصريح المخالف ثم يحدث مقالة تخرج عنهم؟ لين هذا 
صريحا أن السلف كانوا ضالين عن التوحيد والتنزيه. وعلمه 
المتأخرون؟! وهذا فاسد بضرورة العلم الصحيح والدين المتين.. 
وأيضاء فيقال لهؤلاء الجهمية الكلابية كصاحب هذا الكلام أببي 
محمد وأمثاله: كيف تدعون طريقة السلف, وغاية ما عند السلف أن 
يكونوا موافقين لرسول الله ص؟ فإن عامة ما عند السلف من العلم 
والإيمان, هو ما استفادوه من نبيهم ص الذي أخرجهم الله به من 
الظلمات إلى النور, وهداهم به إلى - العزيز الحميد, الذي قال 
الله فيه: جك 55 ؤؤ 5 5 1١‏ 5 و ؤج١‏ '. وقال تعالى: 0 

ا 


نال فى نبوا “, وقال تعالى: يي مر 


ذتاث 3 1 اث ث3 د ف ف 13 ف فى 13 ج ج ج ج ج ج جج 


و انه محمد و افقاله قد ملكو مسكت الملتحدق الذ ين وقد 
إن الرسول لم يبي بن الحق في باب التوحيد, ولا بي تن للناس ما 
هو الأمر عليه فى نفسه: بل أظهر للناس خلاف الحقء والحق إما 


(1) سورة الحديى آية:9. 

(2) سورة الحديد آية:28-29. 
(3) سورة آل عمران, آية:164. 
)4( سورة الشورى, آية:52-53. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة الكجّاة 


كتمه وإما أنه غير عالم به...)07. 

وقال أيضا: "والمقصود هنا أن من يقول في الرسول وبيانه للناس 
. مما هو من قول الملاحدة, فكيف يكون قوله في السلف؟ حتى 
يد تعي اتباعه. وهو مخالف للرسول والسلف عند نفسه وعند طائفته 
فإنه قد أظهر من قول النفاة ما كان الرسول يرى عدم إظهاره, لما فيه 
من فساد الناس. وأما عند أهل العلم والإيمان فلا. 

وقول النفاة باطل باطنًا وظاهراء والرسول ص ومتبعوه 
منز “هون عن ذلك بل مات ص وتركنا على المحجة البيضاءء ليلها 
كنهارها. لا يزيغ عنها إلا هالك©, وأخبرنا أن كل ما حدث بعده من 
محدثات الأمور فهو بدعة, وكل بدعة ضلالة7. 

وربما أنشد بعض أهل الكلام بيت متجدون بدي عاف: 

وكل” يدّعي وصنا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا 

فمن قال من الشعر ما هو حكمة, أو تمد تل ببيت من الشعر 
قينا تين له 7 حق, كان قريبًا. أما إثبات الدعوى بمجرد كلام 
متوع دن فرق خرف فيال ضاحرم ينبغي أن تبين أن السلف 
مقن بقوادن عن السلفياها الم ماوق ولم د قله عوية انعد له مار ده 
بحالهم؛ وعدل فيما نقل, فإن الناقل لا بد أن يكون عال-م ا عدلا. 

فإن ف ثر ض أن أحذا نقل مذهب السلف كما يذكره, فإما أن 
يكون قليل المعرفة بآثار السلف, كأبي المعالي7, وأبي حامد 

(5 

الغزالي 9 . وابن الخطيب وأمثالهم, ممن لم يكن لهم من المعرفة ب 
الحديث ما يعدون به من عوام : أهل الصناعة2, فضئًا عن 
خواص نهاء ولم يكن الواحد من هؤلاء ي عرف البخاري ومسلما 


)01( مجموع الفتاوي (144/4- -60 1). 

)2( أخرجة الإمام أحمد في مسندة (367/28/ح7142 1), وابن ماجه في مقدمة 
السنن, باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (43</16/1) واللفظ لهماء و 
الحاكم في المستدرك كتاب العلم (96/1), وصححه البزار فيما نقله عنه ابن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1164-1165/2), ثم قال ابن عبد البر: 
(هو كما قأل البزا. حديث العرباض حديث ثابت), وصحح إسناده أيضا الأ 
لباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (648-647/2/ح937). 

)03( أخرجة مسلم في صحيحه. كتاب الجمعة, باب تخفيف الصلاة والخطبة, 
برقم(867). 

(4) سبقت تريجمعة (فَن167): 

(5) سبقت ترجمته (ص32). 


أراء العز بن عبد السلاح العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة الكجّاة 


وأحاديتهما إلا بالسماع, كما يذكر ذلك العامة, ولا يميزون بين 
الحديث الصحيح المتواتر, عند أهل العلم بالحديث, وبين الحديث 
المفترى المكذوب, وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عحانب 1 

وقال أيضا: "ولطريقة أَبى المعالي كان أبو محمد يتبعه في 
فقهه وكلامه, لكن أبو محمد كان أعلم , بالحديث وأتبع له من الى 
المعالي وبمذاهب الفقهاء, وأبو المعالي أكثر اتباعًا للكلام, وهما في 
العربية متقاربان. 

وهؤلاء يعيبون منازعهم, إما لجمعه حشو الحديث من غير 
تمييز بين صحيحه وضعيفه, أو لكوخ اتباع الحديث في ا" 3 
صول من مذهب الحشو؛ لأنها مسائل علمية, والحديث لا يفيد ذلك, 
لأن اتباع النصوص مطلقًا في المباحث الأصولية حشو؛ لأن 
النصوص لا تفي بذلك؛ فالأمر راجع إلى أحد أمرين: إما ريب في 5 
سناد أو في المتن, وإما لأنهم يضيفون إلى الرسول ما لم يعلم أله ذ 
اله؛ كأخبار الآحاد. ويجعلون مقتضاها العلم, وإما لأنهم يجعلون ما 
فهموه من اللفظ معلومًا وليس هو بمعلوم؛ لما في الأدلة اللفظية 
من الاحتمال. 

ولا ريب أن هذا عمدة كل زنديق ومنافق, يبطل العلم بما بعث 
الله به رسوله تارة يقول: لا نعلم أنهم قالوا ذلك, وتارة يقول: لا 
0 ما أرادوا بهذا القول. ومتى انتفى العلم بقولهم أو بمعناه, لم 


ماد و جيني ع , فيتمكن من ذلك أن يقول ما يقول من المقا 
لات..." 


)01( مجموع الفتاوى (72-70/4). 
(2) المصدر السابق (89-88/4). 


أراء العز بن عبد السلاح العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة الدْقجاة 


فتاوى العز 


ذكر شيخ الإسلام جملة مما جاء فى فتاوى العز ومدحها فقال: 
"وكذلك رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد فتوى طويلة, فيها أشياء 
حسنة, قد سئل بها عن مسائل متعددة قال فيها: 

ولا يجوز شغل المساجد بالغناء والرقص ومخالطة المردانء وي 

عز “ر فاعله تعزيرًا بليقًا رادعًا. وأما لبس الحلق والدمالج, والسلا 
سل والأغلال, والتختم بالحديد والنحاس, فبدعة وشهرة, وشر الأ 
مور محدثاتها. وهي لهم في الدنياء وهي لباس أهل النار. وهي لهم 
في الآخرة, إن ماتوا على ذلك. ولا يجوز السجود لغير الله من الأ 
حياء والأموات, ولا تقبيل القبور, وي 'عز تر فاعله. 

ومن لعن أحدًا من المسلمين عزر على ذلك تعزيرًا بليقا2. و 
المؤمن لا يكون لعاتاء وما أقربه من عود اللعنة عليه, قال: ولا تحل 
الصلاة عند القبور, ولا المشي عليها من الرجال والنساء, ولا تعمل 
مساجد للصلاة, فإنه اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد. 

قال: وأما لعن العلماء لأئمة الأشعرية فمن لعنهم عُز در وعادت 
اللعنة عليه. فمن لعن من ليس أهنا للعنة. وقعت اللعنة عليه. والعلماء 
أنصار فروع الدين, والأشعرية أنصار أصول الدين. 

قال: وأما دخولهم النيران, فمن لا يتمسك بالقرآن فإنه فتنة لهم 
ومضلة لمن يراهم, كما يفتتن الناس بما يظهر على يدي الدجالء فإنه 
من ظهر على يديه خارقء فإنه يوزن بميزان الشرع. فإن كان على الا 
ستقامة, كان ما ظهر على يديه كرامة, ومن لم يكن على الاستقامة 
كان ذلك فتنة, كما يظهر على يدي الدجال من إحياء الميت, وما 
يظهر من جنته وناره. فإن الله يضل من لا خلاق له بما يظهر على 
يدي هؤلاء. 

وأما من تمسك بالشرع الشريفء فإنه لو رأى من هؤلاء مه نئ 
يطير في الهواء أو يمشي على الماء. فإنه يعلم أن ذلك فتنة 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الأول: منهج العز فى دراسة الجّاة 


للعباد"00©. 

ثم عقبه بقوله: "فالفقيه أبو محمد أيضا إنما منع اللعن. وأمر 
بتعزير اللاعن لأجل ما نصروه من أصول الدينء وهو موافقة القران 
والسنة اليك والرد على م تن خالف القران والسنة و 
الحديثت"2, 


(1) مجموع الفتاوى (17-16/4) ولم أجده في فتاوى العز. 
(2) المصدر السابق (17/4). 


آراء العز ين عبد السلام العقدية 


وفيه ثمانية فصول: 

الفصل الأول: أراؤه في توحيد الربوبية. 
الها القاتن: اراؤة.قن ويه الأاوهية, 
الفصل الغالعة آرافة :فى توحيد الأسماء والصفات: 
الفضل الوابدة آزافه فى الإيفان الله 
الفضل الخامس : اراقة فى القضاك: و القدى 
الفضل السادس: آراقة فى الشبوات: 
الفصل السابع: آراؤه في اليوم الآخر. 
الفصل الثامن: آراؤه في البدع. 


آراؤه فى توحيد الربوبية 
وفيه تمهيد وخمسة مباحث: 
التمهيد: في تعريف التوحيد وبيان أقسامه. 
المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية لغة وشرعا. 
المبحث الثاني: هل معرفته سبحانه فطرية أم مكتسبة. 
المبحث العالث: دلائل معرفة الله. 


المبحث الرابع: قوله فى الفطرة. 
المبحث الخامس: حكم إيمان المقلد. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد اللنثلام 
ل - 


في تعريف التوحيد وبيان أقسامه 


أولا : تعريف التوحيد وبيان أقسامه عند أهل السنة 

التوحيد لغة: 

مصدر من: و< د يُوحد د توحيدًا؛ إذ أفرده وجعله اهن 

يقول ابن فارس: "الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل على الا 
قاد ” : 


اصطلاحا: 
"هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاثتا وصفات 
وأفعانا". 


وينقسم التوحيد عند أهل السنة إلى ثلاثة أنواع: 
1- توحيد الربوبية. 

2- توحيد الألوهية. 

3- توحيد الأسماء والصفات. 


وهذه الأنواع الثلاثة معلومة بالاستقراء لنصوص الكتاب و 
السنة4. 


(1) انظر: لسان العرب لابن منظور (448/3). 

(2) معجم مقاييس اللغة (90/6). 

(3) لوامع الأنوار البهية شرح الدرة المضية للسفارينى (57/1). 

(4) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (226/1), ومدارج السالكين لابن 
القيم (48/1), وشرح العقيدة الطحاوية (125/1)., وتيسير العزيز الحميد 
(120/1). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد الام 


التوحيد عند الأشاعرة يشمل ثلاثة أمور: 

1- أن الله واحد فى ذاته لا قسيم له. 

2- وأنه واحد فى صفاته لا شبيه له. 

3- وأنه واحد فى أفعاله لا شريك له(0. 

ولا إله إلا الله عندهم معناها لا قاد على الخلق إلا الله 
ويفسرون الألوهية بأنها القدرة على الاختراع©. 

يقول الجويني: "الباري سبحانه وتعالى واحد, والواحد في 
اصطلاح الأصوليين: الشىء الذى لا ينقسم... والرب, سبحانه وتعالى 

5 4١ 5 8 32-7 1 75 : 

موجود. كرد متقدس عن قبول التبعيض والانقسام". ويقول 
الشهرستانى: "البارى تعالى واحد فى ذاته لا قسيم له. وواحد فى 
صفاته لا شبيه له. ووأحد فى أفعاله لا شريك له"©. 1 


)01( انظر: مجرد مقالات الأشعرى لابن فورك (ص550), والاعتقاد للبيهقى (ص55) 
. والإرشاد للجويني (ص52), وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (946/3). 

(2) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص123), والملل والنحل للشهرستاني (79/1)), 
ومجرد مقالات الأشعرى لابن فورك (ص47). 

(3) سبقت ترجمته (ص167). 

(4) الإرشاد (ص52). | | | 

(5) هو: محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني, أبو الفتح, أشعري متكلم, من 
مصنفاته "الملل والنحل" و"مصارعة الفلاسفة" و"نهاية الإقدام”. توفى 
سنة 548 وقيل غير ذلك. 1 
انظر: السير (286/20), وشذرات الذهب (149/4), والأعلام (215/6). 

(6) نهاية الإقدام (ص90). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد الام 


ثالتًا: التوحيد عند العز بن عبد السلام 
يقول العز: الحوحيد تعلق بالذات والصفات والعبادات"00. 
ويقول أيضا: "معنى توحيده وتفرد وحدانية ذاته وصفاته عن 


موح د أوجدهاء أو موجحب أوجبها, وتفردها بالقدم وبأنه لا فسيم 
لذاته, ولا شبيه لذاته وصفاته, وأنه متوحد بالأفعال, فلا خالق سواه؛ 


وبالإلهية, فلا إله إلا الله؛ وبالأمر والنهي, فلا حكم إلا لله؛ وكذلك 
توحده بالجلال والكمال, والإنعام والإفضال؛ فلا فاعل سواه" . 

المناقشة: 

من خلال عرض رأي العز بن عبد السلام في مفهوم التوحيد 
اتضح لنا موافقته للأشاعرة, حيث فس تر التوحيد بأنه توحيد ذات 
وصفات وأفعال, إلا أنه خالفهم, حيث نص > على دخول توحيد 
العبادة ضمن مفهوم التوحيد, بينما نجد الأشاعرة قد أغفلوا هذا 
الجانب من التوحيد ‏ توحيد العبادة ‏ الذي هو قطب رحى الدين, 
وأول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وتفسير الأشاعرة والعز منهم وحدانية الذات بنفي الانقسام فيه 
إجمال. وقد رد > عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: "قولهم: هو 
واحد لا قسيم له في ذاته. أو لا جزء له. او لا بعض له, لفظ مجمل 
فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد, لم يلد ولم يولد. ولم يكن له 
كفوًا احد. فيمتنع ان يتفرد أو يتجزا او يدون قد ركب من أجزاء, 
لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علو :ه على عرشه., ومباينته 
لخلقه, وامتيازه عنهم, ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه 
وتعطيله, ويجعلون ذلك من التوحيد"©. 

ولذلك فإن تعريف التوحيد عند الأشاعرة بهذه الألفاظ المجملة 
يتضمن نفي كثير من صفات اللّه الفعلية الاختيارية. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ليس مرادهم بأنه لا ينقسم, ولا 
يتبعض أنه لا ينفصل بعضه عن بعضء وأنه لا يكون إلاهين اثنين, 
ونحو ذلك مما يقول نحوًا من النصارى والمشركون, فإن هذا مما لا 
ينازعهم فيه المسلمون, وهو حق لا ريب فيه وكذلك كان علماء 
السلف ينفو التبعيض عن الله بهذا المعتى: وإثما مرادهم يذلك. أنه 


(1) مقاصد الصلاة (22). 
(2) مقاصد الصلاة (28). 
(3) التدمرية (ص185-148). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أر اء العز بن عبد الام 
بوي لبنح ببح 


لا يشهد, ولا يري منه شيء دون شيء., ولا يعلم منه شيء دون 
شيء., ولا يمكن أن يشار إلى شيء منه دون شيء, بحيث أنه ليس 
له في نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسها يمكنه هو أن يشير منها إلى 
شيء دون شيءء. بحيث إذا ت_جا تى لعباده يريهم من نفسه 
المقدسة ما شاء, فإن الك سنو ود ردقيه ولا يتصور عندهم أن 
يكون العباد محجوبين عنه بحجاب منفصل عنهم يمنع أبصارهم 
رؤيته. فإن الحجاب لا يحجب إلا ما هو جسم منقسم, ولا يتصور 
عندهم أن الله يكشف عن وجهه الحجاب ليراه المؤمنون, ولا أن 
يكون على وجهه حجاب أصلاء ولا أن يكون بحيث يراه العبد, أو 
يصل إليه, أو يدنو منه, أو يقرب إليه في الحقيقة, فهذا ونحوه هو 
المراد عندهم بكونه لا ينقسم, ويسمون ذلك نفي التجسيم إذ كل ما 
ثبت له ذلك كان جسمًا منقسمًا مركياء والبارئ م أنز 'ه عندهم عن 
هذه المعاني"7". 


(1) التسعينية (781-780/3). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد اقثلام 
ل - 


المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية لغة وشرعا 


أولا : تعريف توحيد الربوبية لغة. 

| 6.66 5 و ىا 3 بية(0). 

لربوبية: مصدر رب يزب ربابة وربوب 

قال ابن الأنباري©: "الرب ينقسم على ثلاثة 07 يكون الرب: 
المالك, ويكون الرب: السيد المطاع, قال الله تعالى: جن ن ذج أي 
سيده؛ ويكون الرب: المصلح)©. 

وقال ابن فارس©: "ربء الراء والباء يدل على أصولء فالأول 
إصلاح الشيء والقيام عليه, فالرب: المالك والخالق والصاحبء, و 
الرب المصلح للشيء, يقال: رب فلان ضيعته إذا قام على ا 
وهذا سقاء مربوب بالرب... والله جل ثنائه الرّب؛ لأنه مصلح أحوال 
خلقه "260 

وقد أشار العز بن عبد السلام إلى بعض معاني الرب فقال: 
"الب له أريعة محامل: الففبوة والمالك, والنبيد, والقصاء". 

وبذلك يكون العز موافقًا لما ذكره علماء اللغة فى معنى الرب, 
عدا تفسيره الرب بمعنى المعبود, فإنهما وإن كان بينهما تضمن وتلا 
زم إلا أنهما متغايران77. 


(1) انظر: اشتقاق أسماء الله تعالى للزجاجي (ص32). 

(2) هو: أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري, النحوي, اللغوي, كان من 
أعلم الناس بالنحو والأدب, وكان فاضا ديئًا خيراء من أهل السنة. توقى سنة 
(328ه). 1 
انظر: تاريخ بغداد (181/3), ونزهة الألباء 2 طبقات الأدباء لين البركات بن الأ 
نباريّ (ص197).: وإنباه الرّواة للقفطيّ (201/3), والئلغة في تراجم أئمة التحو و 
اللغة للفيروز آبادي (ص212). والأعلام للزركلي (226/7). 

(3) سورة يوسفء آية:41. 

(4) تهذيب اللغة (128/15). 

(5) تقدمت ترجمته (ص80). 

(6) معجم مقاييس اللقة (882:3817/2): 


(7) انظر: مدارج السالكين لابن القيم (48/1 وما بعدها). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد اهكلام 
ل - 
ثانيا: تعريف توحيد الربوبية شرعا. 


"هو الإقرار بأن اللّه تعالى رب 9 شىعء ومالكه, وخالقه, ورازقه 
وأنه المحيي المميت, النافع الضار, المتفر :د بإجابة الدعاء عند الا 
ضطرار, الذي له الأمر كله. وبيده الخير كله, القادر علي هاا يشام 
ليس له في ذلك شريك, ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر"! 

ويقول ابن تيمية /: "فتوحيد الربوبية 7 لا خالق إلا الله فلا 
يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور"23) 

ويقول ابن القيم /: "فهو رب كل شيء وخالقه. والقادر عليه لا 
يخرج شيء عن ربوبيته وكل من في السماوات والأرض عبد له في 
قبضته وتحت قهره) 8 

- وقد أشار العز بن عبد السلام إلى معاني توحيد الربوبية فقال: 
"وأثة - تعالي متوحد بالأفعال فلا خالق سواة 

وقال أيضا: "معرفة الصفات الفعلية, وشتعبها باعتبار أنواع الأ 
فعال كثيرة كالضنّ والنفع, والغفر والستر, والإنعام, والإفضال, والا 
عزان والإذلال"2. 

وب4ِ 'ن العز أن من آثار معرفة توحيد الربوبية التوكل عليه 
سبحانه وتفويض الأمور إليه. فقال: "ومن عذف توحيد الب بالنفع, 
والضن والردع: والخفضي لم ينود “ل فى جلب النقة ودف الضر.وا 
لإعطاء والحرمان إلا عليه ولم يفو دض أمره إلا إليه"©. 


(1) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله ابن 
شيخ الإنملام محمد بن عبد 00 (121-120/1). 

)3( كارب السالكية (58/1). 

(4) مقاصد الصلاة (ص28). 

(5) شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال (ص24). 

(6) القواعد الصغرى (ص111). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد الثلام 
ل - 


المبحث الثانى: هل معرفته سبحانه فطرية أم مكتسبة 


أولا : الأقوال في هذه المسألة. 

وقع الخلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر, وهذا قول كثير 

من المعتزلة والأشاعرة وأتباعهم من أصحاب المذاهب الأربعة 
وغيرهم. 

القول الثاني: إن المعرفة يبتديها الله اختراء ا في قلوب 
العباد من غير سبب يتقدم؛ ومن غير نظر ولا بحث وهذا قول كثير 

من الصوفية والشيعة''. ومعنى هذا القول: إن المعرفة باللّه تقع 
ضرورة فقط. 

القول العالث: إن المعرفة ب الله يمكن أن 3 ضرورة أ ويمكن أن 
تقع بالنظر, وهذا قول جماهير طوائف المساميه ! 

ثانيًا: رأي العز بن عبد السلام في معرفة اللّه. 

يذهب العز إلى إيجاب النظر في معرفة الله. فمعرفة الله لديه 
نظرية, وليست فطرية. قال العز: "أولّ واجب يجب بعد النظر معرفة 
الله ؛ ومعرفة صفاته, وهي شرط في جميع عباداتة وطاعاته) 0 . 

وذكر من العلوم المكتسبة: "معرفة وجود الإله وصفاته الذانية و 
السلبية والفعلية". 


وذكر أيضًا أن من أكساب القلوب: "ما لا يكون إلا حسئا ويؤمر 
به لذاته لحسنه فى نفسه وصلاحه., وذلك كمعرفة الديان ومعرفة ما 


(1) الشيعة: يطلق اسم الشيعة على من شايعوا علي تث وقدموه على سائر 
الصحابة واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن ولده., وقالوا بالغيبة والرجعة, وهم 
فرق وطوائف يكفر بعضهم بعضًا ويلعن بعضهم بعضا. 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعرى (25/1 وما بعدها). والملل والنحل 
للشهرستاني (117/1). والفرق بين الفرق للبغدادي (ص23 وما بعدها). 

(2) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (354-352/7, 24/8, 3/9, 18- 

(3) قواعد الأحكام (ص203). 

(4) المصدر السابق (ص205). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد اهلام 


يجب له من أوصاف الجلال ونعوت الكمال"00. 

ما ذهب إليه العز من أن معرفة الله كسبية نظرية لا فطرية 
ضرورية موافق لما عليه جمهور المتكلمين, وخلاف ما ذهب إليه 
السلف من أن معرفة الله فطرية ضرورية لا نظرية كسبية, وهو ما 
دا نت عليه نصوص الكتاب والسنة, ودل * عليه العقل أيضا. 

فمن الكتاب قوله تعالى: جث ت 3: ف ف ذة ف ف 3 ذه ج ج- 
2ع جوع يج ججج ع وجو 1ه كرك وزوز كك 30 

فقد دل تت الآية على فطرية المعرفة بالله فقد وقع الإشهاد 
على جميع الخلق على أن اللّه تعالى هو ربهم وخالقهم, وقد أقر “وا 
بذلك وشهدوا جميعا. 

وفي بيان وجه دلالة الآية على فطرية التوحيد. وكونه من 
العلوم الضرورية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية /: "... هذا الإشهاد 
من لوازم الإنسان, فكل إنسان قد جعله الله مقر ا 
على نفسه بأنه مخلوق, واللّه خالقه, ولهذا جميع بني آدم مقر “ون 
بهذا شاهدون به على أنفسهم, وهذا أمر ضروريء لهم لا ينفك عنه 
مخلوق, وهذا مما خ  1'‏ قوا عليه, وج ثم يلوا عليه. وجعل علمًا 
ضرورد '! لهم لا يمكن أحدًا جحده. 

ثم قال بعد ذلك: جج جج, أي كراهة أن تقولواء ولثلا تقولوا: إنا 
كنا عن هذا غافليى: عن الإقران لله بالريؤوية, وعلى. انها بالعيودية, 
فإنهم ما كانوا غافلين عن هذاء بل كان هذا من العلوم الضرورية اللا 
زمة التي لم يخل *منها بشر قط... 

ثم قال: ج33 ذ ذخ ذذ 11 ز ز كك 5ك ى ك3-5. 

ذكر لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد. 

إحداهما: جج ج + ج اج ج ج ج ايج فبي آن أن هذا علم فطري 
ضروريء لا بد لكل بشر من معرفته, وذلك يتضمن حجة الله في 
إبطال التعطيل؛ وأن القول بإثبات الصانع علم فطري ضروريء وهو 


(1) المصدر السابق (389)., وانظر: شجرة المعارف للعز (ص53). 
(2) سورة الأعراف, آية:172-173. 


(8) سووة الأعرافه آيه :173 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أر اء العز بن عبد الام 
الصسسد ا للح امسيياا اسح 


والثاني: ج33 33 33 3333 كج فهذا حجة لدفع الشرك, كما 
أن الأول حجة لدفع التعطيل. فالتعطيل مثل كفر فرعون ونحوه, و 
الشرك مثل شرك المشركين من جميع الأمم. 

وقوله: 2 3ك 153ز ين زاركك كك مكو ” '. وهم آباؤنا 
المشركون وتعاقبنا بذنوب غيرنا؟ وذلك لأنه لو قدر أنهم لم يكونوا 
عارفين بأن الله ربهم, ووجدوا أباء هم مشركين, ٠‏ وهم إذرية من 
بعدهم, ومقتضى الطبيعة العادية أن يحتذى الرجل حذو أبيه 05 
في الصناعات والمساكن والملابس والمطاعم, إذ كان هو الذي رب ناه 
. ولهذا كان أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ويشركانه, فإذا كان 
هذا مقتضى العادة الطبيعية, ولم يكن في فطرتهم وعقولهم ما 
يناقض ذلك, قالوا: نحن معذورون, وآباؤنا هم الذين أشركواء ونحن 
كنا ذرية لهم بعدهم, اتبعناهم بموجب الطبيعة المعتادة2» ولم يكن 
عندنا ما يبين خطاهم. 

فإذا كان في فطرتهم ما شهدوا به من أن اللّه وحده هو ربهم, 
كان معهم ما يبين بطلان هذا الشرك, وهو التوحيد الذي شهدوا على 
أنفسهم, فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباع كانت الحجة 
غليهم القطرة الطبيعية العقلية السابقة لهذه العادة الأبوية)2. 


وقوله سبحانه: جك 55 فؤ ؤ 5 ؤؤ 3 ؤة وو ؤ ؤي ي بم دء ا 
عا د00 000 

وفي بيان التلازم بين الأمر بتحقيق التوحيد, وأن ذلك هو 
مقتضى الفطرة, يقول الإمام ابن جرير في تفسير الآية: يقول تعالى 
ذكره: فسد اد وجهك نحو الوجه الذي وجهك إليه ربك يا محمد 
لضاف وص الدين حم يقول: مستقيمًا لدينه وطاعته: :ع5 5 59 
وج" يقول: صنعة الله التي خلق الناس عليهاء ونصبت فطرة على 
المصدر من قوله: جك 55ج" وذلك أن معنى ذلك فطر الله الناس 
على ذلك فطرة)2. 

ومن السنة قوله ص: [ما من مولود إلا ي. ولد > على 


(1) سورة الأعراف, آية:173. 

(3) سورة الروم, آية :30. 

(4) سورة الروم, آية:30. 

(5) سورة الروم, آية:30. 

(6) تفسير الطبرى (493-492/18). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد اللهلام 


الفطرة , فأبواه يهو تدانه أو ينص ترانه أو يمح بسانه, كما 
تنتج ' البهيمة * بهيمة > جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء 
.2 ثم يقول أبو هريرة ت راوي الحديث: [فطرة الله التي فطر 
لايد عليها لا تبديل ‏ لخلق “الله ذلك الد “ين “ألقي * 
١‏ 
فهذا الحديث يدل على أن كل مولود يولد على الفطرة, والفطرة 
هي الإسلام كما سيأتي 2 والإسلام يقتضي معرفة الله وتوحيده. 
ومن الأدلة أيضًا على فطرية التوحيد ما جاء في الحديث 
0 الله تعالى: [إني خلقت' عبادي حنفاء » فاجتالتهم 
لشيا طون ..) عن دية هم, وأمر ‏ تهم أن يشركوا بي ما لم أنزل 
0 
فهذا الحديث يدل على أن الله خلق عباده خلقة مقتضية 
لتوحيده ومعرفته والإقرار بربوبيته سبحانه. 


وأما العقل: فمن المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق. 
ومعلوم أن مجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة, لولا 
أن في النفس قوة تقبل ذلك, وإلا فلو ع '1 تم إحدى البهائم و 
الحماداك. وحقتها: ا ل 
في الموضعين واحد, فغلم أن ذلك لاختلاف القوابا 4) 

وأما قول العز بأن المعرفة والنظر من أول 5 على العبد 
فهو أيضًا خلاف ما دل نت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة من أن أول واجب على المكلف الشهادتان لا المعرفة ولا 
النظر. 

فمن الكتاب قوله تعالى: لجح اج ج ججدعج ججاعج ج جه 
3 13 نة 1 كك و0 


(1) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائنز باب إذا أسلم الصبي فمات, هل 
يُصللى غايي: . برقم(1358), ومسلم في صحيحه., كتاب القدر باب معنى كل 
مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين, 
برقم (2658). 

(2) انظر: (ص228). 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة, باب الصفات التى يُعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة وأهل النان برقم (2865), وأحمد فى المسند (17484/162/2). 

(4) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (461/8). 

(5) سورة النحلء آية:36. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد الآكنام 
ل - 


4 .ل ا. 1 0 3 1 
له سبحانه: اي كع نا ان ع ا اا 
9 32 6 5 0 5 :ام 2 2 تج و د 00 6 


فجميع الرسل دعوا أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
ولم يدعوا إلى معرفة الله. 

ومن السنة: قوله ص لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: [إنك تقدم 
على قوم . من أهل . الكتاب . فليكن ' أول ' ما تدعوهم 
إليه شهادة 9 لا إله - إلا الله وأن محمدًا رسول “اللّه]2. 

وقوله ص: [أ “مرت * أن أقاتل > الناس - حتى يقولوا لا 
إله > إلا الله فه تن قال: لا إله إلا الله * عصم - منى ماله 
وتفية الايعة" ها وحسار على اللن]اة. 1 

وأما الإجماع: فقد اتفق السلف على أن أول ما يؤمر به العبد 
الشهادتان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية /: "السلف والأئمة متفقون على أن 
أول ما يؤمر به العباد الشهادتان, ومتفقو, على أن من فعل ذلك قبل 
البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ" 

.وقال الإمام أبو بكر بن السلا "أجمع كل م تن أحفظ عنه 

من أهل العلم أن الكافر إذا قال أشهد / 5 إله إلا الله وأشهد أن 
08 عبدة ورسوله, وأن كل ما جاء به حقء وأبرأ 8 الله من ق 
دين يخالف الإسلام, وهو بالغ صحيح يعقل أنه مسلم) 

فالقول بأن أول واجب على المكلف النظر أو المعرفة قول 


(1) سورة الأنبياع 2541 

(2) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الزكاة, باب أخذ الصدقة من الأغنياء, برقم 
(1496).: ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان. باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام, برقم (19). 

)03( أخرجه البخارى في صحيحه. كتاب الجهاد والسيسن باب دعوة اليهود والنصارى 
. برقم (2946)., ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان, باب الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة, برقم (21). 

(5) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري, أبو بكر الشافعي, الحافظ الفقيه 
المجتهد, :: شيخ الحرم بمكة. صاحب التصانيف, منها: "الإشراأف في اختلاف 
العلماء" و "الإجماء" و"الإقناع" وغيرها كثير ما بين مخطوط ومفقود, توفي 
سنة 5319.. 
انظر: وفيات الأعيان (207/4), والسير (492-490/14), وطبقات الشافعية 
الكبرى (82-77/2), والأعلام (295-294/5). 

(6) الإجماع (ص154), وانظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (7/8). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد 62م 


مبتدع حادث, وقد بي تن ابن حزم الاندلس '" ' ذلك فقال: "ومن 
البرهان الموضح لبطلان هذه المقالة الخبيثة أنه لا يشك أحد ممن 
يدري شيئًا من السير... في أن رسول الله ص منذ بعث لم يزل 
يدعو الناس الجماء الغفير إلى الإيمان باللّه تعالى, وبما أتى به, 
ويقاتل من أهل الأرض من قاتله... ويقبل ممن آمن به. ويحر م م 
اله ودمه وأهله وولده. ويحكم له بحكم الإسلام... فما منهم من 
أحد.. . قال له <: إني لا أقبل إسلامك, ولا يصح لك دين حتى 
تستدل على صحة ما أدعوك إليه... لسنا نقول: إنه لم يبلغنا انه ا ق 
ال ذلك لأحد,. بل نقطع نحن وجميع أهل الأرض قطعًا كقطعنا على 
ما شاهدناه أنه “ا لم يقل هذا لأحد, ولا رد > إسلام أحد حتى 
يستدل, ثم جرى على هذه الطريقة جميع الصحابة ي أولهم عن 
آخرهم, ولا يختلف أحد في هذا الأمر ثم جميدع أهل. الأرض إلفئ 
يومنا هذاء ومن المحال الممتنع عند أهل الإسلام أن يكون ا يغفل 
أن يبين للناس ما لا يصح لأحد الإسلام إلا به ثم تتفق على إغفال 
ذلك أو تعمد عدم ذكره جميع أهل الإسلام وتنب له له هؤلاء الأ 
شقياء. وه تن ظن أنه وقع من الدين على ما لم يقع عليه رسول 
الله ص فهو كافر بلا خلاف. 

فصح : أن هذه المقالة خرق تت وخلاف لله تعالى 
ولرسوله ص وجميع أهل الإسلام قاطبة)0. 

ويقول أبو المظفر السمعاني" /: "هذا القول ‏ يعني وجوب 
النظر, وأنه أول واجب ‏ مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف 
وأئمة الدين, ولو أنك تددٍ “رت جميع أقوالهم وكتبهم لم تجد هذا 
في شيء منها منقوئا عن النبي صء ولا عن الصحابة. وكذلك من 
التأبعين بعدهم, وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض,2 وهم 


(1) هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء الإمام الكبير والعلامة 
الشهير. من مؤلفاته: المحلى, والفصل في الملل والأهواء والنحل. 
انظر: سير أعلام النبلاء (184/18). 

(2) الفصل في الملل والأهواء والنحل (76/4). 

(3) هو: العلامة منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي, أبو المظفر السمعاني, 
الحنفي ثم الشافعي, له تفسيرٌ متوسط, وكتاب الانتصار, وكتاب المنهاج لأهل 
السنة, وغيرها. توفى سنة 5489.. 
انظر: السير (114-119/19), وطبقات الشافعية الكبرى (335-346/5), الأء 
لام (304-303/7). 
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صدر الأمة والسفراء بيئنا وبين رسول الله ص"00. 

ومما يبين فساد قول المتكلمين ومنهم الأشاعرة بأن النظر أول 
واجب اختلافهم في ذلك وعدم اتفاقهم على قول واحد, فقد حكى 
شيخ الإسلام ابن تيعمية / تنازعهم في ذلك فقال: "وقد تنازع 
أصحابه ‏ أي أصحاب أبي الحسن الأشعري ‏ وغيرهم في النظر في 
قواعد الدين. هل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات؟ : 
الذين لا يجعلونه فرضًا على الأعيان: منهم من يقول: الواجب هو 9 
عتقاد الجازم. ومنهم من يقول: بل الواجب العلم,. وهو يحصل 
بدونه. كما ذكر ذلك غير واحد من النظار من أصحاب الأشعري 
وغيرهم, كالرازي والآمدي وغيرههما. 

والذين يجعلونه فرضا على الأعيان. متنازعون: هل يصح الإ 
يمان بدونه وتاركه أثم أم : يصح؟ على قولين. والذين جعلوه 
شرطا في الإيمان, أو أوجبوه ولم يجعلوه شرطا اكتفوا بالنظر 
الجملي دون القدرة على العبارة والبيان, ولم يوجب العبارة والبيان | 
لا شذوذ من أهل الكلام. 

ولا ريب أن المؤمنين على عهد رسول الله ص لم يكونوا 
يؤمرون بالنظر الذي ذكره أهل الكلام المحدث"2) 


وأدضة فإن من الأشاعرة أنفسهم من خالفهم في إيجاب النظر 
فهذا الشهرستاني! ينفي ان تكون معرفة الله نظرية يقول: 'فما عد 
دت هذه المسألة من النظريات التي يقام عليها برهان, فإن الفطرة 
السليمة الإنسانية شهدت بضرورة ذ تهاء وبديهية فكرتها 2 
صانع حكيم قادر عليم: ج5 5 ؤ ؤ 5 ؤج”, جنؤ ئؤ ثؤ نز ثؤ نوج 
جك ؤؤ 55 559 وؤذج ل من نت ل 
السراء فلا شك أنهم يلوذون إليها في حال الضراء حِدْ 13 13ج 


, ااا ااا 010 عا لاعدري بيد ند 


(1) رسالة الانتصار لأهل الحديث (ضمن صون المنطق للسيوطي) (ص170). 
(2) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (408/7). 

(3) تقدمت ترجمته (ص188). 

(4) سورة إبراهيم, آية:10. 

(5) سورة الزخرف, آية:8/7. 

(6) سورة الزخرفء آية:9. 

(7) سورة يونس, آية:22. 
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000 ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع., وإنها ورد بمعرفة 
التوحيد ونفي الشريك [أمرت * أن أقاتل > الناس - حتى يقولوا: 
ل إله 7 إلا الله ٌ 7 24 قم عن اكوا - د 03002 
دخ بي ل لح ال لمر الى 6ه 

والرازي صر “ح في "نهاية العقول" بخطأ من يقول: إن أول 
واجب على المكلف القصد إلى النظر فقال: "وبهذا يتبين خطأ فول 
من يزعم أن أول الواجبات القصد إلى النظر الصحيح المفضي 
بحدوث العاله") 

وصر ا "هناك معارف يمكن أن تحصل بغير النظر 
فتكون ضرورية 

وكذلك الأمي 5 يصر :ح بان معرفة الله قد تحصل بغير النظر 
فيقول: "نحن إنما نقول بوجوب النظر في حق م تن لم يحصل له 
العلم بالله ‏ تعالى ‏ بغير النظر, وإلا 2 حصلت له المعرفة باللّه 
بغير النظنر فالنظر في حقه غير واجب 


(1) سورة الإسراء آية:6/7. 

2 سورة محمد, آية:19. 

(3) نهاية الإقدام للشهرستاني (ص124). 

(4) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (290/5). 

(5) المصدر السابق (290/5). 

(6) سبقت ترجمته (ص 29). 

(7) أبكار الأفكار (123/1) نقنا عن الآمدع. وآراؤة الكلامية للدكتور حسن الفاقفى 
(ص112). _ 
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المبحث الثالث: دلائل معرفة اللّه 


سلك العز بن عبد السلام فى معرفة الله طريقين هما: 

الأول: طريق النظر فى مخلوقات الله. 

الثاني: طريق الحدوث. 

وفيما يلي عرض هذين الطريقين اللذين ذكرهما العز وبيان 
مدى ضيه أو مخالفتهما لمنهج السلف رضوان اللّه عليهم. 


: طريق النظر في المخلوقات. 


إن النظر في هذا الكون الفسيح وما فيه من مخلوقات عجيبة 
على اختلافها وتنوعها يدل على أن لهذا الكون خالقًا أوجده, 
ومدد يرَا يددٍ تره. 

والمتأه ل لكتاب الله تعالى يجده قد اشتمل على آيات كثيرة 
تحث على النظر والتفكر فى مخلوقات الله سبحانه وتعالى من خلق 
السموات والأرض والجبال والأنفس وغيرها من المخلوقات التى تدل 
على عظمة الخالق, وكمال قدرته, وعلى وحدانيته. ّْ 

قال تعالى: جا ب اب ب اب ب يب ب ب يي شان ندا ناث ذاداث 
مك 3نف قم 3 2 قاقد قش جب نويه عع حي د عدا ١‏ 0 

وقوله تعالى: اعد زإوززكاك كك ك 5 كاي .45 444 
دى نكن 23 5ه هم بيج 

لي ج ثو كو ثؤ ئؤ ثؤ ؤ توا ئؤ ى ئى تبثى ئى دا ىاى ب 

وقد أشار العز إلى أهمية النظر في معرفة الله تعالى, وأنه 

مفضي إلى أفضل المقاصد فقال بعد سوقه لقوله تعالى: 1153 

0 له: واذك © 
32 وقو جه ده هها حل د ٍِ 

يشرف النظر بشرف المنظور فيه فالنظر في معرفة الله أفضل 


(1) سورة البقرة آية:164. 
(2) سورة آل عمران, آية:190. 
(3) سورة فصلت, آية:53. 
(4) سورة يونسء آية:101. 
(5) سورة الأعراف, آية:185. 
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من كل نظر؛ لإفضائه إلى أفضل المقاصد)7". 

وقال عن مصنوعات اللّه ودلالتها على صفاته: "النظر فى 
مصنوعات اللّه الدالة على كمال قدرته وتمام حكمته, وشمول علمه, 
ونفوذ إرادته, فإنك تستدل بالصنعة على القدرة, وبالقدرة على الإرادة, 
وبالإرادة على العلم, وبالعلم على الحياة. 

وذكر بعض الأدلة على ذلك وهي قوله تعالى: جد 3 تنذيزج - 
وقوله: جؤ ؤ ؤ ؤ 5 5ج وقوله: :اج ثؤ ئق ثؤ ا ئؤ نى ثى أب ىج 

ويقول أيضا: التفكر في خلق السماوات والأرضُ والأنفس قال 
تعالى: ج 5< نب نج 2 

وقال تعالى: جه ف فى 7-5) 

التفكر فى ذلك يدل على كمال قدرة الصانع., كمالع قدرته د 
ال *على عظمته, وملاحظة عظمته دال : على طاعته)! 

وكال عنس تفسيره لقوله تعالى: اع ناب لوقيف لدت يا" 

"جيج أي: وكم. 

جنج عبرة وحجة كالشمس والقمر وغيرها من آيات اللّه. 

حجتثت لج يعاينونهاء ... جة ث مج لا يتفكرون ا 

وقا أيضًا عند تفسيره لقوله تعالى: جذ3خ 23133ك >ك 525 كك 
5 5 5ج "معناه: قل يا محمد لمشركي قومك السائليك الآيات 
انظروا ماذا في السماوات والأرض من الأيات الدالة على صحة ما 


دعوتكم إليه من توحيد الله ٠‏ من شمسها وقمرهاء واختالاف ليلها 
ونهارها. وأصناف عجائب خلق الله فيها فإن فى ذلك موعظة 


)01( شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال (ص55). 

(3) سورة الأنعام, آية:99. 

(4) سورة البقرة, آية:259. 

)5 شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال (ص34). وانظر: قواعد الأ 
حكاء [ص4ة). . 

)6( سورة ال عمران» اية:191. 

)7( سورة الروى اية:8. 

)09( سورة أ يوسف, آية:105. ٠‏ 

(10) : تفسير القرآن ن العظيم من سورة يونس إلى سورة الكهف, تحقيق عبد الله 
بافرج (279/1). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أر اء العز بن عبد اتام 
مرويي - ___________  _  __‏ سس 2# سه 


ومعتبراء وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون..."7". 

وما ذكره العز موافق لطريقة القرآن ا الأمة رحمهم الله. 

قال الإمام ابن منده فيما عقده من فصول كثيرة للدلالة على 
وحدانية الله عز وجل: "ذكر ما يستدل به أولوا الألباب من الآيات 
الواضحة التي جعلها الله عز وجل دليئا لعباده من خلقه على معرفة 
وحدانيته, من انتظام صنعنه, وبدايم حكمته في خلق السماوات وال 
رضء وما أحكم فيها وخلق الإنسان 

ويقول الإمام ابن القيم: "وإذا تأعاث ما دعى الله سبحانه في 
كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى 
وبوحدانيته وصفات كماله ونعوتث جلاله, » من عموم قدرته وعلمه, 
وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبر :ه ولطفه, وعدله 0ه وثوابه 
وعقابه, فبهذا تعرف إلى عباده, وندبهم إلى التفكر في آياته"0. 

وقال أيضا: "فلا يتأهم 'ل العاقل المستبصر مخلوقًا حق تأمله ! 
لا وجده دال ا على فاطره وبارئه. وعلي وحدانيته. وعلى كمال 
صفاته وأسفاتم وعلى صدق رسله, فعلى أن لقاءه حق لا ريب فيه 
وهذه طريقة القرآن في إرشاده الخلق إلى الاستدلال بأصناف 
000 وأحوالها على إثبات الصانع وعلى التوحيد والمعاد و 
النبوات" 


(1) تفسير القرآن العظيم من سورة يونس إلى سورة الكهف, تحقيق عبد الله بافرج 
(82-83/1). 

(2) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن منده العبدى, أبو عبد الله الأصبهانى, الإمام 
الحافظ الجوال محدث العصر, له تصانيف كثيرة, منها "الإيمان" و"الرد على 
الجهمية" و"التوحيد - توفي سنة 395ه.. 
انظر: السير (43-28/17), والأعلام (29/6). 

(3) كتاب التوحيد (97/1 وما بعدها). 

(4) مفتاح دار السعادة (187/1). 

(5) بدائع الفوائد (137/4). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد اهكلام 


اعتمد المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة في الاستدلال على 
وجود الله بطريق الحدوث, وذلك دل عن حدوث العالم 
بحدوث ما فيه من جواهر' 0 
لا بد له من مه “حد رث أحدثه:. 

وينبني دليل الحدوث على مقدمتين هما: 

1- العالم حادث. 

2- وكل حادث له محدث. 

النتيجة: هذا العالم لا بد له من م محد رث. 

وتستند المقدمة الأولى في إثبات حدوث العالم إلى تقسيمه 
لجواهر وأعراض, وأن العرض حأدث, ولا يمكن انفصال الجوهر عنه, 
فصار بذلك حاذ نا معل 60 

وَأها المقدمة الثانية: فتستند إلى امتناع التسلسل فى الات 
وأنه لا بد من رجوع إلى واجب الوجود يستحيل عليه العده". 

وقد احتجوا على ا دليل حدوث الأجسام بقصة الخليل 6 
وأنه قال: جج ج حج" وقالوا: إن إبراهيم الخليل "استدل على 
حدوث الكواكب والشمس والقمر بالأفول. والأفول هو الحركة, و 
الحركة هي التغير, فلزم من ذلك أن كل متغير محدث؛ لأنه لا يسبق 
الحوادث, لامتناع حوادث لا أول لها. وكل ما قامت به الحوادث فهو 
لطس سي 
طريقة إبراهيم الخليل" 

رأي العز بن عبد السلام: 


)01( الجواهر: جمع جوهر وهو المتحيز الذي يقوم بنفسه. انظر: المواقف في علم 
الكلام للإيجي (ص 96, 182), والتعريفات للجرجاني (ص70). 

(2) الأعراض: جمع عرض وهو: عبارة عن معنى زائد على الذات, مما يقوم بغيره و 
لا يقوم بنفسه, فهو محتاج إلى محل يقوم به 
انظر: التعريفات للجرجانى (ص122), والكليات للكفوي (ص 623). 

(3) المواقف للإيجي (ص 245). 

(4) انظر: المصدر السابق (266)., والإرشاد للجويني (28, 29). 

)5 سورة الأنعام, آية:76/. 

(6) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (101-100/1), وانظر فى احتجاج الأ 
شاعرة بهذا الدليل الاعتقاد للبيهقي (ص34)., وشرح المواقف للجرجاني (4/8) 
وغيرها. 


وأعراض2, وإذا ثبت أن العالم حادث ف 
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الصسسدا0 ا لس حمسييا ا سح 


لقد سار العز بن عبد السلام على منهج المتكلمين في الاستدلال 
على وجود الله سبحانه وتعالى بحدوث الأجسام. قال عند تفسيره 
لقوله تعالى: هذ 33 1 ز ىك ى 5 > ى 4 .)١(‏ 

جننج قائمات لمن خلص عقله عن الهوى خلوص اللب" عن 
القشر, فيرى أن العرض المحدث في الجواهر يدل على حدوث 
الجواهر؛ لآن جوهر 8لا ينفك عن عرض, ثم حدوتها يدل على م 

لج إلى رتهاء وإحداثه يدل قلى قدمه, وإلا لاحتاج إلى م 
رث آخر فلا يتناهى"©. 

كما تعلق العز كفيره من المتكلمين بقصة الخليل * شرعية 
دليل الحدوث. قال عند تفسيره لقوله تقالى: عن ب ميلا : "وفي 
القصة وجوب التوحيد بالاستدلال وأن الصانع منز “ه عن أوصاف ا 
لانتقال"00, 

فقوله: (وفي القصة وجوب التوحيد بالاستدلال) اي الاستدلال 
القائم على النظر العقلي في الأعراض, وملازمتها للأجسام, وكونه 
أول واجب على المكلف. 

وقوله: (وأن الصانع منز “ه عن أوصاف الانتقال) هذا نفى 
لقيام الصفات الاختيارية باللّه تعالى؛ إذ هي حوادث ‏ كما سماها الأ 
شاعرة ‏ سيما صفات النزول والمجيء والإتيان؛ لما فيها من الحركة 
والانتقال والنزول من مكان إلى مكان. 

وفي موضع آخر اعترف العز بأن استدلال المتكلمين بقصة 
الخليل على مطلوبهم مشكل غاية الإشكال, وذكر ما ينقضه فقال: 
"قوله عز وجل: جج ج ج جج7) مشكل غاية الإشكال؛ لأن الدال على 
عدم إلهية الكوكب إن كان التغيير, فقد وجد قبل الأفول, فلا معنى 
لاختصاصه به, وإن كان الغيبة عن البصر فيلزم في حق الله سبحانه, 
وإن كان كونه انتقل من كمالء وهو العلو إلى نقصأن, فقد كان ناقصا 
عند الإشراق, وأيضًا فذلك معلوم له قبل الأفول أنه يأفل. وأنه فى 
المشرق مساو . لحالته في المغرب"©. ١‏ 


(1) سورة آل عمران, آية:190. 

(2) تفسير القرآن العظيم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة. تحقيق الشامسي 
(461-462/1). 

(3) سورة الأنعام, آية:76/. 

(4) تفسير القرآن العظيم من سورة يونس إلى سورة الكهف (707/2). 

(5) سورة الأنعام, آية:76. 

(6) فوائد في مشكل القرآن (ص19 1). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ال6لام 


المناقشة: 

ما ذهب إليه العز من الاستدلال على وجود الله بدليل حدوث ١‏ 
لأجسام, واتخاذه من قصة الخليل مستند على تصحيح هذا الدليل, 
ونفي صفات الله الاختيارية مذهب باطل مردود وسيكون الرد عليه 
في امرين: 

الأمر الأول: فى الاستدلال على وجود اللّه بدليل الحدوث. 

هذا الدليل باطل من وجوه: 

الوجه الأول: أنه م ببتد اع في دين الله لم يدع * إليه 
رسول الله ص ولا صحابته رضوان الله عليهم. ولقد ذم أبو الحسن | 
لأشعري'"' هذا الدليل وبي تن بدعيته. يقول في رسالته إلى أهل 
التغر: "ما يستدل به من إخباره ‏ عليه الصلاة والسلام, على ذلك 
[يعني اثبات: الخالق ] د أوضح دلالة هن :دلالات الأعراض التى اعتمد 
على الاستدلال بها الفلاسفة, ومن اتبعها من القدرية2 وأهل البدع 
المنحرفين عن الرسل عليهم السلام, من قبل أن الأعراض لا يصح الا 
ستدلال بها إلا بعد تب كثيرة, يطول الخلاف فيهاء ويدق * الكلام 
عليها... وفي كل رتبة... فرق تخالف فيهاء ويطول الكلام معهم عليها, 
وليس يحتاج أرشدكم اللّه في الاستدلال بخبر الرسول ص إلى مثل 
ذلك: - آياته والأدلة فلي صدقه محسوسة مشاهدة, قد أزعجت 
القلوب وبعئت الخواطر, على النظر في صحة ما يدعو إليه... وإذا 
كان ذلك ما وصفنا بان لكم ‏ أرشدكم الله - أن طرق الاستدلال 
بأخبارهم - [أي الرسل] ‏ عليهم السلام... أوضح من الاستدلال بال 
عراض, إذ كانت أقرب إلى البيان على حكم ما شوهد من أدلتهم 
المحسوسة مما اعتمدت عليه الفلاسفة, ومن اتبعهم من أهل الأهوا, 
واغتروا بها. 

ثم قال: "فأخلد سلفنا رحمة الله عليهم وم »تن اتبعهم من 
الخلف الصالح, بعد ما عرفوه من صدق الى اصن قئيما لاه إليه 

من العلم بحدثهم ووجود المحدث لهم, بما نب تههم عليه من الأدلة 


(1) سبقت ترجمته (ص 92). 

(2) القدرية: هم الذين ينكرون القدر, ومن أوائلهم معبد الجهني وغيلان الدمشقي, 
وهم الذين كفرهم السلف فهم غلاة ينفون القدر والعلم السابق. ومتأخروهم 
يثبتون العلم, لكن قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه. ومن أشهر فرقهم المعتزلة. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (40/1), والفصل في الملل والأهواء والنحل لا 
بن حزم (22/3), ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (450-430/8). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ال6نام 


إلى التمسك بالكتاب والسنة. وطلب الحق في سائر ما دعوا إلى 
معرفته منهاء والعدول عن كل ما خالفها.... وأعرضوا عما صارت إليه 
الفلاسفة ومن اتبعهم من القدرية وغيرهم من أهل البدع من الاستد 
لال بذلك على ما 5 1 يفوا معرفته؛ لاستغنائهم بالأدلة الواضحة 
في ذلك عنه, وإنما صار من أقبيث حدوث العالم وال-م أحد رث له 
من الفلاسفة إلى 00 بالأعراض والجواهر؛ لدفعهم الرسل 
وإنكارهم لجواز مجيئهم. 

وقال أبو سليهان الخطابي © "إن الله سبحانه:.. بحت رسولة 
محهدا ص يشيزا ونذيراء وداعةا لحن الث وشراحا منيراء وقال له: 
جج ج جج ج ج ج جد بي دخ ذاذ ذج . وقال ص في خطبة الوداع, 
وفى مقامات شتى وبحضرته عامة أصحابه: [ألا هل با 'غت 'أ. 


وكان الذي انزل عليه من الوحيء وامر بتبليغه, وهو كمال الدين 
وتمامه؛ لقوله تعالى: أعجج ج ج ج ج ج جج* فلم يترك ص شيئًا من 
أمور الكين: قواعده واصوله, وشرائعه, وفصوله إلا ليب لمك وبا كه 
على كماله وتمامه, ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إليه, إذ لا خلا 
ف بين ذ 55 آق الأمة: ان تأشيق اليياند عن .وقت الحلحة ل بجحدة 
بحال. ومعلوم أن أمر التوحيد وإثبات الصانع لا تزال الحاجة ماس 
3 إليه أبدًا في كل وقت وزمان, ولو أذ ألرعنه البياخ لكان التكليف 
واقعًا بما لا سبيل للناس إليه. وذلك فاسد غير جائنز وإذا كان الأمر 
على ما قلناء وقد علم يقيئا أن النبي ص لم يدعهم في أمر التوحيد 
إلى الاستدلال بالأعراض, وتعا 'قها بالجواهر, وانقلابها فيهاء إذ لا 
يمكن واحدا من الناس أن يروي عنه ذلك ولا عن أحد من الصحابة 
من هذا النمط حرق واحدًا فماً فوقه, لا من طريق تواتر ولا أحاد, 
علم أنهم قد ذهبوا خلاف مذهب هؤلاء, وسلكوا غير طريقتهم, ولو 
كان في الصحابة قوم يذهبون مذاهب هؤلاء في الكلام والجدل, لع 


(1) رسالة إلى أهل النغر (ص55-52), وانظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
(209-212/7). 

(2) هو: حَمْدْ بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب, البستي, أبو سليمان الخطابي, 
العالم المحدث, الإمام المشهور, من أعلام الأشاعرة وفضلائهم, له كتاب "معالم 
السنن" و"الغنية عن الكلام وأهله" وكتاب "غريب الحديث" وغيرها. 
انظر: سير الذهبى (23-28/17), وطبقات الفقهاء الشافعية (467-471/1), 
وطبقات الشافعية الكبرى (282-290/3). 

(3) سورة المائدة آية:/6. 


(4) سورة المائدة, آية:3. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أر اء العز بن عبد 621م 
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د “وا من جملة المتكلمين, ولذ 'ه .ل إلينا أسماء متكلميهم, كما 
نقل إلينا أسماء فقهائهم وقر "ائهم وزه ادهم, فلما لم يظهر ذلك, 
دل على أنه لم يكن لهذا الكلام عندهم أصل"7". 

وقال: "إنا لا ننكر أدلة العقول والتوصل بها إلى المعارف, ولكنا 
لا نذهب في استعمالها إلى الطريقة التي سلكتموها في الاستدلال با 
لأعراض وتعلقها بالجواهر, وانقلابها فيها على حدوث العالم وإثبات 
الصانع, ونرغب عنها إلى ما هو أوضح بياتاء وأصح برهاتاء وإنما هو 
شيع أخذتموه عن الفلاسفة وتابعتموهم عليه. 

وإنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة؛ لأنهم لا يثبتون النبو “ات, 
ولا يرون لها حقيقة, فكان أقوى شيء عندهم في الدلالة على إثبات 
هذه الأمور, ما تعلقوا به من الاستدلال بهذه الأشياء, فأما منبتو 
النبوات فقد أغناهم الله عز وجل عن ذلك, وكفاهم كلفة المؤونة في 
ركوب هذه الطريقة المنعرجة 00 ا يي 'ؤم كن العنت على راكبها, 
والإيداع والانقطاع على سالكها.. "2) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لكلام الإمام الخطابي: 
"وهذا الذي ذكره الخطابي يبين أن طريقة الأعراض من الكلام 
المذموم, الذي ذمه السلف والأئمة. وأعرضوا عنه. كما ذكر ذلك الأ 
شعري وغيره, وأن الذين سلكوها سلكوها لكونهم لم يسلكوا الطريق 
النبوية الشرعية, فمن لم يسلك الطرق الشرعية احتاج إلى الطرق 
البدعية, بخلاف من أغناه الله بالكتاب والحكمة"3 

وقال الإمام أبو القاسم الأصبهانى "أنكر السلف الكلام في 
الجواهر والأعراضء وقالوا: لم يكن على عهد الصحابة والتابعين 
رضي الله عن الصحابة ورحم التابعين, ولا يخلو أن يكونوا سكتوا 
عن ذلك وهم عالمون به فيسعنا السكوت عما سكتوا عنه, أو يكونوا 
سكدوا نه وهم غير عالفين .ننه قيسعنا أن لا تفلم ها لم وعلهوه"(5 


(1) (الغنية) عن الكلام وأهله ضمن صون المنطق (ص95, 96)., ودرء تعارض العقل 
والنقل لابن تيمية (296/7, 297). 

(2) الغنية (ص94, 95), و درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (293/7, 294). 

(3) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (293/7, 294). 

(4) هو: إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني, الإمام الحافظ أبو القاسم 

. الملقب بقوام السنة, إمام في التفسير والحديث واللغة, وعرف بلزوم الس. -تة 

والتصنيف فيهاء منها "الجامع" فى التفسير و"الترغيب والترهيب”, و"شرح 
الصحيحين" » وغيرها. وتوفي سنة 535ه.. 
انظر: السير (88-80/20), وطبقات المفسرين للداودي (115-114/1). 

)5( الحجة في بيان المحجة (100-99/1). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أر اء العز بن عبد امام 
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ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذه الطريقة مماي نعل تم با 
لاضطرار أن محمدًا ص لم يدع * الناس بها إلى الإقرار بالخالق 
ونبوة أنبيائه. ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام كالأشعري وغيره ‏ 
بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم, ولا سلف الأمة وأئمتها, وذكروا 
أنها محرمة عندهم, بل المحققون على أنها طريقة باطلة,. وأن 
7 ل أل لع كى. يها 

مطلقاء ولهذا نجد من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الأمرين لازم 

له: إما أن يطلع على ضعفها, ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم 
العالم, فتتكافأ عنده الأدلة, أو يرج يح هذا تارة وهذا تارة, كما هو 
حال طوائف منهم, ٠‏ وإما, أن يلتزموا لأجلها لوازم فاسدة معلومة 
الفساد في الشرع والعقل""". 

الوجه الثاني: أنه يلزم عليه لوازم فاسدة, من نفي صفات اللّه, 
ونفي قدرته على الفعل, والقول بأنه فعل بعد أن كان الفعل ممتنمًا 
عليه, وأنه يرجح أحد المقدورين على الآخر بلا مرجح, وكل هذا خلا 
ف المعقول الصحيح, وخلاف الكتاب والسنة2) 
الوجه الثالث: أن المستد ‏ ل عليه وهو (وجود اللّه) أسهل 
وأوضح في فطرة الإنسان وعقله من الدليل عليه (وهو دليل حدوث 
الأجسام). وهذا يدل على بطلان الدليل إذا كان المستد "ل عليه 
أسهل من الدليل, وعلى عدم الحاجة إليه إذا كان المستدل أوضح 

من الدليز 8 

الأمر الثانى: فى استدلاله بقصة الخليل ءا على صحة دليل 
حدوث الأجسام وعلى نفى صفات الله الاختيارية. 

إن احتجاج العز بقصة الخليل على صحة دليل حدوث الأجسام 
باطل من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا القول لم يقله أحد من علماء السلف, أهل 
اللفسير ولاتون دل اللغة. بل هو من التفسيرات المبتدعة في الإسلا 
و4 


(1) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (39/1). 
)2( موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن المحمود (991/3). 
0 00 التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين للدكتور عبد الرحمن السلمي (ص 


)4( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (314/1). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أر اء العز بن عبد ا64لام 
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لل 00 أو على:ة يشر 
أرالم تر اي 0 

الوجه الثاني : أن قول الخليل: جج جج ليس المراد به: هذا رب 
العالمين القديم الأزلي الواجب الوجود بنفسه., ولا كان قومه يقولون: 
إن الكواكب أو الشمس أو القمر رب العالمين الواجب الوجود بنفسه. 
ولا قال هذا أحد من أهل المقالات المعروفة, بل قوم إبراهيم < كانوا 
يتخذونها ألهة يدعونهاء ويتقربون إليها بالبناء عليها. والدعوة 0 9 
السجود والقرابين وغير ذلك فهذا وضع للدليل في غير موضعه 

الوجه الثالث: لو كان مراد إبراهيم * بقوله: ججح جج أي هذا 
رب العالمين؛ لكانت قصة إبراهيم »ا حجة على العز وغيره من 
المبتدعة؛ لأنه حينئذ لم تكن الحركة عنده مانعة من كونه رب 
العالمين, وإنما المانع هو الأفول©. 

وأما اتخاذه من قصة الخليل مستند ا لنفى صفات الله الا 
ختيارية فباطل أيضًا من وجوه: ١‏ 


الوجه الأول: أن الأفول هو المغيب والاحتجاب, ليس هو مجرد 
الحركة والانتقال, باتفاق أهل اللغة والمفسرين, فلا يقال إن الشمس 
والقمر في حال مسيرهما في السماء: إنهما آفلان: ولا يقال للكواكب 
المرئية في السماء في حال ظهورهما وجريانها: إنها آفلة, فلا يقال 
للمتحرك: إنه آفل/, ولا يقال للتغير الذي هو استحالة كالمرض 
واصفرار الشمس: إنه أفول؛ لا يقال للشمس إذا صفرت: إنها أفلت, 


(1) هو: عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد, أبو سعيد الدارمي, الإمام الحافظ 
الحجة, محدث هراة, له: الرد على الجهمية, والرد على بشر المريسى. توفى 
سنة 280ه. لاا 
انظر: السير (319/13), وشذرات الذهب (176/2)., والأعلام (205/4). 

(2) انظر: رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد علي بشر المريسي العنيد ضمن عقائد 
السلف (ص413-412). 
وبشر المريسي هو: بشر بن بي كريمة مولاهم, البغدادي, المريسي, كان من 
الفقهاء, ثم اشتغل بالكلام, فحكي عنه أقوال شنيعة ومذاهب مستنكرة, تكلم 
فيه أهل العلم لذلك, وقد كفره الأئمة لمقالاته الكفرية, وقد بسط الرد عليه الا 
مام الدارمي في كتابه القيّم (نقض الإمام عثمان بن سعيد على المريسي 
الجهمي العنيد). توفي سنة 218ه.. 
انظر: تاريخ بغداد (56/7), والسير للذهبى (199/10). 

(3) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (311/1). 

(4) انظر: منهاج السنة النبوية (196/2). 

)5 انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (314-313/1). 
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وإنما يقال: أفلت, إذا غابت واحتجبت, وهذا من الماوائر المواد بالا 
ضطرار من لغة العرب أن آفلا بمعنى: غاني 

الوجه الثاني: أن الخليل * لم يقصد الاستدلال بالحركة و 
السكون على أن هذه الكواكب حادثة لا تصلح للألوهية ‏ كما زعم 
المبتدعة ‏ لذلك لما رآها تتحرك لم يقل: جج ج جج: وإنما قال ذلك 
عندما غانت واحتجبت. .. فمعلوم أن القمر لما بزغ كان في بزوغه 
متحركا إلى أن غاب... وكذلك الشمس لما بزغت, كانت في بزوغها 
متحركة إلى أن غابت. 1 

فلو كان إبراهيم * يقصد الاستدلال بالحركة التي يسميها 
المبتدعة تغيراء لكان قد قال ذلك: جج ج جج حين رأى القمر, أو 
الشمس بازغين, ولما انتظر أفولها. "بل 5 تكسن الجركة امي 
يشاهدها حين تطلع إلى أن تغيب هي الأفول" 

يقول شيخ الإسلام الى قد ف ل عقاعلنا المتسفطة لذبن 
استدلوا بالأفول على الحدوث: "إن قصة الخليل ا حجة عليكم؛ 
فإنه لما رأى كوكبًا وتحرك إلى الغروب فقد تحرك, ولم يجعله آفلا. 

فلما رأى الشمس بازغة علم أنها متحركة, ولم يجعلها آفلة. ولما 
تحركت إلى أن غابت, والقمر إلى: أن غاب لم يجعله 1فنا". 

فلو كانت الحركة التي ظهرت في الشمس مثا ا حين بزوغها 
هي الدليل على الحدوثء لكان الخليل »ا من حين بزغت استدل 
بتلك الحركة على حدوثهاء ولما انتظر إلى أن غابت. 

فدل ذلك على أن الحركة ليست دليئا على نفس مطلوبه بل الأ 
فول هو الدليل. فعلم ذلك أن ما ذكر من التغير والحركة والاهفال لم 
يناف مقصود إبراهيم *, وإنما نافاه التغيب والاحتجاب! 

الوجه الثالث: أن ما استدل به المبتدعة من نفي التغير ‏ 
الحركة, والسكون ‏ الذي سموه أفولثاء على تعطيل الباري جل وعلا 
عن صفاته الاختيارية هو على نقيض مطلوبهم, لا على تعيين 
مرادهم. 


(1) انظر: المصدر السابق (110-109/1). 

(2) الوجه الثانى والثالث مستفاد من كتاب الأصول التى بنى عليها المبتدعة 
مذهبهم فى الصفات والرد عليهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لعبد القادر 
عطا صوفى (452-449/2). 

(3) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (196/2). 

(4) مجموع الفتاوى (285/6). 

(5) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (77/4). 
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السسيةااا ل _)ي؟6©ييييبيبيبيبيبجِِبيبيييييحص 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية /: "فإن كان إبراهيم * إنما 0 
بالأفول على أنه ليس رب العالمين؛ كما زعموا: لزم من ذلك أن يكون ما 
يقوم به الأفول من كونه متحركا منتقلاء تحله الحوادث, 1 ومن كونه 
جسمًا متحيزا: لم يكن دليلا عند إبراهيم على أنه ليس برب العالمين 
وحينئذ: فيلزم أن تكون قصة إبراهيم حجة على نقيض مطلوبهم, لا 
على تعيين مطلوبهم. وهكذا أهل البدع لا يكادون يحتجون بحجة 
سمعية, ولا عقلية: إلا وهي عند التأمل حجة عليهم لا لهم”". 

فقيام الحركة والانتقال بالكوكب, أو القمر, أو الشمس: لم يناف 
مقصود إبراهيم *, لذلك لم ينف محبة من قامت به هذه الصفة, 
وإنما نفى محبة من أفل؛ فعلم أن التغيب ينافي مقصود الخليل *؛ 
"فإن كان مقصوده نفي كونه رب العالمين, كان ذلك حجة عليهم لا 
لهم. وكانوا قد حكوا عن إبراهيم أنه لم يجعل التغير والحركة والا 
نتقال مانعة من كون الموصوف بذلك رب العالمين, فما ذكروه لو 
صح كان حجة عليهم لا لهم. وبكل حال: فإبراهيم لم يجعل الحركة 
والانتقال مانعة من حب المتصف بذلك, كما جعل الأفول مانعًا فعلم 
أن ذلك ليس من صفات النقص التي تنافي كون المتصف بها معبودا 
عدف ابزاهيه "0 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية /: "ولقائل أن يقول: إن كان 
ال ا م ل العالمين لزم أنه لم يكن 
ينفي عنه حلول الحوادث؛ لأن الأفول هو المغيب والاحتجاب باتفاق 
أهل التفسير واللغة. وهو مما يي عا تم من اللغة اضطراراء وهو 
حين بزغ قال: جج جج. فإذا كان من حين بزوغه إلى حال افوله لم 
ينف عنه الربوبية, دل على أنه لم يجعل حركته منافية لذلك, وإنما 
جعل المنافي: الأفول"7. 

فالخليل * لم ينف الربوبية عن الكوكبء أو القمر, أو الشمس: < 
ال حركتهم وانتقالهم من مكان إلى مكانء. وإنما نفى ذلك وقت 

فدل “ذلك على أن رب العالمين تقوم به الأفعال الاختيارية, لا 
(2) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (77/4/ 78). 


)03( درعء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (216/2). وانظر: رسالة في الصفات الا 
ختيارية له ضمن جامع الرسائل (51/2). 
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كما زعم نفاتها... 

هذا لو سلمنا للمبتدعة أن إبراهيم * كان بصدد إثبات رب 
العالمين. 

غير أن الواقع أن الخليل ا كان يحتج بالأفول على أن هم تن 
يتصف به لا يصلح أن ي تخ تذ رد "ا يشرك به. ويدعى من دون 
الله. 

وهكذا تبين لنا أن طريقة الخليل * إنما كانت لنفي ألوهية 
الكواكب, ونفي عبادتها من دون الله تعالى, لا لإثبات حدوث العالم 
بدليل الحركة والسكون, ولا الاستدلال على حدوث الأجسام بتغيرها 
وأفولها... 

واتضح أن قصة الخليل ا حجة على المبتدعة؛ سيما أولئك 
الذين يستندون إليها في نفي قيام أفعال الله الاختيارية بذاته جل 
وعلا ‏ ومنهم العز . 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ا68لام 


المبحث الرابع: قوله فى الفطرة 


أولا : تعريف الفطرة لغة. 

قال الجوهري7": : "الفطرة بالكسة الث القق وقطر يقطره :: 
الضم فطراء أي: خلقه)!2 

قال اين فار 3: "قطر: الفاء والطاء 0 أصل صحيح يدل 
على فتح شيء وإبرازه. .. والفطرة: الث بلقة )4 

وقال ابن الأثير!: "الفطر: الابتداع والاختراع. والةف .طرة 
الحالق كالجلسة والركبة )!68 

وقال ابن منظورا”: : "الفطرة: من فطر الشيء, يفطره فطراء 
فانفطر, وفطره, أي: شة ته وتفط تر: تشة “قء فالفطر: ال “ق 

. وجمعه. : فطورٍ » ومنهك فطر ناب البعير إذا طلع. » 9 التنزيل قوله 
تعالى ا عاو ةا ودر وسيب مسي أى انشدك) 

وقد بين العز بن عبد السلام معنى الفطرة في اللفة فقال: "فطر "فطر 
بمعنى خلق, وابتدأ. وشق, فكأنه شق “ العدم بالإيجاد 00 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: جدلى نت 123 4ج 7 

"جفج خالق ومبتدي. وذكر أنه جاء عن ابن عباس أنه قال: 
[كنت لا أدري ما فاطر حتى اختصم إلى أعرابيان في بئر 

فقال أحد" 'هما: أنا فطرة ها أي: ابتدأتها]2". ثم قال العز: 


(1) سيقت ترجمتة (ض111): 

(2) الصحاح (781/2). 

(3) سبقت ترجمته (ص80). 

(4) معجم مقاييس اللفة (510/4). 

(5) هو: أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري, الموصلي, له 

"النهاية في خ غريب الحديث', و"جامع الأصول" وغيرهما. توفي سنة 606ه.. 

انكر الفسر (2468/21. والأعلام (272/5). 

)6( النهاية فى غريب الحديث والأثر (882/3). 

(7) تقدمك ترجمفعه (ض111): 

(8) سورة الإنفطارن آية:1. 

(9) انظر: لسان العرب (56-55/5) مادة فطر 

(10) مقاصد الصلذة (22). 

(11) سورة الأنعام, آية:14. 

(12) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه غريب الحديث (373/4) [باب كلام 
التابعين في ترجمة أبي وائل], وكذا في فضائل القرآن له (0614/174/2 
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وأصل: الفطر الشق جج جج"'": شقوق...)07. 

وقال لضا اتضهره لقوله تعالى: جه ذ 324©: مبدعها 
ومخترعها بلا مثال9) 

وبذلك يتضح 1 ما ذكره العز من معانى الفطرة فى اللغة 
موافق لما ذكره علماء اللغة كما سبق النقل عنهم." 1 


ورواه الطبرى جامع البيان في تأويل القرآن (2283/11, في تفسير سورة الأ 
نعام آية15-14): ورواه البيهقي في شعب الإيمان (212/3) [في الباب السابع 
عشر في طلب العلم]. ١‏ 

(1) سورة الملك, آية:3. 

(2) اختصار النكت للماوردي (430/1). 

(3) سورة الأنعام, آية:14. 

(4) تفسير القرآ ن العظيم من سورة الفاتحة إلى سورة يونس للشامسي (683/2). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد اللثانام 


ثانيا: الفطرة في الشرع. 

اختلف العلماء في المراد بالفطرة على عدة أقوال, وحاصل هذه 
الأقوال ستة هي: 

1- أن الفطرة هي: الخ .لقة التي خلقوا عليها من المعرفة 
بزبهم: 

0 الفطرة هي: الإسلام, وهو الراجح ‏ كما سيأتي 7 

3-3 أن الفطرة هي. : ما ذ 'طروا عليها من الإنكار والمعرفة وآلا 
يمان والكفر. 

4- أن الفطرة هي: ما أخذه الله من ذرية آدم من الميثاق قبل 
أن يخرجوا إلى الدنيا. 
5- - أن الفطرة هي البدأة التي ابتدأهم الله عليها. 
2 لحر واي ير سايم 
ويشاء 


(1) انظر: (ص228). 

(2) انظر: التمهيد لابن عبد البر (95-68/18), و درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
(359-435/8), وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل لابن القيم (ص 
470-05). 
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ثالتا: قول العز بن عبد السلام في الفطرة. 

قال 000 ه لقوله تعالى: جك 5 5 فؤ ؤ ذؤ ذ 3 3 ف3 و و 
و ذىى بم داكا 

"جوج مسلمًا أو مخلضًا أو مستقيما. 

جوج مصدر أو إغراء وهي الأهلية الصالحة والمكنة للإسلام. 3 
ال عليه الصلاة والسلام: [كل * مولود ري *ولد *على الفطرة 
فابواه يهو >دانه وينص كك ويمج سانه حتى يُعرب عنه لساذ 

نه إما شاكرًا وإما كفور]] "00 

وقال أيضًا عند تفسير هذه الآية جو وج: "صنعة الله أو دينه الا 
سلام: قاله ابن عباسى)©. 

وفي معرض كلامه عن اللقيط وجلب مصالحه ودرء ء مفاسده ق 
ل “قاما الحكم بإسلامه فلأن الغالب على أهل الدار الإسلام, ولأن ١‏ 
لأصل الولادة على الفطرة, وإنما الأبوان يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه.. . وقد شككنا أكان أبواه مسلمين فبقى غال 0 أم 
كافرين فيكة يرانه, والأصل البقاء على الفطرة وعدم التكفير)(؟ 

فمن خلال عرض قول العز في الفطرة تبين لنا أنه ذهب إلى أن 
الفطرة هي الإسلام, وهو القول الراجح الذي تدل عليه النصوص, 
وهو قول أبي هريرة وعكرمة ومجاهد والحسن وغيرهم. قال الإمام 
ابن عبد الب /: "هو المعروف عند عامة السلف من أهل العلم د 
التا ا 

وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول 1 "الآثار 
المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا القول الذي رج “حناه, وهو 
أنهم و 'لدوا على الفطرة, ثم صاروا إلى ما سبق في علم الله فيهم 
من سعادة وققادة د تول على ان حل الولاة عر بكرن على قرم 
سليمة مقتضية للإيمان مستلزمة له لولا المعارض 


ويقول الإمام ابن القيم /: "فالفطر مركوز 5 معرفته ومحبته 


(1) سورة الروم, آية:30. 

)2( رواه بهذا اللفظ البخاري فى صحيحه. كتاب الجنائز باب ما فيل في أولاد 
المشركين, برقم  1)1385(‏ ” 

(3) تفسير القرآن ن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس, تحقيق بدر الصميط 
(453/2). 

)4( مختصر النكت للماوردى (528/2). 

(5) قواعد الأحكام (ص358). 

(6) التمهيد (72/18). 

(7) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (410/8). 
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والإخلاص له. والإقرار بشرعه, وإيثاره على غيره. فهي تعرف ذلك 
وتشعر به مجمئًا ومفصنا بعض التفصيلء. فجاءت الرسل تذكرها 
بذلك وتنب هها عليه. وتفص له لها و 4 وز فها الأسباب 
المعارضة لموجب الفطرة المانعة من اقتفائها أثرها)! . 


(1) شفاء العليل (497). 
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السبحت الخامين ! جكة إينان المقلد 

أولا : الأقوال فى هذه المسألة. 

اختلف العلماء في حكم من أآمن ولم ينظر ولم يستدل, وهذا 
الخلاف يعد نتيجة لإيجاب المتكلمين النظر والاستدلال على كل 
مكلف, وحاصل الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: 

القول الأول: عدم صحة إيمان المقلد, وذ :سب هذا القول - 
الحسن الأشعري '. وهو قول كثير من المعتزلة, وبعض المتكلميه ! 

القول الثاني: صحة إيمان المقلد 0 كؤكه ها ضما ركه التخار بو | 
لاستدلال,» وهو قول كثير من المتكلمين 

القول القالث: صحة 2 المقلد بدون إثم, وعلى هذا أئمة أهل 


السنة وبعض المتكلمي. #) 


(1) انظر: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي (ص254)., ولوامع الأنوار البهية 
للسفاريني (274/1, 475). 

(2) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص254).: وشرح النووي لصحيح مسلم (210/1, 
1) والنبوات لابن تيمية (ص60), ولوامع الأنوار البهية للسفاريني (274, 
5 وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص30) والتقليد في باب العقائد 
وأحكامه للدكتور ناصر الجديع (107-106). 

(3) أصول الدين للبغدادى (ص 254 والنبوات لابن تيمية (ص60), ولوامع الأنوار 
البهية للسفاريني (2274/1), وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري 
(ص30), والتقليد في باب العقائد وأحكامه للدكتور ناصر الجديع (08 1). 

)4( انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالى (8, 9©, ٠‏ وشرح النووي لصحيح مسلم 
(210/1), ولوامع الأنوار البهية (24/1, 5)) وفتح الباري لابن حجر 
(352/13), والتقليد في باب العقائد وأحكامه للدكتور ناصر الجديع (110). 
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ثانيًا: رأي العز بن عبد السلام في إيمان المقلد. 


يرى العز صحة إيمان المقلد بدون إثم, فقد سئل في الفتاوى 
ع العامي هل يجوز له التقليد في مسائل الاعتقادات أصولها 
وفروعها, أم يجب عليه النظر في الأدلة. وإذا جاز له التقليد. هل 
يلزمه أن يجزم بأن الحق مع مقلده أم يكفيه غلبة الظن؟ 

فأجاب العز بقوله: اختلف في ذلك, وي كتفى من العامة د 
التصميم على الاعتقاد 0 وإذا حصل الاعتقاد مبني “ا على 
قول بعض العلماء أجزأ ذلك؛ لأن رسول الله ص حكم بإسلام الأ 
عراب والعامة, مع القطع بأنهم لم يقفوا على الأدلة المنصوبة لذلك, 
وكذلك أجرى علماء السلف على جميع العامة جميع أحكام الإسلام, 

مع العلم بأنهم لا يعرفون تلك الأدلة, ولا يجزئ الظن فيما يجب 
اد لأن الظان مجو لي لقص على الله بخلاف المعتقد, فإنه 
غير مجوز لنقيض اعتقاده)! 

وما قر “ره العز من القول بصحة إيمان المقلد إذا اعتقد الحق 
اعتقادًا جازماء ولم يتمكن من النظر في الأدلة موافق لما عليه أهل 
السنة والجماعة وغيرهم. 

قال ابن حزم /: "قال سائر أهل الإسلام: كل م 2 ن آمن بقلبه 
اعتقادًا لا يشك فيه, وقال بلسانه: لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
اللفض نقانه فؤهو لون عليه غر للك 

ونحن لا ننكر الاستدلال, د 
محضوض عليه كل من أطاقه؛ لأنه تزو “د من الخير, وهو فرض 
على كل م آن لم تسكن نفسه إلى التصديق, نعوذ بالله عز وجل 
من البلاء. وإنما ننكر كونه فرضًا على كل أحد, لا يصح إسلام أحد 
دونه, هذا هو الباطل المحض"©. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية /: "أما 58 المسائل الأصولية 
فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم م تن يوجب 
النظر والاستدلال على كل أحد... وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك 
. فإن ما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم, 
وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق, فكيف ي كا “ف 


(1) الفتاوى تحقيق عبد الرحمن عبد الفتاح (ص152), والفتاوى بتحقيق مصطفى 
غاشور (105), 


(2) الفصل (67/4). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد الام 


العلم نا 

وقال النووي / في شرحه لحديث أبي هريرة عن رسول اللّه 
ص 1 'م ررثتث أن أقاتل النااس 2 حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. ..] فيه دلالة ظاهرة لمذهب 
المحة يقين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد 
دين الإسلام اعتقادًا جازمًا لا تردد فيه, كفاه ذلك, وهو مؤمن من 
الموح تدين, ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة اللّه بها. خ 
لاما لمن أوحب ذلك, وجعله شرطا في كونه ا أهل القبلة, ٠‏ وزعم 
أنه لا يكون له حكم المسلمين الا به. .. وهو خطأ ظاهر فإن المراد 
التصديق الجازم, وقد حصلء ولأن ص اكتفى بالتصديق بما 
جاء به صء ولم يشترط المعرفة يل 0 

وقال الإمام السفاريني/ /: "الحق الذي لا محيد عنه. ولا 
انفكاك لأحد منه صحة إيمأن المقا يد تقليدًا جازمًا صحيحاء وأن 
النظر والاستدلال ليسا 07 وأن التقليد الصحيح محصل للعلم 
والمعرفة, نعم يجب النظر على م تن لا يحصل له التصديق الجازم 
أول ما تبلغه الدعوة"©, 

والعز بن عبد السلام قد تناقض كغيره من الأشاعرة حكين حاول 
الجمع بين القول بأن معرفة الله نظرية كسبية, وأنها أول واجب 
على المكلف, وبين القول بصحة إيمان المقا تد, لكن موافقة وجها 
من الصواب خير من تركه كله. 


(2) شوح 7 لصحيح مسلم (211,210/1). 

(3) هو: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني, شمس الدين, أبو العون الحنبلي, 
محدث * فقيه * أصولي م سلفى المعتقد, من مؤلفاته "لوامع الأنوار 
البهية", وغيرها. توفى سنة 1188ه. ”2 
انظر: الأعلام (14/6). 

(4) لوامع الأنوار البهية (269/1). 


أراؤه فى توحيد الألوهية 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية لغة وشرعا. 

الفبيحت: العات.؟ الأدلة: النفلية: العقلية على توحين الا 
لوهية. 


المبحث الثالث: معنى العبادة وبيان بعض أنواعها. 
المبحث الرابع: المسائل التى تقدح فى توحيد الألوهية. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد الثانام 
ل - 


المبحث الأول 
تعريف توحيد الألوهية 


الفسول هذا العم عان مايل : 
أولا >: توحيد الألوهية لغة. 


ثانيا : توحيد الألوهية فى الشرع. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد اهثانام 
ل - 


أولا >: توحيد الألوهية لغة 


يقول ابن فارس: "الألف واللام والهاء أصل واحد, وهو التعبد, ذ 
الإله الله تعالى. وس "م بي بذلك؛ لأنه معبود, ويُقال: تأله الرجل إذا 


000 


وقال الفيروز أبادي: "وأله, كفرح: تحي تر, وعلى فلان: افيد 
مانن : فزع ولان وأ اص ته “#إا زم وام 2 مه 
2 


ويقول البيضاوي' . : "الإله في الأصل يقع على كل معبود. ثم 
غلب على المعبود بحق, » واشتقاقه من. : أله: إلاهة وألوهة وألوهية, 
بمعنى. : عبد, وقيل: من ألِه: إذا تحيّر؛ إذ العقول تتحيّر في معرفته. 
أو م نأ !ل هي نت * إلى فلان: إذا سكنت إليه؛ لأن القلوب 
تطمئن بذكره, والأرواح تسكن إلى معرفته. 

أو من أ له الفصيل: إذا ولع بأمه؛ إذ العباد مولعون بالتضرع 
إليه في الشدائد, والأظهر أنه وصف في أن"( 

شان التن ين هيد الاق ل ع ا ا اه 
فقال: "اللّه: اسم علم مشتق من أله بمعنى: فزع وقيل من أله 
بمعنى: : تحير وقيل: : من أله يأله إلاهة أي: عبد يعبد عبادة, والإله هو: 
المعبوذ 5 

وبذلك يتضح لنا موافقة العز لأئمة اللغة فى تفسيره الإله د 
المعبود. وما ذكره من معان اخرى التحير والفزع راجعة في 
حقيقتها إلى معنى العبادة. 


(1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (127/1). 

(2) القاموس المحيط (ص1242). 

(3) هو: عبد الله بن عمر الشيرازيء أبو سعيد ناصر الدين البيضاوي, القاضي 
المفسيّر العلامة, ولد في المدينة البيضاء بفارسء, له تصانيف عدة منها: "أنوار 
التنزيل" و"المنهاج في أصول الفقه", وغيرهاء توفي سنة 5685.. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (157/8), والأعلام للزركلي (110/4). 

(4) تفسير البيضاوي (23/1). 


(5) تن تفسير القرآن نغ العظيم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة تحقيق الشامسى 
(039/1. 1 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد اثانام 
ل - 


ثانيا : توحيد الألوهية في الشرع 

فيما سبق بيت أن (الإله) في اللغة بمعنى المعبود, وهنا سيكون 
الحديث عن معناه في الشرع. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية /: "التوحيد أن يعبد الله وحده لا 
شريك "1 

ويقول د أبي العز /: "توحيد ا هن استحفاقةه 
سبحانه وتعالى أن ي عبد وحده لا شريك له' 

وقال العز بن عبد السلام: "كلمة التوحيد ‏ لا إله إلا الله معناها 

00 0 

لا معبود بحق إلا الله 

ويقول أيضا: "الألوهية ترجع إلى استحقاق العبودية"©. 

ويقول أيض: "توح كدت ذاته ‏ تعالى ‏ بالإلهية الموجبة لا 
ستحقاق العبودية"6 

00 أيضًا عند تفسيره لقوله تعالى: جج ج ج ج ج جج ج ج 
جٍ# جججج” 

بج جج مستحق للعبادة, والمدعو بالألوهية فى أهل السماوات والأً 

5 8 


ويقول أيضًا عند تفسيره لقوله تعالى: جك كى ك 5 5 ي 5 ج2.: 
"جكج أى كلمة: لا إله إلا الله أو كلمة: لا تعبدوا إلا النه"9". 


اه ل 20 الحنفي الدمشقي, قاضي القضاة 

بدمشق ثم بالديار المصرية, من مؤلفاته: ٠‏ شرح العقيدة الطحاوية, الاتباع, توفي 
سنة (792/ه). 

انظر: الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة (87/3), والأعلام (313/4). 

(3) شرح العقيدة الطحاوية (125/1). 

(4) الإمام فى بيان أدلة الأحكام (ص 169-168). 

(5) الملحة فى الاعتقاد (ص 28). 

(6) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص96). 


(7) سورة الأنعام, الآية:3. 

)8( تفسير القرآن غ العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس, تحقيق بدر الصميط 
(680/2). 

(9) سورة الزخرف, الآية:28. 

(10) تفسير القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس تحقيق بدر الصميط 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد اهلام 


ويقول أيضًا عند تفسيره لقوله تعالى: جب ب يج27: 
لدب يج : معبودكم: ويج لا شريك له جواب قولهم: ججج جح 
من خلال كلام العز السابق تبين لنا أنه يفس تر (إله) بالمعبود, 
ويؤكد على أن الله هو المستحق للعبادة, ومعنى لا إله إلا الله عنده: 
لا معبود بحق إلا الله. وبذلك يكون العز موافقًا للسلف رضوان اللّه 
عليهم ومخالقا للأشاعره الذين فس “روا الإله بالقادر على الاختراع 

فمعنى لا إله إلا الله عندهم: لا قادر على الخلق إلا الله . 


.)719/2( 

(1) سورة الصافات, الآية:4. 

)2( سورة ص الآية:5. 

(3) تفسير القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس, تحقيق بدر الصميط 
(594/2). 

(4) انظر: أصول الدين للبغدادى (ص 123) وشرح أسماء الله الحسنى للرازى 
١ .)124(‏ 1 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ال61نام 
ل - 


المبحث الثانى 
الأدلة النقلية العقلية على توحيد الألوهية 


اشتمل هذا المبحث على عدة أدلة على توحيد الألوهية,. وهى 
كما يلى: 1 


أولا >: الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. 
ثانيًا : الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات . 

ثالتا : الاستدلال بضرب الأمثال. 

رابعًا : الاستدلال بالنظام في الكون. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا821هم 
ل - 


أولا >: الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية 


اشتمل القرآن الكريم على كئير من الأدلة العقلية التي تدعو إلى 
عبادة الله عز وجلء وتبين استحقاقه وحده للعبادة» وتبطل عبادة ما 
سوأهة. 

وقد تعر “ض الشيخ العز / لهذه الأدلة العقلية, وبين دلالتها 
على توحيد العبادة. وهذه الأدلة هى: 

1- الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. 

2- الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات. 

3- الاستدلال بضرب الأمثال. 

4- الاستدلال بالنظام في الكون. 

وسيكون الحديث هنا عن أول هذه الأدلة. 

يقول العز في قوله تعالى: جوتت تج7": "أن الله وصف نفسه ب 
الربوبية حه ا لهم على عبادته, إذ لا يليق بالعبد الذليل إلا عبادة 
الرب الجليل"©. 

وقال أيضًا في قوله تعالى: جآ ب بدبم ب ب يب ب ب دين ث ذ 
ذذات تج: "أن الله وصف نفسه بالربوبية ليعبدوه, وبالتوحد بالإ 
لهية ليوحدوه. وبخلق كل شيء ليشكروه. وبتوكله بتدبيرهم 
ليعتمدوا عليه ويستندوا إليه" 0 

فالعز في هذه الآيات يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الأ 
لوهية فوصفه تعالى بالربوبية فيه الحث * على عبادته سبحانه. 

وقال العز أيضًا عند تفسيره لقوله تعالى: جد يي 33 ذ 3 ذ 133 ذ 
ل ل ل 3 دج اف لالاة وحسهيما 
لمن فكر فعلم أن العبادة لا تجوز إلا لخالقها ‏ '. 

وقال ايض عند قوله تعالى: جا ب ب دب ب ب يي ب ب دي شث 


(1) سورة الأنبياء: الآية:92. 

(2) نبذ من مقاصد الكتاب العزيز (ص 20). 

(3) سورة الأنعام: الآية:102. 

(4) نبذ من مقاصد الكتاب العزيز (ص21). 

(5) سورة الرعد: الآية:3. 

ك4 5 العظيم من سورة يونس إلى سورة الكهف تحقيق عبد الله بافرج 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ١821م‏ 
ا 51 1 ل ل تح اا اسح 
ذئاتاث ذداث ث ذ دقف 3ش ف ف قه ج ج ج جج ح جج77: "جذة 
فج دون من لا يخلق شيئًا من هذاء ) ولا ينفع. ولا يضر, فأنى 
تصرفون أيها الناس عن عبادة ربكم"2. 

والقرآن ملىء بالاستدلال بربوبيته تعالى على ألوهيته 
واستحقاقه وحده للعبادة. 

قال ابن القيم عن هذا النوع من الاستدلال: "وهذه قاعدة 
القرآن يُقرر توحيد الألهية لبحيد الربوبية, فيئقرر كونه معبودًا 
وحده بكونه خالقا رازقا د 

وقال المقريزي: "ويحتج الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ عليهم 
بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته كما قال تعالى: جج ج ج ج 
يد عع ع ع ع ع وه 35 نك وو زر كك 1 كرك 
ك5 كي 6 كك 5 "50 
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(1) سورة الزمر: الآية:6. 
ل ن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس تحقيق د/بدر الصميط 
00102) 


(3) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم (ص482-427). 

)4( هو. أبو العباس أحمه بن على بن عبد القادر تقي الدين, مؤرخ الديار المصرية 
وأحد أعلامها. من مؤلفاته: تجريد التوحيد المفيد. توفي سنة 0840 وقيل 
5 . 
انظر: البدر الطالع (81-79/1), والأعلام (178-177/1). 

(5) سورة النمل: الآية:60-59. 

(6) تجريد التوحيد المفيد للمقريزي (ص18). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا84ام 


ثانيا : الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات 


قال العز عند تفسيره لقوله تعالى: جف ف ذ ذف ف 13 ج ج < 
ا" 'جج جج المستحق وحده للعبادة في الدين بنعمائه فلا 


يشاركه فيها أحد"2) 

وقال أيختا عند كول ناا .- جهم بي هاه ههه دج أ 
"جذتج المستحق للألوهية فيها بعلمه وقدرته وشكودة ل يشا رعولة 
جماد. 


جوج المسترق بالعبودية غيره فلا يدافعه أنداد"/©. 

يتبين لنا من خلال النصين السابقين أن العز يستدل بتوحيد الأ 
سماء والصفات على إفراد الله عز وجل بالعبادة. واستحقاقه لها 
بعلمه وقدرته سبحانه وتعالى. 

وقال العز أيضًا: "وإتما استحق العبودية لما وجب له من 
أوصاف إجلال ونعوت الكمال الذين لا يصفه الواصفون, ولا يعده 
العادو»" 

يبين العز فى هذا النص أن سبب استحقاق الله سبحانه وتعالى 
للعبادة هو اتصافه بصفات الكمال والجمال التى لا تحصى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والله سبحانه لم يذكر هذه 
النصوص ‏ يعنى آيات الصفات ‏ لمجرد تقرير صفات الكمال؛ بل 
ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سواه, فأفاد الأصلين اللذين 
بهما يتم التوحيد. وهما: إثبات صفات الكمال رد ا على أهل 
التعطيل. وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو. رد ١‏ على 


(1) سورة ص: الآية:65. 

(2) تفسير القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس تحقيق بدر الصميط 
(635/2). 

(3) سورة الزخرف: الآية:84. 

)4( معنى لا يضارعه جماد أي : لا يشابهه ما اتخذه الكفار من الآلهة المصنوعة من 
الجمادات وغيرها فلا حكمة ولا علم بها وهو معنى قول الماوردي في تفسيره 
(241/5). 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس تحقيق بدر 
الصميط (732/2). 

(6) الملحة في الاعتقاد (15-14) وانظر مقاصد الصلاة (ص 34). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد اهلام 


المشركين, والشرك في العالم أكثر من التعطيل"7". 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد 6861م 


ثالتا : الاستدلال بضرب الأمثال 


1 قال تعإلى: : جنا ئءه كم ثوائو ثؤائؤ ثؤ ئق ثؤائؤ ني ئى ب ى 
ثى ند ىاى ب مج 

قال العز: "شب نه المشرك في سوء حاله بالعبد المشترك بين 
المتشاكسين, وشب له المؤمن في ار حاله بالرجل السالم, ترغيبًا 
في عبادته وزجرًا عن عبادة غيره نف 

قال ابن القيم / - في تفسير هذه الآية : 'احتج سبحانه على 
قبح الشرك بما تعرفه العقول من الفرق بين حال مملوك يملكه أرباب 
متعاسرون سيئو الملكة, وحال عبد يملكه سيد واحد قد سَلِم كله له, 
فهل يصح في العقول استواء حال اد لك بر المشرك و 
الموحد الذي قد سلمت عبوديته لإلهه الحق لا يستويان ,) 

2- قال تعالى: 000 
ثشث ذه ف فذة ف قج3. 

قال العز: ليل حمر اديه هك مه عد رضم الذي 2 
يقدر على جلب نفع, ولا يدفع عن نفسه ضر ". 

قال ابن القيم في هذه الآية: "حقيق على كل عبد أن يستمع 
قلبه لهذا المثلء ويتدبره حق تدبره., فإنه يقطع مواد الشرك من 
قلبه, وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع 
عابده وإعدام ما يضره والالهة التي يعبدها المشركون من دون 
الله لن تقدر على خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه, فكيف ما 
هو أكبر منه؟ ولا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئًا 
مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذونه منه, فلا هم قادرون على 
خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات ولا على الانتصار منه 
واسترجاع ما سلبهم إياه. فلا أعجز من هذه 0 , ولا أضعف منها 
. فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون ٠‏ الثه؟" 

3- قال تعالى: جج ج ج بي ي 3 3 1335 1333 [ ز ك ك5 ك ىك 


(1) سورة الزمر: الآية:23. 

(2) الإمام فى بيان أدلة الأحكام (ص 150). 

(3) مدارج السالكين (254/1) وانظر إعلام الموقعين (141/1). 
(4) سورة الحج: الآية:73/. 

(5) الإمام فى بيان أدلة الأحكام (ص 152). 

(6) إعلام الموقعين (137/1). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ١684م‏ 


َه 00 
كج 

قال العز: "شبّه الاعتماد على شفاعة الأصنام, وتقريبها إلى الله 
زلفى, باعتماد العنكبوت على بيتها أن يدفع عنهاء وهو أوهن البيوت. 
فكذلك الأصنام, أوهن معتمد عليه ولخد معوسر ا عدم دي طانم | 
لأمور على أوهن الأشياء وأبعدها في الفناء عنه" ©. 

وقال ابن القيم في هذه الآية: "فذكر سبحانه أنهم ضعفاء, وأن 
الذين اتخذوهم أولياء هم أضعف منهم, فهم في ضعفهم وما قصدوه 
من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت, اتخذت بينًا. وهو أوهن البيوت 
وأضعفهاء وتئحت هذا المثل أن هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين 
اتخذوا من دون الله أولياء فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء 0 
0 قال تعالى: جج ج ج ج ج ج ج ج ج جج ج ج + ج 
3 4- قال 90 : جه 33 13335353 زز ك كت 525 5 5 55 5 ي 
55 ف 5ك 5ن 

قال العذ: 1 سبحانه: كيف تأنفون لأنفسكم أن تُشاركوا 
أرق ناكم في أرزاقكم, ولا تأنفون ن لربكم أن يشارك الأصنام في صفة 
اللهية, بل ترضون لربكم من مشاركة عباده فيي الهيته, ما تكرهون 
مثله لأنفسكم من مشاركة عبيدكم في أرزاقكم' 

قال ابن القيم في هذه الآية: "وهذا دليل قياس احتج الله 
سبحانه به على المشركين, حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاءع, 
فأقام عليهم حجة يعرفون صحتها من نفوسهم, لا يحتاجون فيها 
إلى غيرهم, ومن أبلغ الحجاج أن يأخذ الإنسان من نفسه. ويحتج 
عليه بما هو في نفسه., مقرر عندهاء معلوم لها. فقال: هل لكم من ما 
ملكت أيمانكم من عبيدكم وإمائكم شركاء في المال والأهل؟ ل هل 
يشارككمٍ عبيدكم في أموالكم وأهليكم, فأنتم وهم في ذلك سشواء 
تخافون أن يقاسموكم أموالكم. .؟ فكيف تنستجيزون مثلٌ هذا الحكم 
في حقي مع أن من جعلتموهم لي شركاء عبيدي وملكي وخلقي؟ 


(1) سورة العنكبوت: الآية:41. 

)2( الإمام في بيان أدلة الأحكام (ص 2 53 1) وانظر تفسير القرآن غ العظيم من 
سورة مريم إلى سورة ؛ الناس تحقيق بدر الصميط (439/2). 

(3) سورة مريم: الآية:82-81. 

(4) إعلام الموقعين (118/1). 

(5) سورة الروم: الآية:28. 

(6) نبذ من مقاصد الكتاب العزيز (ص 53) وانظر اختصار النكت للماوردي 
(527/2). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا88ام 
ل - 
إلا 


تقال تقال يوق بي عد 0 
وقال تعالى: جب اب بي اثمك ذاذ انث الادائيج 0 


وقال تعالى: جدبيا ب ب دي لانات دع لا ماج 

قال الفز: "اسعدل يعجزهم على الخلق والرزق غلى أنهم لا 
تصلحون للعادة ادف الخد “ف المفكة. ل بجميه الأرزاق» إن .ها 
من دابة في الأرض إلا على الله رزقها"57. 

يتبين لنا من خلال كلام العز السابق أنه يستدل لتوحيد الألوهية ب 
الأقفلة العقلية المضروبة فى القران لبيات اسعحقاق الله وحدة للقبادة, 
وإبطال عبادة ما سواه من الشركاء من الأصنام وغيرها من الآلهة 
المزعومة وبيان حقارتها وتسفيه عقل من عبدهاء والتاكيد على عدم 
قدرتها على الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضّر وغيرها من 
معاني الربوبية التي لا يقدر عليها إلا الخالق سبحانه وتعالى. وهذا هو 
الحق الذي دلت عليه الآيات الكريمات, وعليه أهل السنة والجماعة 
كاين القيه كما سبق النقل عه 


(2) سورة العنكبوت: الآية:/17. 

)03( سورة الفرقان: الآية:3. 

)4( سورة الحج: الآية:73. 

(5) نبذ من مقاصد الكتاب العزيز (ص 38). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا89ام 


رابعًا : الاستدلال بالنظام فى الكون 


.قال العز في تفسيره لقوله تعالى: جق و و 3 ف ي يب ب دء ثا ما 
جذ يج أي: غيره على الصفة دون الاستثناء أو سواه© . 
كه بالتمانع بينهم والتدافع, ما بين نافذي الأمر القادرين, لا 
يخلو عن محال وجدال يخرج الأمر عن سنن الاعتدال إلى الاختلال, 
وإن كان أحدهما مقهور > للاضطرار, فقد سلمت الألوهية للواحد 
القهار هذا وصلاح مصادر الأمور في يمن التوحيد م شاه عن 
وفسادها في شؤم الشرك معهود بدليل اتحاد خليفة الأرضء وسلطان 
الولاية, وأمير الكورة”, وزعيم القرية, حتى ربة البيت؛ ؛ لأن اختلاف 
صاحبي الأمر في الاختصام يهمل الأمر على نسق النظاء 4) 
يبين العز أن المقصود بهذه الآية الاستدلال على وحدانية الله 

في ربوبيته وألوهيته. مفس نَرَا الفساد باختلال نظام المخلوقات, 
ومبيئًا أن كل أمر يصدر عن اثنين أو أكثر لا يجري على النظام, وهذا 
مه شاه كد ومعلوم. 

وهذا مما وافق فيه العز أعلام المذهب السلفي ‏ كما يلي خلاقا 
للمتكلمين الذين حصروا دلالة هذه الآية على توحيد الربوبية 
فقطط 9 . 

يقول أبو الحسن الأشعري: "إن قال قائل: لم قلتم: إن صانع الأ 
شياء واحد. قيل له: لأن الاثنين لا يجري تدبيرهما على نظام, ولا 
يتسق على إحكام, ولا بد أن يلحقهما العجز أو واحدا منهما؛ لأن 
أحدهما إذا أراد أن يُحيي إنساتاء وأراد الآخر أن يميته لم يخل 1 
يتم مرادهما جميقاء أو لا يتم مرادهماء أو يتم مراد أحدهما دون الآ 
خر. خر. ويستحيل أن يتم مرادهما جميقا؛ لأنه يستحيل أن يكون 


(1) سورة الأنبياء: الآية:22. 

(2) قال الفراء في معاني القرآن (200/2) إلا في هذا 0 بمنزلة: سوى, كأنك 
قلت : لو كان فيهما آلهة سوى, أو غير لفسد أهلها ‏ يعني أهل السماء والأرض .. 
وانظر: معاني القرآن للزجاج (388/3). 

(3) الكورة : المدينة والصقع, والجمع كور, اللسان (156/5). 

)4( 0 3 العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس, تحقيق بدر الصميط 

.2)2/1 

(5) انظر : شرح الطحاوية (140/1). و درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 

الرحمن المحمود. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد الام 


الجسم حي "ا مي ينا في حال واحدة, وإن لم يتم مرادهما جميعًا 
وحت عجزهماء والعاجز لا يكون إلاهًا ولا قديمًا. وإن ثم مراد 
أحدهما دون الآخر وجب العجز لمن لم يتم مراده منهماء والعاجز لا 
يكون إلاها ولا قديمًا. 

فدل ما قلناه على أن صانع الأشياء واحد, وقد قال تعالى: جة 
ووذذييج ') فهذا معنى احتجاجنا"7 

وفيما يلي أذكر بعضًا من أقوال ر-5 المذهب السلفي في 
تفسير هذه الأية: 

قال ابن نيعية: "ووجه لزوم الفساد أنه إذا قدر مدبران, يمتنع 
أن يكونا غير متكافئين, لكون المقهور مربوبًا لا ربًاء وإذا كانا 
متكافئين امتنع التدبير منهماء لا على سبيل الاتفاق. ولا على سبيل | 
لاختلاف, فيفسد العالم بعدم التدبير, لا على سبيل الاستقلال, ولا 
على سبيل الاشتراك. 

هذا من جهة امتناع الربوبية لاثنين, ويلزم من امتناعها امتناع | 
لإلهية, ل ان ) يعبد. ولم يأمر 
الله أن ' 

وا الإمام الشوكاني: "ووجه الفساد أن كون مع الله إلا 
آخر يستلزم أن يكون كل واحد منهما قادرًا على الاستبداد بالتصرفء 
فيقع عند ذلك التنازع والاختلاف, ويحدث بسببه الفساد"0. 

ويقول الشيخ السعدي: "وبيان ذلك أن العالم العلوي والسفلي, 
على ما يرى, في أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام الذي ما فيه 
خلل ول عنب ولا ممائعة ولا معارضة فدل ذلك فلن أن مدبره واحد 
٠‏ وربه واحد وإلهه واحد فلو ان له مدبران وربان أو أكثر من ذلك 


(1) سورة الأنبياء: الآية:22. 

(2) اللمع (ص17-16). 

(3) منهاج السنة النبوية (334-333/3). 

(4) سبقت ترجعته (ص 135). 

(5) فتح القدير (569/3). 

(6) هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميميء. من كبار علماء نجد المعاصرين, ولد 
بعنيزة سنة (51307), له مؤلفات كثيرة, واشتغل بالتدريسء توقّى بعنيزة سنة 
(1376ه). ١‏ 
انظر: ما ذكره الزركلى فى الأعلام (340/3). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد الام 


لاختل نظامه:, وتقوضت أركانه"0". 


(1) تيسير الكريم الرحمن (ص558). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد 9021م 
ل - 


المبحث الثالث 

معنى العبادة وبيان بعض أنواعها 
اشتمل هذا المبحث على ما يلى: 
أولا : تعريف العبادة لغة. 


ثانيًا: تعريف العبادة فى الشرع. 
ثالتا : بعض أنواع العبادة. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد 9021م 
أولا : تعريف العبادة لغة 
قال الزجاج": "ومعنى العبادة فى اللغة الطاعة مع 
2 7 
العحوه, 
وقال الأزهري: "معنى العبادة في اللغة: الطاعة 0 الخضوع, 
يقال طريق م © ب دد إذا كان مُذا كا بكئرة الوطء 
وقال ابن سيده: "أصل 0 في اللغة: التذلل, من قولهم 
طريق م نه ين كد أىةم ثن. “ل كل يكثرة الوطم عليف:: "30 
وقال العز عند تفسيره 0 تعالى: عت 03 و70 أي لك 
نخضع ونذلء وطريق معبّد: مذلل موط 
وقال أيضا: "العبادة هي الطاعة على غاية الخضوع"7. 


وبذلك يتبين لنا أن ما ذكره العز في معنى العبادة موافق لما 
قرره أهل اللغة كما سبق النقل عنهم. 


(1) هو: إبراهيم بن محمد بن السّري البغدادي, أبو إسحاق الزجاج, نحوي: عراقي, 
كان عال-ما لغويًا كبيرَاء من المشهود لهم بالدتين والفضل وحسن الاعتقاد, لزم 
المبزد, له مؤلفات كثيرة منها "معاني القرآن وإعرابه", و"معاني القرآن", و"الا 
شتقاق' ' وغيرهما. توفي عام 311 وقيل غير ذلك. 
انظر: مراتب ال-تحويّين لأبي الطيب اللغوي (ص135). وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان لابن خلكان (49/1), السير للذهبي (360/14), شذرات الهب 
(51/4). 

(2) معاني القرآن (48/1). 

(3) هو: محمد بن أحمد بن الأزهر, الأزهري الهروي الشافعيء اللغوي الكبير أبو 
منصور» أحد اهم علماء اللغة, كان من الذ “بين عن الشافعي ومذهبه, له 
"التهذيب”, و"التقريب" 2 و"الزاهر" وغيرهاء وبالجملة فقد كان رأسًا في اللغة 59 
الفقه. توفي سنة 3/0ه.. 
انظر: السير للذهبي (315-317/16)., وطبقات الفقهاء الشافعية 84-83/1, 
وطبقات الفقهاء الشافعيين 287-288/1, وطبقات السبكي 68-63/3. 

(4) تهذيب اللغة (138/2). 

(5) هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده 
. كان ضريراء من كتبه "المخصص", و"إعراب القرآن", و"المحكم', . توفي سنة 
سنة 0458.. 
انظر: السير (146-144/18), والأعلام (264-263/4). 

(6) المخصص (96/13). 

(7) سورة الفاتحة, الآية:5. 

)8( تفسير القران العظيم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة دراسة وتحقيق 

(9) مقاصد الصلاة (ص34)., وانظر (ص27). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا04ام 
ل - 


ثانيًا: تعريف العبادة في الشرع 

العبادة في الشرع عر "فها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: 
"العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال وال 
عمال الباظنة والفلاهية"7. 

ل ا ال ج* * 
ا دج :"جرج: و< يدوا' 

- وقال أيضًا في قوله تعالى: جك 55 ك ك كد ىرن ن 3د ذة 

ولك 55 ؤخؤ وج" : "جك 6ج أذ 


ا شو مت عاعة 


العباد "5 - 

- وقال أيضًا في قوله تعالى: جه هذه هد 31135 55 
! 6 : 
و 8 5 م" "جك كج : وح يدوم أو من العبودة أي كونوا 
عبيدة 1 


يتبين لنا من خلال كلام العز السابق أنه يفسر العبادة د 
التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة وحده. وهذا التفسير هو 
مقتضى نصوص الكتاب والسنة. 

فمن الكتاب: 

قوله تعالى: جح ج ع جج ع اج جدعج جاج يج 3خ ذذ 
م 

وقال تعالى: ج5 ؟ ك ك 55 درى نن 3غ قة ه. ب( 

ومن السنة: 


(1) العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص4). 

)2( سورة البقرة, الآية:21. 

(3) تفسير القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس تحقيق بدر الصميط 
(830/3). 

)4( سورة النساءء الآية:36. 

(5) تفسير القرآن العظيم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة تحقيق الشامسي 
(162/1). 

)6( سورة هود الآية:50. 

(7) تفسير القرآن العظيم من سورة يونس إلى سورة الكهف تحقيق بافرج 
(127/1). 

(8) سورة النحلء الآية:36. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد اهلام 


ما روي عن ابن عباس ت قال: إلما ب تعث ‏ النبي * ص 
معادا إلى نحو أهل . اليمن قال له: إنك تقدم ' على قوم . من 
أهل _ كتاب , فليكن أول ” ما تدعوهم إلى أن 


نمت كوا للم 

وفي رداق 5 إلى شهادة أن لا إله - إلا الله * وأني 
رسول *اللّه]©. 

وفي 1 آفليكن أول “ما تدعوهم له الله]0. , 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني 0 آم لجمع بينهما: أن 
المراد بالعبادة: التوحيد, والمراد بالتوحيد الإقرار ؛ ل ١‏ 

وفس تر ابن عباس ب العبادة بالتوحيد فقال في قوله تعالى: 
كدون 15 5 الفريقية بحفينا 3 الكفآر والمنافقين, 
أي: وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم' 

قال البغوي: "قال ابن عباس: كل ما ورد في القرآن من العبادة 
فمعناها: ادح" . 


وهضا عق عطس .رافق العز للسلف فى تفسير العبادة د 
التوحيد. 


(1) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد, باب ما جاء في دعاء 
النبي ص أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى (برقم7372). 

)2( أخرجه البخارى فى صحيحه., كتاب الزكاة, باب أخذ الصدقة من الأغنياء 
(برقم1496), ومسلم فى صحيحه. كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام (برقم19). 

)03( أخرجه البخاري في صحيحه (322/3). 


(4) هو: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني أبو الفضلء شهاب الدين ابن 
حجر العسقلاني» 3 أئمة العلم والتارد حافظ الإسلام في عصرم 4 
القضاء في مصر., ثم اعتزلء له مؤلفات كثيرة. وهي مشهورة, منها: 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة", و"لسان الميزان", و"الإحكام لبيان ما 0 
القرآن من الأحكام" » وغيرها. توفى سنة 852ه.. 1 
انظر: شذرات الذحي (270/7)., والأعلام (178/1). 

(5) فتح الباري (354/13). 

(6) سورة البقرة, الآية:21. 

)7( رواه الطبري في تفسيره (385/1). 

(8) هو: الحسين بن مسعود بن محمد البغوي, أبو محمد, محيي السنة, العلامة 
قدي الحافظ, له تصانيف كثيرة منها: شرح السئة, وكتاب معالم التنزيل في 
التفسير: وكتاب التهذيب فى المذهب. توفي سنة (16 5). 
انظر: السير للذهبى (443-439/19), وطبقات السبكي (80-75/7). 

(9) تفسير البغوي (71/1). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد 0681م 


ثالتا : بعض أنواع العبادة 

من أنواع العبادة: الخوف والرجاء, والتوكل... 

أوا: الخوف والرجاء. 

من أنواع العبادة الخوف والرجاء. وقد جاءت النصوص د 
الحث حا ويه تن تحا كى بهما. 
0 جثاثت د د ناث ذه ق فى ١-3‏ وقال: هف 13ج 
جج لك 


حديت الرجل التي ويك عليه المىض وهق في الفوت فقال 
له: [كيف تجد *ك؟ قال: أرجو الله يا رسول : الله وأخاف 
ذنوبي. فقال الرسول ص: لا يجتمعان في قلب بيد مح هذا 
الموطن إلا أعطاه الله *مايرجو, وأم تنه مما يخاف 

فلا بد للعبد في سيره إلى الله من الجمع بين الخوف والرجاع, 
فهما "كجناحي الطائر؛ إذا استويا استوى الطائر, وتم طيرانه. وإذا 
نقص أحدهما وقع فيه النقص, وإذا ذهبا صار الطائر فى حد 
العدت "050 3 

وقد ذكر العز بن عبد السلام, أن الخوف والرجاء من الأصول 
العظيمة التي لبتى عليها عبادة الله عز وجل وأرجع منشأهما إلى 
معرفة العبد بيصفات اللّه عز وجل فقال: "اعلم أن الأصول أنواع, منع 
ا: الخوف, وهو ناشئ 00 معرفة شدة الانتقام, ومنها: الرجاء. وهو 
ناشئع عن معرفة الرحمة' 

حفى ايسان الجمة. تينهن فأ الدز نين كيد لساك" انكر في 
الحشر والنشر والثواب والعقاب قصد به أن يكون المتفكر بين 


(1) سورة آل عمرانء الآية:17/75. 

)2( سورة الرحمن, الآية:46. 

(3) سورة الإسراء, الآية:/5. 

(4) أخرجه الترمذي في سننه. كتاب الجنائز باب برقم (983) وقال الترمذي: 
حسن غريبء وابن ماجه فى سننه, كتاب الزهد, باب ذكر الموت والاستعداد له, 
برقم (4261), وحسنه الألبآنى فى السلسلة الصحيحة (<1051). 

(5) شرح الطحاوية (503/2). 5027 

(6) قواعد الأحكام (ص110) ونحوه (ص211). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ١9م‏ 
ل - 
الكوقيو ال ا 
ولهذا المعنى أيضًا جمع بين ذكر الرحمة والعقوبة” 
وذلك أن "الخوف وازع من المخالفات؛ لما ر *ذ يب عليها من 
العقوبات, والرجاء حاث * على الطاعات؛ لما ر * يب عليها من 
المنوبيات"3 
أما عند ال.موت فقد أوضح العز سبب استحباب حسن الظن 
فقال: "لأنه إنم-ا شرع الخوف؛ لأنه وسيلة زاجرة عن العصيان, وإذا 
حضر ال-موت انقطعت ال-معاصي, فسقط الخوف الذي هو رادع 
عنهم.اء مانا منهم.ا. بخلاف حسن ألظن "”". 
0 الإمام أحمد: "ينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه وخوفه 


ا الإمام الطحاوي © /: "والأمن والإياس ينقلان عن ملة ١‏ 
لإسلام, وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة' 

ونقل ابن وجب "ا عن تعض السلف قوله: "من عبد الله بالرجاء 
وحده فهو مرجئ, ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري, ومن عبده 
بالحب وحده 545 زنديق: ومن عبده بالخوف والرجاء وبالمحبة فهو 


موحد مومن 


(0) العصدر السايق (ض 0225 
(2) قواعد التحكام رص 24). 
(3) المصدر السابق (ص205). 


(4) المصدر السابق (ص232). 

(5) مسائل الإمام أحمد لابن هاني (178/2). 

)6( هو. : أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجرى الطحاوي المصري الحنفي, فقيه 
مجتهد محدث حافظ مؤرخ. توفى سنة (321ه). 
انظر: السير(27/15), لاحلاه (206/1). 

)7( العقيدة الطحاوية مع شرحها (502/2). 

(8) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي, الإمام 
الحافظ الحجة, والفقيه العمدة, أحد العلماء, الزهاد والأئمة العب تاد مفيد 
المحدثين,. وواعظ المسلمين, أبو الفرج, له المؤلفات والمصنفات المفيدة, منها 
شرح على صحيح البخاري2ء وشرح علل الترمذي. وجامع العلوم والحكم, 
وغيرها كثير. توفي 5 . 
انظر: شذرات الذهب (339/6), والأعلام (295/3). 

(9) التخويف من النار لابن رجب (ص30), وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
(504/2). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا08ام 


وبذلك يتضح موافقة العز للسلف رحمهم اللّه. 

ثانيًا: التوكل: 

التوكل على الله من الأصول العظيمة التي لا يتم إيمان العبد إلا 
بهاء وقد أمر اللّه تعالى عباده بالتوكل عليه في مواضع كثيرة ة : 
كتابه فقال تعالى: ج5 كك ك 55 ك5 5 5 كك 5 5ىى ندا 
وقال تعالى: جث ث 5 ف ف ذ قف فى 3 ذ1 ج جج ©, وقال تعالى: 5 
ب ب بج باب بي باب ويج . 

"فجعل التويي شرطا في الإيمان فدل > على انتفاء الإيمان 
عند انتفاء التوكل" 

وقد ب تن العن بن عبد السلا حفيقة التوكل ومتفأة. فقال: 
"التوكل اعتماد القلب على الرب فيما يفعله من خير, أ يزيل فده 
ضر وتعاطي الأسباب مع تحقيق ذلك لا تقدح فيه 

وقال: "التوكل ناشئ عن معرفة تفرد الرب بالضر والنفع. و 
الخفض والرفع, والعطاء والمنع, والإعزاز والإذلال, والإكثار والإقلال 


بالا 


وما ذهب إليه العز هو المذهب الصحيح الموافق لما جاء في 
الكتاب والسنة حيث بي 'ن أن التوكل هو اعتماد القلب على الرب 
عز وجل فيما يفعله من خير أو يدفعه من ضر. 

قال الحافظ ابن حجر": "المراد بالتوكل هو اعتقاد ما دل تت 
عليه هذه الآية: ينلد لابه ذف اليا لوونيت 11ت ” 00 
المراد به ترك التكسب والاعتماد على ما سيأتي من المخلوقين؛ لأ 
ذلك قدوجر إلى كيدها دراه من الف كا "30 

وقال ابن رجب29): "حقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على 
الله عز وجل فى استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا وا 


(1) سورة هود, الآية:123. 

(2) سورة الفرقان, الآية:58. 

(3) سورة آل عمرانء الآية:122. 

[4) طريق الهجرتين لابن القيم (ص287). 

(5) شجرة المعارف (ص324). 

(6) قواعد الأحكام (ص485) ونحوه (ص211). 
(7) تقدمت ترجمته (ص 

(8) سورة هود الآية:6. 


(9) فتح الباري (305/11). 
(10) تقدمت تيجمعه (ص260), 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد ا99ثام 
الصساا0ا06060 2 2 للح سيا سح 


لآخرة كلهاء وكلة الأمور كلها إليه, وتحقيق الإيمان بأن لا يعطي ولا 
يمنع ولا يضر ولا ينفع 000 . 

كما أكد العز بن عبد السلام على أن اتخاذ الأسباب لا ينافى 
التوكل» وذلك خلاقًا لما ذهب إليه غلاة المنصوفة من ترك الأخذ بالا 


(1) جامع العلوم والحكم (ص557). 
(2) انظر: الرسالة القشيرية (ص165). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ١001م‏ 
ل - 


المبحث الرابع 
المسائل التي تقدح في توحيد الألوهية 


وقه تعمل هذا العيدة وا عدة مسال هر : 

أولا >: الشرك. ا 

ثانيًا : السحر. 

ثالتا : التوسل. 

ناكا تنسب الدقد 

خامسًا : التسمي بملك الأملاك. 

سافجنا ؟ اككان القبو و هفيانهه والبنام هايا و الصلذة اليها: 
سابعًا : السجود لغير اللّه. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ال01هم 


أولا >: الشرك 

تعريفه لغة وشرعا: 

أوثا: في اللغة. 

مادة الشرك ل الخلط والضم, والشتركة والشتركة سواء 
مشالظة الشرية.. 7 

وقال الراغب الأصفهائى ©: "الشرك والمشاركة خلط الملكين, 
وقيل: هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعداء عيئًا كان ذلك الشيء أو 
معنى, كمشاركة الإنسان الفرس في الحيوانية"2. 

انما .شونا 


قلي ابن القيم: "فالشرك تشبيه المخلوق بالخالق في خصائص | 
لإلهية "ا 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي؟: "الشرك: هو أن 
يجعل لله ند '! يدعوه كما يدعو الله أو يخافه أو يرجوه. أو يحبه 
كحب النّه. أو يصرف له نوعًا من أنواع العبادة"©. 

أنواع الشرك: 

قال ابن القيم: "وأما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغر, فالأكبر لا 
يغفره اللّه إلا بالتوبة منه. وهو أن يتخذ من دون الله ند | يحبه 
كما يحب الله وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب 
0 مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء, وربه ومليكه, 

ن آلهتهم لا تخلق, ولا ترزق, ولا تحيي, ولا تميت, وإنما كانت هذه 
0 في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشركي 
العاله"7. 

وهذا الشرك الأكبر أنواع: 

الأول: شرك الدعوة, والدليل قوله تعالى: جث 3: ثلث ذه قف 


(1) لسان العرب (448/10) مادة/شرك. 

(2) سبقت الترجمة (ص 81). 

(3) انظر: المفردات (259). 

4( الجواب الكافي (ص201). 

(5) تقدمت ترجمته (ص251). 

)6( القول السديد في مقاصد التوحيد (ص 31). 
(7) مدارج السالكين (348/1). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد |021م 


لد 
0-6 
8 

5 

* 5 

5. 

3 

* 

5 

3 


١ 


فى 5غ ف فى 23 جج 
الثاني: شرك النية والإرادة والقصد, والدليل قوله تعالى: جج جح 
ل 
الثالث: ل ليد 55 33359 وهو 
3 : شرك المحية والدليل قوله تعالى: جج ج ج ج جح ب بي د ذ3 


أما الشرك الصف الذي لا يخرج من الملة فك ي سه ير 
الرياء. والتصنع للخلق والحلف بغير النّه ©) 

أنواع ارك مد الختين ‏ السدة 

قال العز في قوله تعالى: جه « . بى هه هه - 2 حت ؤج 
"ج- ء توج معنى الشرك مناف للتوحيد..."90. 

والشرك عند العز بن عبد السلام يطلق باعتبارات: 

أحدها: الإشراك في الألوهية 9: ونفيه بالاعتراف أنه لا إله سواه 
فتبرأ من ذلك من النصارى 9" وعبدة الأوثاكت17"). 

الثاني: الإشراك بالتشبيه2'", ونفيه اك بأن جذ ث كد د 


.)7( 


(1) سورة العنكبوت, الآية:65. 

(2) سورة هود, الآية:5 16-1. 

(3) سورة التوبة؛ الآية:31. 

(4) سورة البقرة, الآية:165. 

(5) انظر: مجموعة التوحيد (6). 

)6( انظر: مدارج السالكين (352/1). 

(7) سورة الأنعام, الآية:9/. 

(8) مقاصد الصلاة (ص22). 

(9) الإشراك في الألوهية : هو أن يرى مع اللّه إلهًا آخر. 

)0 1) لأن النصارى ادعوا ألوهية المسيح ع وعبدوه من دون اللّه تعالى. 

)11 أصل الأوثان عند العرب كل تمثال من خشب أو حجارة أو ذهب أو فضة أو 
نحاس أو نحوهاء, وكانت العرب تنصها وتعبدها. لسان العرب(443/13). وقال 
ابن الأثير والوثن كل ما يعبد من دون اللّه. انظر: النهاية في غريب الحديث وا 
لأثر(151/5). 

(12) (شرك التشبيه) وهو: (أنه يثبت لله تعالى فدى ذاته أو فى صفاته من ال 
-خصائص. مثل ما يقبت للمخلوق من ذلك, ومن الأمثلة عليه قول القائل : إن 
يدي اللّه مثل أيدي ال -مخلوقين). 
انظر : : فتح رب البرية بتلخيص الحموية ضمن رسائل في العقيدة لابن 
عثيمين (ص56). 


اح العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد 0231م 


ثثج" فتبرأ م" وأضرابهم. 

الثالث: الإشراك في القدم2/ ونفيه بالاعتراف بأن لا قديم سواه 
» فتبرأ بذلك من الفلاسفة القائليه بقدم العالم, فإن الله لا شريك له 
في القدم, كما لا شريك له في الإلهية. 

الرابع: الإشراك في الأفعال, ونفيه بالاعتراف بأن لا فاعل 
سواه. فتبرأ بذلك من مذهب القدرية, فإن الله لا يُشارك في إيجاد | 
لأفعال, كما لا يُشارك في الألوهية والقدم. 

الخامس: الإشراك في العبادة 7 ونفيه بالاعفراف رأنه. ل 
مستحق للعبادة سواه., فتبرا أ يذلك فين عيد اليا اخ 
السادس: الإشراك فى الملك ©, ونفيه بالاعتراف بأن لا مالك 


سواه 


وقد يطلق الشرك باعتبارات أخرى, وكل ذلك مندرج في قوله: 
ج- ل وج 7, لدخول الألف 00 المستغرقة على المشركين. 

- الرياء. ويعرفه العز بقوله: 0 يكلهز الطافة ليها ته الفاس: 
أن ينفعوه أو يجتنبوا ضره وأذيته 
والرياء ضربان: 


)01( سورة الشورىء الآية:11. 

)2( الأضراك بالقدم قرت فى ا لأن حقيقته تعطيل الصانع وإنكاره. 

(3) الإشراك فى الأقعال شرك في الرروبية! لان القدرية يوون أن: الإفسائ عالت 

لفعله, والخلق مما اختص اللّه به, قال تعالى: ج5 ؟ و وج [الصافات:96], وأفعال 
العباد لا يخرجها شيء من عموم خلقه تعالى. انظر: مجموع الفتاوى 
(258/8). 

)4( الشرك في العبادة : هو اتخاذ غير اللّه مع الله إلهًا معبوداء وهذا الشرك هو 
الغالب على أهل الإشراك. وهو شرك عباد الأصنام, وعباد الملائكة, وعباد الجن 
» وعباد المشايخ والصالحين والأحياء والأموات الذين قالوا: ج5 5 ى ك 5 5 
كّج [الزمر:3]. 
انظر: المدخل لدراسة العقيدة (ص147), وتجريد التوحيد المفيد للمقريزي 
(ص55). 

(5) الإشراك في الملك: شرك في الربوبية. والشرك في الربوبية هو التسوية في 
شيء خصائصهاء أو نسبتها إلى غيره, كالخلق والرزق والإحياء والإماتة, وسمي 
عرقًا تمثيئًا وتعطيئًا. المدخل لدراسة العقيدة (ص147). 

(6) مقاصد الصلاة (ص 23-22). 

(7) سورة الأنعام, الآية:9/. 

(8) القواعد الصغرى (99). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد 2041م 
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1- الرياء الخالص: أن لا يعمل العمل إلا لأجل الناس 
مبطل للعبادة) 

2 الشرك: أن يعمل العمل لله والناس؛ تحصيئا لأغراض 
الرياء. وهو محبط للعمل أيضاء قال الله عي [ه تن عمل 
عمنا أشرك “فيه غيري تركد له *لشريكه ]509 

وقالي أيضًا في قوله تعالى: جك ك 5 5 ؤ ؤ ؤ 5 ذ 1 3 ؤ ذو ١‏ 3 
كم 07 
'جك 5 تأكيد لنفي الإشراك في العبادات. 

جؤ ؤج تأكيد لنفي الإشراك في ألملك, حتى إن الحي لا يملك 
نفسه ولا موتهاء فما الظْن بحياة غيره وموته؟ . 

ولمثله قال: اجو قؤيى ب ده ثاغا ثه شه و توج 

ج35 3 ذج 8 في الربوبية. وفطر الأرض والبسماواته 
واستحقاق العبادات 

من خلال هيات اقواع القرك ضف العوين عيه السلام اقضيه :نا 
أنه يقسم الشرك إلى نوعين: : شرك في الربوبية وشرك في الألوهية و 
العيادق. ويدخل الشرك فى الأسماء. والضفات -ضمن" الشرك فى 
ا . 0 

وما ذكره العز حق, وهو مما وافق فيه بعض أهل العلم 
منهم: الإمام ابن تيمية والمقريزي. 

يقول الإمام ابن تيمية /: “الشرك نوعان: أحدهما: شرك في 
الربوبية, والئاني: شرك في الإلهية"7. 

ويقول المقريزي: "والشرك نوعانء. شرك في الألوهية. وشرك في 


(1) المصدر السابق (99). 

(2) قواعد الأحكام (146). 

(3) القواعد الصغرى (99). 

)4( أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الزهد والرقائق, باب من أشرك في عمله غير 
الله برقم (2985). 

(5) قواعد الأحكام (146). 

)6( سورة الأنعام, الآيتان:62 163-1. 

)7( سورة يونس, الآية:31. 

(8) مقاصد الصلاة (24-22). 

(9) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (390/7), وانظر: مجموع الفتاوى (91/1- 
04). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد 0281م 


الويه 1 


(1) انظر: تجريد التوحيد للمقريزي (ص21). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ١068م‏ 
ل 6 


ثانيًا : السحر 

1- تعريف السحر لغة واصطلاحًا: 

السحر لغة: 

هو ما خفي, ولطف سببه 

وفي الاصطلاح: 

عزائم ورقى وعقد 2 في القلوب والأبدان, فيمرض, ويقتل, 
ويفرق بين المرء وزوجه 

2- حقيقة السحر وتأثيره: 

قال العز: "السحر خدع ومعان تحول الإنسان حماراء وتقلب بها | 
لأعيان. ونشأ ها الأجساء" أو هو تخييل: ولا يقذن الساخن على 
قلب الأعيان ولا إنشاء الالجياد, قال تعالى: جد شد ذدث يف ذوت 
عا ده .ء 
ولما سحر الرسول ص كان يُخيل إليه أنه يفعل الشيء؛ ولم 
يكن فعله © 

قال الشافعي ت: "الساحر يوسوس, ويمرض, ويقعل, إن التخيل 
بدو الوسوسة, واألوسوسة بدو المرض, والمرض بدو التلف 

من خلال كلام العز السابق يتضح ننا أنه يرى أن السحر منه ما 
هو خيال, 6ه السحر الذي جاء به سحرة فرعون, قال تعالى: 1ك 


اث ةا 


0 


4 0 الصحاح للجوهري (678/5), والقاموس المحيط للفيروز آبادي (ص 

(2) الكافى لابن قدامة (165-164/4) (331/5). 

(3) "السحر لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرى؛ لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز 
وجلء وإنما يخيل إلى المسحور أن هذا الشيء انقلب, وهذا الشيء تحرك أو 
مشى, وما أشبه ذلك". 
القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (490/1). 

)4( سورة طه. الآية:66. 

)5 الخرجة البخاري, كتاب الطب باب السحر برقم (5766), ومسلم في صحيحه. 
كتاب السلام, بأب السحر برقم (89 21). 

)6( انظر: الحاوي في فقه الشافعى للماوردى )3 1/). 

(7) اختصار النكت للماوردى (149-148/1). 

(8) سورة طه الآية:66. 7" 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد 01م 
كللكشككككببييي 25-5293911 


ومن السحر ما هو حقيقة, ومثاله أن النبي ص سحر حتى كان 
يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. 

وما قر ره العز من أن السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو 
خيال موافق لقول أهل السنة والجماعة7". 

3- حكم السحر: 

قبل الحديث عن حكم السحر يحسن بنا ان نذكر ان للسحر 
نوعين. 

النوع الأول: سحر بالأدوية والتدخينات. وهذا ليس بسحر في 
الحقيقة. وإنما سمي سحرً على سبيل المجاز, كتسمية القول البليغ 
والنميمة سحراء وهو عمل محرم من كبائر الذنوب. ي 'عز تر فاعله 
تعزيرًا بليقا. 

النوع الثاني: سحر من قبل الشياطينء ويتأتى عن طريق 
التتقرب إلى الجن والشياطين والكواكبء وتعظيمهم وعبادتهم من 
دون الله. وهو كفر مخرج عن ملة الإسلام2) 

قال في تيسير العزيز الحميد: "واختلفوا هل يكفر الساحر أونا؟ 
ا ان من السلف إلى أنه يكقر, وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وأحمد" 

وأيضًا الإمام الشافعي قال: "يقال للساحر: صف السحر الذي 
تسحر به فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح اسد تيب منه: فإن 
تاب وإلا قتل؛ وأخذ ماله فيئًاء وإن كان ما يسحر به كلامًا لا يكون 
كرا وكان غير معروف, ولم يضر به أحد نهي عنه, فإن عاد عمز در 


وبذلك يتضح ننا أنه ليس هناك نزاع في هذه المسألة فالعلماء 
اتفقوا في كفر الساحر الذي يكون في سحره شرك وكفر بخالاف م 

تن كان سحره بالأدوية والتدخينات فإنه لا يكفر. 

"فعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف. فإن من لم يكفر 
لظنه أنه يتأتى بدون الشرك, وليس كذلكء بل لا يتأتى السحر الذي 
من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشياطين والكواكب, ولهذا 


(1) انظر: بدائع الفوائد (194-193/2), وتيسير العزيز الحميد (279/2). 
(2) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص682-681). 

(3) المصدر السابق (ص681). 

(4) الأم (256/1). 


أواع العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ١081م‏ 
ب 
ا له * )101 لها 
شفاة الله كفرًا في قوله: ج33 ج ج جج 
رأي العز في حكم السحر: 
أشار العز بن عبد السلام إلى الخلاف في حكم السحر, واختار 
القول بأنه كفر محرم, وعا ل ذلك بأنه كلام مؤا “ف يعظ لم به 
غير اللّه. وتنسب إليه الكائنات والمقادير. 
يقول: "واختلف في السحر ‏ أي في حكمه فقيل: معصية؛ إن 
كل به الساهر قتل» وإن أضر أد :ب. وقيل كفر محرم, وهو 
الح م كد مو ١‏ لي تعظ. ثم به غير الله وثنسب إليه 
الكائنات والمقادير "() 
وما ذكره العز من أن السحر كفر هو الحق الذي عليه جمهور 


(1) سورة البقرة, الآية:102: 

(2) تيسير العزيز الحميد (681/2). 

)3( 5 0 العظيم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة, تحقيق الشامسي 
22/1). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا09م 


ثالتا : التوسل 

أوثا: تعريفه. 

1- فى اللغة: التقرب7"). 

2- في الشرع: هو التقرب إلى الله 0 بطاعفم وفيانكم وا 
تباع رسوله ص وبكل عمل يحبه اللّه ويرضاه 

ثانياة أقساهة: 

يوجد للتوسل قسمان هما: 

الأول: توسل مشروع., وهو التقرب إلى اللّه تعالى بوسيلة 
مشروعة, وهو ثلاثة انواع: 

- التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. 

2- التوسل إلى اللّه بالأعمال الصالحة. 

3- التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الصالحين الأحياء. 

والثاني: توسل ممنوع, وهو التقرب إلى اللّه تعالى بوسيلة 
ممنوعة, وهو اربعة انواع: 

1- التوسل إلى الله تعالى بسؤال الأموات ودعائهم. 

2- التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الأموات. 

3- التوسل إلى الله تعالى بذوات المخلوقين. 

4- التوسل إلى الله تعالى بجاه المخلوقين أو حقهم ©. 

ثالتا: موقف العز من التوسل بالنبي ص: 

يرى العز بن عبد السلام جواز التوسل بالنبي ص بعد موته على 
فرض صحة الحديث ‏ الوارد في ذلك واقتصاره على النبي ص 
دون غيره من الأنبياء والملائكة والأولياء. فقد سثل في الداعي 
يُقسم على اللّه تعالى به ثعظ تم من خلقه في دعائه كالنبي ص و 
الولي والملك, هل يكره له ذلك أم لا؟ 


(1) انظر: تهذيب اللغة (3892/4)., ولسان العرب (724/11). 

(2) انظر: التوصل إلى حقيقة التوسل لمحمد نسيب الرفاعي (ص20). 

(3) انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (ص17)., وقاعدة في 
الوسيلة لابن تيمية (ص79). والتوصل إلى حقيقة التوسل لمحمد نسيب 
الرفاعي (ص184-22), والتوسل أنواعه وأحكامه للألباني (ص42)., والتوسل 
لابن عثيمين (ص13). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد الكالهم 
يب !!!نا ااييِطسِججججججِجِسْص©بيبيجي )يِب يبجع 

فأجاب: قد جاء في عض الأحاديث أن رسول اللّه ص علم 
بعض الناس الدعاع, فقال أقواله: "قل اللّهدم إني أقسم عليك 
بنبيك محمّد ص ذ نبي الرحمة" ', وهذا الحديث إن صح فينبغي أن 
ل ا . لأنه سيد ولد آدم؛ وأن ن لا يقسم 
على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء؛ لأنهم ليسوا فى 
درجت ايكون هذا مما بت لص “به امير ص 
ومرلبته 

المناقشة: 

أقول: لفظ الحديث هو: لأن رجدًا ضرير 2 البصر _ 
النبي ص فقال: ادع * الله أن يعافيني, فقال: إن شئت 2 
دعوت * لك وإن شئت أخرت ذلك فهو خير. فقال: أدعه, 
فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين, ويدعو اللّه 

بهذا الدعاء: الهم إني أفناً!. كن وأتوج ته * إليك بنبي يك 
محمد نبي : الرحمة ,ءيا محمّد * إذ ي توج يج بك إلى 
رد ني في حاجتي هذه فتقضى لي, الهم شة عه في]6 

وليس فيه (إني أقسم عليك بنبيك محمد ص)ء وهذا الحديث 
ليس فيه حجة لمن يرى جواز التوسل بذات النبي ص أو جاهه, 
وبيان ذلك فيما يلى: 

1- أن الأعمى جاء إلى النبي ص طالبًا منه الدعاء له فلو كان 
يكفي مجرد التوسل بذكر اسم الرسول ص لجلس في بيته وقال: 
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد أن ترد علي بصري" أ أو 


(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ فى كتب السنة. 

(2) الفتاوى الموصلية (103-102). 

(3) أخرجه الترمذي في سننه. كتاب الدعوات, باب في دعاء الضيفء برقم(3578) 
والنسائي في السنن الكبرى, كتاب عمل اليوم والليلة ذكر حديث عثمان بن 
حنيف برقم (10494), وابن ماجه في سننه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء في صلاة الحاجة, برقم (385 21 وأحمد برقم (7240 1 والبخاري 
في التاريخ الكيية (209/6 -210), وابن خزيمة برقم (1219), والطبراني في 
الكبير (8311), والصغير برقم (508), والحاكم (313/1), والبيهقي في دلائل 
النبوة (166/6) من طرق عن عثمان بن حنيف به. 
قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب). 
وقال الحاكم: (هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه), 
ووافقه الذهبى. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد الأنالهم 
0000 


مثل هذا ولم يتعب نفسه بالمجيء والحضور إلى النبيي ص 

2- أنه لو كان المراد بالتوسل به ص في الحديث التوسل بذاته 
أو جاهه أو حقه لا دعائه, لكان كل أعمى من الصحابة ومن بعدهم 
إلى هذا الزمان, يتوسلون إلى الله بذات النبي ص وجاهه وحقه عند 
اللّه. ولن يبقى بعد ذلك أعمى ©. 

3- أما قول: (اللهم إلن أقسم عليك بنبيك محمد ص) ففي هذا 
اللفظ قسم على الله بأحد من مخلوقاته وهو النبي صء ولا يجوز 
فإن الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته, ولس ذلك لأحد, وقد 
لَب أن شارح الطحاوية أن الاستشفاع بالنبي ص يترتب عليه 
محاذير فقال: "وأما الاستشفاع بالنبي ص وغيره في الدنيا إلى الله 
تعالى ففيه تفصيل: فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان 
يقسم على الله بأحد من مخلوقاته فهذا من وجهين: 

أحدهما: أنه أقسم بغير الله. 

والثاني: اعتقاد أن لأحد على اللّه حقا. 

ولا يجوز الحلف بغير اللّه, وليس لاجد على الله إلا ما أحقه الله 
على نفسه., كقوله تعالى: جه هه ب مكيل 


(1) انظر: معارج القبول (483/1), والتوسل للألباني (ص70). 
(2) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص260), وتلخيص كتاب الاستفاثة 
(ص131-130). 


)03( سورة الروم, الآية:/4. 
(4) شرح العقيدة الطحاوية (299-294/1) باختصار. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا12هم 


رابعًا : سب الدهر 

قال ص: [لا تسبوا الدهر, فإن الله - هو الدهر *0". 

قال الشيخ العز بعد ذكره لهذا الحديث: "إنما سبوا الدهر؛ لأنهم 
نسبوا الأفعال إليه, فإذا سبوه لأنه فعل ما يسوؤهم فليس الفاعل 
لذلك إلا الله غز وجل: فكأنهم سَبّوا الفاعل" ©. 

وقد بي تن الإمام ابن القيم مفاسد سب : الدهر فقال: "في 
هذا ثالاث مفاسد عظيمة: 


إحداها: سبئه من ليس أهنا للسب: فإن الدهر خلق مسخر من 
خلق الله منقاد لأمره, متذلل لتسخيره, فسابٍ ثه أولى بالدّم والسّب 


الثانية: أن سب متضمن للشرك, فإنه إنما سب ته لظيْه أنه 
يضر وينفع, وانه مع ذلك ظالم قد ضر م ن لا يستحق الضرر, 
وأعطى من لا يستحق العطاء... وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة, 
واشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جد “, وكثير من 
الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. 

الثالئة: أن السب - منهم إنما يقع على م تن فعل هذه الأفعال 
التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم حمدوا الدهر, وأثنوا عليه. وفي 
حقيقة الأمر فرب الدهر هو المعطي المانع الخافض الرافع, المعز 
المذل, والدهر ليس له من الأمر شيء, فمسبتهم الدهر مسب ”3 لله 
عز وجل. ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى, فساب * الدهر دائر بين 
أمرين لا بد له من أحدهما: إما مسبّة الله أو الشرك به فإنه إن اعتقد 
أن الدهر فاعل مع الله فهو مشركء وإن اعتقد أن الله وحدة هو الذي 
فعل ذلك, وهو يسب من فعله فهو يسب الله تعالى "() 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن 
سب الدهر برقم (2246) 

(2) شجرة المعارف (ص292). 

(3) زاد المعاد (355-354/2). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد الهم 


خامسًا : التسمى بملك الأملاك 

يرى العز بن عبد السلام / كراهية التسمية بملك الأملاك, يقول 
بعد ذكره لقوله ص: [إن أخنعه '' الأسماء . عند > الله رجل * 
تسمى بملك الأملاك , لا مالك > إلا الله 9, وقوله: [أغيظ 
رجل . على الله يوم - القيامة . وأخبد :4: رجل * كان سه 
ملك “الأملاك ,لا مالك “إلا الله “©. 

"يكره التسمية بملك الأملاك؛ لما فيه من التكبر والتجبن و 

الحمق والتعاظم, حتى يتسمى م تن لا يملك لنفسه ضر " ولا نفهًا 
باسم لا يصلح إلا لرب الأرباب وملك الرقاب"©. 

قال ابن القيم: "لما كان الملك الحق لله وحده, ولا ملك على 
الحقيقة سواه كان أخضع أسمه وأوضعه عنده وأغضبه له اسم 
(شاهان شاه) أي ملك الملوك, وسلطان السلاطين, فإن ذلك ليس لأ 
حد غير الله فتسميته بهذا من أبطل الباطل"0©. 


ى 


(1) أخنع أي: أوضع أو أذلء والخانع: الذليل الخاضع, والمعنى: أشد الأسماء ذثا 
وأوضعها عند الله. 
انظر: غريب الحديث لأبى عبيد (18/2), والنهاية في غريب الحديث والأثر لا 
بن الأثير (165/2). 22 

)2( البخاري في صحيحه: كتاب الأدب, باب أبغض الأسماء إلى اللّه 0 


ومسلم فى صحيحه., كتاب الآداب2, باب تحريم التسمى بملك الأملاك, 
برقم (2143). ١‏ 

)03( أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الآداب, باب تحريم التسمي بملك الأمالاك, 
برقم 21491): ١‏ 


)5( زاك المعاد (340/2). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا#4ااهم 


ادها * اتتكاذ القبور مساجد والبتاء ليها والصلذة اليها 


ذكر العز بن عبد السلام بعض الأحاديث التي تنهى عن البناء 
على القبور وتجصيصها والصلاة إليها فقال: [نهى سول ل 
أن يُجصص - القبر وأن ييبنى عليه. وأن ي '“قعد > عليه] 

وقال: [لأن يجلس حا لكم نعلل اجموة ل . فتحرق > ثيابٍ 
ه, فتخلص > إلى جلد 0 * له من ان يجلس ‏ على قبر 


وقال: [لاتصا ثوا إلى القبور ]©. | 

وعا تل العز النهي الوارد في هذه الأحاديث 'بأن ا الموث خال 
كسر وتواضع والبتاء على القبور وتجصيصها منا 3 لذلكء: 
وتضييع للمال, والجلوس عليها احتقار لمن دفن فيها" 

وقال أيضا: "ولا يجوز تقبيل القبور وي 'عز تر فاعله... ولا 
تحل الصلاة عند القبور, ولا المشي عليها من الرجال والنساء, ولا 
تعمل مساجد للصلاة, فإنه اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أثبيا نهم صوراني 00 

وما ذكره العز عن النهي عن البناء على القبور وتجصيصها 
والكانها مساحد ماك لما دلت عليه النصوص, وما ذهب إليه عامة 
أهل العلم,. فمن النصوص إضافة لما ذكره العز حديث عائشة وعبد 
الله بن عباس ب قالا: [لما نرّل برسول . الله ص يعني الموت ‏ 
طفق يطرح *خميصة “له على وجعم .+ . فإذا اغتم كشذ 
بها عن وجه 4., فقال ‏ وهو كذلك .: لعنة * اللّه على اليهود 
النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساح اركذ اوها صنعو ]0 

وعن عائشة ل أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها . 


(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز باب النهي عن تجصيص 
القبر والبناء عليه برقم (9/0), والترمذي في سئئة, كتاب الجنائزن باب ما جاء 
في كراهية تجحصيص القبور والكتابة عليها, برقم (1052) واللفظ لمسلم. 

)2( أخرجه مسلم فى صحيحه, كتاب الجنائز باب النهي عن الجلوس على القبر و 
الصلاة عليه برقم(971). 

)03( الخرجة مسلم فى صحيحه. كتاب الجنائز باب النهي عن الجلوس على القبر و 
الصلاة عليه, برقم (972). 

)4( شجرة ؛ المعارف (ص265). 

)5 نقله عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (6/4 1). 

)6( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة, باب برقم(435), ومسلم فى 
صحيحه., كتاب المساجد, باب النهي عن بناء المساجد على القبور, برقم (531). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد الام 


الحبشة فيها تصاوير لرسول الله صء فقال رسول الله ص: [إن 
أولقك إذا كان فيهم الرجل * الصالح * فمات بنوا على قبر .ه 
مسجداء وصو "روأ فيه تلك 0 م أولئك شرار الخلق 
عند الله . يوم القيامة ؛ 

كما صر ح عامة أهل العلم بالنهي عن البناء على القبور 
وتجصيصها, والصلاة عليها وإليها. 

قال الإمام الشافعي: "أحب أن لا يُبنى ولا يجص تصء فإن ذلك 
يقيه الزوعة والعياذع وليس الموت موضع واحن متهماء ولم أو > 
قبور المهاجرين والائضا : محصي: ” : 

وقال في تيسير العزيز الحميد: "أن الصلاة عند القبور وإليها من 
اتخاذها مساجد الملعون من فعله قن لم يبن - مسجداء فتحرم 
الصلاة في المقبرة وإلى القبور..." 2 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن المسلمين قد أجمعوا على ما 
علموه بالاضطرار من دين رسول الله ص أن الصلاة عند القبور منهي 
هنفاء وأثة لعن.من اتكذها ,مساج ففن أعظم الفيخن “ثاث وإشباب 
الشرك العلاة غتدهاء :واككاذها .مساحه وناء. المباجذ 'عليها,. فقد 
تواترت النصوص عن النبي ص بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. وقد 
صر أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي 
بتحريم ذ لكا 

وقال الإمام الشوكاني: "اعلم أنه اتفق الناس سابقهم ولاحقهم 
وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة ي إلى هذا الوقت أن رفع القبور و 
البناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنهاء واشتد وعيد 


الرسول ص لفاعلها. ولم يخالف فى ذلك أحد من المسلمين 
1 6 


)01( أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الصلاة, باب هل تنبش قبور مشركي 
الجاهلية, برقم(427), ومسلم في صحيحه. كتاب المساجد, باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور, برقم(528). 

(2) الأم (277/1). 

(3) تيسير العزيز الحميد (580/1). 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم (ص54). 

(5) سبقت ترجمته (ص135). 

(6) شرح الصدور في تحريم رفع القبور (رص8). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد الالهم 
ل 6 


بِعًا : السجود لغير اللّه 
العز /: "ولا يجوز السجود لغير الله من الأحياء وال 
58 . وقال أيضًا: "السجود لغير الله أقبح من الركوع لغيرة: لما 
نيه من السالق فى تقظية من 1 يشحو التعتب. وفي تسويته 
برب العالمين في التذلل والتخضع والتخشع, فإن فعل السجود 
تعظيما د وتعالى كان واجبًا أو ندباء وإن قعل لغيره كان 
لقداد[ *ك قصوص الكعاتب والسنة, .واتفق سلف الأمة على أن 
السجود لغير الله محر “م في الدين. 
فمن الكتاب: 
قوله تعالى: جف ذة ج ج ج ج ج ج ج جج". 
وقوله ثغالى: ولاه و وي سه دهن ةا 
وقال تعالى: جك ي ى 5 5 ك3 ك5 55 ىن ىجد©. 
وقال تعالى: جؤ ؤ ؤة ؤؤة ؤؤ وو ؤؤ يي دب دء تاج 
ومن السنة قوله ص: إلو كنت ' آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد 
. لأمرت * المرأة أن تسجد لزوج ]7 
قال يثك الإسلاد: "وأما سحو افير الله اده فق سرد 
في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله" 
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(1) نقله عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (16/4). 

(2) قواعد الأحكام (ص 392). 

(3) سورة الرعد, الآية:15. 

)4( سورة النحلء الآية:49. 

)5 سورة الحج الآية:7/ 7. 

(6) سورة فصلت, الآية:/3. 

(7) أخرجه الترمذي في سننه. كتاب الرضاع, باب ما جاء في حق الزوج على 
المرأة, برقم(1859), وابن ماجه في سننه, كتاب النكاح, باب حق الزوج على 
الزوجة, برقم (853 1), وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة (3366). 

(8) اقتضاء الصراط المستقيم (ص64). 


أراؤه فى توحيد الأسماء والصفات 


تمهيد: تعريف توحيد الأسماء والصفات. 


المبحث الأول: آراؤه فى أسماء اللّه. 
المبحث الثانى: آراؤه فى صفات الله. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد اهلاهم 


الأسماء لغة: 

جمع أسم, والاسم: "مشتق اك ٠‏ وهو الرفعة, والأصل فيه 
سمو بفتح السين - مثل قنو وأقناء 

ويقال: "أصل 3 هو بكسر السين ‏ وهو العلو؛ لأنه تنويه 
ودلالة على المعن "2) 

وفي الاصطلاح: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الأسماء الحسنى المعروفة هي التي 
يدعى الله بها أو هي التي جاءت في الكتاب والسنة, وهي التي 
تقتضي الفوح والعناء بتفيينه)"(ا. 

والصفات لغة: 

جمع صفة والصفة أصلها (وصف) حذفت الواو, وعو ءَض 
عنها التاء كاله يد -ة والوعد©. 

"وأسماء الأشياء هى الألفاظ الدالة عليها"©. 

وهي في الاصطلاح: ظ 

"ما قام بالذات من المعاني والنعوت. وهي في حق الله تعالى 
نعوت الجلال والجمال والعظمة والكمال كالقدرة والإرادة والعلم و 
|| 5 وار 

12 فتوحيد الأسماء والصفات "هو اعتقاد انفراد الله بالكمال 


المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلالة والجمال, وذلك 
بإثبات ما أثبته لنفسه, أو أثبته له رسوله ص من جميع الأسماء و 


(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (39/1). 
(2) معجم مقابريس اللغة (99-98/9). 

(3) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص(24). 
(4) الصحاح للجوهرى (1438/4). 

(5) مجموع الفتاوى (195/6). 

(6) الصفات الإلهية للجامي (ص84). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا9ااهم 


الصفات ومعانيها وأحكامها الواردة فى الكتاب والسنة"20. 


(1) مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز 
السلمان (ص12)., وانظر: معتقد أهل السنة والجماعة فى توحيد الأسماء و 


الصفات (ص31). ومعارج القبول للحكمي (67/1). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا20لهم 
ل 6 


آراؤه فى أسماء اللّه 


وقد اشتمل على ما يلي: 
أولا : الاسم والمسمى. 

ثانيًا: هل أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية أم لا؟ 
ثالتا: أسماء اللّه مشتقة من الصفات وهي حسنى. 
رارقا سيهه لبعض أسعاء الله لحي 

خامسًا: الإلحاد وأنواعه. 

سادسًا: هل القديم من أسماء اللّه. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ال91لهم 


أولا 4 : الاسم والمسمى 

مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره, من المسائل الحادثة التي 
لم ترد في الكتاب والسنة, ولم يرد عن أحد من السلف أنه تكلم في 
هذه المسألة, وإنما أحدثتها الجهمية والمعتزلة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية / عدة أقوال في هذه المسألة 
في 

وهو قول الجهمية الذين يقولون: إن أسماء الله غير الله وما 
كان غيره فهو مخلوق, وذكر أبن تيمية أن هؤلاء هم الذين ذمهم 
السلف, وغا “ظوا فيهم القول, لأن أسماء الله من كلامه, وكلامه 
غير ميلوق, بل هو المتكلم به. وهو المسمي لنفسه بها فيه من الا 

2- الاسم هو المسمى: 

قول أكثر المنتسبين إلى السنة كاللالكائي2, وأبي محمد 

البغوي صاحب شرح السنة وغيرهم, وهو أحد قولي أصحاب أبي 
الحسن الأشعري, اختاره أبو بكر بن فورك” وغيره. 

3- الاسم تارة يكون هو المسمى, وثارة يكون غيره. وتارة لا 
هو ولا غيره: 

هو المشهور عن ابي الحسن الأشعري. 

4- التوقف والإمساك عن إطلاق مثل هذه العبارات نفيًا 
وإثباتا: 

وأن ن كلا من الاطلاقين بدعه. وقد ذكر هذا الخلال عن إبراهيم 
الحربي وغيره. كما ذكره أبو جعفر الطبري ' في كتابه صريح السنة 


)2( ف هبة اللّه بن الحين ١‏ بن منصور الطبري الرازي» الشافعي أبو القاسم اللا 
لكائي, الإمام الحافظ المجود, المفتي, مفيد يغداد في وقته, عرف بلزوم, الستة 
والتب عنهاء ولو لم يكن منه في هذا السبيل إلا كتابه العظيم شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة. توفى سنة (418ه). 
انظر: السير (419/17), وطبقات ابن قاضي شهبة (202-201/1), والأعلام 
(71/8). 

(8) تقدهت ترخضه (ض057): 

(4) سبقت ترجمته (ص170). 

(5) تقدمت ترجمته (ص80). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا22لم 


وعد -ه من الحماقات7!) 

5- الاسم للمسمى: 

وهو 0 أكثر أهل السنة ا وافقوا الكتاب والسنة والمعقول. 

2 

زكاكك 5 5 ك5 55 3ج 0 30 

رأي لحرو م ال ف ادم والمسمى: 

تعرض العز لمسألة الاسم والمسمى عند بيانه لأنواع المجاز في 
كتابه "الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز", يقول: "التجو 'ز 
بلفظ الاسم عن المسمى له أمثلة, ذكر منها قوله تعالى: جح ج ج ج + 
7 0 تعبدون من دونه إلا مسميات, وقوله تعالى: جى ن ن 
نج أي: سبح بك الأعلى. 

قال لييرا": 

إلى الحول . ثم اسم “السلام . عليكما وم تن يبك 

حو لا كاهكا فق اعندة ‏ (8ا 

معناه: ثم السلام عليكما". 

.ثم قال العز: "واستدل بعضهم ‏ يقصد الأشاعرة ‏ على ذلك 
أي أن الاسم هو المسمى ‏ بقوله تعالى: جآ ب ب بج" والمنادى 
مسو يحبى لا لفظ يحيى. . وكذلك قوله: ج3 د ذ د ززززك ك 5ك 


المناقشة: 
بعد عرض ذا العز في الاسم والمسمى اتضح لنا موافقته 


(2) سورة الأعراف, آية:180. 

(3) سورة الإسراء, آية:110. 

)4( انظر: مجموع الفتاوى (207/6). 

(5) سورة يوسف, آية:40. 

(6) سورة الأعلى, آية:1. 

(7) هو: لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري, أحد الشعراء الأشراف في الجاهلية, 
أدرك الإسلام ووفد على النبي 000 وحسن إسلامه. توفي سنة (41ه). 1 
انظر: الأعلام (240/5). 

(8) انظر: ديوانه (ص79). 

(9) سورة مريم, آية:12. 

(10) سورة مريم آية:/. 

[11) الإشارة إلى الإيجاز (ص34). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ١221م‏ 


لجمهور الأشاعرة فيما ذهبوا إليه من أن الاسم هو المسمىء, وإن 
اختلفت عبارة العز بقوله بالتجوز بالاسم عن المسمى, لكنها لا تخرج 
عما قاله جمهور الأشاعرة من أن الاسم هو المسمى, وهو قول أنكره 
النا ٠‏ أهل السنة الأشاعرة أ 5 
0 س من اهل وغيرهم حتى من الأشاعر الهم 
لغزالي 0 
. فالغزالي يقول: "والحق أن الاسيي غير التسعية وغين العسمي: 
وأنْ هذه الثلاثة متباينة غير معرادفة"” 
وقال الرازي: "والمشهور من قول أصحابنا رحمهم الله تعالى أن الا 
سم نفس المسمى وغير التسمية, وقالت المعتزلة إنه غير التسمية 
وغير المسمى, واختيار الشيخ خ لخربي أن الاسم والمسمى والتسمية 
أمور ثلاثة متباينة هو الحق عند 
يقول شيخ الإسلام 0 في رده على من يقول إن الاسم 
هو المسمى: "لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا ذكرت في الكلام 
فالمراد بها المسميات كما ذكروه في قوله تعالى: جآج7, ونحو ذلك 
لكان ذلك معنى واضحا لا ينازعه فيه من فهمه, لكن لم يقتصروا 
على ذلك ولهذا أنكر قولهم جمهور الناس من أهل السنة وغيرهم لما 
في قولهم من الأمور الباطلة مثل دعواهم 0 لفظ اسم الذي هو (أ 
س ‏ م) معناه ذات الشيء ونفسه. وأن الأسماء ‏ التي هي الأسماء ‏ 
مثل زيد وعمرو, هي التسميات ليست هي أسماء المسميات, وكلاهما 
باطل مخالف لما يعلمه جميع الناس من جميع الأمم ولما يقولونه. 
فإنهم يقولون: إن زيدًا وعمرًا ونحو ذلك هي أسماء الناس,: و 
التسمية هى جعل الشىء اسمًا لغيره. هى مصدر سميته إذا جعلت له 
و(الاسم) هو القول الدال على المسمى, ليس الاسم الذي هو 
لفظ اسم هو المسمىء بل قد يراد به المسمى؛ لأنه حكم عليه ودليل 
عليه. 


٠‏ وأيضا فهم تكلفوا هذا التكليف ليقولوا: إن اسم الله غير 


(1) سبقت ترجعته (ص 32). 

(2) سبقت توجعته (ص135). 

(3) المقصد الأسنى فى شرح الأسماء الحسنى (ص24). 
(4) شرح أسماء الله الحسنى (ص21). 

)5 سورة مريم, أية:12. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد 9241م 


الجهمية والمعتزلة, فإن أولئك ما قالوا: الأسماء مخلوقة, إلا لما قال 
هؤلاء: هي التسميات, فوافقوا الجهمية والمعتزلة في المعنى, 
ووافقوا أهل السنة في اللفظ. 

ولكن أرادوا به ما لم يسبقهم أحد إلى القول به أن لفظ اسم 
ذهو زالف سين هيم )"مقناه !ذا أطلى هو الذاث المسهاة: 

بل معنى هذا اللفظ هي الأقوال التي هي أسماء الأشياء مثل: 

يدء عمروء وعالم, . وجاهلء, فلفظ الاسم لا يدل على أن هذه الأسماء 


في مسمان" 

وفيما يلى رد * على ما استدل به العز من أن الاسم هو 
المسمى. 2702 

أوثا: الرد على قوله: إن المراد من قوله تعالى: جى ن ن تج 2 
سبح وك الأعلن. 


يقول ابن تيمية: : للناس في "الاسم المذكور في هذه الآية وما 
شابهها قولان معروفان, وكلاهما حجة 9 من قال بأن الاسم هو 
المسمى: 

القول الأول: 

من قال: إن الاسم هنا صلة والمراد سبح ربك, وتبارك ربك, وإذا 
قيل: هو صلة, فهو زائد لا معنى له. فيبطل قولهم: إن مدلول لفظ اسم 
(ألف ‏ سين ميم) هو المسمى, فإنه لو كان له مدلول مراد لم يكن 
صلة. ومن قال: إنه هو المسمى وأنه صلة, فقد تناقض, فإن الذي 
يقول: الي ا ل ا ل لد 
الزائدة التي يجيء للعوكيد كقوله: عب نعي دي نجع 

القول الثاني: 

إنه ليس بصلة, بل المراد تسبيح الاسم نفسه. فهذا مناقض لقولهم 
مناقضة ظاهرة. 

وال قيق: ظ 

انه ليس بصلة, بل أمر الله بتسبيح اسمه, كما أمر بذكر اسمه., و 
المقصود بتسبيحه وذكره هو تسبيح المسمى وذكره. فإن المسب اح 
والذاكر إنما يسبح اسمه, ويذكر اسمه, فيقول: سبحان ربي الأعلى, 


2و 0 آي 1 
(3) سورة آل عمران, آية:159. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد اهم 


فهو نطق بلفظ ربي الأعلى. 

والمراد: 

هو المسمى بهذا اللفظ فتسبيح الاسم هو تسبيح المسمى, » وم 

تن جعله تسبيحًا للاسم يقول: المعنى أنك لا تسم به غير الله ولا 

ل ل لد . لكن هذا تابع للمراد بال 
ية ليس هو المقصود بها القصد الأول''. يبين ابن تيمية من خلال 5 
لامه السابق أن المسبح يسبح اسم ربه. ويريد بذلك المسمى, وهو 
الله ولكن هذا لا يدل على أن لفظ اسم هو المسمى, ولكن يي ثراد 
به: المسمى. 

ويقول الإمام ابن القيم: "هذه الحجة عليهم في الحقيقة؛ لأن 
النبي ص امتثل هذا الأمر. وقال: سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي 
العظيم, ولو كان الأمر كما زعموا لقال سبحان اسم ربي العظيم... وأما 
الجواب عن تعلق الذكر والتسبيح المأمور به بالاسم... هو أن الذكر 
الحقيقي محله القلب؛ لأنه ضد النسيان, والتسبيح نوع من الذكر فلو 
أطلق الذكر والتسبيح لما فهم منه إلا ذلك دون اللفظ باللسان, واللّه 
تعالى أراد من عباده الأمرين جميعا... فأقحم الاسم تنييها على هذا 
المعنى حتى لا يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسا- ا 

ثانيًا: الرد على استدلاله بقوله تعالى: جج ج ج ج ج ج -ج8, 
ووجه استدلال جمهور الأشاعرة بهذه الآية والعز منهم على أن إلا 
سم هو المسمى. 

هو أن القوم في الحقيقة عبدوا ذوات الأصناج, والله أخبر أنهم 
عبدوا الأسماء, مما يدل على أن الاسم هو المسمى #) 

والجواب أنه كما قلتم, إنما عبدوا المسميات, ولكن من أجل أنهم 
نحلوها أسماء باطلة كاللات والعزى, وهي مجرد أسماء كاذبة باطلة لا 
مسمى لها في الحقيقة, فإنهم سموها آلهة وعبدوها. .. وليس لها من الإ 
لهية إلا أسعاء لا:تحقائق لمسمياتها! 

ثالتا: الرد على استدلاله بقوله تعالى: جذ ذ ذ ذ 13ج© على أن 
الاسم هو المسمى. 


(2) بدائع الفوائد (19-18/1). 

(3) سورة يوسف, آية:40. 

(4) انظر: التمهيد للباقلاني (ص260):, وشرح أسماء الله الحسنى للرازي (ص24). 
(5) بدائع الفوائد لابن القيم (19/1). 

(6) سورة مريم, آية:7. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد ١261م‏ 
155 8ل97يكي 222552593933351 


الرد عليه هو: "الاسم الذي هو (يحيى) هو هذا اللفظ المؤلف 

"ياء وحاء وياء" هذا هو اسمه, ليس اسمه هو ذاته. بل هذا 
انر ثم لما ناداه فقال: جأج, فالمقصود بنداء الاسم هو نداء 
المسمى, لم يقصد نداء اللفظ, لكن المتكلم لا يمكنه نداء الشخص 
المنادى إلا بذكر اسمه وندائه, فيعرف حينئذ أن قصده نداء الشخص 
الفيي "11 

رابعًا: استدلاله بقول لبيد: (إلى الحول ثم اسم السلام 
عليكما). 

ووجه استدلال الأشاعرة والعز منهم بهذا البيت من الشعر هو 
"أن الشاعر أراد داد يتينم السلام: السلام نفسه, مما يدل على أن الاسم 
هو المسمى نفسةه"! 

والرد عليه: أن مراد الشاعر النطق بهذا الاسم وذكره, وهو 
التسليم المقصود كانه قال ثم سلام عليكم, ,ليس مراده أن السلام 
ا عر أن ينطق به ويذكر اسمه”"ا 

: عليهم ابن القيم فقال: دحك بوه عانهم 1 له وأما 

0 ث6 اسم السلام عليكماء, فالسلام هو لله العالىة والسلام أيضا: 
التحية, فإن ٠‏ راد الأول فلا إشكال فكأنه قال: ثم اسم السلام عليكما 
أي: بركة اسمه. وإن أراد التحية فيكون المراد بالسلام المعنى 
المدلو له وناشمة لفظه الدال علية "31 


)01( مجموع الفتاوى لابن تيمية (93/6 1). 
(2) التمهيد اللاي (ص258), وشرح أسماء الله الحسنى للرازي (25). 
)4( بدائع الفوائد (2,220/1 0 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا24لهم 
كا - 
ثانيًا: هل أسماء الله وصفاته توقيفية أم اجتهادية؟ 


قال العز: "لا يطلق على الإله من المرادفات'" إلا ما أطلقه على 
نفسه وأوصافه في كتابه أو سنة نبيه ص" 

ويقول أيضا: "لا يوصف 0 إلا ساك الكمال ونعوت الجلال 
التي ورد استعمالها في الشرء"( ٠‏ 

ومعنى ذلك أن العز يرى أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية لا 
تجاوز الكتاب والسنة, وما ذهب إليه العز هو ما دل نت عليه 
نصوص الكتاب والسنة وهو قول اهل السنة والجماعة قاطبة. 

أ- الأدلة من الكتاب: 

0 اع ل 

2 وقوك تعالى ججج د33 54 11 زز ززك ك5كك ك ؟ 
5 555 ك5 725 

ففي هذه الآيات نهي وتشديد على القول على اللّه بغير علم. 

كوه السنة: 

قول النبي ص: [أسأًا نك بكل : اسم هو لك, سميت > به 
تقس كم أو أنزلة ته في كتابٍ رك » أو عل 000 > من 
خلة .ك, أو استأثئرت به في علم . الغيب ‏ عندك...] 

فهذا الحديد عر في ان أسماء النّه تعالى ليست من فعل الآ 
دميين وتسمياتهم 

ج- أقوال السلف فى ذلك: 

- قال الأصبهاني: "فلا يسمى ‏ أي النّه تعالى ‏ إلا بما سمى به 


(1) المرادفات: جمع مرادفء (والمرادف) ما كان مسماه واحداء وأسماؤه كثيرة, 
وهو خلاف المشترك, التعريفات للجرجاني (167). 

(2) قواعد الأحكام (ص475). 

)3( فتاوى سلطان العلماء, بتحقيق: مصطفى عاشور (ص25). 

(4) سورة الإسراء, آية:36. 

)5 سورة الأعراف, آية:33. 

)6( أخرجه أحمد في مسندة (391/1) والحاكم فى المستدرك (509/1), 
وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (رقم991). " 

(7) شفاء العليل ا (ص457). 


(8) سبقت ترجمته (ص217). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد ١228م‏ 
يي سس جبيٍٍٍٍِِِِبقبششُححك 
نفسه في كتابه, أو سماه به رسول الله ص وأجمعت عليه الأمة, أو 
أجمعت ألأمة على تسميته به, ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو 
0 ص أو أجمع عليه المسلمون, فمن وصفه بغير ذلك 
فهو ضال" 

- وقال أبو بكر الإسماعيلي©: "اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن 
مذهب أهل الحديث ‏ أهل السنة والجماعة ‏ الإقرار باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله, وقبول ما نطق به كتاب الله تعالئ وصحت به الرواية 
عن رسول الله صء لا معدل عما وردا به. ولا سبيل إلى رد :ه. إذا 
كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة, ويعتقدون أن الله تعالى مدعو 
بأسمائه الحسنى, ومو صوف بصفاته التي سمى ووصف به نفسه 
ووصفه بها نبيه ص 

- ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ثم القول الشامل في جميع 
هذا الباب - يعني الأسماء والصفات - أن يوصف الله بما وصف به 
نفسه, أو وصفه بها رسوله. وبما وصفه به السابقون الأولون, لا 
يتجاوز القرآن والحديث, قال الإمام أحمد ت: لا يوصف الله إلا بما 
وصف به نفسه. أو وصفه به رسوله صء لا يتجاوز القرآن و 
الحديث "40 


(2) هو أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الجرجاني, إمام أهل جرجان, 
الشافعي, قال عنه الذهبي: الإمام الحافظ الحجة الفقيه, شيخ الإسلام, صاحب 
[الصحه) وشم الشافعية, صنف تصانيف تشهد له بالإمامة في الفقه 9 
الغاره السير للذهبي (6 222/1 وشذرات الذهب (75/3), 

(3) اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي (ص49). 

(4) مجموع الفتاوى (26/5). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ١289م‏ 


ثالتا: أسماء الله مشتقة من الصفات وهى حسن 


يقول العز عند تفسيره لقوله تعالى: جج ج ج ج جج ج ج ج ج 
جج ج ج + يج7". 

"(الأسماء الحسنى): أن كل أسمائه حسنى, والحسنى هاهنا ما م 
الت إليه القلوب من وصفه بالعفو والرحمة دون الغضب والنقمة, أو 
أضيفائه التي سعيحقها لذاقه.و افهاله "20 

ويقول أيضًا: (الأسماء الحسنى): "الصفات العلى, وحسنها بأن 
منها ما يستحقه بحقائقه كالقديم قبل كل شيء, والباقي بعد كل 
شيء, والعالم بكل شيء, والواحد الذي ليس كمثله شيءء ومنها ما 
تستحسنه الأنفس لوجود أغراضها كألغفور والرحيم, والشكور و 

3 
الحليم 

ويقول أيضًا في قوله تعالى: جى ه هج: "أن جميع أسمائه 
حمف لاممةا فياتمن ضناتة الحديى و الأمثال العليا"9. 

المناقشة: 


- من خلال كلام العز بن عبد السلام السابق اتضح ننا أنه يقر 
بأن جميع أسماء الله حسنى, ومن حسنها اشتقاقها من صفاته العلى, 
وما ذهب إليه العز مخالف لما عليه المعط يلة الذين لا يثبتون لله ! 
لا أسماء مجردة عن المعانى, فقالوا: عليم بلا علم, سميع بلا سمع. 
بصير بلا بصر, ونحو ذلك. 

إلا أن العز قد وقع منه تأويل وتعطيل كما فى الصفات الفعلية و 
الذاتية كالنزول والعلو وغيرها. ١‏ 

ومن أوجه حسن أسماء الله تعالى كما ذكر العز بن عبد السلام: 

1- أن منها ما يستحقه بحقائقه فلا يشاركه فى معانيها أحد ك 
القديم والواحد والباقى والعالم. 1 

2- أنه تعالى يتسمى بالأسماء الممدوحة التى تستحسنها الأ 
نفسء وتميل إليها القلوب كالغفور والرحيم والشكور والحليم. 

وما ذكره العز حق وقد كان موافقًا لما قرره السلف رضوان اللّه 


(1) سورة الأعراف, آية:180. 

(2) اختصار النكت للماوردي (515/1). 

(3) تفسير القرآن العظيم بتحقيق الشامسي (827/2- 828). 
)4( سورة أطه آية :8 

(5) اختصار النكت للماوردى (306/3). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد اهم 
295959912255591 
يقول ابن القيم /: "أسماؤه ‏ تعالى ‏ كلها أسماء مدح وحمد 
وثناء وتمجيد. ولذلك كانت حسنىء, وصفاته كلها صفات كمال 
0 نعوت جلال وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة 
ويقول أيضا: "إن أسماء الرب تبارك وتعالى ‏ دالة على صفات 
كماله فهي مشنقة من الصفات, فهي أسماء. وهي أوصاف, وبذلك 
كانت حسنىء, إذ لو كانت ألفاظًا لا معاني فيها لم تكن حسنى ولا كانت 
دالة على مدح وكمالء ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في 7 
الرحمة والإحسان وبالعكس فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاء 
إنك أنت المنتقم, واللّهم أعطني إنك أنت الضار المانع, ونحو ذلك" 2" 
ويقول ابن عنيمين" /: "أسماء الله تعالى كلها حسنى أي: بالغة 
فى الحسن كماله, وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه لا احتماثا ولا تقدير"2. 


)01( مدارج السالكين (140/1). 

(2) مدارج السالكين (52-51/1). 

(3) هو: محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين من 
الوهبة من بني تميم, من علماءٍ المملكة العربية السعودية الكبار, من الراسخين 
في العلم الذين وهبهم الله تأصيلا > وملكة عظيمة في معرفة الدليل 
واتباعه, واستنباط الأحكام والفوائد من الكتاب والستثة وسبر أغوار اللغة 
العربية معاني وإعرابًا وبلاغة ‏ شرح الكثير من الكتب منها الشرح الممتع, 
وشرح رياض الصالحينء وشرح العقيدة الواسطية. وغيرها كثير. توفي سنة 
1ه . 
انظر: مقدمة محموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (5/1). 

(4) القواعد المثلى في أسماء اللّه وصفاته الحسنى (9). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد الهم 


رابعًا: شرحه لبعض أسماء الله الحسنى 

تعرض العز بن عبد السلام لشرح بعض أسماء اللّه تعالى منها: 

1- (الرحمن الرحيم) قال: "اشتقاقها من الرحمة, وهي الإنعام 
على المحداج. رحم يرحم رحمة ومرحمة, ورحمًا فهو راحم ورحيم 


ارا 
ورحمن 


2- (العزيز): يطلق بمعنى: الغالب القاهر, ويطلق بمعنى الممتنع 
من العيب والضيمء ويطلق بمعنى الذي لا نظير له2) 

3- (المجيد): الذي كثر شرفه. وتم كماله وبجااله في ذاته 
ونا ١‏ : 
4- (الودود): هو المعامل عباده بثمرات الوداد. 

5- (القدوس): هو الطاهر من كل عيب ونقصان©. 

6- (القيوم): القائم على كل شيء يحفظه ويكلؤه, 9 على كل 
نفس بما كسبت, أو الدئم الوجود الذي لا يزول ولا يحول/. 

7- (الصمد): المصمت الذي 50 جوف له أو الذي 3 يأكل ولا 
يشرب, أو الباقي الذي لا ينفى, أو الدائم الذي لم يزل ولا يزال؛ أو 
الذي لم يلد ولم يولد. أو الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم. 

ألا بك ير الناعي بخير . بني أسد بعمر .و بن 
مسعة ف وبالسيق ١.‏ الضي"ا 

أو السيد الذى انتهى سؤدده... ©, 

8- (الرؤوف الرحيم): وهو الذي يعامل عباده بآثار الرأفة و 


(1) تفسير القرآن العظيم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة. تحقيق يوسف 
الشامسى (139/1). 

(2) الإمام فى بيان أدلة الأحكام (162). 

(3) شجرة العارف (ص 49). 

(4) المصدز الشايق (ص 46). 

(5) شجرة العارف (ص/37). 

(6) تفسير القرآن العظيم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة. تحقيق يوسف 
الشامسي (330/1). 

(7) البيت لسبرة بن عمرو الأسدي, ذكره أبو عبيدة فى مجاز القرآن بلفظ: (لقد بكر 
الناعي. ..) (316/2), وابن جرير في تفسيره (737/24), وابن منظور في 
لسان العرب (258/3). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد 82م 


البحية ا" 


9 (المهيمن): الشهيد بأعمال خلقه. وقيل: الأمين. وأصله 
مؤتمن, وقيل: الحدب المسبل على عباده ستره من هيمن الطائر 
أطعم فرخه وك 8 

0- (الخالق): المحدث أو المقدد©. 

1- (الغفار): بمعنى: الستار. وهو ساتر العيوب2. وغافر 
الذئنوب4). 

2- (الحليم): وهو الذي لا يعج تل بعقوبة المذنبينة 

3- (المؤمن): المصدق نفسه بقوله: ج3 د ث اث 3+ جوأ 
المصدق خلقه في التوحيد, أو الذي يؤمن 0 يوم الفزع الأكبر 

4- (العلي): شأنه ولا يوصف بأنه رفيع؛ لأنها لا 000 إلا في 
ارتفاع المكان, والعلي منقول من علو المكان إلى علو الشأن! 

ويقول أيضًا (العلي) بالاقتدار ونقوذ السلطان, أو العلي عن آلا 
شباه والأمثال©. 

هذه بعض أسماء الله الحسنى التي شرحها العز بن عبد السلام, 
ويتضح لنا موافقته للسلف واللغة في شرحه لأسماء الله مثل 
القدوس, والمؤمن, والغفار, والعزيز. والصمد. والمهيمن, والحليم, و 
الخالق, والقيوم, والمجيد. فقد أصاب في تفسيرهاء حيث فس ترها 
بما يوافق لغة العرب وأئمة السلف. 

- والذي خالف فيه العز السلف وأهل اللغة هو تفسيره لأسماء 
اللّه الرحمن والرحيم, والودود. والرؤوف, والرحيم, والعلي فقد أخطأ 
في تفسيره لهذه الأسماء حيث أو “لها بما يتفق مع مذهبه في 
الصفات, فالصفة التي لا يثبتها لله تعالى أول الاسم تبعا لها. ١‏ 


(1) شجرة 00 00 
5972/9 
(3) المصدر السابق (912/3). 
(4) شجرة المعارف (ص40). 
(5) المصدر السابق (ص41). 
(6) سورة آل عمرآن, آية:18. 
7( 5 العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس, تحقيق د.بدر الصميط 


(9) المصدر السابق (237/1). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد 2821م 
رول2ل2لكف797كك7بييييي 22595959521181 


مثال ذلك: صفة العلو فنفي العز لهذه الصفة الثابتة لله تعالى 
0 أر في فهمه لاسم الله العلي فتأوله عن معناه. وهو علو الذات 
إلى علو الشأن والقدر. 
وهذا تعطيل عما دا نت عليه أسماء الله تعالى من معان وهو 
تأويل فاسد. وتحكم بي /ن, وتفريق بين المتماثلات مع أن باب أسماء 
اللّه واحد لا يجوز التفريق بينها ومن فرق فهو متناقض ومضطرب 
ويلزمه في بقية الأسماء التي أثبتها, وكان الواجب على العز بن عبد الس 
الام اتباع منهج السلف الصالح رضوان اللّه عليهم من إثبات الأسماء و 
تدا واس ات ارد و حرط د 
تكييف ولا تمثيل. وسيأتي الرد عليه مفصنًا فى مبحث الصفات بما 
يغني عن تكراره. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا84م 


خامسًا: الإلحاد وأنواعه 

أول ما: معنى الإلحاد. 

الإلحاد لغة: الميل, ومنه اللحد في القبر, وهو الشق في جانب 

قال ابن جرير الطبري2).: 0 الإلحاد في كلام العرب: العدول 
عن القصد, والجور عنه, والإعراض' 

وقال الجوهري: "ألحد في دين الله, أي حاد عنه, وعدل.... 
وألحد الرجل ظلم 0 الحره"©. 

الإلحاد فى الاصطلاح: هو العدول عما يجب اعتقاده أو 
عا 8 7 

ويتضح مما سبق أن من معاني الإلحاد الميل عن الحق والعدول 
عن القصد, والجور عنه, وهذا ما قرره العز بن عبد السلام في معنى | 
لإلحاد. 

يقول العز عند تفسيره لقوله تعالى: جج ج ج ج جج ج ج ج ج 

"يلحدون: يشركون بتسمية الأصنام الهة2. وقيل: يكذبون 

يلحدون: أي يميلون إلى الباطل باشتقاق اللات من اللّه. والعزى 
من العزيزء ومن الإلحاد التسمى بما لا يحق, وتسمية ما لا يستحق, 
كدعاء العبد باسم المولىء والالتجاء إلى الملجىء وابتلاء القلب بمن 
يموت ويبلى. 

وأصل الإبحاد في 5 العرب العدول عن القصد, ثم يستعمل 

وقال أيضا: 'بلخددد: بتسمية الأوثان آلهة, واللّه أبا المسيح, أو 


(1) انظر: القاموس المحيط للفيروز أبادي (ص317)., وتاج العروس للزبيدي 
(236-237/5), والمفردات للراغب الأصفهاني (676). 

(2) تقدمت ترجمته (ص80). 

)03( تفسير الطبري (598/10). 

(4) تقدمت ترجمته (ص111). 

(5) الصحاح (534/2), ومختار الصحاح لمحمد بن 5 بكر الرازي (612). 

)6( انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية لابن عتثيمين (ص56). 

(7) سورة الأعراف, آية:180. 

(8) تفسير القرآ ن العظيم للشامسي (828-827/2). 


أواع العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد انهاه 
. 


اشتقاقهه اللات من الله. والعزى من العزيز قاله ابن عباس ب 
يلحدون: يكذبون, أو يشركون أو يجورون"7'. 

- وأما تفسير العز للإلحاد بمعنى الشرك والكذبء فهو مما وافق 
عَلماء السلف فقد فس . تقفادة (يلحدون) يمعب : يسركو ها 

وابن عباس فس تر الإلحاد بالكذب2, وفي بيان تفسير ابن 
عباس للإلحاد بالكذب يقول ابن القيم: "روي عن ابن عباس: 
(لحدوة. في أسمائه) يكذبون عليه » وهذا تفسير بالمعنى. 

وحقيقة الإلحاد فيها العدول بها عن الصواب فيهاء وإدخال ما 
ليس من معانيها فيهاء وإخراج حقائق معانيها عنها. هذا حقيقة الإ 
لحاد. ومن فعل ذلك فقد كذب على الله. 

ففسر ابن عباس الإلحاد بالكذب, أو هو غاية الملحد في أسمائه 
تعالى, ا لف » وخرج بها عن 
حقائقها أو بعضها فقد عدل بها عن الصواب' 

ثاني 1 أنواع الإلحاد. 

ذكر العز / أربعة أنواع من أنواع الإلحاد في أسمائه تعالى وهي: 

1- تسميته بما لم يسم به 1 

2- تسمية الأصنام آلهة, واللّه أبا المسيح. 

3- اشتقاق أسماء الآلهة منها اللات من اللّه. والعزى من العزيز. 

4- التسمى بما لا يحق وتسمية ما لا يستحق كدعاء العبد باسم 
المولى. 00 

وهذه الأنواع التي ذكرها العز حق لا شك فيها وجماعها وبيانها 
ما ذكره ابن القيم / قالّ: 

الإلحاد في أسماء اللّه أنواع: 

أحدها: أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية, والعز 
ى من العزيز وتسميتهم الصنم إلهَا. وهذا إلحاد حقيقة, فإنهم عدلوا 


(1) اختصار النكت للماوردى (515/1). 

(2) تفسير الطبري (598-597/10). 

(3) أخرجه الطبري بسنده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس, قال: الإلحاد: 
التكذيب. 
انظر: تفسير الطبرى (283/13). 

(4) مدارج السالكين (54/1). 

(5) لقد ذكر العز هذا القول ولم يذكر من قائله. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد 8861م 


بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. 

الثاني: تسميته بما لا يليق يجلاله كتسمية النصارى له أباء 
وتسمية الفلاسفة له موجبًا بذاته' أو علة© فاعلة بالطبع ونحو 
ذلك. 

الثالث: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول 
أخبث اليهود إنه فقير. وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه 
وقولهم: جي ةا وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. 

الرابع: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجحد حقائقها كقول من 
يقول من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا 
معاني, فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم و 
المتكلم والمريد. ويقولون: لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا 
إرادة تقوم به وهذا من أعظه الإلحاد فيها عقنا وشرعا ولغة وفطرة, 
وهو يقابل إلحاد المشركين, فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته له 
لهتهم, وهؤلاء سلبوه صفات كماله, وجحدوها وعطلوهاء فكلاهما 
ملحد في أسمائه, ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون فى هذا الإلحاد, 
فمنهم الغالي و والمتكوب, وكل من جحد شينًا عما وصف 
الله به نفسه أو وصفه به رسوله, فقد ألحد فى ذلك, فليستقل أو 

الخامس: تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول 
المشبهون علوا كبيرًا. 

فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة, فإن أولئك نفوا صفة 
كماله وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه. فجمعهم الإلحاد, 
وتفرقت بيهم طرقه وبرأ الله أتباع رسوله ص وورثته القائمين بسنتئه 
عن ذلك كله فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه, ولم يجحدوا صفاته, 
ولم يشبهوها بصفات خلقه, ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا 
معنى, بل أثبتوا له الأسماء والصفات, ونفوا عنه مشابهة المخلوقات, 
فكان إثباتهم بريئًا من التشبيه وتنزيههم خلي ا من التعطيلء لا كمن 


(1) العيحب بالذاكة هو الذى بحب أل يحدر هبه الفعل إن كان علة فامة اله رمن غزن 
مقصد وإرادة. كوجوب صدور الإشراق عن الشمس,ء والإحراق عن النار. 
التعريفات للجرجاني (188). 

(2) العلة الفاعلة: هي مأ يوجد الشيء لسببه 
انظ العضدر السايق (ض128): 

(3) سورة المائدة, آية:64. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد انهم 


شبه حتى كأنه يعبد صنمًاء أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدمًا. 

وأهل السنة وسطا فى النحلء كما أن أهل الإسلام وسط فى 
الملل. توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا 
غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور '. 


(1) بدائع الفوائد (154-153/1), والقواعد المثلى لابن عثيمين (ص26). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا88م 


سادسًا: هل القديم من أسماء اللّه؟ 


لقد ذهب العز بن عبد السلام إلى إطلاق اسم القديم على الله 
سبحانه وتعالى 0 و "من أسمائه تعالى ما يستحقه بحقائقه 5 
القديم قبل كل شي 

والقديم لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صء وبذلك 
يكون العز قد ناقض ما قر آره من أن أسماء اللّه تعالى توقيفية, لا 
يطلق عليه إلا ما أطلقه على نفسه في كتابه أو سنة رسوله ص. 

وقد ذكر شارح الطحاوية أن المتكلمين أدخلوا القديم في 
أسماء النّه تعالى, وليس هو من أسمائه الحسنى, وأخذ يقرر معنى 
القديم في لغة العرب فقال: "القديم في لغة العرب التي نزل بها 
القرآن,. هو المتقدم على غيره., فيقال: هذا قديم للعتيق,ء وهذا 
حديث للجديد, ولم يستعملوا هذا الاسم إلا فى المتقدم على غيره, 
لا فيما لم يسبقه عدم, كما قال تعالى: جنو نؤ ؤ نوج" , والعرجون 
القديم: الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني, فإذا وجد 
ال قر > قديم. 

وقال تعالى: جه ثاائا ثه كم ثوائو نؤج” ' أي: متقدم في الزمان, 
وقال تعالى: ج55 ؤة ؤؤوؤوع” ', فالأقدم مبالغة في القديم قال 
تعالى: جا ب ب ب بب بي بج" أي: يتقدمهم. 

ويستعمل منه الفعل لازمًا ومتعديّاء كما يقال: أخذني ما قدم 
وما حدث, ويقال: هذا قدم هذاء وهو يقدمه, ومنه سميت القدم 
قدمًا؛ لأنها تقدم بقية بدن الإنسا.- (6) 

وبعد أن قرر شارح الطحاوية معنى القديم في لغة العرب قال: " 
ولا ريب أنه إذا كان مستعمئا في نفس التقدم, فإن ما تقدم على 
الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره, لكن أسماء الله تعالى هي | 
لأسماء الحسنى التي دل على خصوص ما يمدح به, والتقدم في 
اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها. 

فلا يكون من الأسماء الحسنى, وجاء الشرع باسمه الأول, وهو 


(1) تفسير القرآ ن العظيم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة. تحقيق يوسف الشامسي 
(828/2 827 

(2) سورة يسء آية:39. 

(3) سورة الأحقاف, آية:11. 

(4) سورة الشعراء, آية:6/-75. 

(5) سورة هود آية:98. 

(6) انظر: شرح الطحاوية (172/1). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد 2881م 
1 1#1وواوولاأألكلتلكي2ككي: 225921288689 


أحسن من القديم؛ د » وتابع له, بخالاف 
القديم: ولله تعالى الأسماء الحسنى لا الحسنة"' 

ولفظ القديم مما يصح الإخبار به عن الله تعالى ولا يدخل في 
أسمائه تعالى وصفاته؛ لأن ما يدخل في باب الإخبار عنه أوسع مما 
يدخل في باب أسمائه وصفاته, فأسماء ألله تعالى حسنى, ويتعبد بها 
؛ ويدعى بهاء وهي دالة على المدح والثناء. ولفظ القديم ليس كذلك. 

وقد بي تن شيخ الإسلام ابن تيمية / أن من الألفاظ التي يخبر 
بها عن الله. ولا يجوز أن يتسمى بها لفظ القديم, وذلك لعدم وروده 

في النصء ولعدم دلالته على الثناء والمدح المطلق فقال: "وأما إذا 
ا إلى الأخبارعنة مغل أن يقال لبين هو بقنيم ولا موحود ولا 
ذات قائمة بنفسهاء ونحو ذلك, فقيل في تحقيق الإثبات: بل هو 
سبحانه قديم, وموجود وهو ذات قائمة بنفسهاء وقيل: ليس بشيءعء 
فقيل: بل هو شىء فهذا سائغ., وإن و كان ل يدعي يفكل هذه الأسماح 
التي ليس فيها مآ يدل على المدح كقول القائل يآ شيء..."2. 

ويقول ابن القيم /: "إن ما يطلق عليه تعالى في باب الأسماء و 
الصفات توقيفي, وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون 
توقيفيًا كالقديم والشيء والموجود والقائم 3/1 

وبذلك يتضح ننا أن قول العز بأن القديم من أسماء اللّه تعالى 
قول مجانب للصواب ولا دليل عليه من الكتاب والسنة. وكان الواجب 
على العز أن يلتزم بمنهج السلف الصالح بتسمية الله تعالى بما سمى 
به نفسه فى كتابه او سنة رسوله ص. 


(1) الغلرة سرع للها فيك 0072/1 
(2) مجموع الفتاوى (301/9). 
(3) بدائع الفوائد (147/1). 
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المبحث الثانى 
آراؤه فى صفات اللّه 


المطلب الأول: أقسام الصفات. 
المطلب الثاني: تنزيه الله عند العز بن عبد السلام والرد 
المطلب الثالث: الصفات الذاتية عند العز ونقدها. 
أولا : الصفات الذاتية عند العز. 
ثانيا: نقد الصفات الذاتية عند العز. 
المطلب الرابع: آراء العز في بقية الصفات. 
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المطلب الأول: أقسام الصفات 

أ- عند الأشاعرة: 

يقسم جمهور الأشاعرة صفات اللّه تعالى إلى: 

3- صفات معان .. 4- صفات معنوية. 

1- الصفة النفسية: هي: (ضدة ثبوتية يدل الوصف بها على 
نفس الذات دون معنى زائد عليها)» '. 

2- صفات سلبية: (وهي التي تسلب عن اللّه تعالى ما لا يليق بج 
لاله وهي القدم, والبقاء. والمخالفة للحوادث, والقيام بالنفس, و 
الحدانية : والضفات السلبية ليست منحصرة في عدد معين, بل منها 
نفي الولد. والصحابة وغيرها) ". 

3- صفات المعانى: (كل صفة قائمة بموصوف زائدة على الذات 
موجبة له حكمًا)2. وهي: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع و 
البصر والكلام. 

4- صفات معنوية: وهي الحال الواجبة للذات ما دامت المعاني 
قائمة بالذات. كالعالمية, والقادرية, أى كون الذات المتصفة بالعلم ء 
المة, وكون المتصفة بالقدرة قادرة 

ب- تقسيم السلف للصفات: 

تنقسم الصفات عند السلف إلى قسمين: 

1- صفات ثبوتية: ما أثبته الله تعالى لنفسه فى كتابه أو على 
لسان رسوله صء وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه ك 
الحياة, والعلم, والقدرة, والاستواء على العرش, والنزول إلى السماء 
الدنياء والوجه, واليدين, ونحو ذلك. 

2- صفات سلبية: ما نفاها الله سبحانه عن نفسه فى كتابه أو 
على لسان رسوله ص وكلها صفات نقص في حقه كالموت, والنوم؛ و 


(1) شرح جوهرة التوحيد., للبيجوري (ص64). 

(2) انظر: حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية (ص44-36-34), وشرح 
جوهر التوحيد للبيجوري (ص 65-64). 

(3) حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية (ص44). 

(4) المصدر السابق (ص44). 
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الجهلء والنسيان: والعجز, والتعب2"7. 
1- صفات ذاتية: (لا تنفك عنها الذات, بل هي لازمة لها أزا 
وأبداء ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته, وذلك كصفات الحياة, و 


العلم, والقدرة, والقوة, والعزة, والملك, والعظمة, والكبريا, 0 
والجلال)2. 

2- صفات فعلية: تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وأن, 
وتحدتث بعمشيئته وقدرته أحاد تلك الصفات هن الأفعال, و ف كان هو لم 
يزل موصوقا بهاء بمعنى أن نوعها قديم, وأفرادها حادثة, فهو سبحانه 
لم يزل فعانا لما يريد ولم يزل ولا يزال يقول, وام ويخلق, ويدبر ا 
لأمور وأفعاله تقع شيئًا فشيئًا تبعًا لحكمته وإرادته©. 

ج- تقسيم العز بن عبد السلام للصفات: 

يقسم العز بن عبد السلام الصفات الإلهية إلى قسمين 

1- صفات سلب. 

2- صفات إثبات4) 

وصفات الإثبات عند العز ضربان: 

1- صفات ذاتية: وهى القائمة بذاته تعالى ليست خارجة عنها 
وهي سبع صفات: السمع والبصر والقدرة والإرادة, والعلم, والكلام, و 
الحياة. 

2- صفات فعلية: وهي التي تدل عما صدر عن قدرته وإرادته 
في غير ذاته, كالخالق والرازق, والخافض والرافع, والضار والنافع. و 
المعز والمذل, والمحيي والمميت 

وصفات السلب عند العز ضربان: 

1- سلب النقص والعيب وسمات الحدث. 

2- سلب المشارك فى الذات والصفات والتصرفات وذكر أنها 


(1) القواعد المثلى فى أسماء الله وصفاته الحسنى لمحمد صالح بن عثيمين (ص 
١ .)21‏ 


(2) شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس (ص78). 

(3) المصدر السابق (ص78). 

)4( الإمام في بيان أدلة الأحكام للعز بن عبد السلام (ص7 21). 

(5) انظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز (ص104)., وقواعد الأ 
حكام للعز (206-205). 
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كثيرة منها سلب النوم, والسنة, والظلم والعدوان7"). 

وبعد بيان تقسيم الصفات الإلهية عند الأشاعرة والسلف اتضح 
لنا أن العز بن عبد السلام قد خالف الأشاعرة في تقسيمهم الصفات, 
ووافق السلف حيث شمل تقسيمه جميع أنواع الصفات الثابتة لله 
تعالى, لكنه خالف السلف في الجوانب التطبيقية, وهذا ما سيتضح 
فى الصفحات القادمة. 22 


(1) شجرة المعارف للعز بن عبد السلام (ص26-23). 
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المطلب الثاني: تنزيه اللّه تعالى عند العز بن عبد السلام و 
الرد عليه 


اشتهر عن الأشاعرة وغيرهم أنهم عندما يتكلمون في تنزيه الله 
تعالى يكون بشكل مفصلء, ويعتمدون على ألفاظ أحدثوها وحددوها 
بعقولهم, ورأوا أنها لا تليق بذات الله تعالى, وحاكموا نصوص الكتاب 
والسنة إليها. ومن ثم نز “هوا الله تعالى عنها مؤولين كل نص 
يقتضي بزعمهم مشابهة الله لخلقه مما أدى بهم إلى نفي وتعطيل 
كثير من صفات الله تعالى. 

يقول الغزالي في تنزيه الله: "وأته ليس بجسم مصور ولا 
جوهر محدود مقدر, وأنه للا يمائل الأجسام, لا في التقدير ولا في 
قبول الانقسام, وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر, ولا بعرض: ولا 
تحله الأعراض, بل لا يمائل موجوداء ولا يماثئله موجود. وليس كمثله 
شي عء ولا هو مثل شيءع. . وأنه لا يحده المقدان ولا تحويه الأقطان و 
لا تحيط به الجهات, ولا تكتنفه السماوات, وأنه مستو على العرش 
على الوجه الذي قاله(, وبالمعنى الذي أراده, استواءً منز “ها عن 
المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال. لا يحمله العرش, 
بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته. ومقهورون في 
قبضنه "[2). 


وقد سلك العز بن عبد السلام هذا المسلك فى تنزيه الله تعالى 
فنجده يستخدم نفس عبارات الغزالى السابق ذكرها فيقول: "ليس 
بجسم مصور. ولا جوهر محدود ولا مقدر, ولا يشبه شيئا. ولا يشبهه 
شيء,؛ ولا يحيط به الجهات, ولا تكتنفه الأرضون ولا السماوات, كان 
قبل أن كون المكان, ودبر الزمان. وهو الآن على ما عليه كان.. 
استوى على العرش المجيد على الوجه الذي قاله, وبالمعنى الذي 
أراده. استواء منزها عن المماسة والاستقران والتمكن والحلول والا 
نتقال, فتعالى الله الكبير المتعال. عما يقوله أهل الغي والضلال بل 
لا يحمله العرش, 3 م العرش وحملته محمولون بلطف قدرته, 
ومقهورون في قبضته "! 


(1) قال تعالى: جك 5 كج [الفرقان:59]. 
(2) الأربعين في أصول الدين للغزالي (ص18). 
(3) الملحة في الاعتقاد (ص12-11) ضمن رسائل في التوحيد للعز بن عبد السلام. 
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وقال أيضا: "لا يناله الوهم ولا يدركه العيات"2"7. 

وفي موضع آخر الى عن اللّه تعالى الجوهرية والعرضية و 
الجسعية والجهة والمكاء © 

المناقشة: 

تبين لنا من خلال عرض كلام العز في تنزيه اللّه أنه مخالف 
لمنهج السلف في التنزيه, وبيان ذلك من عدة أمور: 

أونا: التفصيل في النفي. 

استند العز في تنزيه اللّه على طريقة التفصيل ة فى النفي فقال: 
"ليس بجسم مصور, ولا جوهر محدود ولا مقدر. ..إلخ' ' وهذآ خالاف 
منهج السلف الصالح الذي تميز بالإثئبات المفصلء والنفي المجمل, 
وعدم التفصيل في نفي النقائص والعيوب عن اللّه تعالى. وهذا الإ 
جمال في النفي فيه كمال التعظيم لله عز وجلء لذلك فهو الغالب في 
آيات القرآن الكريم, ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: جآ ب بد ب ب 
ب بوه باب بل لذت شد ث مشج" وقوه: جاب ب ددب اب 


وياب وي" وقوله تعالى: وشاث تدقع 


قد د ت الم تقدط ؤلاء 
9 يأتي النفي مفصنا في بعض الحالا التي تقتضي ذلك 


1 - نفى ما ادعاه فى حقه الكاذبون المفترون كقوله تعالى: جب 
ونان نا و كاك كذ شيك انوت بت زع فيقية 3 فرق قسا". 
2- لك لوج رخص في كما تقوله لعاى : جف 3ش ج جع جح ادج 
1ك 9 ااا 
2ت ب حت ده 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 3 "وطريقة الرسل صلوات اللّه 


عليهم... إثبات مفصل ونفي مجمل 7 


(1) ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام (ص11). 
(2) انظر: قواعد الأحكام (205). 

(3) انظر: (ص413-412) من الرسالة. 

(4) سورة الشوري., آية:11. 

)5 سورة مريم» آية :65. 

(6) سورة الإخلاص, أآية:4. 

(7) سورة المؤمنون, آية:91. 

)8( سورة قء آية :36 

(9) تقريب المدمرية لابن عثيمين ٠‏ ص8 1). 

)011 35 ابن أبي العز الحنفي وقد سبقت ترجمته (ص223/7). 
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على طريقة أهل الكلام المذموم فقال: "ولهذا اتن الإثبات للصفات 
في كتاب الله مفصلاء والنفي مجمناء عكس طريقة أهل الكلام 
المذموم, فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل, يقولون: ليس 
بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا 
جوهر ولا عرض... وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه., فيه إساءة 
أدب, فإنك لو قلت للسلطان: أنت لست بزبالء ولا كساح, ولا حجام, ولا 
حائك, لأدبيك على هذا الوصف وإن كنت صادقاء وإنما تكون مادحا إذا 
أجملت النفي, فقلت: أنت لست مثل رعيتك, أنت أعلى منهم وأشرف 
وأجل فإذا أجملت في النفي, أجملت في الأدب... والمقصود أن غالب 
عقائدهم السلوب؛ ليشن يكذا, لبن بكذاء وأما الإثبات فهو قليل, وهو أنه 
عالم قادر حي, وأكثر النفي المذكور ليس مُتلقى عن الكتاب والسنة, ولا 

عن الطرق العقلية التى سلكها غيرهم من مثبتة الصفات, فإن الله تعالى 


قال: جذاث ث3 :د ث تجا ع ارس ترات 
أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال..." 


وبين أيضا أن النفي الوارد في الكتاب والسنة ليس هو النفي 
المحض, وإنما هو النفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمال؛ لأن 

النفي المحض لا مدح فيه. فقال: "كل نفي يأتي في صفات الله تعالي 
في الكتاب والسنة إنما هو لقبوت كمال ضده كقوله تعالى: جك 55 
5ج , لكمال عدله, ٠‏ هذ ذ ذخ زؤ زؤك كج” ' لكما غلفه, وقوله 
تعالى: جح ج ج جج لكمال قدرته, جه هه - _ج9 لكمال حياته 
وقيوميته, جد ث .ثج!" لكمال جلاله وعظمته وكبريائه, وإلا فالنفي 
الصرف لا مدح فيه..."©. 


وقال الدكتور محمد خليل هراس" /: "ليس في الكتاب ولا في 


(1) سورة الشورى, آية:11. 

(2) شرح العقيدة الطحاوية (166-165/1). 

(3) سورة الكهف, آية:49. 

(4) سورة سبأء آية:3. 

(5) سورة ق, آية:38. 

(6) سورة البقرة, آية:255. 

(7) سورة الأنعام, آية:103. 

(8) شرح الطحاوية (164/1). 

(9) هو: العلامة السلفي المحقق, محمد خليل هزاس, حاز على الشهادة العالمية 
العالية في التوحيد والمنطق, ودرس بكلية أصول الدين بالازهر, وكان شديداً 
في الحق, قوي الحجة والبيان, توفي 5 مم. 
انظر: مقدمة شرح العقيدة الواسطية ص(42-41). 
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السنة نفي محضء فإن النفى الصرف لا مدح فيه, وإنما يراد بكل 
نفي فيهماً إثبات ما يضاده من الكمالء فنفي الشريك والند لإثبات 
كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال.. .. ولهذا كان النفي في الكتاب و 
السنة إنما يأتى مجمئا فى أكثر أحواله"7). 

وبذلك يتضح لنا مخالفة العز لمنهج السلف في تنزيه الله حيث 
اعتمد على النفي المجمل كما أن طريقته في التنزيه أيضًا لا تتضمن 
إثبات كمال لله بخلاف طريقة السلف رضوان اللّه عليهم. 

ثانيًا: اعتماده فى تنزيه الله على نفى التشبيه. 
لقد بنى العز مذهبه في تنزيه اللّه على نفي التشبيه فقرر أن 
اللّه لا يشبه شيئاء ولا يشبهه شيء ‏ هكذا مطلقا - وذكر صور ممائلة 
المحدثات التي تستحيل علي الله وهي الجسم, والعرضء والمكان و 
الجهة, والتحيز... كما سبة ( 

وهذه الطريقة أدت به إلى نفى بعض صفات اللّه تعالى بناء على 
أن إثباتها يلزم منه مشابهة الله تعالى للمخلوقات. 

وهذا خلاف منهج السلف الصالح فإنهم لا يعتمدون في تنزيه 
اللّه تعالى على نفي التشبيه عنه من كل وجه؛ لأنه لم يرد في كتاب 
الله وسنة رسوله ص وإجماع الصحابة والتابعين. 

وإنما الذي ورد في القرآن نفيه هو التمثيل وما في معناه كالند 
والشريك والعديل والمساوي والكفؤ والسمي كما 'قازي تعالى: جا ب 
مزع تيا حي ودع لدعي لي أن قاذ 2 لكديك 1ه اث بنج ' ولم يرد فى 
القرآن نفي أو ذم للتشبيه. 

وذلك لما في "لفظ التشبيه من الإجمال والإشتراك والإيهام بخ 
لاف مر الذي دل عليه القرآن ونفى موجبه عن الله عز 
وجل" 

فلفظ التشبيه لم يرد فى الكتاب والسنةنفيه عن الله تعالى من 
كل وجه. لأنه يؤدي إلى نفي وجود اللّه تعالى, وذلك لأن الأشياء 
تتشابه من بعض الوجوه مع اختلاف حقائقها. 

يقول شيخ الإسلام /: "التشابه الذى هو التماثل لا يكون د 


)01( شرح العقيدة الواسطية (ص25). 

(2) انظر: ص 622323 

)03( سورة الشورى, آية:11. 

(4) بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (109/1). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد اهثَاهم 


الموافقة في بعض الصفات, بل الموافقة في جميع الصفات الذاتية 
التي يقوم بها أحدهما مقام الآخر. وأما التشابه في اللغة فإنه قد يقال 
بدون التمائل في شيء من الحقيقة, كما يقال للصورة المرسومة في 
الحائط: إنها تشبه الحيوان, ويقال: هذا يشبه هذا في كذا وكذاء وإن 
كانت الحقيقتان مختلفتين, ولهذا كان أئمة أهل السنة ومحققو أهل 
الكلام يمنعون من أن يقال: لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه., فإن 
مقتضى هذا كونه معدوما" 0 

وعلى ذلك فان '"كل. موجودين ‏ قلذ يذ ان يكون بينم نوع 
مشابهة ولو من بعض الوجوه البعيدة. ورفع ذلك رفع للوجود ” . 

وقد ذكر الإمام أحمد / عن الجهمية أنهم يقولون عن الله تعالى 
إنه شيء لا كالأشياء فقال لهم: "إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف 
أهل العقل أنه لا شيء, فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يؤمتون بشيء, 
ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون في العلانية' 

قال شيخ الإسلام /: 'إن نفي التشبيه من كل وجه هو التعطيل 
والجحود لرب العالمين كما عليه المسلمون متفقون 

وبذلك يتضح بطلان ما ذهب إليه العز من إطلاقه القول بنفي 
التشبيه فهذا لا يصح؛ ؛ لأى. ن ما من شيئين إلا وبينهما مشابهة من بعض 
الوجوه ونفي هذا التشبيه نفي لوجودههما. 

ثالنتا: إدخاله الألفاظ المبتدعة في تنزيه اللّه. 

لقد أطلق العز بعض الألفاظ المبتدعة في تنزيه اللّه تعالى ك 
الجسم والفرك 50 

وموقف ا من الألفاظ المجملة المبتدعة هو المنع من إطلا 
قها لما فيها من لبس الحق بالباطل. قال شت الإساده اين نيية '/:” 
والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون إطلاق الألفاظ المبتدعة 
المجملة, لما فيها من لبس الحق بالباطل؛ مع ما توقعه من الاشتباه و 
الاختلاف والفتنة, بخلاف الألفاظ المأثورة, والألفاظ التي بُينت 
معانيهاء فإن ما كان مأثورًا حصلت به الألفة وما كان معروقًا حصلت 


(1) المضدر السابق (477/1). 

(2) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (82/2). 
(3) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص26-25). 
(4) بيان تلبيس الجهمية (258/1). 

(5) انظر: (ص322). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا9كاهم 


به المعرفة"”". 

وقال أيضًا: "وأما الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع, فتلك 
لا يجوز تعليق المدح والذم, والإثبات والنفي على معناهاء إلا أن يبين 
أنه يوافق الشرع, والألفاظ التي تعارض بها النصوص 0 6 
الضرب, كلفظ الجسم., والحيز. والجهة, والجوهر, والعرض 

وقال أيضًا: "فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني 
الصحيخة الفعلومة بالشرع والعقل» وبراعوة ايض الالقاحا. الشتريفية, 
فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيدا. 

وه تن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا 


ومن تكلم رافظ ميقي بحن جه #زرا طن فسوة إلى البدحة 
وقالوا: إنما قابل البدعة ببدعة ورد باطنا بباطل "( 00 

وقال أيضا: 0 ما تنازع فيه المتأخ ترون نفيًا وإثباتاء فليس 
على أحد بل ولا له أن يوافق على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف 
مرادةء فان أراد.حق- "ا قبل, وان أراد ناظنا رث..وإن اشعمل كلامه 
حح 0 وروم ؛ ولغ يوذ جعي معناه بل يوقف اللفظ 
ويفسر المعنى" 


وفيما يلي مناقشة العز في الألفاظ التي أطلقها في تنزيه اللّه: 
الجسم والعرض.. 

أوثا: لفظ الجسم. 

لفظ الجسم من الألفاظ المبتدعة التي لم تأت في كتاب الله 
تعالى ولا في سنة رسوله ص ولا تكلم بها أحد من الصحابة ولا 
التابعين رضوان الله عليهم. 

قال شيخ الإسلام: "فمعلوم أنه لم ينقل عن أحد من الأنبياء, ولا 
الصحابة ولا التابعين, ولا سلف الأمة, أن الله جسم., أو أن الله ليس 
بجسم, بل النفي والإثبات بدعة في الشرع"0. 


(1) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (271/1). 

(2) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (242-241/1), وبيان تلبيس 
الجهمية (500-498/2). 

(3) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (254/1). 

(4) التدمرية (ص66-65). 

(5) مجموع الفتاوى (434/5). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد اللتالهم 
يوي 222559522228591 


فلا بد من مراعاة الألفاظ الشرعية والتمسك بهاء وعدم إطلاق الأ 
لفاظ المبتدعة على الله عز وجل؛ لأنها تحوي حة 'ا وباطا , فلا بد 
والح ل وي تن أطلقها فإن قصد معن 
عق 31 ل اموان قفد هفه تياظا ا ود 
"فيقال 3 أظلق لفظ الجسه: و أردات» بالجسم» قان 'قاك: 
أردت الذي معناه في لغة العرب البدن الكثيف الذي لا في 
0 فهذا المعنى منفي عن الله تعالك عننا وروم "17 

ن قال: أردت بالجسم ما كان مركبًا من الجواهر الفردة أو 
المادة 0 وأن هذا يقتضي أن يكون تجسيمء والأجسام 
متمائلة. قيل له: أكثر العقلاء يخالفونك في تماثل الأجسام المخلوقة 
. وفي أنها مركبة, فلا يقولون: إن الهواء مثل الماءء ولا أبدان 
الحيوآن -مقل الحديد والجبال: فكيف يوافقوتك على أن الرب تعالى 
يكون جسمًا مفاثنا لخلقه إذا أتبعوا له ما ورف فى. صحييم المتقول 
7 5 تعالي"2. ١‏ 

ن قال أردت بالجسم ما يوصف بالصفات, ويْرى بالأبصار, 
20 ويسمع. ويبصر. ويرضى ويغضبء فهذه المعاني ثابتة لله 
تعالى, وهو موصوف بهاء فلا ننفيها عنه تعالى بتسميتك للموصوف 
مامحسيما. كفا اذا الا يي " الحكابة لجن تمية ررد فض .لف 
يحبهم ؤيواليهم تواصيء ولا تجحد صفاتث خالقنا وعلوة على خلقه: 
واستوائه. على عرشة. لتسفية” المعطلة الفى أفيت: ذلك -مجحيةا 
مشبه(ة 

وإذا أردت بالجسم ما له وجه., ويدان. وسمع. وبصر. فنحن نؤمن 
بوجه ربنا الأعلى, وبيديه. وسمعه. وبصره, وغير ذلك من صفاته التي 
أطلقها على نفسه". 

ثانيًا: لفظ العرض. 

لفظ العرض أيضًا من الألفاظ المبتدعة التي لم ترد في الكتاب و 
السنة. وهو لفظ مجمل فيه حق وباطلء لذا لا بد من استفصال من 
أطلقه على الله تعالى أو نفاه عنه عما يقصده من ذلك, فإن قص 
المنبت لهذا اللفظ معنى ما يقوم بالذات, أو ما يكون صفة الذات فإن 


ىو 


(1) الصواعق المرسلة لابن القيم (939/3). 
(3) انظر: الصواعق المرسلة (940/3). 
(4) انظر: المصدر السابق (943/3). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد النتالهم 
لكي 222222559511 


هذا المعنى صحيح., ولكن إطلاق اللفظ بدعة, أما إن قصد بذلك ما 
يقوم بالجواهر والأجسام, أو ما يحدث ويزولء أو ما لا يبقى زمانين 
فهذه المعاني لا تليق باللّه عز وجل ولا بصفاته. وصفاته تعالى 
ليست أعراضً تزولء بل هي ملازمة لذاته تعالى/". 

وأيضًا فإن إطلاق لفظ العرض على صفات الله لا يجوز؛ لأنها 
صفات كمال لا نقص فيهاء وإطلاق هذا اللفظ يؤدي إلى وصفها د 
النقائص. 1 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية /: "إن أريد بالأعراض والحوادث 
اصطلاح خاصء فإنما أحدث ذلك الاصطلاح من أحدثه من أهل الكلا 
م. وليست هذه لغة العرب, ولا لغة أحد من الأمم, ولا لغة القرآن ولا 
غيره, ولا العرف العام ولا اصطلاح أكثر الخائضين في العلم, بل 
مبتدعو هذا الاصطلاح هم من أهل البدع المحدثين في الأمة, 
الداخلين في ذم النبي ص. 

وبكل حال فمجرد هذا الاصطلاح, وتسمية هذه أعراضا 
وحوادث لا يخرجها عن أنها من الكمال الذي يكون المتصف به أكمل 
ممن لا يمكنه الاتصاف بها أو يمكنه ذلك ولا يتصف به. 

وأيضاء فإذا قدر اثنان؛ أحدهما موصوف بصفات الكمال التي 
هي أعراض وحوادث على اصطلاحهم, كالعلم والقدرة, والفعل 9 
البطش, والآخر: يمتنع أن يتصف بهذه الصفات التي هي أعراض 
وحوادث كان الأول أكمل, كما أن الحي المتصف بهذه 578 أكمل 
من الجغادات "20 

ثالتا: الجهة والمكان والحيز 

هذه الألفاظ: "الجهة", و"المكان", و"الحيز", من الألفاظ المجملة 
المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

وقد سبق أن بي لنت أن السلف لم ينطقوا بهذه الألفاظ 
المجملة لا بالنفى ولا بالإثبات. 

والذي يطلق هذه الألفاظ إن أراد معني صحيحا موافقا للكتاب 
والسنة, قبل منه المعنى دون اللفظ. وإن أراد معنى فاسدًا مخالقًا 
للكتاب والسنة رد المعنى واللفظ معا. 

ولفظ الجهة والمكان والحيز ونحوها يستفصل عن مراد 


(2) المصدر السابق (91/6). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد 5621م 


قائلها!. 
فإذا سمى العز وغيره من المتكلمين علو الله تعالى على خلقه, 
واستواءه جل وعلا 006 عرشه. : تحيزاء أو أنه في مكان, أو في 
جهة, ونحو ذلك: فلا يجوز إبطال صفته تبارك وتقدس لأجل تسمية 
مبتدعة؛ ولقب مُغرض, إذ العبرة للمعاني, لا للمباني.. 
ومن أطلق هذه الألفاظ: يستفسر عن مراده؛ حيع: منه ما وافق 
القعاب. و السنة,.وورد ها تاقهيي, 
"فلفظ الجهة: قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقًا 
. كما إذا أريد بالجهة نفس العرش, أو نفس السماوات. وقد يراد به 
ما ليس بموجود غير الله نه تعالى كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. 
ومعلوم أنه ليس فى النص إثبات لفظ الجهة, ولا نفيه؛ كما فيه 
إثبات العلو, والاستواء, والفوقية, والعروج إليه. ونحو ذلك. 
وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق. 
والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى, لبس في مخلوقاته 
شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته"7. 2 
فمن قال: إن الله في جهة. 
إن أراد بالجهة أمرًا موجودًا يحيط بالخالق, أو يفتقر إليه: لم 
يسلم له هذا الإثبات, إذ كل موجود سوى الله تعالى فهو ماو و 
اللّه خالق كل شيء, وكل ما سواه فهو فقير إليه, الله هد لحني 
فليس اللّه داخئا في مخلوقاته, ولا في مخلوقاته شيء داخل فيه 
م عن ذلك علوًا كبيرًا .. 
ن أراد بالجهة: أنه تبارك وتقدس فوق سماواته. على عرشه, 
ان مي خلقهة ها صحيح سواء عبرحته ولف الحهة. أو بشي لفق 
الجهة 


ومن قال: ليس الله في جهة. 
ال ع لم يُسلم له هذا النفي. 
ن أراد بالنفي: "كون المخلوقات محيطة به أو كونه مفتقدًا 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (224-223/3), ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
(241-242/1, 55/5 57/5 58/5 59/5). 

(2) انظر: مجموع الفتاوى (663/7)., والأصول التى بنى عليها المبتدعة مذهبهم 
فى الصفات للدكتور عبد القادر صوفى (73-72/3). 

(3) الرسالة التدمرية لابن تيمية (67-66). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد 6521م 


إليها: فهذا أحق. لكن عامتهم لا يقتصرون على هذاء بل ينفون أن 
0 فوق العرش رب الكالمين, أو أن يكون لد 3 عد 38 إلى 
للعاله. بل قاوة يتجعلوته ل قاينا. ولا ميحابد ا فيصفونه بصفة 
المعدوم والممتنع, وثارة يجعلونه حاثا في كل 'موجود أو يجعلونه 
وجود. كل موجوف .ونحو ذلك. مما يقوله أهل التعطيل وأهل 
الحلا "10 ' 

فالمقصود أن قول المنبت مطلقًا مردود, وكذا النافي مطلقا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية /: "فإذا قال القائل إن الله في 
جهة, فقيل له: ما تريد بذلك؟ أتريد بذلك أن الله في جهة موجودة 
تحصره وتحيط به مثل أن يكون في جوف السماء. أم تريد بالجهة 
أمرًا عدمي ا وهو ما فوق العالم, فإنه ليس فوق العالم شيع من 
المخلوقات؟ فإن أردت بالجهة: الوجودية, وجعلت الله محصورا في 
المخلوقات: فهذا باظل. وإن أردت بالجهة: العدمية. واردت أن الله 
وحده فوق المخلوقات بائئًا عنها: فهذا حق, ولكن ليس في هذا أن 
شيئًا من المخلوقات حصره. ولا أحاط به, ولا علا عليه بل هو العالي 
عليهاء والمحيط بها... ْ ْ 

وأما لفظ المكان أيضًا لا بد من سؤال من أطلقه نفيًا أو إثباتا 
عن مراده به. 

"فإن قيل: هو في مكان؛ بمعنى إحاطة غيره به وافتقاره إلى 
غيوةة دالله مدو "8 حن الحاحة إلى القيي واحاطة الغين يك ونجو 
ذلك. 

وإن أريد بالمكان: ما فوق العالم, وما هو الرب فوقه: قيل: إذا 
لم يكن إلا خالق أو مدن بوالخالق بائن من المخلوق. كان هو 
الظاهر الذي ليس فوقه شي 0 

فالمقصود: أن الله ا وتعالى عال . على خلقه. فوق 


(1) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (324/2). 

(2) الجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل لابن تيمية - ضمن مجلة البحوث الإس 
الامية, العدد 2,29 ص (298-297), وانظر: المصدر نفسه ص(300-298), درء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية (253-254/1, 58-59/5), وانظر الأصول 
التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم فى الصفات (76-74/3). 

(3) منها ج السنة النبوية لابن تيمية (145/2). وانظر: درء تعارض العقل والنقل لابن 

تيمية (249/6 -248). والأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات 
90/5 -79). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد ا64لهم 
2696717 22222522221 


سماواته., مستو . على عرشه. بائن من خلقه. سواء فهم المبتدعة 
من ذلك أن له مكاتاء أم لم يفهموا. 

فما دل عليه الكتاب والسنة؛ واتفق عليه سلف الأمة من إثبات 
الصفات لله جل وعلا هو المعنى المثبت, سواء عب تر عنه بلفظ 
شرعي» أو لفظ بدعي» فالعبرة للمعنى, لا للمبنى... 

وأما لفظ (الحيز) فالقول فيه كالقول في سابقه من الألفاظ 
المجملة التي تحوي حة ' وباطلا ا "فإن أرأد به أن اللّه تحوزه 
المخلوقات فاللّه أعظم وأكبر, بل قد وسع كرسيه السماوات والأ 
رضء وقد قال تعالى: جب م ده ثاما ثه لمم ثوائو ثؤائؤ ؤج 0 إن 
أراد به أنه منحاز عن المخلوقات, أي مباين لها. منفصل عنهاء ليس < 
الا فيها. فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه 
1 جاه "20 
وك سك 


رابعًا: المماسة والتمكن والحلول. 

وأما لفظ المماسة والتمكن والحلول فهي أيضًا ألفاظ مجملة 
محدتة "والله سبحانه لم يصف نفسه في كتأبه, ولا وصفه رسوله 
ص في سنته بأنه استوى على العرش استواء منز "ها عن المماسة 
والتمكن والحلول؛ ولم يذكر أحد من أئمة السلف هذا القول المخترع 
المبتدع, ولو كان هذا مذهب السلف لذكره أئمتهم فلم أن هذا ليس 
مذهب السلف الصالح!"”. 

"فإن أريد به أي بلفظ المماسة ‏ نفي ما دلت عليه النصوص 
من الاستواء والعلو, أو الارتفاع والفوقية فهو قول باطل ضال قائله, 
مخالف للكتاب والسنة, وإجماع سلف الأمة, مكابر للعقول الصحيحة, 
والنصوص الصريحة وإن لم يرد هذا المعنى بل أثبت العلو والفوقية 
والارتفاع الذى دل" عليه لفظ الاستواء, فيقال فيه مبتدع ضالء قال 
فى الصفات قونا مشتبهًا موهمًا فهذا اللفظ لا يجوز نفيه ولا 
إثباته "7 


(1) سورة الزسن آية:67. 

(2) التدمرية لابن تيمية (68-67). 

)3( انظر: تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة لابن 
م 

(4) المصدر السابق (ص8-4). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد اهام 
ل - 


المطلب الثالث: الصفات الذاتية عند العز ونقدها 
أولا : الصفات الذاتية عند العز. 


أثبت العز من الصفات سبع صفات, هى: العلم, والقدرة, والإرادة, 
والحياة, والسمع, والبصر, والكلام. 

كما أثبتها الأشاعرة من قبل, وتسمى عندهم صفات المعاني, 
وقد اعتمد العز في إثباتها لله تعالى على العقل. وتعرف هذه الصفات 
عند الأشاعرة بالصفات العقلية أيضا. 


يقول العز مبيئا جهة دلالتها "أوصافه التي دل عليها العقل"") 
ثم ذكرها. وقد استدل عليها بالنقل وذكر أحكامًا عامة تتعلق بها ثم 
فصل القول في كل صفة منها. 

يل العؤ: "صفات الذ “اث معوحدة بالأزلية2, والأبدية2, و] 

ية7), والاستغناء عن الموجب©, والموجد., وبالتقدس عن 
(6 
0 والنظير, مع عموم تعلقاتها وشمول مدركاتها"©2. 

وذكر أيضا "أن كل صفة من صفات ذاته - تعالى - فهي متحدة و 
ل تعدد د فيها"7. 

ونفى عن هذه الصفات العرضية فقال: "تفردت كل صفة من 


)01( الإمام في بيان أدلة الأحكام للعز (ص66 1). 

)2( الأزل: استمرار الوجود في أزمنة مقدرة ؛ غير متناهية في جانب الماضي, » 9 "ال 
إلى ما لا يكون مسبوقا بالعدم. انظر: التعريفات للجرجاني ص22 ا 
ويقول التهانوي: "الأزل" بفتح الألف والذال المعجمة دوام ألوجود في الماضي, 
وقيل: الأزل نفي الأولية. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون (122/1). 1 

(3) الأبدى: ما لا يكون منعدما. و"الأبد": استمرار الوجود فى أزمنة مقدرة غير 
متناهية في جانب المستقبل. التعريفات للجرجاني (22-16). 
وفى كتاب التهانوى (90/1): "الأبد": بفتح الواو الموحدة: دوام الوجود فى 
المستقبل. 

(4) الأحدية: حقيقة من حقائق الوجود. 
انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى (146/1). 

(5) الموجب: هو الأمر الذى يجعل الشىء ضروريا. انظر: المعجم الفلسفى للألفاظ 
العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية, د. جميل صليبا  .)442/2(‏ 

(6) شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال للعز بن عبد السلام رص 
8). 

(7) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص104). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ١668م‏ 


صفات ذاته بأنها ليست بعرض"2"0. 

ولتوضيح ذلك نقول: 

إن هذه الصفات الذاتية السبع عند الأشاعرة والعز بن عبد السلا 
م هي صفات قديمة ازلية دائمة الوجود ابدية باقية ولا يجوز ان 
يكون شىء منها حادثا لأن ذلك يؤدى إلى حلول الحوادث بذاته, 
وهو محال عندهم. 

وكذلك يثبت العز واحدية كل صفة من هذه الصفات فعلمه 
واحد لا يتعدد, ولا يتكثر, وكذلك قدرته واحدة فلا يكون لله علمين 
وقدرتين فأكثر... وهكذا بقية الصفات لا تتعدد من جنس واحد, ولا 
تجدد فيها2. فعند وجود المسموعات والمبصرات والمعلومات و 
المرادات والمقدرات لا يتجدد لله عند وجودها نعت ولا صفة, فسمع 
الله قبل سماع المسموعات كحاله بعده, ولا تجدد فيه, وهكذا بقية 
الصفات, وإنما الذى يتجدد هو مجرد التعلق بين الصفة ومقتضاهاء 
وقد عرفوا التعلق: "بأنه طلب الصفة أمرًا زائدًا على الذات"2. 

وهذا التعلق بين الصفة ومتعلقها هو في الحقيقة مجرد نسب 
وإضافات لا وجود له فى الخارج ونفى ألعز عن هذه الصفات 
العرضية فهي ليست أعراضً؛ لأن العرض يحل في الأجسام, واللّه 
يتعالى عن ذلك. 

وفيما يلى نذكر آراءه مفصلة فى كل صفة من هذه الصفات: 

صفة الحياة: 1 

يقول العز: "أما دليل الحياة فقوله ‏ تعالى ‏ جت ع ك ك 5 
5ج7, وقوله ‏ تعالى : جد ,ج2, وقال: معرفة حياته ‏ تعالى ‏ بالأً 
زلية والأبدية, والأحدية, وال تعبا عن الموجب والدوجد والتويجد 
بذلك عن غيرها من الحياة"”". | | 

وصفة الحياة لا تتعلق بشىء بمعنى أنها لا تقتضى أمرًا زائدًا 


(1) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للإيجاز (ص 97). 


(2) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد, للبيجوري (ص93). 

)3( 20 المعارف والأصول وصالح الأقوال والأعمال للعز بن عبد السلام رص 
31). 

(5) سورة البقرة, آية:255. 

(6) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام, للعز بن عبد السلام (ص 205). 


أواع العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد اهم 
. 


على القياه بالذات. 

يقول العز: "ولا تعلق للحياة بحال"7". 

يتبين لنا من خلال عرض رأي العز في صفة الحياة أنها صفة 
قديمة أزلية دائمة الوجود وباقية, وأنها واحدة لا تعدد فيها كما سبق 
بيانه. 

كما أن هذه الصفة لا تتعلق بشىء. 

صفة | 1 

يقول العزا©: : "أما علم الله فدليله: جي ي نج ئحج" وقوله تعالى: 
ج نو مو ني ني نبج 3 

وذكر أحكام هذه الصفة فقال: (معرفة علمه بالأزلية, والأبدية, و 
الأحدية, والاستغناء عن الموجب والموجد, د بكل 0 
وجائز ومستحيل, ا بذلك عن سائر العلوم"! 

كما ذكر أن "علمه تعالى يتعلق بالكشف والمحاطة "80 

من خلال رأي العز في صفة العلم اتضح لنا أنها صفة قديمة 
أزلية أبدية واحدة, لا تعدد فيهاء ولا تكثر, ولا يتجدد لله عند وجود 
المعلومات نعتث ولا صفة والذي بينجدد هو مجرد التعلق, فيتعلق عا 
م الله بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات على وجه الإ 
حاطة والكشفء, أي أن علمه تعالى يتعلق بجميع الأشياء؛ وهو "تعلق 
تنجيزي قديم, فيعلم الله الأشياء أزئا على ما هي عليه"7. 

صفة الإراة: 

يقول العزذ: "إرادة الله بتعالى دليلها قوله تعالى: جآ ب ب ب 

بج" .جة ؤيى بب دء ائاج9" وذكر أحكامها فقال: (معرفة إرادته 
بالأزلية, والأبُدية, والأحدية, والاستغناء عن الموجب والموجد. و 
التعلق بما تتعلق به القدرة ‏ أي بالممكنات ‏ والتوحد عر الوا 


)01( شجرة المعارف والأحوال (ص28). 

(2) شجرة المعارف (ص31). 

(3) سورة البقرة آية:282. 

(4) سورة الأحزاب, آية:40. 

(5) قواعد الأحكام (ص205). 

(6) انظر: شجرة المعارف (ص28). 

(7) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص 79). 
(8) شجرة المعارف (ص33). 

(9) سورة النساى آية:27/7. 

(10) سورة المائدة, آية:41. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ١568م‏ 


لإرادات"200. 


وذكر أن "إرادته ‏ تعالى ‏ تفردت بتخصيص كل مختص 

ومن خلال آراء العز فى صفة الإرادة يتضح لنا أنها صفة 
قديمة أزلية أبدية, لا تتعدد.ء ولا تتجدد بحسب المرادات. وهي 
تتعلق بالممكنات تعلق تخصيص, فالممكن هو ما يستوي وجوده 
وعدمه, فتخصيص كل ممكن بالوجود أو العدم أو بصفاث مك 
أو بوقت معين لا بد له من مخصص, » وهو صفة الإرادة, "وهذه 
الصفة لها تعلقان, أحدهما: صلوحي قديم, وهو صلاحيتها في الأ 
زل لتخصيص الممكن بالوجود أو العدم وبالغنى والفقر وهكذاء واله 
خر. : تنجيزي قديم, وهو تخصيص الله بها أزنا الممكن ببعض ما يج 
وز غليه.من الفمكنات الساهة ”0 

صفة القدرة: 


يقول العز: "دليل القدرة قوله تعالى: جك ى ك 5 كج”, ج نج 
ثم ثى ثي جح جمج©, وذكر أحكامها: (معرفة قدرته على الممكنات با 
لأزلية, والأبدية, والأحدية, والاستغناء عن الموجبء والموجد, والتوحد 
بذلك عن سائر القدد". 

وقال: "وتفردت قدرته بإيجاد كل موجود 

هذه آراء العز فى صفة القدرة, ويتضح لنا أنها صفة قديمة أزلية 
أبدية واحدةق لا تتعدد, ولا تتكثر, ولا تجدد فيها2ء وهى متعلقة 
بجميع الممكنات دون الواجبات والمستحيلات وتعلقها تعلق إيجاد 
وإعدام. 

"فللقدرة تعلقان عند الأشاعرة 0 

أحدهما: تعلقًا صلوحيًا قديمًا. وهو صلاحيتها في الأزل للإيجاد 
والإعدام فيما لا يزال. 1 


2 


: )8( 


(1) قواعد الأحكام (ص205). 

(2) الإشارة إلى الإيجاز (ص97). 

(3) تحفة المريد شرح الجوهرة (ص95). 
(4) شنجرة المعارف رص 81). 

(5) سورة البقرة, آية:284. 

(6) سورة الكهف, آية:45. 

(7) قواعد الأحكام (205). 

(8) الإشارة إلى الإيجاز (ص97). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد 5691م 


والثانى: تنجيزيًا حادثا, وهو الإيجاد والإعدام بها بالفعل"7"). 


صفنا السمع والبصر: 
قال العذ2): عه سمع الله دليله قوله تعالى: جئء ىى يد7, وقوله: 
جثم ئى ني بجج 


وذكر أحكامها بقوله: (معرفة سمعه تعالى بالأزلية والأبدية, و 
الأحدية, والاستغناء عن الموجب والموجد, وات بكل مسموء 
قديم أو حادث, ا بذلك عن سائر الأنيوات "00 

اليه تعالى: جد ذخ هد©ا 
وقوله: جثم ى ي بجج 

وذكر أحكامها: "معرفة بصره بالأزلية والأبدية والأحدية, والا 
ستفناء ء عن الموجب والموجد, دالتعلق يذل موحود قديم أو عالت 
والتوحد بذلك عن سائر الأبصار"( 

وذكر في موضع آخر "أن ا ل م سر 
وجلي, والبصر 'متعلق 000 الموجودات قديم وحادث من ذوات أو 
صفات, جليات أو خفيات" 
يتضح لنا مما سبق من عرض آراء العز في صفتي السمع والبصر 
أن كا ا منهما عنده صفة قديمة أزلية أبدية واحدة, لا تعدد فيها, و 
لا يتجدد لله عند وجود المسموعات والمبصرات نعت ولا صفة, ف 
الذي يتجدد هو التعلق بين السمع والمسموع, والبصر والمرئي. 
وتعلقها بكل الموجودات القديمة منها والحادثة الخفي منها والجلي. 

"والقول بأنه يتعلق ‏ أي السمع والبصر ‏ بكل موجود ثلاث 
تعلقات: تعلقًا تنجيزي "ا قديمًا وهو التعلق بذات الله وصفاته, 


وصلوحي ا قديمًا. وهو التعلق بنا قبل وجودناء وتنجيزي ”ا حادتاء 


(1) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص94). 
(2) شجرة المعارف رص 385 ), 

(3) سورة المائدة آية:76/. 

(4) فورة الضساع آية:134: 

(5) قواعد الأحكام (ص 205). 

(6) سورة الحيج آية:61. 

(7) سورة النساع آية:134. 

(8) شيجرة المفارف (ض 64 ). 

(9) قواعد الأحكام (ص205). 

(10) شجرة المعارف (ص28). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد امهم 


وهو التعلق بنا بعد وجودنا"7". 
صفة الكلام عند العز: 


يثبت العز صفة الكلام لله تعالى, ٠‏ ويدرى أنه قديم أزلي لا يتعلق 
بمشيئنه تعالى وقدرته, وأنه 3 بشبه كلام المخلوقين, ويستحيل أن 
يفارق ذاته, كما أنه ليس بحرف ولا صوث. 

وهو يفرق في الكلام بين شيئين: 

آ1- الكلام النفسى: 

ويقصد به القائم بذاته تعالى فهذا الكلام قديم أزلى, ولا يتعدد, 
وليس بحرف ولا صوت. 

2- الكلام اللفظي: 

وهو الذي يتألف من الحروف والأصوات, والمكتوب بالمداد, 
وهو الذي بين أيدينا المكتوب في المصاحف المقروء بالالسنة, فهذا 
حادث, وهو دال على الكلام القديم الذي هو مدلول هذه الألفاظ. 

وفيما يلي عرض لأقوال العز في صفة الكلام. 

يقول العز في, بيان مذهبه في صفة الكلام: "ومذهبنا أن كلام 
الله سبحانه قديم أزلي قائم بذاته, لا يشبه كلام الخلق, كما لا يشبه 
ذاته ذات الخلق, ولا يُتصور في شيء من صفاته أن تفارق ذاته, إذ 
لو فارقته لصار ناقصاء تعالى الله عما يقول الظالمون علو "ا كبيراء 
وهو مع ذلك مكتوب في المصاحف, محفوظ في الصدور, مقروء بالا 
لسنة, وصفة الله القديمة ليست بمداد للكاتبين, ولا ألفاظ اللافظين, 
ومن اعتقد ذلك فقد فارق الذين: وخرج عن عقائد المسلمين, بل ل 
يعتقد ذلك إلا جاهل غبي ج ثا ئا ئء كه ثو نا 

كال أيضا: "متكلم بكلام قديم أزليء ليس بحرف ولا صوت.... 
ثم : ْ بعن المصحف والمداد... فقال: ويجب احترامها؛ لدلالتها على 
كلامه" 

وزعم العز أن قوله في كلام الله موافق لما عليه الإمام أحمد 
وغيره من علماء السلف فقال: "وكيف يْظن بأحمد وغيره من العلماء 


02 سووة الأتبياتف آية:112: 
(3) طبقات الشافعية للسبكى (233/8). 
(4) انظر: الملحة في الاعتقاد (12), وطبقات الشافعية (219/8). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد اله6هم 
كك فككككلللكق7ببيرييبيييي ‏ 025959522122 


أن يعتقدوا أن وصفٍ الله القديم القائم بذاته هو عين لفظ اللافظين 
ومداد الكاتبين,» مع أن وصف الله قديم, وهذه الأشكال والألفاظ 
حادثة بضرورة العقل وصريح النقل, وقد أخبر الله تعالى عن حدوثها 
في ثلاثة مواضع من كتابه: 

الموضع الأول: قوله: جب ب ب دي ثاث ذخ ت .تج”", جعل الآ 
تي محدثاء فمن زعم أنه قديم فقد رد على اللّه سبحانه وتعالى, 
وإنما هذا الحادث دليل على القديم. 

الموضع الثانى: قوله: جث ث 5: ث ث ذه ف ف 3غ ف-د2, 
وقول الرسول صفة للرسول, ووصف الحادث حادث يدل على الكلام 
القديم. فمن زعم ان قول الرسول قديم فقد رد 2 على رب 
العالمين... 

المو ذخ الثالث: قوله تعالى: ج53313 5555555 ك5 ك5 5 
ا لديا 

ولصعوبة هذا الاعتقاد فإن العز يلتمس للعامة العذر, ولا 
يكذ ترهم؛ لعدم معرفتهم أن كلام الله قديم قائم بنفسه متحد وهو 
أمر ون-هي وخب-ر واستخبار.. . لتعس 08 فهم ذلك عليهم يقول: 
"وكيف تكفر العامة الذين لا يعرفون أن كلام الله معنى قديم قائم 
بنفسه متنحد مع القضاء بكونه أمرًا ون-هيًا ووعدًا ووعيدًا وخب_دًا 
واستخبارًا ونداء ومسموعاء مع أنه ليس بصوت. وإن اعتقاد مثل 
هذا لصعب جد "ا على معتقديه الذاهبين إلى أنه من القواطع ال- 
مكفرين لجاحديه"©. 

وذكر أيضا: دن القول بقدح كلام الله مما يلتبس وقد اختلف 
الناس فيه لالتباسه' 

وذكر من الأدلة ا كلامه تعالى قوله تعالى: جد م دم ثائا ثم ئء 


(1) سورة الأنبياء. آية:2. 

(2) سورة الحاقة, آية:40-38. 

(3) سورة التكويس. آية:19-15. 

)4( طبقات الشافعية, للسبكي (224-223/8), والملحة في الاعتقاد ضمن رسائل 
كي التوحيد للعز بن عبد ألسلام (20-19). 

(5) قواعد الأحكام (ص207). 

(6) نفس المصدر (ص206). 
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ا ا يي ل ل لالم 
نو مو لواو لؤئؤ لو مو لي ني لبج 
ند تابقاع ". 
وذكر أحكام هذه الصفة فقال: (معرفة كلامه بالأزلية, والأبدية, 
والأحدية, والتعلق بجميع ما يتعلق به العلم ‏ أي: يتعلق بالجائز و 
الواجب والمستحيل ‏ والتوحد بذلك عن سائر أنوآع الكلاه". 
يتضح نلنا مما سبق أن كلام الله عند العز قديم أزلى أبدى دائم, 
وهو واحد لا تعدد فيه,. ويتعلق بالجائز والواجب والمستحيل على 
وجه التعميم والتفصيل... 


وقوله: ج3 3 و و ذ ذيى بم 


(1) سورة التوبة, آية:6. 

(2) شجرة المعارف (ص35). 
(3) سورة النحل, آية:51. 

(4) قواعد الأحكام (ص205). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ١621م‏ 


قانقا: .تقد الضفات الذاقية خس العذ 

وذلك من لل لمانا الالية. 

أوثا: في إثباته لبعض الصفات دون بعض. 
ثانتاة فى .طريقة إثياتة الضفاف السبه الذانية: 
ثالتا: في نفيه لتجدد تعلق صفات الله بخلقه. 


المسألة الأولى: إثبات العز لبعض الصفات دون بعض. 

لقد تبي ءن لنا عند عرض آراء العز في الصفات أنه اقتصر على 
إثبات سبع صفات فقط. موافقا بذلك الأشاعرة7". وأما بقية الصفات 
فقد تأولها كما سيأتي. 

وهذا خلاف ما عليه السلف الصالح من إثبات ما أثبته اللّه 
تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله ص ونفى ما نفاه تعالى عن نفسه أو 
نفاه عنه رسوله. 1 

وقد وضع أهل السنة والجماعة لإثبات صفات اللّه قاعدة أن 
القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. وهذه القاعدة 
تنص على إثبات جميع الصفات لله تعالى دون تفريق ولا مُتازعة 
فيها. 

وقد رد ابن تيمية على من أثبت صفة دون صفة, وذكر أنه تناة 
ض فقال: "أن القول في بعض صفات الله كالقول في سائرهاء وأن 
القول في صفاته كالقول في ذاته, وأن م عن أثبت صفة دون صفة 
مما جاء به الرسول ص مع مشاركة أحدهما الأخرى فيما به نفاها 
كان متناقضًا"0 أي: بذلك النفي. 

ومن أثبت يمنا بعض الصفات, ونفى الآخر ليس لديه دليل على 
هذه التفرقة من الكتاب والسنة حتى من العقل أيضا. 

يؤكد ذلك ابن تيمية فيقول: "ما الفرق بين ما أثبته وبين ما 
نفيته, أو سكت عن إثباته ونفيه, فإن الفرق إما أن يكون من جهة 
السمع؛ لأن أحد النصين دال “دلالة قطعية أو ظاهرة بخلاف الآخر 
أو من جهة العقل بأن أحد المعنيين يجوز أو يجب إثباته دون الآخر, 


(1) انظر: أصول الدين للبغدادى (ص90) فقد حكى الإجماع على إثبات هذه 
الصفات السبع. 1 
(2) مجموع الفتاوى (351/5). 
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وكلا الوجهين باطل في أكثر المواضع: 

أما الأول: فدلالة القران على انه رحمن رحيم ودود سميع بصير 
علي عظيم, كدلالته على أنه عليم قدير ليس بينهما فرق من جهة 
النص, وكذلك ذكره لرحمته ومحبته وعلو :ه مثل ذكره لمشيئته 
وإرادته. 

وأما الثانى: فيقال لمن أثبت شيئًا ونفى آخر: ل م > نفيت 
مثنًا حقيقة رحمته ومحبته وأعدت ذلك إلى إرادته؟ 

فإن قال: لأن المعنى المفهوم من الرحمة في حقنا هي رقة 
تمتنع على الله. 

قيل له: والمعنى المفهوم من الإرادة في حقنا هي ميل يمتنع 
عل اله 

فإن قال ازادقه ليست من خسن ارادة علق 
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وأيضًا من نفى بعض الصفات, وأثبت البعض الآخر لزمه فيما 
أثبته نظير ما يلزمه فيما نفاه. 

فالعز نفى صفات الله مثل الرضا والغضب والتعجب والاستواء 
والمجيء واليد والساق وغير ذلك؛ بحجة التجسيم والتشبيه. 

فيُقال له: إن نفيك لهذه الصفات لأنها تستلزم التشبيه و 
التجسيم يلزمك فيما أثبته من الصفات كالعلم والقدرة والكلام و 
السمع والبصر والإرادة؛ دن هذه الصفات لا تقوم إلا بجسم. 

يقول ابن تيمية: "إن هم تن نفى شيئًا من الصفات لكون إثباته 
تجسيمًا وتشبيهًا يقول له المثبت: قولي فيما اثبته من الصفات وال 
سماء كقولك فيما أثبته من ذلك, فإن تنازعا فى الصفات الخبرية أو 
العلو أو الرؤية أو نحو ذلك, وقال له النافى: هذا يستلزم التجسيم و 
التشبيه؛ لأنه لا يعقل ما هو كذلك إلا لجسم, قال له المثبت: لا يُعقل 
ما له حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكلام وإرادة إلا ما هو جسم, 
فإذا جاز لك أن تثبت هذه الصفات, وتقول: الموصوف بها ليس 
بجسم, جاز لي مثل ما جاز لك من إثبات تلك الصفات مع أن 
الموصوف بها ليس بجسم., فإذن جاز أن يثبت مسمى بهذه الأسماء 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد امهم 


لب يي 

وبذلك يتبين أن المانع الذي منعهم من إثبات الصفات يمكن 
قيامه أيضًا في الصفات التي يتبتونها. 

وبناء على ذلك فمن أثبت بعض الصفات دون بعض فهو 
متناقض؛ لأنه يلزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه فيما نفاه. 

وأن منهج السلف الذي يقوم على إثبات الصفات دون تفريق هو 
المنهج الصحيح. 

المسألة الثانية: طريقة إثباته للصفات السبع. 

أثبت العز الصفات الذاتية؛ لأن العقل دل" عليها كما قال, ثم جاء 
السمع موافقًا للعقل. 

وليس هذا منهج السلف الصالح ‏ رحمهم الله الذى يقوم على ١‏ 
لإقرار بما ورد فى الكتاب والسّنة وإن لم نعلمه بعقولنا. 

يقول شيخ الإسلام: "إن وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر الله 
به ورسوله من صفاته ليس موقوقا على أن يقوم عليه دليل عقلي 
على تلك الصفة بعينها فإنه مما يي تعلم بالاضطرار من دين الإسلام 
أن الرسول إذا أخبرنا بشيء من صفات الله تعالى وجب علينا 
التصديق به. وإن لم نعلم ثبوته بعقولناء ومن لم يقر بما جاء به 
الرسول حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم: جب ب دء ا 


كا ثم كم ثو ئوئؤ كؤ ثؤ ئق ثؤ يوج 

دمن مساسهدا الس لوو فى الحقيلة لبس مما بالوسنول .ولا 
متلقي "ا عنه الأخبار بشأن الربوبية, ولا فرق عنده بين أن يخبر 
الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يُصدق به, 
بل يتأوله, أو يفوضه. وما لم يخبر به إن علمه بعقله آمن به. وإلا فلا 
فرق عند من سلك هذا السبيل بين وجود الرسول وإخباره. وبين عدم 
الرسول وعدم إخباره. وكان ما يذكره من القرآن والحديث والإجماع 
اولض اشيج الا هسه وض كر صر تح به أئمة هذا 
الطريق ا 

فهذا المنهج تأدٌ تر به العز فلجأ إلى تأويل ما عدا هذه الصفات 


(2) سورة الأنعام, اية:124. 


(3) شرح الأصفهانية (36-35). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ١668م‏ 


التي أثبتهاء كما سيأتي الرد عليه في تأويله للصفات”17) 

المسألة الثالئة: نفي العز تجدد تعلق صفات الله بخلقه. 

ذكر العز عند إثباته للصفات السبع أن كل صفة من هذه الصفات 
هي صفة واحدة قديمة أزلية أبدية قائمة بذات اللّه, ولا يجوز أن 
يكون شىء منها حادثاء وإلا للزم حلول الحوادث بذاته تعالى وهو 
محال. 

وما ذهب إليه العز موافق لما عليه الأشاعرة©, "لأنه عند 
إثباتهم للصفات السبع وجدوا أن هذه الصفات ‏ ما عدا صفة الحياة ‏ 
يلزم من إثباتها حلول الحوادث باللّه؛ لأنه مع وجود المخلوقات 
توجد معلومات ومرادات ومسموعات ومبصرات ومقدرات, وكذا إذا 
كلم بعض رسله أو أوحى إليهم, وصلة هذه باللّه تعالى يلزم منها ما 
يسمونه بحلول الحوادث باللّه تعالى؛ لأن علم الله بالشىء بعد 
وجوده هو نفس علمه قبل وجوده لم يتجدد له فيه نعت ولا صفة, 
وإلا صار جهلا, وهكذا بقية الصفات. 

فالأشاعرة حلوا هذه المعضلة ‏ بزعمهم ‏ بأن قالوا بأزلية هذه 
الصفات, وأنها لازمة لذات الله أزثا وأبدا, وقالوا إنه لا يتجدد لله عند 
وجود هذه الموجودات نعت ولا صفة" 


وإنما ينجدد مكرد التعلق بين الصفة 1 وعرفوا التعلق 
بأنه: "طلب الصفة أمرًا زائدًا على الذات يصلح لها" 

وقد بيب نْ ابن تيمية حقيقة فول الأشاعرة بحدوث التعلق بين 
الصفة ومتعلقها. فقال: "المتجدد هو تعلق بين الأمر والمأمور ا 7 
لإرادة والمراد, وبين السمع والبصر والمسموع والمرئي, فيقال لهم: 

هذا التعلق: إما أن يكون وجوداء وإما أن يكون عدماء فإن كان 
عدمًا فلم يتجدد شىء. فإن العدم لا شىءء وإن كان وجودًا بطل 

وأيضًا فحدوث تعلق هو نسبة وإضافة ‏ من غير حدوث ما 
يوجب ذلك ممتنع,. فلا تحدث نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودى 


(1) انظر: (ص390) وما بعدها. 

)2( انظر: نهاية الإقدام للشهرستاني (رص 81 1), والتمهيد للباقلاني (ص4 21). 

)03( انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة, للدكتور عبد الرحمن المحمود (ص053 1- 
2)4. 

(4) تحفة المريد (ص93). 


اخ العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ١6م‏ 
. 


يقنتضي ذلك. 

وحدوث النسب بدون حدوث ما يوجبها ممتنع, فلا تكون نسبة 
وإضافة إلا تابعة لصفة ثبوتية: : كالأبوة والبنوة, والفوقية والتحتية, 
والقيافن والعيامين فإنها لاك أن تسغاره امون فبو ه171 

وفيما يلي رد لما ذهب إليه العز بن عبد السلام فيما ذكرناه من 
خلال الصفات التالية: 

1- صفة العلم: 

يرى العز كما سبق أن علم الله أزلي واحد لا يتعدد ولا يتجدد, 
وإنما الذي يتجدد مجرد التعلق ب بين العلم. والمعلوم. 

وبهذا القول خالف العز المعقول والمنقول؛ لأن علم الله بالشيء 
بعد وجوده ليس كالعلم به قبل وجوده. وقد ذكر الله تعالى علمه بما 
يكون في بضعة عشر موضها مع أنه تعالى قد أخبر أن علمه قد 
أحاط بكل شيع قبل كونه. 

ولتوضيح مذهب أهل السنة في علم الله وتعلقه بالمستقبل 
أورد "ابن تيمية" أقوال الناس في هذه المسألة فقال: "الناس 
المنتسبون إلى الإسلام في علم الله بأعتبار تعلقه بالمستقبل على ثلا 
ثة أقوال: 

أحدها: أن يعلم المستقبلات بعلم قديم لازم لذاته, ولا يتجدد له 
عند وجود المعلومات نعت ولا صفة, وإنما يتجدد مجرد التعلق بين 
العلم والمعلوم . وهذا قول طائفة من الصفاتية من الكلابية 3 
شعرية و سن وافقهم من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث من 
أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة, وهو فول طوائف من 
المعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات, لكُن هؤلاء يقولون: يعلم المستقب 
الات ويتجدد التعلق بين العالم والمعلوم, لا بين العلم والمعلومح. 

وقد تنازع الأو "لون: هل له علم واحد أو علوم متعددة ؟ ع 
قولين, والأول قول الأشعري وأكثر أصحابه, والقاضي أبي يعلى! 
وأتباعه. ونحو هؤلاء. 


(1) رسالة فى الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل (18/2). 


(2) انظر: (صض341-340). 
(3) تقدمت ترجمته (ص85). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ١681م‏ 


والثاني: قول أبي سهل الصعلوكي”". 

والقول الثاني: أنه لا يعلم المحدثات إلا بعد حدوتها. وهذا أصل 
قول القدرية الذين يقولون: لم يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودهاء 
وأن الأمر أثف أي: لم يسبق القدر لشقاوة ولا سعادة وهم غلاة 
0 

الثالث: أنه يعلمها قبل حدوثهاء ويعلمها بعلم آخر حين 

0 . وهذا مذهب السلف. 

وذكر ابن تيمية أن بعض القائلين بهذا القول من الفلاسفة و 
المتكلمين. ومنهم الرازي حيث مال إليه في المطالب العالية 
وغيرها 

05 ابن تيمية: "لا ريب أنه يعلم ما يكون قبل أن يكون, ثم 
إذا كان: فهل يتجدد له علم آخر؟ أم علمه به معدومًا هو علمه به 
موجودا؟ هذا فيه نزاع بين النظار, ثم قال عن القول الأول وهو 
أنه يتجدد له علم آخر : (وإذا كان هو الذي يدل عليه صريح 
المعقول, فهو الذي يدل عليه صحيح المنقولء, وعليه دل “ القران 
في أكثر من عشرة مواضع. وهو الذي جاءت به الآثار عن 
|| | لكا 9 

وبذلك يتضح مخالفة العز لمنهج السلف فى أن علم الله عنده 
واحد, لا يتجدد بتجدد المعلومات. 1 

يقول ابن تيمية: "وعامة هم ان يستشكل الآيات الواردة في هذا 
المعنى كقوله: "إلا لنعلم”" يتوهم أن هذا ينفي علمه السابق بأن 
سيكونء. وهذا جهلء فإن القران قد أخبر بأنه يعلم ما سيكون في 
غير موضع., بل أبلة من ذلك أنه قدر مقادير الخلائق كلها وكتب ذلك 
قبل أن يخلقها, فقد علم ما سيخلقه علمًا مفصلاء وكتب ذلكء فأخبر 
بما أخبر به من ذلك قبل أن يكون, وقد أخبر بعلمه المتقدم على 


(1) هو: محمد بن سليمان بن محمد العجلي, أبو سهل الصعلوكي, كان من كبار 
الشافعية ومُقدميهم, المتكلم النحوي المفسر اللغوي الصوفي, شيخ خراسان 
وحبر زمانه, أله بعدد واسع من الفنون, توفي سنة03689.. 
انظر: السي-ر (235-239/16), وطبق-ات السبكي (167-173/3), والأع .لام 
(149/6). 

(2) رسالة تحقيق علم الله ضمن جامع الرسائل (179-177/1). 

(3) المصدر السابق (181-180/1). 

(4) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (17/10). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد 6891م 


وجوده. ثم لما خلقه علمه كائئًا مع علمه الذي تقدم أنه سيكون. 

فهذا هو الكمال وبذلك جاء القرآن في غير موضع. 

وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد أن يكون في بضعة عشر 
موضعا من القرآن مع إخباره في مواضع أكثر من ذلك أنه يعلم ما 
يكون قبل ان يكون. 

وقد أخبر في القرآن من المستقبلات التي لم تكن بعد بما شاء اللّه. 
بل أخبر بذلك نبيه وغير نبيه, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. 
بل هو سبحانه يعلم ما كانء وما يكونء وما لو كان كيف يكون كقوله: 
عب عو تل ان اتام بعش ماحد عا ا ا عليه 
من هذا وهذا وهذاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء" 

واستدل ابن تيمية بآيات من القرآن مع ذكر أقوال المفسرين 
على أن علم الله بالشيء بعد وجوده ليس هو علمه به قيل وجوده. 

قال تعالى: ١‏ جج ج ج ج بج جج ج ج جج بي ذاذج 5 وقال: + 
ب ب يي اث ذ 1 ث اث تج وقوله: عق وو يي دب ده اج 
وقوله: جأ ب ب دب ب ب دي باب يي 9 وقوله: جف ذه ف ف ذة 
7 ج ج جم بج ج جا ىج هج جا ع 0 وقوله: جء ب هه هه - 
ع 0-6 رةه ع لاك 26 و 5ج “لو قوله: كيك11 
نت مشج أدقير دلك قن الموا قم 

وروى عن ابن عباس في قوله (إلا لنعلم) أي: (لنرى). وروي 
(لنميز). وهكذا قال عامة المفسرين: (إلا لنرى ونميز). وكذلك قال 
جماعة من أهل العلم قالوا: (لنعلمه موجودا واقعًا بعد أن كان قد 
علم أنه سيكون. ولفظ بعضهم, قال: العلم أن كان قد علم أنه 
سيكون. ولفظ بعضهم, قال: العلم على منزلتين ‏ علم بالشيء قبل 


وجودة, وعلم بك بعد وحودةهة. والحكم للعلم به بعد وحودة؛ لأنه 


(1) سورة الأنعام, آية:28. 

(2) الرد على المنطقيين (ص193-192). 
(3) سورة البقرة, آية:143. 

(4) سورة آل عمران, آية:142. 

(5) سورة آل عمران, آية 140. 

(6) سورة آل عمران: آية:167-166. 

(7) سورة التوبة, آية:16. 

(8) سورة الكهف, آية:12. 

(9) سورة العنكبوت, آية:11-3. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد الثاآهم 


يوجب الثواب والعقاب, قال: فمعنى قوله: (لنعلم) أي لتعلم العلم 
الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب, ولا ريب أنه كان عال.م "ا 
سسحانة باله سيكون, لكن لم يكن المعلوم قد وجد, وهذا كقوله: ج3 + 
وَةه.بي هه هه-- ًََ ع ذك 55 ؤؤؤة ؤؤة ؤؤ ووج" أي: 
بما لم يوجد, فإنه لو وجد لعلمه, فعلمه بأنه موجود وج متلا 
زمان, يلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر, ومن انتفائه انتفاؤه)2 
وتجدد علم الله تعالى ‏ وتكثره يدل على كماله فإن "الرب 
و وإنما يستلزم تكثر علمه وكلماته, وهذا حق, وهو من أعظم كم 
2- صفة الإرادة: 


ذكر ابن تيمية أقوال الناس في الإرادة فقال: "وهو سبحانه إذا 
أراد شيئًا من ذلك فللناس فيها أقوال: 

قيل: الإرادة قديمة أزلية واحدة, وإنما يتجدد تعلقها بالمرا 
ونسبتها إلى الجميع واحدة, ولكنٍ من خواص الإرادة أنها تخصص د 
لا مخصص. فهذا قول ابن كلاب” والأشعري” ومن تابعهما. 

والقول الثاني: قول من يقول بإرادة واحدة قديمة, مثل هؤلاء, 
لكن يقول: تحدث عند تجدد الأفعال إرادات فى ذاته بتلك المشيئة 
القديمة, كما تقوله الكرامية وغيرهم. 1 

والقول الثالث: قول الجهمية والمعتزلة الذين ينفون قيام الإ 
رادة به. ثم إما أن يقولوا بنفي الإرادة, أو يفسرونها بنفسٍ الامو 6 
الفعل, أو يقولوا بحدوث إرادة لا في محل كقول البصريين". 

وقد ذهب العز إلى أن صفة الإرادة واحدة قديمة أزلية, وإنما 
يتجدد تعلقها بالمراد ‏ كما سبق فخالف ما عليه سلف هذه الأمة 
من أن الله تعالى مريد بإرادات متعددة, وهذه الإرادات حادثة, فالا 
رادة نوعها قديم, ولكن آحادها حادثة ف الله عز وجل "لم يزل مُرِيدًا 
بإرادات متعاقبة فنوع الإرادة قديم, وأما إرادة الشيء المعين فإنما 


(2) الرد على المنطقيين (ص194-193). 


(6) مجموع الفتاوى (803-301/16). 
(7) انظر: (ص 342). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد الالاهم 


يريده في وقته. 
وهو سبحانه يقد تر الأشياء ويكتبهاء ثم بعد ذلك يخلقها. فهو 
إذا قدرها علم ما سيفعله, وأراد فعله في الوقت المستقبل؛ لكن لم 


3 00 في تلك الحال, فإذا جاء وقته فعله فالأول عزم, والثاني 
1 5 


وقد رد شارح الطحاوية على من فصل بين إرادة الله تعالى 
ومشيئته فقال: "فإنه سبحانه لم يزل حي ثاء والفعل من لوازم الحياة, 
فلم يزل فاعلا لما يريد, كما وصف بذلك نفسه, حيث يقول: : جلك 55 
وُذ فج , والآية تدل على أمور: 

أحدها: أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته. 

الثاني: أنه لم يزل كذلك, لأنه ساق ذلك في معرض المدح و 
الثناء قل نفسه, وأن ذلك من كماله سبحانه, ولا يجوز أن يكون 
عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات, وقد قال تعالى: جث 3: ث 

دج فج©. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله, لم يكن 
ده 

الثالث: أنه إذا أراد شيئًا فعله. فإن "ما" موصولة عامة, أي: 
يفعل كل ما يريد أن يفعله. وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما 
إرادته المتعلقة بفعل العبد. فتلك لها شأن آخر, فإن أراد فعل العبد, 
ولم يرد من نفسه أن يُعينه عليه. ويجعله فاعئاء لم يوجد الفعلُ وإن 
أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعنا. وهذه هي النكتة التي 
خفيت على القدرية وجردك وخبطوا في مسألة القدر, لغفلتهم 
عنهاء وفرق بين إرادته أن يفعل العبد, وإرادة أن يجعله فاعلا. 

الرابع: أن فعله وإرادته متلازمان, فما أراد أن يفعله فعله, وما 
فعله فقد أراده, بخلاف المخلوق, فإنه يريد ما لا يفعل, وقد يفعل ما 
لا يريد فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. 


(2) سورة البروج, آية:16-15. 


)4( ال وحن وهوانقي الفعل بحفيقة عن :اليد وإضافته إلى الرب تعالى. 
والجبرية أصناف متعددة من أشهرهم الجهمية. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني 267/1 واعتقادات فرق المسلمين و 
المشركين (ص68). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا2/اهم 


الخامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال. وأن كل فعل له 
إرادة تخصه., هذا هو المعقول فى الفطر, فشأنه سبحانه أنه يريد على 
الدوام ويفعل ما يريد. 1 

السادس: أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته. جاز فعله, فإذا أراد 
أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وأن يجيء يوم القيامة لفصل 


القضاى وأن يْرى عباده نفسه, وأن يتجلى لهم كيف شاء. ويُخاطبهم, 
ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه, لم يمتنع عليه فعله, فإنه 


تعالى فعال لما يريد, وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به, 
فإذا أخبر وجب التصديق"7". 

وبذلك يتضح ننا مخالفة العز والأشاعرة لمنهج السلف فى 
إثباتهم لله تعالى إرادة واحدة وتعلقاتها كثيرة, ولا دليل لهم على 
ذلك. 

يقول ابن تيمية: "والإرادة التي يثبتونها ‏ الأشاعرة ‏ لم يدل 
عليها سمع ولا عقلء فإنه لا تعرف إرادة ترجح مرادًا على مراد بلا 
سبب قحي وجيت , 

لان هذا التعلق الذي قالوا :يدهو فى التحقيقة أمن خدمي هه 
مجرد نسبة وإضافة كما فسروه. 

وذكر ابن تيمية فساد هذا القول وبطلانه من جهات: 

"من جهة جعل إرادة هذا غير إرادة ذاك. ومن جهة أنه جعل الا 
رادة تخصص لذاتهاء ومن جهة أنه لم يجعل عند وجود الحوادث 
ليست وجوداء وهذا ليس بشي ع» فلم" يتجدد شىء. قصادت 
الحوادث تحدث وتخصص بلا سبب حادث ولا جد شيع 

3- صفتا السمع والبصر: 

يذهب العز في هاتين الصفتين كسابقتهما من الصفات إلى أنهما 
صفتان قديمتان أزليتان متحدة لا تعدد ولا تجدد, والذي يتجدد هو 
التعلق فقط. وهو موافق للأشاعرة في ذلك. 

وقد أشار ابن تيمية إلى الخلاف الواقع بين الطوائف في هاتين 
الصفتين فقال: "وأما السمع والبصر والكلام فقد ذكر الحارث 


(1) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (201-200/1). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد اللاهم 
31د #77 يبب ك 
المحاسبى7!' عن أهل السنة فى تجدد ذلك عند وجود المسموع 
المرئي قولين. 1 
والقول بسمع وبصر قديم يتعلق بها عند وجودها قول ابن 5 ١!‏ 
تاب وأتباعه والأشعري, والقول بتجدد الإدراك مع قدم الصفة قول 
طوائف كثيرة كالكرامية, وطوائف سواهم, والقول بثبوت الإدراك 
قبل حدوثها وبعد وجودها قول السالمية... والطوائف الثلاثة 3 * 
نسب إلى أئمة السنة كالإمام أحمد, وفي 5 من قال بالأول, 
ومنهم من قال بالثاني, والسالمية تنتسب إليه 


وقد شرح شيخ الإسلام المذهب الحق في ذلك فقال: "وقددل > 
الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ودلائل العقل على أنه سميع بصير؛ و 
السمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم, فإذا خلق الأشياء رآها سبحانه؛ وإذا 
دعاه عباده سمع دعاءهم, 2 نجواهم, كما قال تعالى: جا الا 
لبا ةن الا ف ل عن لجع 3 تشتكي إليه وهو يسمع التحاور - 9 
التحاور تراجع الكلام ‏ بينها وبين الرسول. قالت عائشة: [سبحان - 
الذي وسع 2 سمع *ه الأصوات !لقد كانت المجاد ‏ لة 000 
إلى النهي :ص في جانب البيت وإنه ليخفي علي 0 

ها فأتز >ل الله أجآ ب ب بم ب ب يي ب ب يي ن |00 

وقال تعالى لمومري رهها رون: جؤ ذو و ؤ 41 يوج ار لعج ج 
ج ج يي تد ذ 1ك ذ ذج 

فهذه الآيات 5 الكثير تدل على أن المسموعات والمبصرات 
تتجدد لله حقيقة, ولا يكون حاله قبل السمع والبصر كحاله بعد 
سماع المسموعات ورؤية المبصرات كما زعم الأشاعرة من أن الذي 


(1) هو: الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي, أبو عبد الله أحد مشايخ الصوفية 
المتقدمين, صنف في الزهد, ودخل في شيع من الكلام فهجره الإمام أحمد, 
توفي سنة 5243.. 
انظر: السير (110/12), والأعلام (153/2). 

(2) رسالة فى تحقيق علم الله ضمن جامع الرسائل (182-181/1). 

)03( سورة المجادلة, آية:1. 

)4( سورة ؛ المجادلة, آية:1. 

(5) أخرجه أحمد (46/6), والنسائي فى سننه [كتاب الطلاق,. باب الظهار, 
(برقم3460)]) وابن ماجه في سننه, كتأب المقدمة, باب فيما أنكرت الجهمية, 
برقم (188), والحاكم في المستدرك (481/2), وصححه ووافقه الذهبي. 

)6( سورة أطه آية 46. 

)7( سورة أالزخرف, آية :00 

(8) الرد على المنطقيين (ص192): 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا#4لاهم 


يتجدد هو التعلق, وهو أمر عدمي كما بيذ "ا سابقا. 

يقول شيخ الإسلام: "والعقل الصريح يدل على ذلكء فإن 
المعدوم لا يْرِى ولا يُسمع بصريح العقل واتفاق العقلاء.... وإنما 
المقصود هنا أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن و 
ج .دتء فإما أن يقال: إنه تجدد شيعء وإما أن يقال: لم يتجدد 
شيء, فإن كان لم يتجدد, وكان لا يسمعها, ولا يبصرهاء فهو بعد أن 
خلقها لا يسمعها. ولا يبصرها. وإن تجدد شيء: فإما أن يكون وجودًا 
أو عدماء. فإن كان عدما فلم يتجدد شيءعء و ن كان وجودًا: فإما أن 
يكون قائمًا 3 الله أو قائمًا بذات غيره, والثاني يستلزم أن يكون 
ذلك الغير هو الذي يسمع ويرىء فتعي تن ان ذلك السمع والرؤية 
الموجودين قائم بذات الرب, وهنا لا حيلة فيه)7"). 

وبذلك يتبي تن لنا مخالفة العز لمنهج السلف الذي يقوم على 
إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى حقيقة كما وردت, فاللّه تعالى 
يسمع المسموعات, ويرى المبصرات, وتتجدد له شيئًا فشيئًا. 

وموافقته لمذهب الأشاعرة بالقول بحدوث التعلق دون حدوث 

وذلك كو قا من هلول الحوادت يذاته تعال. - 


(1) رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل (18-17/2). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد الهم 


نقد صفة الكلام عند العز: 

وذلك من خلال المسائل التالية: 

المسألة الأولى: مخالفة العز لعقيدة أهل السنة والجماعة في 
حقيقة الكلام. 

المسألة الثانية: مخالفته لعقيدة أهل السنة والجماعة بقوله: 
إن كلام الله أزلي أبدي, لا يتعلق بمشيئته 
واختياره. 

المسألة الثالفة: مخالفة العز لعقيدة أهل السنة والجماعة 
بقوله: إن كلام الله معنى واحد قائم بذاته لا 
يتعدد. 

المسألة الرابعة: مخالفة العز لعقيدة أهل السنة والجماعة 
بإنكاره ان يكون كلام بحرف ولا صوث. 


المسألة الأولى: مخالفة العز أهل السنة في حقيقة الكلام. 

إن الكلام في لغة العرب يشمل المعنى واللفظ, لا حديث النفس 
الذى لا دليل عليه من الكتاب والسنة, بل هو مبتدع حادث فى الإسلا 
م قال به ابن 5 1 تابء, وتابعه أبو الحسن الأشعرى, ثم بقية الأ 
شاعرة, ومنهم العز. 

قال الإمام السجزي”": "لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف 
نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب... في أن 
الكلام لا يكون إلا حرقًا وصوتا ذا تأليف واتساق, وإن اختلفت به 
اللغات.... فلما نبغ ابن 5 ا تاب, وأضرابه, وحاولوا الرد على 
المعتزلة من طريق مجرد العقل وهم لا يخبرون أصول السنة, ولا ما 
كان السلف عليه, ولا يحتجون بالأخبار الواردة في ذلك زعما منهم 
أنها أخبار آحاد. وهي لا توجب علماء وألزمتهم المعتزلة أن الاتفاق 
حاصل على أن الكلام حرف وصوت, ويدخله التعاقب والتأليف, 
وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسكون, ولا بد له من أن يكون 
ذا أجزاء وأبعاض, وما كان بهذه المثابة لا يجوز أن يكون من صفات 
ذات اللّه؛ أن ذات الله 3 توصف بالاجتماع والافتراق, والكل 9 


(1) هو: أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي, إمام من أئمة السنة. من 
مؤلفاته: الرد على من أنكر الحرف والصوت. توفي سنة 0444.. 
انظر: سير أعلام النبلاء (654/17). 
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البعض, والحركة والسكون, وحكم الصفة الذاتية حكم الذات. 

قالوا: فعلم بهذه الجملة أن الكلام المضاف إلى الله - سبحانه ‏ 
خلق له أحدثه وأضافه إلى نفسه, كما تقول: عبد اللّه, وخلق الله, 
وفعل اللّه. 

فضاق بابن 5 1 تاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام؛ لقلة 
معرفتهم بالسنن, وتركهم قبولهاء وتسليمهم العنان إلى مجرد العقل, ذ 
التزموا ما قالته المعتزلة2. وركبوا مكابرة العيان. وخرقوا الإجماع 
المنعقد بين الكافة المسلم والكافر, وقالوا للمعتزلة الذي ذكرتموه 
ليس بحقيقة الكلام, وإنما يسمى ذلك كلامًا على المجاز؛ لكونه 
حكاية أو عبارة عنه, وحقيقة الكلام معنى قائم بذات المتكلم)7"). 


والأشاعرة القائلون بالكلام النفسي والعز منهم لم يتصوروا 
ماهية هذا الكلام النفسي كما أنهم عجزوأ عن بيانه بشيء يعقل. 
ٍ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الكلام القديم النفساني الذي 
ابتموه, لم تثبتوا ما هى بل ولا تصورتموهٍ وإثبات الشيء فرع عن 
تصوره, فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟ 

ولهذا, كان أبو سعيد بن كلاب - وأ هذه الطائفة وإمامها في 
هذه المسألة لا يذكر في بيانها شيئًا يعقل, بل يقول: هو معنى 
يناقض | تْ والخرس, والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا 
تصور الكلام)2. 

وبناء على قول العز بأن الكلام هو معنى قديم قائم بالنفس 
فإنه يقول فى هذا القرآن .الذي يعلن: إنه حادت: ويدل غلى الكلام 
القديم ‏ كما واه عرض آرائه عه الاذلة التي استدل بها كما سبق - 


هي . 

7 1- - قوله تعالى: جث اث ذددث اث 3ه ف ف 3غ ق-4ا 
على أنه قول الرسول حادث يدل على الكلام القديم. 
2- وقوله: جف فة قج0. 

3- قوله تعالى: :جف 3ش ف ف 3ق ج ج > دا 


(1) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص80- 
2). 


(2) مجموع الفتاوى (296/6). 
(3) انظر: (ص3145) وما بعدها. 
(4) سورة الحاقة, الآيات:40-38. 
(5) سورة الحاقة, آية:40. 

)6( سورة الشعراء, آية:5. 
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وسيكون الرد عليه من خلال هذه الأوجه() 

الوجه الأول: 

قوله تعالى: جف ذة فج7 ' جاء في موضعين: 

الموضع الأول: في سورة الحاقة, قال تعاي: جف ذة ف ف قة 

والموضع الغاني: فى الطورة الفكوير: 0 
5ه همج 

والعزاة بلول في في آية الحاقة نبينا محمد ص وفي آية 
التكوير جبريل فأحدهما الرسوزم البشري, والآخر الرسول 
الملكي, قال تعالى: عمج ممم 

وقال سبحانه: جذ 4 ه .م بي ه 

وإضافته إلى الرسولين لأجل 5 "ا منهما با تغه وأد "اه 
فهو قوله من هذه الجهة, وليس قوله بمعنى أنه أنشأه وأبتدأه لا 
متناع ذلك, ل 0 
إضافته إلى أحدهما دون الآخر؛ لأن كا ا منهما يكون قد أنشأه 
وقاله. وهذا باطل ويؤدي إلى تناقض الآيتين. 

الوجه الثانى: 

أنه تعالى قال: جف ذه فج ولم يقل: لقول م 1 تك, أو 
نبي, فذكر اسم الرسول المشعر بأنه با غ عن غيره, كما قال تعالى: 
جج ج جج ج ج جدجج” '. 

ولفظ الرسول يقتضي مرس ا ومرس كا به. والمرس 2لى هو 
الله تعالى: والمرس 'ل به كلامه ووحيه. 


)01( انظر هذه الردود فى التسعينية (973-971-3), ومجموءع الفتاوى )2 7/1- 
7 265-270, 378, 521), وشرح العقيدة الطحاوية (264-263/1), و 
العقيدة السلفية فى كلام رب البرية (197-192). 

(2) سورة الحاقة, آية:40. 

(3) سورة الحاقة, آية:43-40. 

(4) سورة التكويس آية:21-19. 

(6) المصدر السابق (163/24). 

(7) سورة الحج. آية:75. 

(8) سورة فاضن آية:1. 

(9) سورة الحاقة, آية:40. 

(10) سورة المائدة, آية:67. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد اهلآهم 
0ك 

قال ابن قتيبة": "لم يرد أنه قول الرسولء وإنما أراد أنه قول 
00 » وفي الرسول ما دل على ذلكء فاكتفى به 
من أن يقول: عن اللّه) 

الوجه الثالث: 

أنه لو كان الرسول قد أنشأه أو عب تر عن كلامه تعالى كما 
يزعمون لما كان أميئًا على رسالته ووحيه. كما وصفه الله عز وجل 
بذلك؛ لأن المرس .ل ائتمنه على تبليغ كلامه على وجهه بألفاظه 
ومعانيه. ومخالفة ذلك تقتضى خيانته للأمانة معاذ اللّه. 

الوجه الرابع: 

أنه تعالى توء تد بسقر م تن زعم أنه قول البشر, كما قال عن 
الوحيد: جا نب عا دع تو زع نا بي زه نايك ذخ شرك دكات 3 
ف ف ذة ف ف ذة ج ج ج ج ج ج+3. 

ولا يخفى أنه لا فرق بين أن يدعى أنه قول البشر, أو أنه قول 
ملك, أو جني, فمن جعله قوثا لأحد هؤلاء فقد كفر. 

الوجه الخامس: 

أن الله تعالى خاطب به العرب بلسانهم, وتحد "اهم أن يأتوا 
بمثله, أو بمثل عشر سور مثله, بل تحد اهم أن يأتوا سورة مثله, 
كما قال: جبي ناث ذداث ت ذداث ث 3د ف ف ؤة فج وقال: جا 
دياو ايه رع ناب يسك ليت دنات الع اقعق قاف 


د 

وقال: جد 2 كد ؤؤ ؤؤ ؤؤ 8 ؤؤ وو ؤج9. 

ولم يكن ليتحد "اهم بغير مقدور لهم, فلما أعجزهم الإنيان 
بمثله أو بشيء من مثله دل - على أنه ليس ككلام البشر, ولا ككلام 


)01( الهو. : أبو محمد بن عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري, الإمام العلامة, خطيب 
أهل السنة. من أئمة الأدب واللغة والنحو والشرع., ولد سنة (213ه), وتوف بى 
ببغداد سئة (267ه). 1 
انظر: تاريخ بغداد (170-171/10), ووفيات الأعيان (44-42/3), والسير 
للذهبى (302-296/13). 

(2) تفسير غريب القرآن (484). 

(1)8سورة العدقن آية:26-18, 

(4) سورة الإسراء, آية:88. 

5 سود هوس اب5ئة مكل 

(6) سورة يونسء آية:38. 
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الجن, وإنما هو كلام رب الإنس والجن. 
الفجة السادين : 


أن الله تعالى قال عقب إضافة القول إلى الرسول الكريم في 
7د وبعد ان نزهه عن ان يكون قول شاعر او كاهن: جج د 
+ ذج 

فجعل ابتداءه منه لا من محمد صء ولا من جبريل *, يجليه 
ويوضحه قوله في الشعرك: عت 55 5 55 5 ك كك 5 ذ ن نى دن 3 
دة وج" فبي تن أن المنز ل بلسان عربي مبين ‏ واللسان: اللغة ‏ 
هو الذي نزل به الروح الأمين جبريل من عند رب العالمين تعالى, 
فبان بهذا أنه قوله تعالى وكلامه ووحيه. 

الوجه السابع: 


يقول ابن تيمية: "معلوم أن المعتزلة لا تقول: إن شيئًا من 
القرآن أحدثه لا جبرئيل ولا محمد. ولكن يقولون: إن تلاوتهما له كتلا 
وتنا له. 

وإن قلتم: أضافه إلى أحدهما لكونه تلاه بحركاته وأصواته, 
فيجب أن يكون القرآن قونًا لكل م تن تكلا مم به من مسلم وكافر 
وطاهر وجنب, حتى إذا قرأه الكافر يكون القرآن قوئا له على قولكم, 
فقوله بعد هذا جف 5 ة قج3, كلام لا فائدة فيه, إذ هو على أصلكم 
قول رسول كريم, وقول فاجر لثيم وكذلك المعتزلة احتجت بقوله: 
جف ذة ف ف 3ة ج ج + جج”, وقالوا: إن الله أحدثه في الهواء, 
فاحتج من احتج منكم ‏ أمثال العز بن عبد السلام ‏ على أن القرآن 
المنز “ل محدث, ولكن زاد على الفلاسفة بأن المحد .ث له إما 

وإن قلتم: إنه محدث فى الهواء صرتم كالمعتزلة, ونقضتم استد 
لالكم بقوله: جف ذة ق-32, " 

وقد استدل من استدل من أئمتكم على قولكم بهاتين الآيتين 


(1) سوزة الحاقق آية:هة, 

(2) سورة الشعراء, آية:195-192. 
(8) سورة الحاقة, آية:40, 

(4) سورة الأنبياء, آية:2. 

(5) سورة الحاقة, آية:40. 
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بقوله: جف 8خ قح7", وقوله: جر ب ب يي ث نج 2, فإن أراد بلك 
أن الله أحدثه بطل استدلاله بقوله: جف ةّة فج, فإن أراد 0 4 
الرسول أحدثه بطل بإضافته إلى الرسول الآخر, وكنتم شر 
المعتزلة الذين قالوا: أحدثه اللّه. 

وإن قلتم أراد بذلك أن م تن تلاه فقد أحدثه فقد جعلتموه 
قولا لكل يق “نا 6 يم مر الداسيدين. رقم وفا جرهم .وكان ما 
يقرؤه ال-مسلمون ويسمعونه كلام الناس عندكم لا كلام الله. ثم إن 
اللهى تعالى عقال: جود :58و39 .3 4 بى .د 8 مثا ما ثم 
ثم نو كو تو عق تونق تو عو فى تى ل تى كى الداى ج 

فأخبر أن جبرئيل نز له مر الله .لا من هواء, ولا من لوح. . وقال: 
جك 5 دن تان لكيه عه يع دو فال: عب بودي د جا بد 

2 ب دب لب ابي يي ا 

4 + ليع 

وأما ما زعمه العز بأن الإمام أحمد يقول بالكلام النفسي حيث ة 
ال: "وكيف يي ظ تن بأحمد بن حنبل وغيره من العلماء أن يعتقدوا 
أن وصف اللّه القديم بذاته هو عين لفظ اللافظين ومداد الكاتبين, 
مع أن وصف الله قديم. 06 

فهذا الكلام اح جك عن الخلط والجهل والافتراء ما الله به 
عليم, ولا شك أن العز أراد أن يوهم الناس أن ما هو عليه من الا 
عتقاد في كلام اللّه وغيره مما هو من مذهب الأشاعرة هو ما عليه | 
لإمام أحمد وعلماء السلفء, ولم ينقل حرقا واحدًا عن الإمام أحمد 
وغيره من العلماء فيه التصريح بالكلام النفسي, بل هذا القول مبتد 

ع اول م بن ابتدعه هو عبد اللّه بن ك "1 تاب كما سبق . وقد 
حذ آر الإمام أحمد من ابن 5 '1 تاب ومقولته. 


قال ابن خزيمة: "كان أحمد بن حنبل من أشد الناس على عبد 


(1) سورة الحاقة, آية:40. 

(2) سورة الأنبياء, آية:2. 

(3) سورة النحلء آية:102-101. 

(4) سورة الأنعام, آية:114. 

(5) سورة الجائية, آية:2. 

(6) سورة فصلت, آية:2-1. 

(7) التسعينية (973-972/3). 

)8( الملحة في الاعتقاد ضمن رسائل في التوحيد (19). 

(9) هو: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة النيسابوري, الحافظ 
ا شافعى المذهب, سلفى العقيدة, من مؤلفاته: كتاب التوحيد, وإثبات 
صفات الرب. 7 1 
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الله بن سعيد وأصحابه)2"7. 

وول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكان الإمام أحمد يحذر من الك 
الا 

وإليك نص كلام الإمام أحمد في إبطال قول الك ا تابية بأن 
القرآن عبارة أو حكاية عن الصفة النفسية القائمة بذات اللّه. 

قال /: "القران كيف تصرف فهو غير مخلوق, ولا نرى القول ب 
الحكاية والعبارة. ومن قال إن القرآن عبارة عن كلام الله فقد غلط 
وجهل... وقال هذه بدعة لم يقلها السلف)! 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية / عن أحد أئمة الشافعية, وهو أبو 
الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي”! الشافعي أنه قال في كتاب 

له: "ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأ 

شعري ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه, وينهون أصحابهم 
وأحبابهم عن الحوم حواليه, ثم نقل أبو الحسن الكرجي عن الإمام 
أبي حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفراييني إمام الشافعية في عصره 
أنه كان يقول: اشهدوأ علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق, كما ة 
اله الإمام أحمد بن حنبلء لآ كما يقوله الباقلاني)! ف 

ثم قال شيخ الإسلام بعد ذلك: "هذا المنقول من الشيخ أبي 
حامد وأمثاله من أئمة أصحاب الشافعي... معروف في كتبهم... 
بِي نوا مخالفة الشافعي وغيره من الأئمة لقول ابن كلاب والأشعري 
عن غيرها.. م 0ه رركي إلى ذلك أحد ولا وافقه عليه 
أحد من رؤوس الطوائف) 

وبذلك يتبين لنا بطلان ما نسبه العز إلى الإمام أحمد /. 


انظر: سير أعلام النبلاء (365/14), وشذرات الذهب (262/2). 

(2) المصدر السابق (533/5, 95/12, 368). 

(3) نقل هذه الرواية ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير (40/2).: وقال: 
نقل ذلك ابن حمدان في نهاية المبتدئين. 

(4) هو: محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر, أبو الحسن الكرجيء الفقيه, 
الشافعي, 2 شيخ الكرج وعالمها ومفتيها, م ورعء فقيه مفت محدث أفب 
أفنى عمره في طلب العلم ونشره., له كتاب الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول, 
والذرائع في علم الشرائع. توفي سنة 532ه.. 
انظر: طبقات الفقهاء الشافعية (215/1). وشذرات الذهب (100/4). 


(5) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (96/2). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد 2821م 


المسألة الثانية: مخالفة العز لعقيدة أهل السنة والجماعة 
بقوله: إن كلام الله أزلى أبدى لا يتعلق بمشيئته 
وقدرته. 0 

هذا القول الذي قال به العز والأشاعرة من قبله مبني على 
قولهم بأن الله تعالى لا تقوم به الصفات الاختيارية. ومن 3 م 
منعوا أن يتكلم الله تعالى إذا شاء متى شاءء, فمذهبهم مخالف لما 
عليه أهل السنة والجماعة من أن الله لم يزل متكلمًا إذا شاءء وأن كلا 
م اللّه لآدم, أو لموسى, أو ل ا 3 
أنه تعالى لم يناد موسى قبل خلقه ومجيئه عند الشجرة؛ وإن 
صفة الكلام أزلية, وقد بنى أهل السنة مذهبهم على مقدمتين: 

الأولى: أن الله تعالى تقوم به الأمور الاختيارية. 

الثانية: أن كلام الله تعالى لا نهاية له. . كما قال تعالى: جئؤ ئؤ هق 
توتو في ني توالى كي الى بى 1ف لج الى لهي م 
مي ثب لىائى ند ىاى هي م نج انح ثم نىئي بج بح بخ بمج 
' والأدلة من القرآن والسنة على أن الله يتكلم إذا شاء متى شاء 
كما هو مذهب السلف كثيرة جد "ا منها: 

الاقوله تعالىة عق 5 5 35 5 5 5 وى 30 

وقوله: جف ف 13 ج ج جج ج ج جج ع ج ججع ج جع 

وقوله: حضس وى دا دمعدد نيا 

وقال: نينا يا 8 

قال شيخ الإسلام معا يَقَا على هذه النصوص: "وفي هذا دليل 
على أنه حينئذ نوديء ولم يناد . قبل ذلك, ولما فيها من معنى 
الظرف"7. 

2- ومن ذلك قوله تعالى: :جه ؤة ه .د60 

'ج ز زك ك 5ك كج ذإنه وقت النُداء بظرف محدود, فدل 


4 


(1) سورة الكهف, آية:19. 

(2) سورة لقمان, آية:27. 

)03( سورة النحلء» آية:8. 

(4) سورة القصصء آية:30. 

(5) سورة النازعات, آية:16-15. 
(6) سورة ظه آية:12-11. 

(8) سورة القصص, آية:65. 

(9) سورة القصص, آية:74. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد 8621م 
تييح حب مس 
على ان النداء بقع فى لله الحير دفن ظيرة من الطروك وحمل 
الظرف للنداء لا يسمع ألنداء إلا فيه” '. 

3- ومثل هذا قوله تعالى: جآ ب ب د ب ب يبجع , وقوله: جه 
3 بيه لاه ى 

وأمثال ذلك مما فيه توقيت بعض أقوال الرب بوقت معين, فإن 
الكلابية ومن وافقهم من أصحاب الأئمة الأربعة يقولون: إنه لا يتكلم 
بمشيئته وقدرته, بل الكلام المعين لازم لذاته كلزوم الحياة لذاته". 

وهذه النصوص من القرآن تبي تن أنه تكلم بالكلام المذكور في 
ذلك الوقت, فكيف يكون أَزل " أبدي "ا ها زال ولا يزال؟ وكيف 
يكون. لم .يزل .ولا يزال قائلا: عد + 3 3وا“ايوث ت و د قد "/ يا 

"52 اين 


4- أما الأحاديث فى ذلك فكثيرة, منها: 

قول النبي ص لما صلى بهم الصبح بالحديبية: [أتدرون ماذا ة 
ال رب 'كم الا 'يلة ؟ قالوا: الله * ورسوا » أعلم ٠‏ قال: 
أصبح 7م نع بادي مؤمن “دب بي وكافر 9]..5". 

وحديث: [إذا قضى الأمر فى السماء ., ضربت الملائكة 
بأجنحد ها خضعانا لقوا .4, كالسلسلة ‏ على صفوان . فإذا ف 

نز دع عن قلوب هم قالوا: ماذا قال رد “كم؟ قالوا للذى قال: 

الحق, هو العلي الكبير...]'''' وفي لفظ أكثر صراحة: [إذا تكلم - 


(2) سورة البقرة, آية:30. 

(3) سورة البقرة, آية:34. 

(5) سورة هود آية:48. 

(6) سورة آل عمران, آية:55. 

(7) سورة طه آية:14. 

)8( سورة المزمل, آية:2-1. 

(9) انظر: منهاج السنة النبوية (419/5). 

(10) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان, باب يستقبل الإمام 
الناس إذا سلم, برقم(846), ومسلم في صحيحه. كتاب الإيم-ان, باب بيان كفر 
من قال مُطرنا بالنوء, برقم(71). 

(11) أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب التقسين باب قوله: ث ذو كات تعد 
برقم (4701). والترمذي, كتاب تفسير القرآن, باب ومن سورة سبأء برقم 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد ١841م‏ 
ا لح 21 
الله بالوحي سمع أهل * لسماء _ صلصلة كجر : السلسلة _ 
على الصفا. 8 

وكذلك 0 الدالة على تكليم الله تعالى لعباده في الآخرة 
كقوله تعالى: جف 3 ذ ف ف 3 1 ج ج ج جج ج جج ج ج جج ج ج 
جاج 4 3514933533353 3ك 06 

وقوله تعالى: جث ث 35: فق ذة ق فى -©. 


وقوله ص: [ما منكم من أحد . إلا سيكله “4ه ردب مه ليس 2 
بيذ 4 وبيذ ه34 “رجمان لحان * يحجري ]0 

وقوله ص: [يقول اللّه ' لأهون . أهل . النار ‏ عذابًا: لو أن 
لك ما في الأرض من شيء كنك “لد تدي به؟ قال: نعم. قال: 
قد سالد تك ها هو اهون.. *ه ين .هذا وأنك لي صلب أده 

> أن لا د شرك بي فأبيت إلا الكش ترك |5 

فهذه النصوص تدل .على أن الله تعالى يكلم عباده في الآخرة, 
وهي ترد على من نفى أن يكون الله تعالى يتكلم بمشيئته كالعز بن 
عبد السلام وأمثاله من الأشاعرة وغيرهم. 

وكذلك العقل قد دل علي أن "الكلام صفة كمال, فإن م نئْ 
يتكلم أكمل ممن لا يتكلم, كما أن من يعلم ويقدر أكمل ممن لا يعلم و 
لا يقدر, والذي يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا يتكلم بمشيئته 
وقدرته. .. فإثبات كلام يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته غير 
معقول ولا معلوم, والحكم على الشيء فرع عن تصوره. .. ولا أحد 
من العقلاء يتصور كلامًا يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته 


(3223), وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه, كتاب السنة, باب في القرآن» برقم (4738), 
وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة حديث رقم (293 1). 

(2) سورة المؤمنون, آية:111-108. 

(3) سورة فصلت, آية:47. 


)4( أخرجه البخاري في صحيحه. [كتاب التوحيد, باب وجوه يومئذ ناضرة, برقم 
(7443)]: ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة, باب الحث على الصدقة ولو بشق 
تمرة, برقم (1016). 

)5 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياع, باب خلق آدم وذريته, 
برقم (3334) ومسلم 00 صحيحه. كتاب صفة القيامة والجنة والنان باب 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد اهم 
الصسايا220 للاللسسسسسسسسسببببببببيييييبح 
وقدرته"20. 

المسألة الثالئة: مخالفة العز بن عبد السلام لعقيدة أهل السنة و 

الجماعة بقوله: إن كلام الله معنى واحد لا يتعدد 

إن ما ذهب إليه العز من أن كلام الله معنى واحد, لا يتعدد قول 
باطلء, وقد تابع فيه الأشاعرة. 

وهذا القول لا يمكن أن ي :د صور صدوره من عاقل يفهم 
ويعي ما يقوله. 

يقول شيخ الإسلام مبيئًا فساد هذا القول: "ومن المعلوم أن 
مجرد تصور هذا القول يوجب العلم الضروري بفساده كما اتفق على 
ذلك سائر العقلاء. فإن أظهر المعارف للمخلوق أن الأمر ليس هو 
الخبر وأن الأمر بالسبت ليس هو الأمر بالحج. وأن الخبر عن الله 
ليس هو الخبر عن الشيطان الرجيم. فمن جعل هذه الأمور كلها 
حقيقة واحدة وجعل الأمر والنهي إنما هي صفات عارضة لتلك 
الحقيقة العينية لم يجعل ذلك أقساما للكلام ألكلي الذي لا يوجد في 
الخارج كلي ؛ إذ ليس في الخارج كلام هو أمر بالحج وهو بعينه 
خبر عن جهنم كما ليس في الخارج إنسان هو بعينه فصيل وإن 
شملها اسم الحيوان كما شمل ذينك اسم الكلام, فمن جعل الحقائق 
المتنو بّعة شيئًا واحدًا فهو يشبه من جعل المكانين مكانا واحدًا 
حتى يجعل الجسم الواحد يكون في مكانينء ويقول: إنما هما مكان 
واحد أو لا يجعل الواحد نصف الاثنين, أو يقول: الاثنان هما واحد, 
فإن هذا كله من هذا النمط وهو رفع التعدد في الأشياء المتعددة, 
وجعلها شيئًا واحدًا في الوجود الخارجي بالعين الو 

قال شارح العطيحا يه 01: "وكثير من متأخري الحنفية على أنه 
أى كلام اللّه - معنى واحد, والتعدد والتكثر والتجزء والتبعض 
الحاصل فى الدلالات, لا فى المدلول, وهذه العبارات مخلوقة, وس * 
ه نيت كلام الله؛ لدلالتها عليه, وتأديه بهاء فإن عب ير بالعربية فهو 
قران, وإن ع م تر بالعبرية, فهو توراة, فاختلفت العبارات ‏ لا الكلا 
م, وقالوا: وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. 

وهذا كلام فاسد. فإن > لازمه أن معنى قوله: جز رز ى ك 5 > 
)2( مجموع الفتاوى (122/12), وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (1362/3). 


(3) سبقت ترجمته (ص237). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد 8861م 
0 


كج هو معنى قوله: جك 5ك ىن نج2 ). ومعنى أية الكرسي 
هو معنى آية الدين! ومعنى سورة الإخلاص هو معنى: جذ ذ [ 1 
5ج وكلما 0 الإنسان هذا القول تبين له فساده, وَعَلِم أنه مخالف 
لكلام السلف"7 

ويقال للعز وأمثاله: "موسى < لما سمع كلام الله أسمعه كله أم 
سمع بعضه؟ إن قلتم: كله, فقد علم كل ما أخبر الله به. وما أمر به, 
وقد ثبت في الصحيح أن الخضر قال له: [ما نقص علمي وعلم كك 
من علم . الله إلا كما نقص > هذا العصفور * من هذا البحر], 
وقد قال تعالى: : جكؤ نؤ مق نؤامو ى مى أب ىائى نه ىاى ي ب نج ائح 
نمج" وإن قلتم سمع بعضه, فقد تبه تضء وعندكم لا يتبع كن 

وأيضًا فقد فر “ق الله بين تكليمه لموسى عليه الصلاة والسلام 
وبين إيحائه إلى غيره من النبيين. وفرق بين الإيحاء والتكليم من 
وراء حجاب, فلو كان المعنى واحدًا لكان الجميع إيحاء. ولم يكن 
هناك تكليم يتميز على ذلك. ولا يمتنع أن يكون الرب تعالى مناديًا لأ 
حد. إذ المعنى القائم بالنفس لا يكون نداء, وقد أخبر الله تعالى 
بندائه في القرآن في عدة ؛ مواضع"”. 

ويرد على العز أيضًا: بأن النصوص الشرعية قد وردت بما يدل 
على تعدد الكلام, وبطلان م تن زعم أنه معذ كى واحد, ومنها: 

1- الآيات الواردة بأن لله كلمات, ومنها قوله تعالى: جه ه ه ه 
بشن مشخ قاف 8 ةا 


وقوله: 91900 نيرني ارقي دق روه نو نع لم جني 
بج بح بخ بمج 


)1( سورة الإسراع, آية:32. 

(2) سورة البقرة, آية:43. 

(3) سورة المسد, آية:1. 

(4) شرح العقيدة الطحاوية (269/1). 

)5 أخرجه البخارى في صحيحه. كتاب العلم, باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي 
الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى اللّه. برقم (122), ومسلم فى صحيحه., كتاب 
الفضائل, باب من فضائل الخضر ءا, برقم (2380). 0 

(6) سورة الكهف, آية:109. 

)7( مجموع الفتاوى (154-153/17), وانظر: (283/9), وشرح العقيدة الطحاوية 
(276/1).: وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (1363/3). 

(8) سورة الأنعام, آية:115. 

(9) سورة لقمان, آية:27. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ١861م‏ 


ال ل يي ل ج ج يب 3 خدذ 1خ 33 
5 1 اا 
5 
2- الأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي ص, وفيها الاستعاذة 
بكلمات الله التامات©. 
ومنها ما صح عن النبي ص أنه قال: [إن الله - جز ”أ القرآن 
مال فجعل جا ب ب بج جزء عن أجزاء 
القران 1 ظ 
لفنرق بهذ 217 المتكلمين ب د 0 ' الجواب عن هذا الإلزام. قال 
الآمدى: "والحق أن ما أوردوه من الإشكال على القول باتحاد الكلا 
م وعود الاختلاف إلى التعلقات والمتعلقات مشكلء وعسى أن يكون 
عند غيري عدن للها 
كما أن العز قد اعترف بهذا الإشكال لما سئل في مسألة القرآن, 
كيف يعقل شيع واحد وهو أمر ونهي امسا فقال: "ما 
هذا بأول إشكال ورد على المذهب الأشعري!" 
ومن الإلزامات التي تبين فساك قولهه أن يقال لهم: "وإذا 
جو 'زتم أن تكون الحقائق المتنوعة شينًا واحداء فجو زوأ أن 
يكون العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة"7) 


المسألة الرابعة: مخالفة العز عقيدة أهل السنة والجماعة 
بإنكاره أن يكون كلام الله بحرف وصوت. 
أنكر العز أن يكون كلام الله بحرف وصوت؛ لان كلام الله عنده 
نفسيء, وبذلك يتفق مع الأشاعرة الذين ينفون أن يكون الله متكا 


(1) سورة الأنفال؛ آية:/. 

(2) انظر على سبيل المثال: البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء. باب, 
برقم (3371), ومسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاع, باب في التعوذ من 
سوعء القضاء ودرك الشقاء وغيره. برقم (2708). 

)03( 00 مسلم في صحيحه:, كتاب الصلاة, باب فضل قراءة جا ب ب بج » برقم 

[4) سيقت 3 حضه (5 09 

)5 أبكار الأفكار للآمدي (1/ل95) نقنا عن موقف ابن تيعمية من الأشاعرة 
(1992/3). 

(6) التسعينية (952-951/3). 
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ل - 


م بحرف وصوت7". 
والأدلة من الكتاب والسنة تدل على إثبات أن كلام الله بحرف 


قولة قعالى عون جوع لا عاتم حي ذو الوا قوق كق تونق لؤ نزو الى تي 
فالذي ي نسم ع إنما هو صوت وحرف, واللّه تعالى نسبه إليه 
فدل “على انه متكلم بحرف وصوت. ٍ 
إخباره تعالى عن ندائه لموسى, والعباد يوم القيامة في اكثر من 
عشرة مواضع في القران, منها: 1 
1- قوله تعالى: جئى ه ىى يا ب ب دب بج 
2- ج ب + دمج 
3- ج1 ذخ مهدا 
4- )6( 
والنداء لا يكون إلا بحرف وصوت مسموع يقول ابن تيمية: "و 
النداء فى لغة العرب: هو صوت رفيع لا يطلق النداء على ما ليس 
بضوك لا حقاقة ولا وين 11 
ب- الأدلة من السنة: 
1- عن أبي سعيد الخدري ت قال: قال رسول الله ص: [يقول 
الله تعالى: يا آدم :. فيقول : لبيك وسعديك, فينادي بصوت .: 
إن الله يأمر “ك أن 3 'خر ج 2 من ذريت .ك بعتا إلى النار 
ان 
ففى هذا الحديث دليل على إثبات أن كلام الرب سبحانه 
وتعالى بصوت. 


© 


(1) انظر: لمع الأدلة للجوينى (ص105)., والاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى (ص 142- 
43 0 2 2 ِ 

(2) سورة التوبة, آية:6. 

(3) سورة النازعات, آية:16-15. 

(4اشورة طم ايه 11 

(5) سورة القصص, آي65, 

)6 سورة القصص, آية:62. 

)8( أخرجه البخاري فى صحيحه. كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: جا باب بيج 
برقم (7483). 2 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد 2881م 
ك0 
2- حديث أبي هريرة ت أن النبي ص قال: [إذا قضى اللّه اح 
مر فى السماء _ ضردٍ ت الملائكة * بأجد رحد ها؛ خُضعانا 
لقوا .4 كأنه سلسلة “على صفوان , فإذا قز :ع عن قلودٍ 
قالوا: 3 تاذا قال رب “كم؟ قالوا للذى قال: الحق “/ وهو العلى 
1 1 5 
59 الحديث مما احتج به الإمام البخارى / على أن كلام اللّه 
بحرف وصوت 
3- حديث عبد الله بن مسعود ت قال: [تعا "موا القرآن 2 
فإز له ي كد آب * بكل : حرف منه عشر * حسنات ع 
ويكظ ريه عكر ' سيئات . أما إني لا أة “ول : جأج حرف, 
ولكن أقول :1 رف “حرفة ولام * حرف" وميم “حرف 
قال الإمام أبو بكر المروذي صاحب الإمام أحمد: سمعت أبا 
عبد الله - يعني أحمد ‏ وقيل له: إن عبد الوهاب قد تكلم وقال: من 
زعم أن اللّه كا “م موسي بلا صوت فهو جهمي عدو اللّه وعدو الإس 
لام, فتبس م أبو عبد الله وقال: "ما أحسن ما قال عافاه الله"©. 
قال الإمام البخاري: "ي 'ذكر عن النبي ص أنه كان يُحب أن 
يكون الرجل خفيض الصوت, ويكره أن يكون رفيع الصوت, وأن الله 
عز وجل يُنادي بصوت يسمعه من د - “د كما يسمعه من 5 055 
ب, فليس هذا لغير الله جل ذكره". 
قال أبو عبد اللّه: وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات 
الخلق, لأن صوت الله جل ذكره ي س لم ع 'من ب »ع كد كما 
يِ سم ع من ق ثرب, وأن الملائكة يصعقون من صوته.. وقال 
عز وجل: جدي هاه هه- ل 2 ذلك 25 ؤ ؤ 35 59 5 3خ وح 


)01( أخرجه البخاري فى صحيحه. كتاب التفسير» باب قوله: حث ذذثاتث دج 2 
701 

)2( خلق أفعال العباد (ص193) ضمن عقائد السلف. 

)3( أخرجه ابن أبي شيبة مصنفه (118/6/-29932). 

(4) هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز, الفقيه المحدث, أحد الأ 
علام وأجل أصحاب الإمام أحمد, حمل عنه علمًا كثيراء صنف في الحديث و 
السنة والفقه, توفي سنة 2/5ه. 
انظر: طبقات الحنأبلة (63-56/1), الوافي بالوفيات (256/7). 

)5 رواه الخلال عن المروذي به كما في درعء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
(38-39/2). 

(6) سورة البقرة, آية:22. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد ا90م 
:486 1كالكلكي 222 222252525259221 


فليس لصفة الله ند. ولا مثل, ولا يوجد شيء من صفاته في 
المكادة )0 2 
فين 

وقال الإمام السجزي: "فقول خصومنا إن أحدا لم يقل إن 
القران كلام الله حرف وصوت كذب وزور. بل السلف كلهم كانوا 
قائلين بذلك, وإذا أوردنا فيه المسند وقول الصحابة من غير مخالفة 
وقعت بينهم في ذلك .ضار كالاجماء"9). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "واستفاضت الآثار عن النبي 
ص والصحابة والتابعين. ومن بعدهم من أئمة السنة, أنه سبحانه 
يُنادي بصوت, نادى موسى, ويْنادي عباده يوم القيامة بصوت, 
ويتكلم بالوحي بصوت, ولم يُتقل عن أحد د من السلف أنه قال: إن 
الله 0 صوت, أو بلا حرفء ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت, 

3 ٠ 

أو بحر 

والقول بنفي الحرف والصوت عن كلام اله كان من جهة 
الجهمية. 0 عبد الله بن الزعام أحمد: "سألت 0 فقلت: أت قوم 
يتكلم خوك 0 0 هذا الجيفية 0 يدورون 55 
التعطيل "”". 

ومنشأ الخطأ في هذه المسألة هو عدم التفريق بين صفات اللّه 
تعالى وصفات المخلوق, فكلامه تعالى لا يشبه كلام المخلوق, كما أن 
ذاته لا تشبه ذات المخلوق, والله منز “ه عن مشابهة شىء من 
مخلوقاته قال تعالى: جذ ث.ث3: ث ث-د©. ١‏ 


(1) خلق أفعال العباد للبخاري ضمن عقائد السلف (ص192). 

)2( الرد على من أنكر الحرف والصوت للإمام السجزي (ص69 1). 
(4) الرد على من أنكر الحرف والصوت (169). 

(5) سورة الشورىء آية:11. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ال91هم 


المطلب الخامس: آراء العز فى بقية الصفات 


لقد توس ع العز في تأويل صفات الله تعالى فلم يقبت منها إلا 
سبع صفات, وهي ‏ كما سبق الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر 
والإرادة والكلام, وأما الباقي فقد بالغ في تأويلها وصرفها عن 
حقائقها بدعوى المجاز. 

فقد أو آل صفة الرضا والمحبة والود والفرح والضحك والتردد و 
الشكر والنزول والمعية والضحك والصبر والغيرة والحياء والتعجب وا 
تعوام والعاد والفيفي ع واد باق والعين «والوجة رواليد. والشاق بم 
الغضبء وغيرها من صفات الله( 

ولا شك أن العز تمادى فى صفات اللّه تعالى, وشن عليها غارة 
التأويل. وهذا مسلك باطلء, مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة من 
إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تأويل ولا تكييف ولا تمثيل ولا 
تعطيل. 

وسأكتفي فيما يلي بذكر تأويلاته لبعض هذه الصفات وهي اليد, 
والوجه, والعينء والعلو, والنزول. والاستواء. والضحك وأ 'بين 
فساد تأويلاته ومخالفته لمنهج السلف رضوان اللّه عليهم. 

تأويل العز لصفة اليد: 

قال العز عند تفسيره لقوله تعالى: جا فا ده يدعب ود نت 
يج: "أي عملناه بلا وكالة ولا واسطة. 

يقال: فعل بيده أي بنفسه, وإن كان مما لا تصنعه اليد, وإذا لم 
تكن اليد في صفة المخلوق جارحة فأحرى أن لا تكون في صفة 
الخالق)©. ١‏ 

وقال, ا لين لقوله تعالى: جؤ يي ب جدء ثا ما ثه شمئو 
ئو ثؤ نؤج: "نعمة الدنيا ونعمة الدين, لفلان عنذي يد: أي نعمة, أو 


(1) انظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (112-104), والإمام في 
بيان أدلة الأحكام (219, 234-226). 

(2) سورة يسء آية:71/. 

)3( تفسير القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس, تحقيق: . د.بدر الصميط 
(590/2)., وانظر: الإمام في بيان أدلة الأحكام (ص 239-238). 

(4) سورة المائدة آية:64. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد |921م 
ل - 


قوكاة بالقو اي العقات, والبن القدة"17, 


0 جذ 5 33 و3355 ىى بب ١‏ 
2 قوتي (و قدردير الور تيت خلقه بنفسي أو 
خلقه بيدى عقة ليست جارح 87 
وقال أيضًا عند تفسيره لقوله تعالى: خآ بح وي نيا ني ان 
يج:"جبج: يراد به القدرة, كما يقال: الأمر في يد فلان". 


6 مختصر النكت للماوردي (396/1)), وانظر: 5 تفسير القرآن ن العظيم من سورة 
الفاتحة إلى سورة التوبة, تحقيق: الشامسي 602/2 

(2) سورة صء آية:7/5/. 

)03( مختصر النكت للماوردي (91-90/3). 

(4) سورة الملك, آية:1. 

)5( 5 ن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس, تحقيق: د.بدر الصميط 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ١921م‏ 

ل - 

نقد تأويل العز لصفة اليد: 

اليد صفة ذاتية خبرية ثابتة لله تعالى. وما ذهب إليه العز من 
تأويل لهذه الصفة بالنعمة والقدرة مخالف لما دل نت عليه نصوص 
الكتاب والسنة, وأجمع عليه سلف الأمة من إثبات صفة اليد لله عز 
وجل حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. 

فمن أدلة الكتاب: 

قوله تعالى: جذؤ 5 و و و 9 ؤ يي دب دء اج"". 

وقوله تعالى: جؤ يى ى ب مدء ثا ما ثء مثو مو ثؤ مؤُ ثؤ مق ومو ئى 
فى لل الى قرو و ل تقر الى الى للع لج الوابقر فى فينج لج 
ا ل ا ل ا ا 6 ا 

وقوله تعالى: جا ب ب دب ب ب ييج '. 

ومن السنة: 
حديث أبي موسى الأشعري ت قال: قال رسول الله ص: [إن 
الله عز وجل يبسط “يد ه بالليل؛ ليتوب - مُسيء “النهار , 
ويبسط * يد ه بالنهار ؛ ليتوب > مسوم. ” اللول..+. حمق 
4 - 93 0 0 4 5 
تطلعو ‏ الشمس ”من مغردٍ ها]"". 1 

وجاء فى حديث الشفاعة الطويل: [... فيأتون آدم - فيقولون: 
يا آدم * أنت أبو البشر ., خلقك الله * بيد ه. ونفخ - فيك 
من روح 4, وأمر ‏ الملائكة ' فسجدوا لكء اشفع ' لنا إلى 
رد ا 

وفي حديث أبي سعيد الخدري ت: [إن الله - عز وجل يقول 
' لأهل . الجنة ‏ : يا أهل > الجنة. فيقولون: لبيك وسعديك و 
الخير في يديك...]/©. 


(1) سورة صء آية:75. 

(2) سورة المائدة آية:64. 

(3) سورة الملك, آية:1. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب التوبة, باب قبول التوبة من الذنوب, 
برقم(2759). 22 

(5) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير ‏ سورة 
بني إسرائيل - باب جج ج ج ج جج., برقم (4712)): ومسلم في صحيحه., 
كتاب الإيمان, باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم (194). 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد, باب كلام الرب مع أهل الجنة, 
برقم (7518). 72 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد 9041م 
عقىكك 2888515118 225595959591289 


ونقل الإمام أبو نصر السجزي'/" اتفاق أهل السنة على إثبات 
صفة اليدين بقوله: "وأهل السنة متفقون على أن لله سبحانه يدين, 
وبذلك ورد النص في الكتاب والأثر"2. 

قال الإمام ابن أخزيمة © رحمه الله تعالى: "باب ذكر إثبات اليد 
للخالق البارئ جل وعلاء والبيان بأن اللّه تعالى له يدان كما أعلمنا في 

تنزيله,. ثم سرد جملة من الآيات والأحاديث الدالة على 

ذلك" 

وقال الإمام أبو 0 الآجري/: "باب الإيمان بأن لله عز وجل 
يدين, وكلتا بديه ١‏ 

وقال أيضا: 9 الإيمان بأن الله خلق آدم »ا بيده وخط 
التوراة لموسى بيده. وخلق جنة 00 بيده 

وقال أبو بكر العا حال 8 "وخلق آدم * بيده ويداه 
مبسوطتان, يُتفق كيف يشاء, بلا اعتقاد كيف يداه, إذ لم ينطق في 
كنات الله تعالى ك0 

ومما تقدح يتبين لنا إثبات السلف رحمهم الله لصفة اليد لله 
تعالى على الوجه اللائق به سبحانه. 

وأما ما ذكره العز من تأويلات لصفة اليد بالنعمة والقوة وغيرهاء 
فإن السلف قد أبطلوا تلك التأويلات, وبي تنوا فسادهم, منهم: الا 
مام ابن القيم, فقد رد > على المؤولة بوجوه سديدة, منها: 

1- أنه ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة و 
النعمة بلفظ التثنية, بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة, كقوله: 


(1) سبقت ترجمته (ص366). 
)2( 0 السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص 
2)3). 


(8) سبقت ترجه (ض874). 

(4) التوحيد لابن خزيمة (131/1). 

)5 هو. أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي الآجري نسبة إلى قرية من 
قرى بغداد يقال لها آجر. وهوإمام محدث فقيه. . من مؤلفاته: كتاب الشريعة. 
توفى سنة 360ه.. 
انظر: طبقات الشافعية, للسبكى (149/3). 

)6( الشريعة للآجرى (1174/3). 1 

(7) المصدر السابق (1177/3). 

(8) سبقت ترجمته (ص 300). 

(9) اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلى (ص51). 


أواع العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد اهم 
. 


دي ى 5 0 وكقوله: جب دوبيا وقد يجمع النعم كقوله: 
ينثت نيج" 

وأما أن يقول: خلقتك بقدرتين أو بنعمتين, فهذا لم يقع في كلا 
مه. ولا كلام رسوله ص. 

2- أنه لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يجز أن يكون 
المراد به ههنا القدرة, فإنه يبطل فائدة تخصيص آدم, فإنه وجميع 
المخلوقات حتى إبليس مخلوق بقدرته سبحانه, فأي مزية لآدم على 
إبليس في قوله: ج3 3 وو ؤؤ يج 

3- أن الله جعل ذلك خاصة خص بها آدم دون غيره. ولهذا قال 
له موسى وقت المحاجة: أنت الذي خلقك اللّه بيديه. ونفخ فيك من 
روحه. وأسجد لك ملائكته. وعلمك أسماء كل شيء, وكذلك يقول له 
أهل الموقف إذا سألوه الشفاعة, فهذه أربع خصائص له. فلو كان 
المراد باليد القدرة لكان بمنزلة أن يقال له: خلقك الله بقدرته. فأى 
فائدة لذلك؟ 1 

4- أنك لو وضعت الحقيقة التي يد تعي هؤلاء أن اليد مجاز فيها 
موضع اليد لم يكن في الكلام فائدة: ولم يصح وضهعها هناك فإنه 
سبحانه لو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي, وقال له موسى: 
أنت أبو البشر الذي خلقك الله بقدرته, وقال له أهلٌ الموقف ذلك: لم 
يحسن ذلك الكلام, ولم يكن فيه من الفائدة شيء, وتعالى اللّه أن بي 
نس تب إليه مثل ذلكء فإن مثل هذا التخصيص إنما خرج مخرج 
الفضل له على غيره, وإن ذلك أمر اختص به لم يشاركه فيه غيره, فلا 
يجوز حمل الكلام على ما يبطل ذلك. 

5- أن نفس هذا التركيب المذكور في قوله: جؤ يوج يأبى حمل الك 
لام على القدرة؛ لأنه نسب الخلق إلى نفسه سبحانه, ثم عد ى الفعل 
إلى اليد ثم ثذ تاهاء ثم أدخل عليها الباء التي تدخل على قوله: كتبت 
بالقلم. ومثل هذا النص صريح لا يحتمل المجاز بوجه, بخلاف ما لو ة 
ال: عملت كما قال تعالى: جئح ثم ثىج؟ جز ى كج فإنه نسب 
الفعل إلى اليد ابتداء, وخصها بالذكر؛ لأنها آلة الفعل في الغالب, ولهذا 


(1) سورة البقرة, آية:165. 
(2) سورة ابراحيى يله 
)03( سورة لقمان, آية:20. 
(4) سورة قور ايه 715 

)5 سورة أالشورى, آية :30 
(6) سورة الحج. آية:10. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد 2961م 
كت --22293959--222522ئئ5 4 
لما لم يكن خلق الأنعام مساويًا لخلق أبي الأنام قال تعالى: جآ ب ب د 
ب ب 00 ). فأضاف الفعل إلى الأيدي وجمعها ولم يدخل عليها الباع, 
فهذه ثلاثة فروق تبطلٍ إلحاق أحد الموضعين بالآخر ويتضمن 
التسوية بينهما عدم مزية أبينا آدم على الأنعام, وهذا من أبطل الباطل 
وأعظم العقوق للأب؛ إذ ساوى المعط ل بينه وبين إبليس والأنعام 
في الخلق باليدين. 

6- أن يد النعمة والقدرة لا يتجاوز بها لفظ اليد. فلا يتصرف 
فيها بما يتصرف فى اليد الحقيقية, فلا يقال كف لا للنعمة, ولا 
للقدرة, ولا أصبع, ولا أصبعان, ولا يمين, ولا شمالء. وهذا كله ينفي 
أن تكون اليد نعمة أو يد قدرة, وقد قال النبى ص 2 
الصحيد: إبة © الله ملأى. 8 يفيك “ها نفقد 1 » وقال: 
[المقسطون على منابر من نور . عن يمين . الرحمن 1 وفي 
حديث الشفاعة: [فأقوم عن يمين ‏ الرحمن مقامًا لا يقوم * 
4 خيو ال 

وإذا ضممت قوله: جئا ئء كء ئو نوج , إلى قوله ص: [يأخذ 
الجب كار *سماواة + وارضه بيد -ه ثم يهز 'هن, وجعل رسول 
الله ص يقبض يده ويبسطها]©. 

فهذا القبض والبسط والطي واليمين والأخذ والوقوف عن يمين 
الرحمن والكف, وتقليب القلوب بأصابعه. ووضع السماوات على 
أصبع والجبال لو أصبع, فذكر إحدى اليدين, ثم قوله: [وبيده الأ 
خرى]!' ممتنع في اليد المجازية سواء كانت بمعنى القدرة أو بمعنى 
النعمة, فإنها لا يتصرف فيها هذا التصرف. 


(1) سورة يسء آية:71. 

)2( أخرجه البخاري فى صحيحه. كتاب التفسير: باب قوله: جة ذف ف فج 2 ٠‏ برقم 
١ .)4684(‏ 

)03( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة, باب فضيلة الإمام العادل, برقم 
(1827). 

)4( أخرجه البخاري فى صحيحه [كتابالتفسير, باب قول الله تعالى: : ج3 ة ج ج22 
(برقم 6 447)]. _ . 

)5 سورة الزس آية:6/7. 

)6( أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب صفة القيامة والجنة والئار (برقم2788)]. 

)7( إشارة إلى الحديث الذى أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد, باب ج 
ف قفج 2 » برقم (9 21 ومسلم فى صحيحه. كتاب الزكاة, باب الحث على 
النفقة وتبشير المنفق بالخلف, برقم (993), بلفظ: [يمين. الله ملاع لة يغيضها 
سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما 
في يمينه قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفقض]. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد 91م 
!لبي 225959512128929 


هذه لغة العرب, نظمهم ونئرهم, هل تجدون فيها ذلك أصلا. 

7- أن الله تعالى أنكر على اليهود نسبة يده إلى النقص والعيب, 
ولم ينكر عليهم إثبات اليد له تعالى فقال: جؤ يي ب هدم ثاعا ثم عمئو 
كو تو كوج 

فلعنهم 58 وصف يده بالعيب دون إثبات يده وقدر إثباتها به 
زيادة على ما قالوه بأنهما يدان مبسوصتان, وبهذا ي لا م تلبيس 
الجهمية المعطلة على أشباه الأنعام حيث قالوا: إن اللّه لعن اليهود 
على إثبات اليد له سبحانه, وأنهم مشبهة, وهم أئمة المشبهة, فتأمل 
هذا الكذب من هذا القائل والتلبيس, وأن الآية صريحة بخلاف 
قوله"2. 

وقد أثبت الإمام أبو الحسن الأشعرى صفة اليد لله سبحانه 
وتعالى وذكر الأدلة على إثباتها, ورد “شغلى م ن تأو ”لها ومما ّ 
اله في معرض رد نه قوله: "وليس يجوز في لسان العرب. ولا في 
عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا "بيدي", ويعني به 
النعمة, وإذا كان الله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها. وما يجري 
مفهومًا في كلامها ومعقوثا في خطابها, وكان لا يجوز في لسان أهل 
البيان أن يقول القائل: فعلت "بيدي", ويعني النعمة, فبطل أن يكون 
معنى قوله تعالى: جىج: النعمة. 

وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل: لي عليه يد بمعني: لي عليه 
نعمة, ومن دافعنا عن استعمال الا غة, ولم يرجع إلى أهل اللسان 
فيها دفع عن أن تكون اليد بمعنى: النعمة؛ إذ كان لا يمكنه أن يتعلق 
في أن اليد النعمة إلا من جهة اللغة, فإذا دفع اللغة لزمه أن لا يفسر 
القرآن من جهتهاء وأن لا يقبت اليد نعمة من قبلها؛ لأنه إن رجع في 
تفسير قول الله عز وجل إلى: (بيدي) نعمتي إلى الإجماع, فليس 
المسلمون على ما ادعى متفقين. ْ 

وإن رجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يقول القائل: بيدي ‏ 
يعني نعمتي - وإن لجا إلى وجه ثالث سالناه عنه. ولن يجد إليه 
ار 

تأويل العز لصفة الوجه: 

قال العز عند تفسيره لقوله تعالى: ج11 ذ ز ك ك5 > ك ك 55 كي 
(1) سورة المائدة, آية:64. 
(2) مختصر الصواعق المرسلة (376-373/2) باختصار. 
(3) الإبانة (ص5/7). 
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ك 5 5 كك 5 5 ى رج" إلا هو, والوجه صلة, وقيل: صفة ذات, 
وقيل: ملكه"2. 

وقال أيضًا في موضع آخر عند تفسيره لهذه الآية ج؟ كج إلا 
هو, أو ملكه؛ أو ما أريد به وجهه, لا سين 

أو إلا جاهه, لفلان جاه ووجه بمعنى, أو العمل" 

وقال أيضًا في موضع آخر عند ذكره لهذه الآية: "ج5 كج أي: | 
لا هو, إذ لا تخص بالبقاء صفة من صفاته, بل هو الباقي سبحانه 
07 

نقد تأويل العز لصفة الوجه 

لقد أو 'ل العز ‏ فيما سبق صفة الوجه بمعنى: الذات والملك 
وغير ذلك من التأويلات الباطلة, وهذا خلاف ما دل نت عليه 
نصوص الكتاب والسنة, وأجمع عليه سلف الأمة من إثبات صفة 
الوجه الذاتية الخبرية الثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله. 

فمن أدلة الكتاب على إثبات هذه الصفة: 

وقوله تعالى: جز ز زلؤ ك ك5 ك ك ك كك اي بج 55 كشك 5ن 
600 * 
وقوله تعالى: ج33 13 5 #1 
ومن السنة حديث جابر ت قال: لما نزلت هذه الآية على رسول 
الله ص يم بي هه هه - ى دج قال النبي ص: [أعوذ بوجم .ك]), 
قال: جه ك لك دج قال النبي ص: [أعوذ ' بوجه _.ك الكريم], قال: 
جة ؤؤ 3 3 و ؤج قال: [هاتان أهون “وأيسر ]0 

وحديث عبد الله بن قيس عن النبي ص قال: [جنتان من فضة 


(1)كشهرة القصص آنه:88: 

(2) تفسير القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس, تحقيق: الدكتور بدر 
الصميط (863/3). 

)03( مختصر النكت, للماوردى (503/2). 

(4) تفسير القرآن العظيم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة, تحقيق: الشامسي 
(211/1). 

(5) سورة القصص, آية:88. 

)6( سورة الرحمن, آية:/2. 

)7( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير باب قوله: .جم دس هاه ه «٠‏ عجعج 
برقم (4628), وأحمد في المسند (309/3), والترمذي في سننه., كتاب تفسير 
القران, باب ومن سورة الأنعام, برقم (3065). 
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هما وما فيهاء وجنتان . من ذهب هما وما فيهاء 

0-0-0 5 د فقن أن ينظروا إلى ره 4 0 ا الكبوياء 
على وجه 4+ في جنة _ عدن ]| '. 

وقد حكى الإمام ابن خزيمة) إجماع السلف على إثبات هذه 
الصفة فقال: "فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجان وتهامة, واليمن 
والعراق. والشام. ومصر, مذهبنا أنا نقبت لله ما أثبته اللّه لنفسه 
نقر بذلك بألسنتناء ونصد دق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه 
عالقا وده أحد من المخلوقين عز ربنا عن أن يُشبه بالمخلوقين, 
وجل ربنا عن مقالة المعط يلين"/0. 

وبذلك يتضح لنا مخالفة العز لعقيدة أهل السنة والجماعة في 
عدم إثباته صفة الوجه كما وردت على ما يليق بجلاله تعالى. كما أن 
تأويلاته باطلة لا أساس لها من الصحة, وفيما يلي: إبطال لما ذكره 
من تأويلات لهذه الصفة. 

1- إبطال دعواه أن الوجه صلة, والمراد به الذات: 

هذه الدعوى باطلة من عدة أوجه كما ذكر الإمام ابن القيم, 
منها: 

الوجه الأول: أن دعوى المعط يل أن الوجه صلة, كذب على 
اله وعلى رسوله ص وعلى اللغة, فإن هذه الكلمة ليست مما ع ثم 

بد زيادتها. 

الوجه الثاني: أن, هذا يتضمن إلغاء وجهه لفظا ومعنى وأن لفظه 
زائد. ومعناه منتكف '". 

الوجه الثالث: ما قاله البيهقي؟ في قوله تعالى: ج3 3 3 1ك ذ 
ذج2, "فأضاف الوجه إلى الذات. وأضاق النعت إلى الوجه., فقال: 
دقع" ولو كان ذكر الوجه صلة, ولم يكن للذات صفة لقال: ذي 
الجلال والإكرام, فلما قال: ذو الجلال والإكرام علمنا أنه نعت للوجه, 


)01( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير. باب قوله: جثا ئا مج , برقم 
(48789), ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان, باب إثبات رؤية المؤمنين في الآ 
خرة ربهم سبحانه وتعالى, برقم (180). 

(2) سبقت ترجمته (ص374). 

(3) التوحيد, لابن خزيمة (32-31/1), وانظر: حكايته أيضًا للإجماع (65/1). 

(4) مختصر الصواعق المرسلة (387//2). 

(5) سيقت تويجعته (ص 171). 

)6( سورة الرحمن, آية:2/7. 

)7( سورة الرحمن, آية:2/7. 
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وه ضقة: لذ ات "10 

2- وأما تعليله على أن المراد بالوجه: الذات, أنه لا خصوص 
للوجه في البقاء, فهو معارض "بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على 
الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات, فإن اللفظ 
الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخ إلا إذا كان 
المعنى الأصلي 06 للموصوف, حتى يمكن للذهن أن ينتقل من 
الملزوم إلى لازمه" 

3- أما تأويله الوجه بملكه فباطل أيضاء ومما يدل على بطلانه 
"أن ااا ٠‏ فهل يجوز أن يقال: كل شيء هالك | 
لكل شب ؟" 

وتأويل العز لصفة الوجه مخالف لما عليه إمامه أبو الحسن الأ 
شعريء, فقد أثبت صفة الوجه. وذكر الأدلة على إثباتها. ثم قال: 
"فأخبر سبحانه أنه له وجهًا لا يفنى ولا يلحقه الهلاك"©, 

تأويل العز لصفة العين: 

لقد أوّل العز صفة العين الثابتة لله تعالى بالرؤية والإدراك و 
الحفظ وغيرها من التأويلات الباطلة. 

يقول العز: "ويعبّر بالعين عن إدراك المبصراتٍ الأنها محل الإ 
دراك... فقوله: :جب ج نح ثم لى لي يج بح بخ بم بجا أي: بمرأى منا 
» وكذلك قوله: ج1 زز ك ك كج 

وكا عمد تفسيره الهده الاباضاح في نج ثم ثى لي ارج بن يخ يم 
بىوج: "جنىج: بحفظنا وعلمنا ومرأى مناء نحفظك ونحوطك فلا 
يصل إليك م تن أرادك بسوء"7. 

وفى قوله تعالى: جز ز ز ى ى 92-5" قال العز: "بمرأى مناء 


(1) الاعتقاد, للبيهقى (ص89)., وانظر: مختصر الصواعق المرسلة (387/2). 

(2) شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص48). 

(3) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري, للدكتور عبد الله الغنيمان (200/1). 

(4) الإبانة عن أصول الديانة (ص55). 

(5) سورة الطوس آية:48. 

(6) سورة القصس آية:14. 

(7) الإمام فى بيان أدلة الأحكام (ص 239). 

(8) سورة الطور آية:48. 

(9) تفسير القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس, تحقيق د.بدر الصميط 
(839/3). 

(10) سورة القر آية:14. 
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او سح سح لييح 
وحفظناء أو بأوليائناء يقال 53 عين من عيون الله أي: ولي من 
أوليائه, أو بأعين الماء المنبعة 

نقد تأويل العز لصفة العين: 

ما ذهب إليه العز من تأويل صفة العين لله تعالى بالرؤية وال 
دراك... مخالف لما عليه السلف الصالح من إثبات الصفات كما جاءت 
من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. 

وكان الواجب على العز إثبات صفة العين حقيقة كما وردت على 
الوجه اللائق به تعالى كما هو منهج السلفء يقول ابن خزيمة7 بعد 
سرده للآيات التي تثبت صفة العين: "فواجب على كل مؤمن أن 
ينبت لخالقه وبارثه ما أثبت الخالق البارئ لنفسه من العين. 

وغير مؤمن من ينفي عن اللّه تبارك وتعالى ما قد أثبته الله في 
محكم تنزيله ببيان النبي ص الذي جعله اللّه مبيئًا عنه عز وجلء في 
قوله: عث كذ د ثات ذه ف ف ذة فج”. 

فبي تن النبي ص أن لله عينين, فكان بيانه موافقًا لبيان مُحكم 
0 دي هو مسطور بين الدفتين. مقروء في المحاريب و 

د على إثبات صفة العين من السنة قوله ص: [ما من 
نبى : إلا وقد حذ “رأمته الأعور / الكذاب “ ألا إنه أعور ”* 
أن نكر بكم ليس بأعور ومكتوب “بين عينيه 

يقول البيهقى © "وفي هذا نفي نقص العور عن الله سبحانه, 
وإقبات العين له ف "27 


وقال الإمام الدارمى©: "العور عند الناس ضد البصر, والأعور 


(1) تفسير القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس, تحقيق د. بدر الصميط 
(839/3). 

(2) سبقت ترجمته (ص374). 

)03( سورة النحلء» آية:44. 

(4) كتاب التوحيد (110-106/1). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: جقة فج, 
برقم (7408), ومسلم فى صحيحه. كتاب الفتن, باب ذكر الدجال وصفته وما 
معه برقم (22933). 2202 

(6) سبقت ترجمته (ص171). 

(7) الاعتقاد للبيهقى (ص91). 

(8) تقدمت ترجمته (ص219). 
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عندهم ضد البصير بالعينين""". 

ويقول أيضًا: "ففي تأويل قول 0 الله ص [إن الله ليس 
بأعور] نيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعو 

ومن هذا يتبين لنا أن حديث الدجال يؤكد على إثبات أن لله 
عينين هي صفة من صفاته تعالى. 

وقد جاء في القرآن إثبات الأعين بالجمع, والعين بالإفراد, وهذا 
لا يكون مسو :عا لنفي الصفة؛ لأن لغة العرب تتسع لذلك, فقد ي * 
ع تعن الاثنين بلغة الجمع كقوله تعالى: ج5 5 كى ك 5 5 دي 5 5 
تك د وى نينث اذانع والمراد قلباكما, ويعب آر بالواحد 
ويراد به الاثنين كما نقول: رأيت بعينيء ولا يفهم من هذا أن المتكلم 
ليس له إلا عين واحدة فقط. 

يقول ابن القيم: "إن لغة العرب متنوعة في إفراد المضاف 
وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه. فإن أضافوا الواحد 
المتصل إلى مفرد أفردوه. وإن أضافوا إلى اسم جمع ظاهرا أن 
مضمدً جمعو ه, وإن أضافوا إلى أسم مثنى فالأصح في جمعه 
كقوله: 5ع وإنما هما قلبان, وكقوله: جث ز يرا (5 . وتقول 
العرب: اضرب أعناقهماء وهذا أقصح استعمالهم. وثارة يفردون 
المضاف فيقولون: لسانهماء وقلبهما. وتارة يثنون كقوله: "ظهراهما 
مثل ظهور الترسين" والقران إنما نزل بلغة العرب... 

ولا يلتبس على السامع قول المتكلم: نزل بأضيسل. وتاعة 
بأيدينا. ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيوئا كثيرة على وجه 
اكر| 

تأويل العز بن عبد السلام للعلو والفوقية. 

لقد أوّل العز صفة العلو الثابتة لله تعالى بعلو الشرف والكمال و 
المكانة والشأن. 

يقول: "وأما علو الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ فإنه مجازي أيضا 


6 رد الإمام الدارمى عثمان بن سعيد على المريسى العنيد ضمن عقائد السلف (ص 
001 - 9 


(2) المصدر السابق (ص406). 

)03( سورة التحريم, آية :4 

)4( سورة التحريم, آية:4. 

(5) سورة المائدة, آية:38. 

(6) مختصر الصواعق المرسلة (38/1). 

(7) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص97). 
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كعلو الدرجات المعنوية, فهو علو شرف وكمال, لا علو إحياذ 
وأمكنة... وكذلك فوقيته مثل قوله: : جثم لى لي بجبح بخ رباع 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: جك 5 5 و ؤ 5 وج "فد 
فوقهم' :أى هو فوقهم بالقهر واعمكان دون الجهة والمكان, كقوله عز 
وجل: د اوعدن ررب للا 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: ج5كك ك 5555 ؟5؟ 9-0 
د ى ن2© . عجن ج. شه ل بومة بأد رقع ا ستل إلا 
في ارتفاع المكان, والعني منقول من علو المكان إلى علو الشا 

نقد تأويل العز للعلو 

ما قر “ره العز من نفي علو اللّه الذاتي خلاف ما دلت عليه 
النصوص الكثيرة,» وشهد به العقل والفطرة, وأجمع عليه سلف الأمة 

من أن الله له العلو الذاتي, كما له علو الشأن والقهر, أما الأدلة من 
ا على علو الله تعالى على خلقه فقد جاءت متنوعة العبارة, 
ومن ذلك: 

1- التصريح بالفوقية مقرونة بأداة (من) المعينة لفوقية الذات 
نحو: 0 

3 ع بالصعود إلية قو 0 
ا 

4- التصريح برفعه بعض المخلوقات إليهي كقوله: جك ك 5 35 
0 لا وقوله: حت ل شاك نوق ذا : 

5- التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلوء ذاتاء 


(1) سورة الأنعام, آية:18. 

(2) سورة النحلء آية:50. 

(3) سورة الأعراف, آية:127. 

(4) تفسير القرآن العظيم من سورة يونس إلى سورة الكهف, تحقيق عبد الله بافرج 
(445/2). 

(5) سورة غاض آية:12. 

)6( تفسير القرآان نغ اختصار النكت للماوردي للعز بن عبد السلام (111/3), تحقيق د.عبد 
اللّه الوهيبي. 

(7) سورة النحل, آية:50. 

)8( سورة المعارج, آية:4. 

(9) سورة فاص آية:10. 

(10) سورة النساء, آية:158. 

(11) سورة آل عمرانء آية:55. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد 3041م 
ل - 


قن وش قا يدة ب > ترات ا 0 لانن 
ا ال ات ل كت اا 

والآأدلة من السنة كثيرة, منها: 

1- حديث أبى هريرة ت عن النبى ص قال: [إن “> الله - لما 
قضى الخلق “كتب ,عند "قوق “عرش +: إن رحمتي ص © 
اعت “غضبي]8©. 

2- قصة معاوية بن الحكم السلمي في مكة لجاريته: 

قال: ...فأتيت رسول الله ص فعظم ذلك عليء قلت: يا رسول 
الله أفلا أعتقها؟ قال: [ائتني بها]. فأتيته بها, فقال لها: [أين الله؟] ق 
الث كو اسه م 0 [من أنا] قالت: أنت رسول الله قال: [أعمئة ٠‏ 
ها فإنهاً مؤمنة 

3- حديتك أَبى هريرة ت أن رسول الله ص قال: [الملائكة 
يتعاقبون فيكم, ملائكة * الليل .2 وملائكة * النهار ى 
ويجتمعون في صلاة . الفجر, وصلاة . العصر ثم يعرج 2 
إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي 
؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلون, وتركناهم وهم يصلون] متفق 
عليه 


4- إشارته ص بأصبعه في حجة الوداع [... وأنتم 3 'سألون 
عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد با تخت وأد “يت 
ونصحت. فقال بأصبعه . السبابة _ يرفه ثها إلى السماء 


وينكد 16س الدانين .: الا هم اشهد “الا نهم اشهد ‏ ثلاث 
مرات 


6 سورة البقرة, آية:255. 
(2) سورة سبأ آية:23. 


(3) سورة الشورى, آية:51. 

)4( شرح الطحاوية (437/2 -438) باختصار. 

)5 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد, باب عق 3 فج برقم (7422) 
. ومسلم في صحيحه؛ كتاب التوبة. باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت 
غضبه, برقم (2/51). 

)6( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساجد, باب تحريم الكلام في الصلاة 
ونسخ ما كان من أباحته, (382/1- 0031) برقم (537). 

)7( كرجه البخاري في صحيحه. كتاب مواقيت الصلاة, باب فضل صلاة العصر, 
برقم (555), ومسلم في صحيحه: كتاب المساجد, باب فضل صلاتي الصبح 9 
العصر والمحافظة عليهماء برقم (211). 

)8( أخرجه مسلم فى صحيحه من حديث جابر الطويل . كتاب الحج باب حجة 
النبي ص, برقم (1218). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد 3051م 
11 5451ككاكي 225959595921228 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فهذا كتاب الله من أوله إلى 
آخره, وسنة رسوله ص من أولها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة 
والتابعين, ثم كلام سائر الأئمة, مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في 
أن الله تعالى هو العلي الأعلى. وهو فوق كل شيء.... وأنه فوق 
السماء.... ثم عن السلف في ذلك من الأقوال, ما لو جمع ' لبلغ 
مئين وألوقاء ثم ليس في كتآب اللّه. ولا في سنة رسوله صء ولا عن 
أحد من سلف الأمة, ولا من التابعين لهم بإحسان, ولا عن الأئمة 
الذين أدركوا زم اللقواء والاختالاف حرف واحد يخالف ذلك, لا 
نض ”ا ولا خلا |"( 


وأما دلالة الفظل رده فإن كل بني آدم مفطورون على الإقرار بعلو 
الله على خلقه, فكل م ن توج له إلى الله تعالى بالدعاء يرفع 
يديه إلى جهة العلو وربما بصره وقلبه. وهذه الحقيقة يجدها كل 
إنسان من نفسه, ولا يستطيع احد دفعها وإنكارها. 

وفدزوق فى ذلك أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني2 ايقن محلسن 
الأستاذ أبي المعالي 9 الجويني المعروف بإمام الحرمين, وهو يتكلم 
في نفي صفة العلو. ويقول: "كان اللّه ولا عرشء وهو الآن على ما 
كان". فقال الشيخ أبو جعفر: "أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي 
نجدها في قلوبنا؟ فإنه ما قال عارف قط: يا الله إلا وجد في قلبه 
ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة. فكيف ندفع هذه 
الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو المعالي عن رأسه ونذل . وأظنه ‏ 
قال: وبكى! وقال: حي ترني الهمداني, حي ترني الهمداني 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "علو الخالق على المحلوة أله 
فوق العالم أمرْ مستقر في فطر العباد, معلوم لهم بالضرورة, كما اتفق 
عليه جميع الأمم, إقرار ! بذلك وتصديقاء ٠‏ من غير أن يتواطؤوا 
على ذلك ويتشاعرواء وهم يخبرون عن أنفسهم أنهم يجدون 
التصديق بذلك في فطرهم. وكذلك هم عندما يضطرون إلى قصد 
الله وإرادتة: مغل 'قصده عند الدعاء. والفسألة يضطرون إلى توجه 


(1) الحموية (ص232-216). 

(2) هو: محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن عبد الله الهمذاني, أبو جعفر, الإمام 
الحافظ الر<ال الزاهد, من أئمة الأثر ومن كبراء الصوفية. توفي سنة (531ه). 
انظر: السير (101/20), وشذرات الذهب (97/4). 

(3) سبقت ترجمته (ص167). 

)4( مجموع الفتاوى (44/4, 61), وشرح العقيدة الطحاوية (446-445/2). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا061هم 


قلوبهم إلى العلو إليه, لا يجدون في قلوبهم توجها إلى جهة اخرى, و 
ا ار ل ا ال ا 
الجهات, بل يجدون قلوبهم مضطرة إلى أن تقصد جهة علوهم دون 
غيرها من الجهات. 

فهذا يتضمن بيان اضطرارهم إلى قصده في العلو, وتوجههم 
عند دعائه إلى العلو, والاول يتضمن فطرتهم على الإقرار بأنه في 
العلو والتصديق بذلك( 

0 العقلية على ثبوت: علو الله على خلقه كثيرة منها: 

- العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين. إما أن يكون 
أحدها ساريًا في الآخر, قائمًا به كالصفات, وإما أن يكون قائمًا 
بنفسه بائنًا من الآخر. 

2- أنه لما خلق العالم, فإما أن يكون خلقه في ذاته, أو خارجا 
عن ذاته, والأول باطلء أما أوثا: فبالاتفاق, وأما ثانيًا: فلأنه يلزم أن 
يكون محا للخسائس والقاذورات تعالى الله عن ذلك علو ' كبيرا, 
والثاني يقتضي كون العالم واقهًا خارج ذاته فيكون منفصلا 
فتعي نت المباينة؛ لأن القول بأنه غير متصل بالعالم, وغير منفصل 

3- أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي 
وجوده بالكلية, لأنه غير معقول. فيكون موجودا إما داخله وإما 
خارجه والأول باطل, فتعين الثاني, فلزمت المباينة©. 

وبذلك يتضح أن نفى العز لعلو الله على خلقه علو "ا ذاتي ”ا 
مخالف لدلالة السمع والفطرة والعقل. 

وأما تأويله للنصوص الدالة على العلو والفوقية لله تعالى بعلو 
المكانة والمجد والكمال وفوقية القهر والإمكان, وحملها على المجاز, 
هذا قول باطلء فالمسلم لا ينكر أن الله عال . بمكانته وشرفه 
وكماله. لكن ليس هو المراد بهذه الآيات؛ لأنها صريحة في علو 
وفوقية الذات. 1 

وقد قرر ابن القيم أن إنكار حقيقة فوقية الله تعالى وحملها 
على المجاز باطل من وجوه عديدة منها: 


ْ 1) 00 درعء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (2)5/7 ومجموعء الفتاوى (152/5 2/5 
27). 


37 شرح العقيدة الطحاوية (335/2). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد ١301م‏ 
8111 ل7أا99789 59 225259599921228 


31 "أنه قد جاءت فوقية الرب مقرونة بمن كقوله تعالى: جك 5 
172 فهذا صريح في فوقية الذات, ولا يصح حمله على فوقية 
الرثبة؛ 0 استعمال أهل اللغة له. 

2- ما ذ في الصحيحين من حديث أبي هريرة ت عن النبي ص ة 
آل [لما قضب الله ' الخلق 2 كتب في كتاب عند 2ه فوق 

: العرش . أن رحمتي سبقت غضبي]. وفي لفظ: [فهذه عنده 
فوق العرش]. 

فتأمل قوله: [فهو عنده فوق العرش], هل يصح حمل الفوقية 
على المجاز, وفوقية الرتبة والفضيلة بوجه من الوجوه؟ 

ثم ذكر جملة من الأحاديث. 

3- أنه لو كانت فوقيته سبحانه مجازًا لا حقيقة لها لم يتصرف 
في أنواعها وأقسامها ولوازمها, ولم يتوس عع فيها غاية التوسع, فإن 
فوقية الرتبة والفضيلة لا يتصرف في تنويعها إلا بما شاكل معناهاء 
نحو قولنا: هذا خير من هذا وأفضل وأجل وأعلى قيمة ونحو ذلك. 

وأما فوقية الذات: فإنها تتنوع بحسب معناهاء فيقال فيها استوى 
وعلا وارتفع. وصعد إليه كذاء ويصعد إليه. وينزل من عنده., وهو عال 
على كذاء ورفيع الدرجات, وترفع إليه الأيدي, ويجلس 9 كرسيه 
وأنه يطلع على عباده من فوق سبع سماوات, وأن عباده يخافونه من 
فوقهم, وأنه ينزل إلى السماء الدنياء وأنه يبرم القضاء من فوق عرشه. 
وانه دنا من رسوله وعبده لما عرج به إلى فوق السماوات حتى صار 
قرب قوسين أو أدنى, وأن عباده المؤمنين إذا نظروا إليه في الجنة 
رفعوا رؤوسهم. 

فهذه لوازم الأنواع كلها وأنواع فوقية الذات ولوازمها, 3 أنواع 
فوقية الفضيلة والمرتبة, فتأمل هذا الهجه حق التأمل تعلم أن القوم 
أفسدوا اللغة والفطرة والعقل والشرء؟ 

تأويل العز لصفة الاستواء. 

تأول العز صفة الاستواء الثابتة لله تعالى بالاستيلاء أو استواء 
أمره مد عيًا فيها المجاز. 

يقول العز: "استواؤه على العرش وهو مجاز عن استيلائه على 
ملكه وتدبيره إياه. 


(2) مخعصر الصواعق (416/2). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا08هم 


ل ا * على العراق من غير . سيف . أو دم 
00 
مهراق 

وهو مجاز التمثيل فإن الملوك يدب ترون مما إذا جلسوا 
على لمهم وله مثالان: أحدهما: قوله: جك 5 > كج . الثاني: جذ 
1 فت 

وأما قوله ج595 5 يج ا" ثم قصد إلئن السماع ويحتمل 
ثم استوى أمره وخلقه إلى السماع, وكلاهما مجاز لا ينرجح أحدهما ِ 
ل خا نا 

بدليل من خارج 

.وقال أيضًا في قوله تعالى: ا 0 
لوج : ج33 يج: : عمد إليها أو أستكوى أمره إليها. 

تقد تأوزل العزلصفة الأسفواء. 

تبي تن لنا أن العزاد “عى المجاز فى الاستواء وتأوله بالاستي 
الاء. وهذا مذهب باطل مردود بادلة الكتاب والسنة وإجماع السلف, 
وأيضًا بلغة العرب. 

1- أما الأدلة من القرآن: 

فقد ورد استواء الله على عرشه في سبع آيات, وقد تقدم ذكر 
بعضهاء وهي تدل على إثبات الاستواء حقيقة وتبطل دعوى المجاز؛ 
لأنه قد اط لرد في جميع الآيات بلفظ الاستواء دون الاستيلاء. 

يقول ابن القيم: ل هذا اللفظ قد اط “رد في القرآن والسنة, 
وحيث ورد بلفظ الاستواء دون الاستيلاء. ولو كان معناه استولى 
لكان استعماله في أكثر مورده كذلك, فإذا جاء موضع أو مو ضعين 
بلفظ استوى حمل على معنى: استولى؛ ؛ لأنه المألوف المعهود, واما 
ان ياتى إلى لفظ قد اطرد استعماله فى جميع موارده على معنى 


(1) أورده الجوهرى فى الصحاح مادة (سوا) (2385/6), وعنه ابن منظور في اللسان 
مادة (سوا) (414/14) ولم ينسباه لأحد. 

(2) سورة الأعراف, آية:54. 

(3) سورة طه آية:5. 

(4) سورة فصلت, آية:11. 

)5( الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص110). وانظر: الملحة في الا 
عتقاد ضمن رسائل في التوحيد (ص2-11 1). 

(6) سورة فصلت, آية:11. 

(7) تفسير القرآن اختصار النكت للماوردي (126/3). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد 3081م 
وككلكلككلللككك229 88969 222559595959532 


واحد فيدعى صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد استعماله فيه 
ففي غاية الفساد, ولم يقصده ويفعله من قصد البيان, وهذا لو لم 
يكن في السياق ما يأبى حمله على غير معناه الذي اط ترد 
استعماله فيه فكيف وفي السياق ما يأبى ذلك؟"7". 

2- الأدلة من السنة: 


1- ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول اللّه 
ص يقول: [5 د ب "الله *مقادير -الخلائق ‏ ةق بل أن 
يخلق 00 ا بخمسين الف سنة 2 قال: وع 
ترث له 

قد حديت عيران عن نبي ص قال: كان اله 0 

شيع * ق, 1 ته وكان عرث ه على الماء 1 

3- ل 0 
الحقيقة لا على المجاز. يقول ابن القيم: "الإجماع منعقد على أن اللّه 
سبحانه استوى على عرشه حقيقة لا مجاز َ. 

قال الإمام أبو عمر الطلمنكي" أحد أثمة المالكية. وهو شيخ 
5 عمر بن عبد البر في كتابه الكبير سماه "الوصول إلى معرفة الأ 
صول", فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وأقوال م 
الك وأئمة أصحابه ما إذا وقف عليه الواقف, علم حقيقة مذهب 
السلف. وقال فى هذا الكتاب: (أجمع السنة على أن الله تعالى 
على عرشه على الحقيقة لا على المجاز)”” 

4- الثابت عن أثمة اللغة: أن معنى الاستواء هو: العلو, والا 


(1) مختصر الصواعق المرسلة (355-354/2). 

)2( أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب القدن باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام, 
(برقم2653). 

)03( أخرجه البخاري فى صحيحه. كتاب التوحيد, باب ج ه ف فج 2 برقم 
(7418). 1 

(4) هو: أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي, أبو عمر الطلمنكي. كان من 
بحور العلم, أ "د 'خ ل الأندلس ‏ علمًا جم "ا نافعا. وكان عجبًا في حفظ 
علوم القرآن. وكان سيقا مجردًا على أهل الأهواء والبدع, قامعا لهم, شديدًا في 
السنة. توفى سنة 5429.. 
انظر: السير (566/17), وبغية الملتمس (ص 139)., وشذرات الذهب (2243/3, 
4). 

(5) مختصر الصواعق المرسلة (35//2). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد الكالهم 
لق - 
ارتفاع, والصعود, والاستقرار!"). 
5- وكذلك السلف: فس تروا الاستواء بالارتفاع والعلو والا 
ستقرار. 
روى الإمام ابن جرير الطبري بسنده عن الربيع بن أنس: : نج ثم 


لم لو كو انق مق لق انق لذ لو ي ني ثب لى ثىئاىاى ب يج يقول: 


(ارتفع إلى السماع) ب" 


وروى اللالكائي ”ةا معدم شرين عر كال "سمعت غير واحد من 
المفسرين يقولون: ا 13 5 بب-0 0 قال: 
على العرش استوى: ارتفع' 


قال الإمام ابن عبد البرا؟: "الاستواء معلوم في اللغة ومفهوم, 
وهو العلو والارتفاع غلى الشيء والاستقرار والتمكن فيه, قال ابو 
عبيدة في قوله تعالى: جئؤج قال: علاء قال: وتقول العرب 0 
فوق الدابة, واستويت فوق البيت... والاستواء الاستقرار فى | 
وبهذا خاطبنا الله عن وجل وقال: حف 23 ف فى 3ش ج ع موا 
وقال: جثو نؤ نيج ؛ وقال: جا ب ب بم ب بج" وقال الشاعر: 

فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة 5 وقد حلق النجم اليماني 
فاسع 02 

وهذا لا يجوز أن يتأو آل فيه أحد: استولى, لأن النجم لا 

يستولي, وقد ذكر النضر بن شميل روكان اثقة. ماموتا يجلينا في 


)01( انظر: تهذيب اللغة للأزهري (85/13).: ولسان العرب لابن منظور (414/14) 
[مادة: سوى]. 

(2) تقدمت ترجمته (ص 80). 

(3) سورة البقرة, آية:29. 

)4( تفسير الطبري (456/1). 

(5) سبقت ترجمته (ص291). 

(6) سورة طه آية:5. 

(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (440/3). 

ا سبق ارجمته رص 08 

(9) سورة الزخرف, آية:13. 

(10) سورة هود آية:44. 

)1 1) سورة ؛ المؤمنون, آية :28. 

(12) لم أجد قائله. 

(13) هو: النضر بن شميل بن خرشة المازني التميمي, أبو الحسن النحوي البصري, 
كان إمامًا في العربية والحديث, وهو أول من أظهر السنة فى خراسان, أخرج 
كتبا كثيرة لم يسبقه إليها أحد. توفي سنة (203ه.) وله 82 سنة. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد الأنالتم 
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علم الديانة واللغة, قال: [حدثني الخليل! وحسبك بالخليل قال: 
أتيت أبا ربيعة الأعرابي. وكان من أعلم من رأيت فإذا هو على سطح 

» فسلمنا فرد علينا السلام, وقال لنا: استووا فبقينا منحير رين ولم 
ندر ما قال؟ قال: فقال لنا أعرابى إلى جنبه: إنه أمركم أن ترتفعواء 3 
3 3 وهو من قول الله عز وجل جو ؤ ؤ يي بج2) فصعدنا 
إليه...]©. 

ره آن شيخ الإسلام ابن تيمة فساد تأويل استوى باستولى 
من عدة اوجه منها: 

1- (أن هذا التفسير لم يفس ره أحد من السلف من سائر 
المسلمين من الصحابة والتابعين, فإنه لم يفس يّره أحد في الكتب 
الصحيحة عنهم, بل أول من قال ذلك: بعض الجهمية والمعتزلة, كما 
ذكره أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات وكتاب الإبانة). 

2 (أن معنى هذه الكلمة مشهور, ولهذا لما سثل ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن ومالك بن انس عن قوله: . جك زل لج قالا: الاستواء 
معلوم, والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة. 

ولا يريدان: الاستواء معلوم في اللغة دون الآية ‏ لأن السؤال 
عن الاستواء في الآية كما يستوي النأس). 

3- (أنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلومًا لم يحتج أن 
يقول الكيف مجهول؛ لأن العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله 
كما نقول: إنا ثقر باللّه ونؤمن به. ولا نعلم كيف هو). 

4- (الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهن أو نحو ذلك هو 
عام في المخلوقات كالربوبية, والعرش, وإن كان أعظم المخلوقات, 
ونسبة ألربوبية إليه لا تنفي نسبتها إلى غيره, كما في قوله: جؤ ؤي ى 
ده وعد فلو كان استوى بمعنى: استولى, كما هو عام في 
الموجودات كلها لجاز مع إضافته إلى العرش أن يقال: استوى على 
الماء. وعلى الهواء, والبحار والأرض وعليها ودونها ونحوهاء إذ هو 
مستو على العرش. فلما اتفق المسلمون على أنه يقال: استوى على 


انظر: السير (328/9), ووفيات الأعيان (405-397/5). 
(1) سبقت ترجمته (ص148). 
(2) سورة فصلت, آية:11. 
(3) التمهيد (132-131/7). 
(4) سورة طه آية:5. 
(5) سورة المؤمنون, آية:86. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد الهم 


العرش, ولا يقال: استوى على هذه الأشياء مع أنه يقال: استولى على 
العريش والشيم ام أن معنى استوى خاص بالعرش ليس عام "ا 
كعموم الأشياء)7". 

يقول ابن القيم: (أنه إذا فس تر الاستواء بالغلبة والقهر عاد 
معنى هذه الآيات كلها إلى أن الله تعالى أعلم عباده بأنه خلق 
السموات والأرضء ثم غلب العرش بعد ذلك وقهره, وحكم عليه أفلا 
يستحي من اللّه م ن في قلبه أدني وقار لله بكلامه أن ينسب ذلك 
إليه. وأنه أراده بقوله: جد ز ؤ 5د2ا أي: اعلموا يا عبادي أني بعد 
ا من خلق السموات والأرض غلبت عرشي وقهرته واستوليت 
عليه)7. 

أما استدلال العز بقول الشاعر: 

قد استوى بشرًا على العراق من غير سيف .اودم 

مهراق 

فباطل من وجوه: 

1- أن هذا البيت غير معروف قائله, ولا هو موحجود في دواوين 
العرب وأشعارهم فكيف يحتج به؟ 

2 أنه محرف فلفظه (بشر قد استولى على العراق. 0 

3- أنه لو صح هذا البيت وصح : أنه غير محرف لم يكن فيه 
حجة, بل هو حجة عليهم, فإن بشرًا هذا كان أخا عبد الملك بن مروان, 
وكان أميرًا على العراق فاستوى على سريرها كما هي عادة الملوك 
ونوابهم أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليه, ولو كان المراد د 
البيت: استيلاء القهر والملك لكان المستوى على العراق عبد الملك بن 
مروان لا أخوه بشرً؛ فإن بشرا لم يكن ينازع أخاه عبد الملك, ولا يقال 
لمن استولى على بلدة ولم يدخلها ولم يستقر فيها بل بينه وبينها بعد 
كثير إنه قد استوى عليهاء فلا يقال: استوى أبو بكر على الشام, ولا 
استوى عمر على مصر والعراق#) 

4- أنه روى عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا: لا يجوز استوى 
بمعنى: استولى إلا فى حق من كان عاجرا ثم ظهر, والله سبحانه لا 


(2)شنورة طق ارقت 
(3) مخعضر الصواعق (963/2): 
(4) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (361-360/2). 
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ل - 
يعجزه 0 والعرش لا يغالبه في حالء فامتنع أن يكون بمعنى 


وبذلك يتبين لنا بطلان ما ذهب إليه العز بن عبد السلام في 
فير النيضواء. رالافيعياذى وكان الواجب عليه أن يقبت صفة إلا 
ستواء حقيقة كما يليق بجلاله تعالى وعظمته, كما هو مذهب أهل 
الشمة بن التحماضة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والقول الفاصل هو ما عليه الأمة 
الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص 
86 


تأويل العز لصفة النزول: 

صفة النزول من الصفات التي ادعى فيها العز المجاز" وتأولها. 

قال العز: (وأما نزوله ‏ تعالى ‏ فعبارة عن لطفه وعطفه, ورفقه 
بخلقه؛ لأن ذلك لازم لمن نزل إلى عباده, ناظرًا إليهم, ومستعرضا 
لحاجاتهم, 'ولذلك يقول: [هل من داع . فأستجيب :له هل من 


سائل . فأعطي فق من مستدر فاغفر م لم بسع 

4 

يديه مه تن يقرض “غير “عديم .ولا ظلوم 18 
نقد تأويل العز لصفة النزول 


ما ذهب إليه العز من تأويل صفة النزول وادعائه المجاز فيها 
مخالف لمذهب السلف الصالح الذين يثبتون لله الصفات الواردة من 
غير تاويل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف. 

فالنزول من صفات اللّه الفعلية الاختيارية التي يفعلها متى شاء 
وكيف شاء على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى2 وقد تواترت 
النصوص على إثبات هذه الصفة منها: 

1- حديث أبي هريرة ت أن رسول الله ص قال: [ينزل 
رب 'نا تبارك وتعالى في كل : ليلة . إلى سماء . الد “نياء حين 
يبقى ثلث “الليل ‏ الأخير * فيقول: هم »تن يدعوني فأستجيب 


(1) مجموع الفتاوى (146/5). 

(2) الفتوى الحموية الكبرى (ص275). 

)3( انظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (106). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه., كتاب الصلاة. باب الترغيب في الدعاء والذكر في 
آخر الليل والإجابة فيه برقم (758). 

)5 الإمام في بيان أدلة الأحكام (233). 


أواع العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا#الهم 
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دل تن يسأًا 'ني فأعطي 4؟ وم تن يستغفر 'ني فأغفر 

> له؟ 

2- عن رفاعة بن عرابة الجهني ت أن رسول الله ص قال: [إذا 
مضى شطر “ الليل . أو ثلثاه ينزل * الله * تبارك وتعالى إلى 
السماء . الدنياء فيقول: لا أسأل * عن عبادي غير ي م تن ذا 
الذي يسأا ني فأعطي 4ه م تن ذا الذي يستغفر 'ني فأغفر - 
0 تن ذا الذي يدعوني فأستجيب ‏ له حتى ينفجر - الصبح 

يقول ابن تيمية: "وأحاديث النزول متواترة عن النبي ص رواها 
أكثر من عشرين نفسًا من الصحابة بمحضر بعضهم من بعضء؛ و 
المستمع لها منهم يصدق المحدث بها ويقر 5, ولم يُتكرها أحد 
نهم ا التابعين رووا ذلك واودعوه كتبهم, وأنكروا على م 

أنكرة" 

وقال ابن القيم: "ونزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قد 
تواترت به الأخبار عن رسول الله ص رواه عنه نحو ثمانية وعشرين 
نفسًا من الصحابة 0 

وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات صفة النزول لله تعالى, 
ونقل إجماعهم على ذلك أكثر من تسعة عشر إماماء منهم الإمام 
الشافعي حيث يقول: (القول في السنة التي أنا عليها ورأيت 
أصحابناً عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل: سفيان 
ومالك وغيرهماء الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله وأن ككلح6>© ع 0ك 
الله ينزل إلى السمام الدنيا كيف :شا 6 

وأقوال السلف صريحة في إثبات صفة النزول لله تعالى منها: 


)01( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التهجد, باب الدعاء والصلاة من آخر الليل, 
برقم (1145), ومسلم في صحيحه. كتاب الصلاة, باب الترغيب في الدعاء و 
الذكر في آخر الليل والإجابة فيه, برقم (758). 

(2) ابن ماجه في سننه, كتاب إقامة الصلاة. باب ما جاء في أي ساعات الليل 
أفضل, برقم(1367)., وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير (رقم1917) 


(4) مختصر الصواعق المرسلة (420/2). 
(5) العلو للذهبي (1055/2). 
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1 ابن خزيمة7": "نشهد شهادة مقر : بلسانه. مصدق بقلبه, 
متيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف 
الكيفية؛ لأن نبينا المصطفى ص لم يصف ننا كيفية نزول خالقنا إلى 
سعاء الدثيا واعامنا أنه ينزل ‏ جل وعلا ‏ لم يترك ولا نبيه “ بيان ما 
بالمسلمين بحاجة إليه من أمر دينهم, فنحن قائلون مصدقون بما في 
هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين | رص أو يصن 
الكيفية؛ إذ النبي ص لم يصف لنا كيفية النزول" 

وقال الإمام إسماعيل الصابوني2: "ويثبت أصحاب الحديث 
نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إِلَى السماء الدنياء من غير تشبيه 
له بنزول المخلوقين, ولا تمثيلء ولا تكييف. بل يثبتون ما أثبته 
رسول اللّه صء وينتهون فيه إليه, 0 الخبر الصحيح الوارد 
بذكره على ظاهره, ويكلون علمه إلى اله" 
وقال أيض: "فلما صح > خبر النزول عن الرسول ص أقر > به 
أهل السنة, وقبلوا الخبر, وأثبتوا النزول, على ما قاله رسول الله ص, 
ولم يعتقدوا تشبيهًا له بنزول خلقه ولم يبحثوا عن كيفيته؛ ؛ إذ لا 
سبيل إليها بحال؛ وعلموا وتحققوا, واعتقدوا أن صفات اللّه سبحانه, 
لا تشبه صفات الخلق, كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق, تعالى الله 
عما يقول المشب تهة, والمعط ئلة علو "ا كبيةا"©. 

وقال الإمام الآج ثر تى©: "باب الإيمان والتصديق بأن الله 
عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة: الإيمان نهذا واجيم ولا 

بسع الصملة العاقل أن يفول كبقه يدر عا 0 


هذا هو :فجمل ما .هليه السلف القالت وضوان الله عليهم من 
إثبات صفة النزول لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل, ومن غير 
تكييف ولا تعقيلء قال تعالنى: جا ب عدي واي وى ياي يو اعت 13 


(1) سبقت ترجمته (ص 874). 

(2) التوحيد لابن خزيمة (275/1). 

(3) إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد الصابوني, أبو عثمان النيسابوري, الشافعي, 
الواعظ, المفس 35 المصنف, أحد أئمة السنة, صاحب كتاب "عقيدة السلف 
أصحاب الحديث" . توفي سنة 50449.. 
انظر: سير أعلام النبلاء (44-40/18) شذرات الذهب (283-282/3). 

(4) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص191). 

(5) المصدر السابق (ص232): 

(6) سبقت توجمته (ص393). 

)7( الشريعة للآجرى (1124/3). 
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كيم ار 

وأقوالهم فى ذلك أكثر من أن د “حص تر فى هذا المقام. 

وأما تأويل العز بأن النزول عبارة عن اللطف والعطف والرفق د 
الخلق فباطل من وجوه: 

1- أن نزول الخالق سبحانه وتعالى ليس مماثئا لنزول المخلوق 
فإن الله لا يشبه شيئًا في ذاته ولا صفاته. 

يقول ابن القيم: "إن الأوهام الباطلة والعقول الفاسدة لما فهمت 
من نزول الرب ومجيئه. وإتيانه وهبوطه ودنوه. وهو أن يفرغ مكاتا 
ويشغل مكانًا نفت حقيقة ذلك فوقعت فى محذورين: محذور 
التشبيه ومحذور التعطيلء ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله 
سبحانه ومجيئه وإتيانه لا يشبه نزول المخلوق وإتيانه ومجيئه, كما 
أن سمعه وبصره وعلمه وحياته كذلك, بل يده الكريمة ووجهه الكريم 
كذلك, وإذا كان نزولا ليس كمثله نزول, فكيف تنفى حقيقته؟ فإن لم 
تنف, المعطلة ذاته وصفاته وأفعاله بالكلية وإلا تناقضواء فإنهم أي 
معنى أثبتوه لزمهم في نفيه ما ألزموا به أهل السنة المثبتة ما أثبت 
لنفسه, ولا يجدون إلى الفرق سبيئاء فلو كان الرب سبحانه مماثثا 
لحاطم لزم من نزوله خصائص نزولهم ضرورة ثبوت احد المثلين للآ 
خر. 

2- أن النبي ص صرح بالنزول مضاقا إلى الله سبحانه في جميع 
الأحاديث. يقول ابن القيم: "إن أعلم الخلق بالله وأنصحهم للأمة 
وأقدرهم على العبارة التي لا توقع لبسًا قد صر "ح بالنزول مضاقا 
إلى الرب في جميع الأحاديث, ولم يذكر في موضع واحد ما ينفي 
الحقيقة, بل يؤكد, فلو كانت الحقيقة باطلة, وهي منفية؛ لزم القدح 
في علمه أو نصوحه أو بيانه"2. 

3- أن نزول الرفق واللطف والعطف والرحمة ليست محددة 
بوقت معين كما أن نزولها يستلزم نزول ذاته سبحانه قطعًا. يقول 
ابن القيم: "أن نزول رحمته وأمره لا يختص بالثلث الأخير, ولا 
بوقت دون وقت, فلا تنقطع رحمنه, ولا أمره عن العالم العلوي 9 
السفلى طرفة عيه"©, 


(1) سورة الشورىء آية:11. 
(2) مختصر الصواعق (425/2). 
(3) المصدر السابق (447/2). 
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او كلك7ك1يكيقف2يتك84 222556595920211 


"ويقال: أتريدون رحمته وأمرة وصفته القائمة بذاته؟ أم مخلوقا 
منفصدًا سميتموه رحمة وأمرًا؟ فإن أردتم الأول فنزوله يستلزم نزول 
الذات ومجيئها قطهاء وإن أردتم الثاني كان الذي ينزل ويأتي لفصل 
القضاء مخاوقا ميحذةا ل 3 العالفير ,:وهذا. معلوم. البطلار :فظنا 
وهو تكذيب صريح للخبر, 
4 أنه قال: [ينزل “الله إلى السم.اء ‏ الدنياء فيقول 
تن ذأ الذي يدعون-ي ا له؟ من ذأ الذي ناا ني 
فأعطي 4 مي أن ذا آلذي يستغفر 'ني فأغفر له؟ حتى يطلع 


ومعلوم أنه لا يجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطي كل سائل 
سؤله إلا الله وأمره ورحمته لا تفعل شيئا من ذلك. 

5- نزول أمره ورحمته لا تكون إلا منه. وحينئذ فهذا يقتضي أن 
يكون هو قوق 0 اد تأويله يبطل مذهبه, ولهذا 0 بعذن 
ينزل؟ ما عندكد فوق هوي فلا ينزل منه لا أمر ولا رحمة ولا غير 
ذلك؟! فب له رت النافي"20. 

تأويل العز لصفة الضحك: 

يرى العز عدم جواز اتصاف الله تعالى بحقيقة الضحك؛ لأنها 
نقص, وإنما يتصف بها مجاةا() 

ولذلك تأوّل ضحك الله تعال الوارد في الأحاديث النبوية التي 
ذكرها بالرضى والقبول, واستشهد على ذلك بكلام العرب. 

قال العز: "الضحك وله مثالان: 

أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: [فيتجلى لهم يضحك]/©. 

الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: [حتى يضحك الله منه]/. 


(2) مله في صحيحه. كتاب الصلاة, باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر 
الليل والإجابة فيه, برقم (758). 

(3) مختصر الصواعق (446/2). 

(4) انظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص104). 

)5( جزء من حديث طويل أخرعه مسلم فى صحيحه. كتاب الإيمان, باب أدنى 
أهل الجنة فيها منزلة, برقم  .)191(‏ " 

)6( رواه البخاري فى صحيحه. كتاب التوحيد, باب قول اللّه تعالى: جي يباب لاي 
ث ينج برقم » (7437)., ومسلم فى صحيحه. كتاب الإيمان. باب معرفة طريق 
الرؤية, برقم (182). 1 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد اهالهم 


وله معان 

أحدهما: أن يريد الرب بمن أطاعه ما يريده الضاحك بمن 
أضحكه. 

العاني: أن يعامله معاملة الضاحك من أضحكه. 

الثالث: أنه لما أشبهت معاملته معاملة الضاحك بمن أضحكه., 
تجوز عنها بالضحكء ووصف اللّه سبحانه بالضحك محمول على 
الرضى والقبول؛ إذ الضحك في البشر علامة على ذلك. ويقال: 
ضحكت الأرض إذا ظهر نباتها. وفي الحديث: [فيبعث * الله * 
سحايًا فيضحك “أحسن “الضحك  ١7]‏ 

فجعل انجلاءه عن البرق ضحكا مجانا.. "2. 

نقد تأويل العز لصفة الضحك: 


من خلال عرض رأي العز في صفة الضحك يتبين لنا أنه تأولها 
بعدة تأويلات, بما يصدر عنها من آثار وبالإرادة, وبالرضى والقبول. 

وهذا تعطيل للصفة وصرف لها عن ظاهرها المتبادر,. وبذلك 
يحون الدر فيجالق مدهب الملقي “ان هفة الفحك تارم لله تعانى 
بالأحاديث المتواترة عن النبي 0 وإضافة لما سبق نذكر حديث 
عبد اللّه بن مسعود ت, وفيه: فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني 
مما أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صء 
فقالوا: مم تضحك يا رسول اللّه؟ قال: [من ضحك رب العالمين 
حين قال: ‏ أي الرجل الذي هو آخر 7م تن يدخل 3 
أتستهزء مني وأنت رب ٠‏ العالميييم فيقول: اس © مقافي 
ولكني على ما أشاء ” 1 

ا 000 
جاءت على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل. 


)01( جزء من حديث رواه أحمد (435/2), والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 
3) والآجري في الشريعة (637/1) وهو حديتث حسن. 

(2) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص108-107). 

(3) الفتاوي الكبرى لابن تيمية (614/6). وانظر: درء تعارض العقل والنقل لابن 
تيمية (126-130/2). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان, باب آخر أهل النار خروجاء 
برقم(187). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد الالهم 


قال الإمام ابن خزيمة7": "باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل د 
لا صفة تصف ضحكه جل تناؤه, ولا يشبه ضحكه بضحك 
المخلوقين. وضحكهم كذلك, بل ثؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي 
صء ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلاء إذ الله عز وجل استأثر 
بصفة ضحكه, فلم يطلعنا على ذلك, فنحن قائلون بما قال النبي ص, 
مصدقون بذلك بقلوبنا. منصتون عما لم يُبِين لناء مما استأثر اللّه 
ان اعاي ا 

وقال الإمام الآج ثر :ي: "باب الإيمان بأن الله عز وجل 
يضكعك "ثم قال* اعلموا ء.وفقا الله:و إياكم للرشاد من القول والقمل . 
أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجلء وبما 
وصف به رسول الله صء وبما وصف به الصحابة قا وهذا مذهب 
العلماء ممن اتبع ولم يبتدع, ولا يقال فيه: كيف؟ بل ألتسليم له 1 
يمان به أن الله عز وجل يضحك, كذا روي عن النبي 
صحابته ي, ولا يُنكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق" : 

وكما أن الشرع دل على إثبات الضحك لله عز وجل كذلك العقل, 
يقول ابن تيمية: "الضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وكمال, 
وإذا قدر احياتثا أحدهماء يضحك هذا تشحاك. مهعم والكخرة لا يضحك 
قطء كان الأول أكمل من الغاني "9 

وتأويل العز لضحك الله تعالى بالرضى والقبول واستدلاله بكلام 
العرب: (ضحكت الأرض بالنبات). سبقه إلى ذلك بشر المريسي9, 
فقد تأول صفة الضحكء واستدل عليها بنفس استدلال العز كلام 
العرب. وقد رد الإمام الدارمي على المريسي في تأويلاته الباطله. 

قال الإمام الدارمى: "ضحك الزرع ليس بضحك, إنما هو 
خضرتهٍ ونضارته. فجعلته مثا للضحك فعمن رويت هذا التفسير من 
العلماء أن ضحك الرب رضاه ورحمته؟فسمه وإلا أنت المحرف قول 
رسول الله ص بتأويل ضلالء إذ شبهت ضحك الله الحي القيوم 


(1) ضبقت ترجمعه (ص874): 
(2) كتاب التوحيد: (483/1). 
(3) سبقت ترجمته (ص 893). 
(4) الشريعة (1051/2). 

(5) مجموع الفتاوى (121/6). 
(6) ضبقت توجمته (ص 219): 
(7) تقدمت ترجمته (ص219). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد الاكم 


الفعال لما يشاء ذى الوجه الكريم,. بضحك الزرع الميت الذى لا 
ضحك له, ولا قدرة له, ولا يقدر على الضحك وإنما ضحكه يمثل, 
وضحك الله ليس يمثل. ويحك أيها المعارضء إن ضحك الزرع 
نضارته وزهرته وخضرته. فهو ابد “ا ما دام اخضر ضاحكا لكل احد 
للولي والعدو لمن يسقيه. ولمن يحصده. لا يقصد بضحكه إلى شي ع. 
واللّه يقصد بضحكه إلى أوليائه عندما يعجبه من فعالهم, ويصرفه 
عن أعدائه فيما يسخطه من أفعالهم. 


' فالدليل من فعل الله أنه يضحك إلى قوم ويصرفه عن قوم, 
وأن ضحك الزرع مثل على المجان وضحك الله أصل وحقيقة 
للضحك. يضحك كما يشاء. وأما قولك: إن ضحكه رضاه ورحمته 
فقد صدقت في بعض؛ لأنه لا يضحك لأحد إلا عن رضى, فيجتمع 
منه الضحك والرضاء ولايصرفه إلا عن عدو. وأنت تنفي الضحك عن 
الله. وتثبت له الرضا وحده. ثم قال: أولا تسمع أيها المعارض من 
قول رسول الله ص: [من ضحك رب العاملين منه]. إنه لا يشبه 
اداه يقال للزرع: يضحك, ولا يقال: ضحك من أحد ولا 
من أجل أحد" 


(1) انظر رد الإمام الدارمى عثمان بن سعيد على المريسى العنيد. ضمن عقائد السلف 
(ص632-531). 72 1 


آراؤه في الإيمان 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: حقيقة الإيمان عند العز والرد عليه. 
المبحث الثانى: زيادة الإيمان ونقصانه. 

المبحث الثالث: الاستثناء في الإيمان. 

المبحث الرابع: الكبيرة وحكم مرتكبها. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد 22١‏ كم 
ل 6 


حقيقة الإيمان عند العز والرد عليه 


المطلب الأول: تعريف الإيمان. 
المطلب الثانى: حقية الإيمان عند العز. 
المطلب الثالث: الرد على العز في حقيقة الإيمان. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا كم 


المطلب الأول: تعريف الإيمان. 
1- الإيمان لغة: 

مصدر آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن"". 

قال الجوهري©: "الإيمان هو التصديق واللّه تعالى المؤمن؛ لأنه 
أمن عايع من أن يظلمهم. وأصل آمن: أأمن بهمزتين... والأمن ضد 

وقال ابن منظود َي "الإيمان ضد الكفر, والإيمان بمعنى: 
التصديق ضده التكذيب"©. 

وقاك الأسفوات. 5 "امن إتما نما كلى وجهيوة أحدهنا سكين 
بنفسه. يقال: آمنته: 0 

ومنه قيل لله مؤمن. والثاني غير متعد. ومعناه: صار ذا أمن... 

37 لال اتعالي: ل ل ا 
- قيل: معناه بمصدق ننا إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه 
د 

2- الإيمان شرعا: 

أ الإيمان عند أهل السنة والجماعة: 

عرف أهل السنة والجماعة الإيمان بأنه قول باللسان, واعتقاد د 
القلب. وعمل بالجوارح". وهو القول الحق الذي تؤيده نصوص 
الكتاب والسنة. 


ب- الإيمان عند الطوائف والفرق المخالفة: 


(2) سبقت ترجمته (ص111). 

(3) الصحاح, للجوهري (2071/5). 

(4) سبقت ترجمته (ص111). 

(5) لسان العربء لابن منظور )3 2/1). 

(6) سبقت ترجمته (ص81). 

(7) سورة يوسفء آية:/1. 

(8) المفردات في غريب القرآن, للأصفهاني (ص31). 

(9) انظر: الإيمان, لأبي عبيد (ص10), والشريعة, للآجري (362/1), وشرح السنة, 
للبريهاري (ص67), وأصول السنة, لابن أبي زمنين (ص207), ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية : (505/7) ٠‏ وشرح الطحاوية (505/2). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا24كم 


1- الإيمان عند الجهمية: هو المعرفة بالقلب فقط2"7. 

2- الإيمان عند الكرامية: هو الإقرار باللسان فقط دون القلب©. 

3- الإيمان عند المرجئة: هو التصديق بالجنان؛ وقول باللسان. 
وهذا مشهور عن بعض الفقهاء 

4- الإيمان عند الخوارج والمعتزلة: هو فعل الطاعات المفترضة 
كلها بالقلب واللسان, وسائر الجوار <8) 

5- الإيمان عند الأشعرية: يوحد للأشاعرة في الإيمان فولان: 
أحدهما: أنه قول واعتقاد وعمل. وهذا هو أحد قولي أبي الحسن الأ 
شعري, ذكره في المقالات موافة :ا لأهل الحديث. والثاني: هو أن | 
لإيمان تصديق القلب أو معرفته فقط مجردة عن الأعمال سواء 
أعمال القلب أو الجوارح, وهذا القول ذكره الأشعري في كتاب 
الموجنز ووافق عليه جمهور الأشاعرة. وتختلف تعبيرأت الأشاعرة 
في هذا الموضع. د يقولون: هو المعرفة كقول جهم., وتارة 
يقولون: هو التصديق7. 


)01( انظر: المقالات, للأشعرى (ص14 1 والشريعة, للآجرى (404/1). 

(2) انظر: المقالات, للأشعري (ص120). والإيمان, لابن تيمية (ص116). 

(3) انظر: المقالات. للأشعري (ص138). والإيمان, لابن تيمية (ص154), ومجموع 

(4) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (510/7), والمواقف في علم الكلام للإيجي 
(ص385). ١ ١‏ 
0)0). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد اناكم 
ل - 


المطلب الثاني: حقيقة الإيمان عند العز بن عبد السلام. 

قال العز في بيانه لحقيقة الإيمان أنه: "تصديق القلب بما أوجب 
الرب التصديق به وهذا هو الإيمان الحقيقي. 

أما الإيمان المجازي: فهو عبارة عن فعل كل طاعة وترك كل 
معصية؛ لأنهما مسببان عن الإيمان الحقيقي. 

والإيمان الحقيقىي محله القلب, والإيمان المجازي محله القلوب 
والأركان» وقد يطلق الإيمان على طمأنينة القلب وسكونه., وعلى الإ 
قرار باللسان» وقد خص الشارع تصديق القلب بالتصديق بالأمور 
الشرعية, واقل مراتبه التصديق بالشهادتين, ويليه التصديق بملائكته 
وكتبه ورسله, والقدر خيره وشره من الله واليوم الآخر.... 
واستعمال الشارع الإيمان فى التصديق أغلب من استعماله فى 
فوائده وثمراته, وهو المتبادر إلى الأفهام عند الإطلاق "7). ١‏ 


(1) انظر: الفتاوى الموصلية (ص72-71), والفتاوى بتحقيق مصطفى عاشور (ص 
26-7), ومعنى الإيمان والإسلام (ص 0-9 1). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا6كم 
ل - 


المطلب الثالث: الرد على العز في حقيقة الإيمان 


ومما تقدم من كلام العز في حقيقة الإيمان اتضح لنا أن الإيمان 
عنده هو التصديق حقيقة, والقول والعمل من ثمار الإيمان وفوائده, 
وليس داخا ا في حقيقته, ويطلق عليه الإيمان مجاز 'اء وهذا 
قول باطل وهو خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة بأن الإيمان قول 
باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان, وهو الذي تدل عليه نصوص 
الكتاب والسنة. ١‏ 

- فمن أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول باللسان: 

قوله تعالى: جت 3: ث ات 3: ف ف ذة ف ف 13 ج ج < جح جح 
ج ج ج ج ج ج ج ج ج + جج". 

وقوله ص: [أمرت ' أن أقاتل > الناس - حتى يقولوا: لا إله 

إلا الّه * فمن قالها فقد عصم ‏ مذ تي مال له ونفس ته إلا 
بحة. خف.ويهها: نه على الله]0. 

- وأما أدلتهم على أنه اعتقاد بالقلب, فمنها: 

قوله تعالى: ج5 5 كِ كي د ؟ ك3 ك 5 ذ على نن ذخذه دعبي ه 
هه اه ب عزحة فك 1990100 وو وي وج اناد 
شم نو و نو مو نؤ مق لؤئؤ ني اثي لب لىثى الهاىاى ب هج 

وقوله ص. 00 معثك © م ن آمن بلساذ يك ره ولم 
يدخل الإيمان 2 

- وأما 00 

قوله تعالى: جك ى كي 5 5 ك3 ك 5 5ن 1ج©. 

وقوله تعالى: جم 33 33 133333ك ك كج 

ومن السنة قوله ص لوفد عبد القيس بعد أن أمرهم بالإيمان ب 
الله وحده: : [أتدرون ما الإيمان * ب الله وحد ©2ه؟ قالوا: الله ورسوا 
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(1) سورة البقرة, أآية:136. 

(2) سبق تخريجه (ص201). 

(3) سورة المائدة آية:41. 

(4) رواه أحمد فى المسند (420/4, 424), وأبو داود فى سننه, كتاب الأدب, باب 
في الغيبة, برقم (4880). وصححه الألباني, والترمذي بنحوه في سننه [كتاب 
البر والصلة, باب ما جاء في تعظيم المؤمن., (برقم2032)], وقال الترمذي: 
حديث حسن قال الألباني: . حسن صحيح كما في صحيح الترمذي (200/2). 

(6) سورة اق آية :15. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد اناكم 


ه أعلم * قال: شهادة أن لا إله : إلا الله * وأن “> محمد "ا 

رسولٍ اللّه, وإقام “إلضاده 9 د 1 ار وصيام 

وقد 5 أهل الس 0 0 أن الإيمان اعتقاد وقول 
وعمل. 

قال الإمام الشافعي: "كان الإجماع من الصحابة والتابعين من 
بعدهم ممن أدركناهمي 3 الإيمان فول وعمل ونية 3 يجزئ وا 
من الثلاثة إلا بالآخر 

وقال الإمام البغوي © "اتفقت الصحابة. والتابعون, ومن بعدهم 
من علماء السنة على أن 0 من الإيما» الك 

| وقال الإمام الآج ثر ني : "ياب اقول بأن 00 تصديق ٍ 
فيه هذه الخصال الثلاث. 

ثم قال: اعلموا ‏ رحمنا الله تعالى وإياكم ‏ أن الذي عليه علماء 
المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق, وهو تصديق بالقلب, 
وإقرار باللسان, وعملٍ بالجوارح. 5 و أنه ل تجزئ المعرفة رٍِ 
القلب, والتصديق, إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا تجزئ 
معرفة بالقلب, ونطق باللسان, حتى يكون عمل بالجوارح, فإذا كملت 
فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمئاء دل * على ذلك القرآن والسنة, 
وقول غلماء المسلمين". 

وبذلك يتضح ننا أن ما قر “ره العز بن عبد السلام في الإيمان 
مخالف لمنهج السلف الصالح. 

الرد على حقيقة الإيمان عند العز: 

سيكون الرد على هذا من عدة وجوه كما يلي: 

أوئا: في تصوره لحقيقة الإيمان بأنه التصديق فقط: سبق أن 


)01( أخرجه البخاري فى صحيحه. كتاب الإيمان, باب اداع الخُمّس من الإيمان» برقم 
(53). ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان, باب الأمر بالإيمان باللّه تعالى 
ورسوله ص وشرائع الدّين, والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم 
يبلغه. برقم (17). 

(2) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (957/5). 

3 سبقت نترجمته (ص/257). 

(4) شرح السنة (39-38/1). 

(5) سبقت ترجمته (ص393). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا8كم 


بينت7' أن قول عامة الأشاعرة فى تعريف الإيمان أنه التصديق, 
وهو ما ذهب إليه العز. وقد اعترض شيخ الإسلام على هذا التفسير, 
وبيب عن أنه مذهب مردود بكلام طويل منه رده عا القاضي الباقلا 
ني في ذكره إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان في اللغة هو 
التصديق باللّه وهو العلم, فقال /: 

"وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في (مسألة الإيمان), 
وللجمهور من أهل السنة وغيرهم من هذا أجوبة: 

أحدها: قول م تن ينازعه فى أن الإيمان فى اللغة مرادف 
للتصديق ويقول: هو بمعنى الإقرار وغيره. 

الثاني: قول م كن يقول: وإن كان في اللغة هو التصديق ف 
الصديق يكون بالقلب واللسان وسائر لجوإره. كما قال النبي ص: [و 
الفرج *يصد “أق *ذلك أو يكذ ِ 

الثالث: ان يقال: ليس هو مطلق التصديقء بل هو تصديق خاص 
مقي د بقيود اتصل اللفظ بهاء وليس هذا نقئا للفظ, ولا تعبيرًا له, 
فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق, بل بإيمان خاص, وصفه وبي تنه. 

والرابع: أن يقال: وإن كان هو التصديق, فالتصديق التام القائم 
بالقلب مستلزم لما أوجب من أعمال القلب والجوارح, فإن هذه لوازم 
الإيمان التام؛ وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم, ونقول: إن هذه 
اللوازم تدخل في مسعمى اللفظ تارة, وتخرج عنه اخرى. 

والخامس: قول من يقول: إن اللفظ باق . على معناه في اللغة, 
ولكن الشارع زاد فيه أحكام. 

والسادس: قول م تن يقول: إن الشارع استعمله فى معناه 
المجازي. فهو حقيقة شرعية, مجاز لغوي. 

والسابع: قول هم تن يقول: إنه منقول 

ثانيًا: "قوله: إن الطاعات ثمرات التصديق الباطن, يراد به 


شيئان: يراد به أنها لوازم له. فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت, 
وهذا مذهب السلف وأهل السنة. ويراد به أن الإيمان الباطن قد 


لا 


(1) انظر: (ص433) من هذا البحث. 

)2( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاستئذان, باب زنى الجوارح دون الفرج, 
برقم (6243), ومسلم فى صحيحه: كتاب القدن باب قُدّر على ابن آدم حظه 
من الزنا وغيره. برقم (2657) واللفظ له. 


)03( مجموع الفتاوى (7/ 23-1 1). 


أراع العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا9لكم 
. 


كود سببّاء وقد يكون الإيمان لبامرن تاما كامئًا وهي لم توجد, وهذا 
قول المرجئة من الجهمية وغيرهم 

وبهِ تن شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا القول فيه خطأ من 
وجوه. 

أحدها: أنهم أخرجوا ما في القلوب من حب اللّه وخشيته, 
ونحو ذلك ان يكون من نفس الإيمان. 

وثانيها: جعلوا ما علم أن صاحبه كافر مثل إبليس, وفرعون و 
اليهود, وأبي طالب, وغيرهم ‏ أنه إنما كان كافرًا؛ لأن ذلك مستلزم 
لعدم تصديقه في الباطن, وهذا مكابرة للعقل والحس. 

وثالتها: أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب اللّه 
ورسوله والتثليث, وغير ذلك مؤمتًا عند الله حقيقة سعيدًا فى الدار 
الآخرة, وهذا يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام. 1 

ورابعها: أنهم جعلوا من لا يتكلم بالإيمان مع قدرته على ذلك, » 9 
لا أطاع الله طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك وقدرته يكون مؤمتا باللّه 
تام “الإيمان. سعيدًا فى الدار الآخرة. 

وخامسها: وهو يلزمهم, ويلزم المرجئة, انهم قالوا: إن العبد قد 
يكون مؤمتا تام الإيمان, إيمانه مثل إيمان الأنبياء والصديقينء ولو 
لم يعمل خيراء ولم يدع كبيرة إلا ركبهاء وهذا يلزم كل همه »ن لم يقل: 
إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن. 

وسادسها: إذا كانت الأعمال, ,والتروك الظاهرة لازمة للإيمان 
الباطن كانت من موجبه ومقتضاه"2©. 

ثالتا: وأما قوله بأن دلالة لفظ الإيمان على القول والعمل مجاز 
وعلى تصديق القلب حقيقة, فقد رد > شيخ الإسلام هذا القول من 
وجوه. 

1- أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد 
انقضاء القرون الثلاثة المفضلة ‏ وقد سبق بيان ذلك من كلامه / (©. 

2- إن صح يعني وجود الحقيقة والمجاز فهذا لا ينفعكم, بل 
هو عليكم لا لكم؛ لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة 
. والمجاز إنما يدل بقرينة, وقد تبي تن أن لفظ الإيمان حيث أطلق 


(1) مجموع الفتاوى (363/7). 
(2) نفس المصدر السابق (585-582/7). 
(3) انظر: (ص145) وما بعدها. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا8كم 


في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال وإنما يدعى خروجها منه عند 
التقيد. وهذا يدل 00 أن الحقيقة هي قوله: [الإيمان * بضع * 
وسبعون شعبة 


6 رواه مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان,. باب بيان عدد شعب الإيمان, 
برقم (35). 
)2( مجموع الفتاوى (117-116/7). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد الهم 
ل 6 


الفيحت الفا 
زيادة الإيمان ونقصانه 


ويشتمل على ما يلي: 
الفطلي الول اده الزنما: ونقصانه عند الساف: 
المطلب الثاني: موقف العز بن عبد السلام من زيادة الإيمان 
ونقصانه. 
العطلك القالثة الزد على الغز فى ؤيادة الإيمان ونقضاته 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد ا821هم 
ل - 


المطلب الأول: زيادة الإيمان ونقصانه عند السلف 

من معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص., والأدلة 
على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة واثار السلف: 

فمن الكتاب: 

قوله تعالى: جث 35 : ف ف 3ش ف ف قة ج ج +  <‏ -(0) 


وقوله تأكالي: وق2 الحكد ف لج يك و3ج 8 55 2586 ع > 
وقال تعالى: جني ني أب ثى فى ند ىى ب ي نج ئح ثم ثى ني بج 
وهذه صريحة بزيادة الإيمان, وبثبوتها يثبت المقابل. فإن كل 
قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة!) 
ومن السنة: 
قوله ص: إلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن * ولا يشرب 
"الخمر حين يشردٍ بها وهو فومن .ول يسرق ' حين 
يسرق ” وهو مؤمن 9 يسيب نهبة > يرفع * الناس * 
إليه فيها أبصار “هم وهو مؤمن ]0. 
قال النووي: "فالقول الصحيح الذي قاله المحققون: إن معناه: لا 
يفعل هذه المعأصي وهو كامل الإيمانء وهذا من الألفاظ التي تطلق 
على نفي الشيء, ويراد نفي كماله ومختاره, 0 الأهلم الها 
نفع, ولا مال إلا الإبل ولا عيش إلا عيش الآخرة"! 


وقوله ص: [أكمل * المؤمنين إيماذ ا أحسد نهم + 1 كه 
تا ] 


(1) هورة الأنفال آي 

(2) سورة الفسح, آية:4, 

(3) سورة آل عمران, آية:173. 

(4) فتح الباري (47/1). 

)5 أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الأشربة, باب قول اللّه تعالى: ٠ج‏ 2ب لي ياج 
برقم (5578) ومسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, باب بيان نقصان الإيمان 2 
المعاصي, ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله, برقم (/5). 

(6) شرح مسلم للنووي (41/2). 

(7) أخرجه أبو داود في سننئه, كتاب السنة, باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه, 
برقم (4682), والترمذي في سننه, كتاب الرضاع, باب ما جاء في حق المرأة 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أراء العز بن عبد 3821م 
لوي ل الل لللسس لل سح 

قال ل ابن عبد البر""؟: "ومعلوم أنه لا يكون هذا أكمل حتى يكون 
غيره أنقص ا 

ومن أثار السلف في إثبات زيادة الإيمان ونقصانه: 

قول عبد اللّه بن مسعود ت في دعائه: [الا بهم ز _دذ ا إيماذ 

! ويقيد "ا وفقه ]00 

ك4 أبو الدرداء وابن عباس وأبو هريرة ي: [الإيمان يزيد 
وينقص] 

وقال عروة بن الزبير: [ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص 
إيمانه]. 


وخالفهم فى ذلك طوائف كثيرة, منهم: جمهور الأشاعدة©) 
وأصل نزاعهم في هذه المسألة: هو أنهم اعتقدوا أن الإيمان شيء 
واحد, لا يزيد ولا ينقص, فإذا ذهب بعضه ذهب كله. وهذه شبهة 
مردودة قال شيخ الإسلام: "وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب 
بعضه ذهب ككله., فهذا ممنوع, وهذا هو الأصل الذى تفر “عت منه 
البدع فى الإيمان, فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق 

منه شىء... وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر 
وترك الواجبات الظاهرة شيئًا من الإيمان؛ إذ لو ذهب شيء منه لم 
يبقى ”2 منه شيءعء فيكون شينًا واحدًا يستوي فيه الب والفاجر 
وتصوصض الرسول ص وأصحابه تدل على ذهاب بعضه., وبقاء بعضه 
كقوله:_[يخرج من النار مَن كان في قليه مثقال' ذرة من 
إيما 0 5 


على زوجهاء برقم دن وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(1) سبقت ترجمته (ص8 

(2) التمهيد (245/9). 

)3( شرح أصول اعتقاد أهل السئنة والجماعة للالكائي (1013/5), والشريعة للآجري 
(348/1). 

)4( شرح أصول اعتقاد أهل السئة (1016-1015/5), والشريعة (346/1). 

)5 شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1023/5), والشريعة (361/1). 

)6( انظر: أصول الدين للبغدادي (ص252) والمواقف (388), والمسامرة شرح 
المسايرة (ص306). 

)7( الترمذي في سئنه [كتاب صفة جهنم, باب منه, (برقم2598)]) وقال الترمذي 
هذا حديث 


غْ صحيح. 
)8( الإيمان لابن تيمية (ص176) وضمن مجموع الفتاوى (223/7). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد 8641م 


المطلب الثاني: موقف العز بن عبد السلام من زيادة الإيمان 
ونقصانه 

هذه المسألة مترت يبة على ما قبلها ‏ وهي تعريف الإيمان ‏ 
فإن العز بن عبد السلام لما قال بأن الإيمان هو التصديق, وأخرج 
القول والعمل من مسمى الإيمان منع من الزيادة والنقصان, بناء على 
أن الإيمان كما سبق حقيقة واحدة ثابتة لا تقبل الزيادة والنقصان, 
وإنما تقبل حالتين فقط ثبوت أو انتفاء. 

ويرى العز أن الإيمان الحقيقي ‏ الذي هو عنده التصديق فقط ‏ 
من حيث زيادته ونقصانه ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما يختلف متعلقه, كالإيمان بوجود الله ثم بوحدانيته, 
ثم بكل صفة من صفاته, ثم بكل أآية من آيات كتابه, فهذا يزيد 
وينئقص بزيادة متعلقه ونقصانه. 

الثاني: الإيمان بمتعلق متحد وحقيقة منفردة, كالإيمان بوجود 
الله تعالى, فهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان, بأن يكون إيمان فرد 
بوجوده اكثر من إيمان فرد اخن وكذلك الإيمان بالوحدانية 0 بينصور 
فيه زيادة ولا نقصان؛ لأنها حقيقة واحدق والواحد 3 يكون أكثر من 
نفسه. وكذلك العلم بالمفردات لا يتنصور فيه زيادة ولا 00 
ويتصور إطلاق الزيادة والنقصان على هذا باعتبار تواليه وتكريره, لا 
ار ل لس ا ذلك يحمل قوله تعالى: جبي تج تح 
تخ تم نىج » معناه: كرر ذلك وكثر من تجديده ولا تغفل عنه. 
وقوله: ج ذغ ث عمج يحتمل هذا المعنى ويمكن زدني علم ا 
بمعلومات لا أعلمها الآن, وهذا هو الظاهر. 

وأما قوله: جف ق ة ج جح <جج" فإن معناه: زادتهم إيماتا بما 
أخبروا به غير ما كانوا خبروا به قبل ذلك فيكون باعتبار تعدد 
المتعلق. 

أما الإيمان المجازي, فلا شك أنه يزيد بالطاعة, وينقص د 
العصيان, إذ يقع على كل طاعة منها اسم الإيمان؛ ولأن المصحح 
للتجوز كو ون ون كر واحدة منهن من ثمرات التصديق, ولذلك قال تعالى: 
ج55 ك5 


(1) سورة محمد آية:19. 
(2) سورة طه, آية:114, 
(3) سورة الأنفال, آية:2. 
(4) سورة البقرة, آية:143. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد اناكم 
ل 6 


(1) انظر: الفتاوى الموصلية (ص73-72-71)., ومعنى الإيمان والإسلام (ص20- 
21). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد 8661م 
ل - 


المطلب الثالث: الرد على العز في زيادة الإيمان ونقصانه 

يتبين لنا من كلام العز السابق أنه لما كان الإيمان عنده هو 
التصديق,. فقط فإنه لا يمكن أن يقبل الزيادة والنقصان في ذاته؛ لأنه 
لو قبل ذلك لبطل الإيمان, وإنما الزيادة والنقصان تكون في متعا 8 
ه, وفي الأعمال التي هي من ثمرات التصديق, ويطلق عليها الإيمان 
مجاذًا. 

ولا شك أن ما ذهب إليه العز بالقول بعدم زيادة التصديق و 
العلم في ذاتهما باطل ترده النصوص الشرعية وأقوال المحققين من 
أهل العلم التي تقرر أن الإيمان القلبي نفسه يزيد وينقصء وأن الا 
يتفاضلون في ذات العلم بالله. 

فمن النصوص الشرعية قوله تعالى: جآ ب ب دديابي يي لب ب 


بوحيث د كك اتيت دي قري 38 الم تق عو حي 6د 
ج ج جج7", فإبراهيم “ا كان مصد قا بلا شكء, لكنه طلب الزيادة؛ 
كي يطمئن قلبه. فقد جاء تفسير هذه الآية عن جماعة من السلف: لأ 
زدآد إيماذ "ا إلى إيمائى ©. 
٠‏ وأيضًا قوله ص: ا من النار م تن قال: لا إله - إلا 
الله وفي قل .ه وزن ” شعيرة . من خير . ويخرج * من 
النار _ م تن قال: لا إله - إلا الله في كم له وزن “د ل 
ان . من خير .., ويخرج * من النار رم ن قا إله > إلا 
الله * وفي قل .4 وزن “ذ “راة م 0 

قال أبو حامد الغزالي: "وقد ظهر أن ما قاله السلف من زياذة 
الإيمان ونقصانه حق وكُيف لا وفي الأخبار [أنه يخرج آمهم ن 
الثار . هم تن كان في قل .ه مثقال * ذرة . من إيمان]! وفي 

بعض المواضيع في خبر آخر: [مثقال دينار] 2 فأي معنى لاختلاف 


(1) سورة البقرة, آية:260. 

(2) انظر: تفسير الطبري (632/4). 

)03 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان, باب زيادة الإيمان ونقصانه, برقم 
(44), ومسلم فى صحيحه. كتاب الإيمان, باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها, 
برقم (192). 2 

(4) سبقت ترجيقة ((ض62: 

(5) سبق تخريجه قريبا. 

(6) البخارىي في صحيحه [كتاب التوحيد, باب قوله تعالى: جي ب بج 
برقم(7439), ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان,. باب معرفة طريق الرؤية, 
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مقاديره إن كان ما فى القلب لا يتفاوت؟"20. 

وأيضًا قوله ص: [إن أتقاكم وأعله كم بالله أنا]9. 

فأثبت التفاضل في ذات العلم باللّه. وليس المراد: التفاضل في 
كفو المعلو مات !8 

“قال ابن حم # ' في شرحه لهذا الحديث: "وفيه دليل على زيادة 
الإيمان ونقصانه؛ لأن قوله ص: [أنا أعلمكم بالله]. ظاهر في أن العلم 
باللّه درجات, وأن بعض النااس فيه أفضل من بعض: وأن النبي ص 
منه في أعلى الدرجات, والعلم باللّه يتناول ما بصفاته, وما بأحكامه, 
وما يتعلق بذلك فهذا هو الإيمان ل 

- وقال الإمام النووي: "فالأظهر والله أعلم أن نفس التصديق 
يزيد بكثرة النظر, وتظاهر الأدلة, ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى 
من إيمان غيرهم, بحيث لا تعتريهم, الشبه ولا يتزلزل إيمانهم 
بعارضء بل لا تزال قلوبهم منشرحة منيرة. وإن اختلفت عليهم الا 
حوالء واما غيرهم من المؤا “فة, ومن قاريهم ونحوهم, فليسوا 
كذلك, فهذا مما لا يمكن إنكاره, ولا يتشكك عاقل في أن نفس 
تصديق أبي بكر الصديق ت لا يساويه تصديق آحاد الناس 1 


- وقال ابن رجب الحنبلى: "...التصديق القائم بالقلوب 
يتفاضل؛ وهذا هو الصحيح... فإن إيمان الصديقين لا يقبل التشكيك 
والارتياب, ليس كإيمان غيرهم ممن لا يبلغ هذه الدرجة بحيث لو 
شك لدخله الشك..."00, 


- وقر ار شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلم والتصديق نفسه 
يتفاضلء وبين أنه أمر يشهد له الحس ' والواقع. فقال: "إن العلم و 
التصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعضء وأثبت عن الشك و 


برقم(183). 
(1) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي (121/1). 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان, باب قول النبي ص [أنا أعلمكم ب 
الله] وأن المعرفة فعل القلب, برقم (20). 
)03( حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء فى القديم والحديث للدكتور سعد الشثرى (ص 
4 : . 


(4) تقدمت ترجمته (ص/225). 

(5) فتح الباري (70/1). 

)6( شرح مسلم للنووي (149-148/1). 
(7) تقدمت ترجمته (ص260). 

(8) جامع العلوم والحكم (ص41). 
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الريب., وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه., فإن الإنسان يجد في 
نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه. كما يتفاضل حاله في 
سمعه لمسموعه: ورؤيته لمرئيه, وقدرته على مقدوره, وحبه لمحبوبه 
3 وكراهيته لمكروهه, د لمرضيه, وبغضه لبغيضه., ولا ينكر 
التفاضل في هذا أحد, بل م ن أنكر التفاضل في هذه الحقائق كان 
مسفسطا. 

فالعلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات 
الحى من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام, بل سائر الأعراض 
من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك, فإن كانت القدرة على 
الشىء تتفاوت فكذلك الإخبار عنه يتفاوت, وإذا قال القائل: العلم د 
الشىء الواحد لا يتفاضل كان بمنزلة قوله: القدرة على المقدور 
الواحد لا تتفاضلء وقوله: ورؤية الشيء الواحد لا تتفاضل. 

ومن المعلوم أن الهلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته, وكذلك 

سمع الصوت الواحد يتفاضلون في إدراكه, وكذلك الكلمة الواحدة 
يتكلم بها الشخصانء, ويتفاضلون في النطق بهاء وكذلك شم الشيء 
الواحد وذوقه, يتفاضل الشخصان فيه, فما من صفة من صفات 
الحي وأنواع إدراكاته وحركاته, بل وغير 0 الحي, إلا وهي تقبل 
التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره الع" 

وقد صر ح الإيجي بأن الإيمان يزيد وينقصء وإن كان 
التصديق فقط فقال: "والحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان 
بوجهين. 

الأول: القوة والضعف, وعدم القول بالتفاوت يقتضي أن يكون 
إيمان النبي وآحاد الأمة سواء, وهذا باطل إجماعا. 

الثاني: التصديق التفصيلي في أفراد ما علم مجيئه به جزء من 
الإيمان يقآب عليه ثوابه على تصديقه بالإجمال, والنصوص دالة على 
قبوله هما" ١‏ 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (234/7, 565-564). 

2 هو: محمد بن عبد الرحمن بن محمد الإيجي, من أئمة الأشاعرة ومحققي 
مذهبهم, من مؤلفاته: المواقف في علم الكلام. توفي سنة 0905.. 
انظر: الأعلام (195/6). 

(3) انظر: المواقف فى علم الكلام (ص388). 
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المبحث الثالث 
الاستئناء في الإيمان 


المطلب الأول: الأقوال فى الاستثناء. 
المطلب الثاني: رأي العز في الاستثناء في الإيمان. 
المطلب الثالث: الكبيرة وحكم مرتكبها. 
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المطلب الأول: الأقوال فى الاستثناء 


الاستثناء في الإيمان هو قول المرء: "أنا مؤمن إن شاء اللّه", أو 
غير ذلك من العبارات الدالة على الاستثناء. 

والناس في هذه المسألة على أقوال ثلاثة: 

القول الأول: : تحريم الاستثناء في الإيمان. 

وهذا فقول المرجئة والجهمية وم نئ وافقهم, ومأخذ هذا القول: 
أن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان من نفسه. وهو التصديق الذي 
في القلب, فإذا استثنى فيه فهذا دليل علي شك يه, ولذلك كانوا 
يسمون الذين يستثنون في الإيمان ٠‏ الشكاكة( 

القول الثاني: وجوب الاستثناء في الإيمان. 

وهو قول الكلابية وغيرهم, وماخذ هذا القول: 

1- أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان, والإنسان إنما يكون عند 
الله مؤمتا أو كافرًا باعتبار الموافاة, أي باععيان ما يعدت عاو 

2- أن ريدن التعا جر تسصعن 1ل بن كن لدي ل د 
وترك المحرمات كلهاء فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد 
شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين, القائمين بفعل جميع ما أمروا به, 
وترك كل ما نهوا عنةء فيكون من اولياء اللّه . وهذا من تزكية الإنسان 
لنفسه... وهذا مأخذ عامة السلفء الذين كانوا يستثئونء وإن 
جو “زوا ترك الاستثناء بمعنى آخدة اكعاسباتن: 

القول الثالث: من يجوز الأمرين باعتبارين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما الاستشناء في الإيمان ‏ 
بقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله فالناس فيه على ثلاثة أقوال: 
منهم من يوجبه؛, ومنهم من يحجرمه, ومنهم, من يجو تز الأمرين 
باعتبارين, وهذا أصح الأقوال"0/ وهو المسلك الوسط؛ فقد فصل 
السلف في هذه المسألة, فإذا أراد المستغنى الشك في أصل إيمانه 
منع من الاستثناء, وهذا مما لا خلاف فيه. وإن أراد به اعتبارات 
أخرى: مثل أنه لم يقم بجميع ما وجب عليه. ولم يترك جميع ما 


(1) انظر: الإيمان لابن تيمية (ص334), وضمن مجموع الفتاوى (429/7). 
)2( انظر: المصدر السابق (ص335), وضمن مجموع الفتاوى (430/7). 
(3) الإيمان (ص348), وضمن مجموع الفتاوى (446/7). 

)4( المصدر السابق (ص334), وضمن مجموع الفتاوى (429/7). 
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نهي عنه. ومثل: عدم عام العا وله لا دري عاضا رفوت 
عليه. مثل: أن يستثنى خوقًا من تزكية النفس, فهذا جائذ!( 

وهو الذى دل ّت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف ا 
2 ب 


لأمة 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (427/8), وشرح الطحاوية (539/2). 
(2) انظر: الإيمان لابن تيمية (ص198 وما بعدها). ومجموع الفتاوى (253/7 وما 
بعدها). 
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المطلب الثانى: رأى العز بن عبد السلام فى الاستثناء فى الا 
37 يا* لاي . . 
2 


قال العز _ فى معنى قول السلف: "أنا مؤمن إن شاء اللّه": 

هذا المعنى يحمل عدة أوجه كلها صحيحة فى اللغة والشرع: 

1- أن الشرط والجزاء لا يقعان إلا بمستقبل فى لفظه ومعناه, أو 
فى معناه دون لفظه. فعلى هذا يصح التعليق بالمشيئة؛ لأنهم لا 
يقطعون بحصول الإيمان في الاستقبال. 

2- أنهم أجابوا عن الإيمان الموجب للثواب وإيجابه للثواب 
مشروط بالإيمان عند الموت, ولا قطع في ذلك قبل حصول الموت. 

3- أن يكون المعلق على المشيئة هو الإيمان المجازي, وهو عمل 
الجوارح. ويصح تعليقه لوجوه: 

الأول: أن المتعلق راجع إلى وقوع الطاعات على التمام والكمال, 
ولا نقطع لأحد أن عبادته وقعت على غاية الخشوع والإذعان. 

الثاني: قد يعرض فى العبادات ما يفسدها من رياء وغيره, 
بحيث لا يشعر به المكا “فغ قجاز تعليقها على الفشينة؛ خوقًا من 
بطلانها بذلك. 

الثالث: قد يقع فى اعتقاد شبهة لا يشعر بها مع كونها مبطلة لإ 
يمانه. فجاز تعليق الإيمان الحقيقي والمجازي على المشيئة لأجلها. 

الرابع: أن يكون المعا “ق على المشيئة هو الإيمان في آخر 
الحياة؛ لأنه المخلص من الخلود فى النار, الموجب لقبول سائر 
العبادات. 1 

الخامس: أن معظم العبادات غير مقطوع بصحتها؛ لجواز أن 
تقع على خلاف ما هى له. 

السادس: قد يقترن بالعبادة ما يفسدهاء كمن صلى أو طاف 
ناسيًا لنجاسة أو حدث, لا تصح الصلاة والطواف مع استصحابه. 

السابع: أن معظم هذه العبادات, لا يشترط فيه القطع بالإتيان 
بشرائطها وأركانها. بل يكتفي في ذلك بالاعتقاد أو بغلبة الظن, و 
العجب ممن ينكر تعليق الإيمان على مشيئة الله مع تظافر هذه 
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المصححات, 2 دما ئاما 0-0 2 

وهكذا نجد العز يجيز الاستثناء في الإيمان ويذكر عدة محامل 
للاستثناء عند السلف, ويصد بحها لغة وشرعًا. 

وأما قوله بالموافاة وظنه أنه من مآخذ السلف فى الاستثناء 
فغير صحيح., وقد سبق ذكر أوجه الاستثناء عند السلف, وليس فيها 
الاستثناء باعتبار الموافاة. 

وقد رد - شيخ الإسلام هذا التعليل. وبي تن أنه ليس قول 
السلف, فقال: "وأما الموافاة فما علمت أحدًا من السلف عل لل بها الا 
ستثناء. ولكن كثيرًا من المتأخرين يعا يل بها من أصحاب الحديث, 
من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم, كما يعا ل بها 
نظ >ارهم كأبي الحسن الأشعري, وأكثر أصحابه, ولكن ليس هذا 
قول سلف أصحاب االحدييك"9 

وقالٍ أيضا: "ل-م-ا اشتهر عند هؤلاء أن السلف يستثنون في الإ 
يمانء ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت العبد 
عليه وهو ما يوافي به العبد ربه. ظنوا أن الإيمان عند السلف هو 
هذا. فصاروا يحكون هذا عن السلف, وهذا :١١‏ نول لم يقل به أحد من 
السلف, ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهه" 


(2) انظر: معنى الإيمان والإسلام (ص21 وما بعدها). 
(3) الإيمان (ص341), وضمن مجموع الفتاوى (439/7). 
(4) الإيمان (ص 339), ومجموع الفتاوى (436/7). 
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المطلب الثالث: الكبيرة وحكم مرتكبها 

الكبيرة في اللغة: ضد الصغيرة. 

يقول 0 قاوي :1 "الكاف و اليا والراء أصل «صبدية يدل على 
خارف الصفر 

وأما في الاسرظااهة 

فقد اختلف العلماء في حد ها على أقوال كثيرة, يقول الإمام 
ابن القيم /: "وأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلاقا لا يرجع إلى 
تباين وتضاد, وأقوالهم متقاربة"0©. 

وأولى الأقوال بالصواب هو قول ابن عباس ت أنها: [كل 
ذنم . كففة أله يدان . أو ضيه ,أو لعقة .امهدذان ]3 

وهو معنت تحداشيت الإصلاد ابن قيمية //8, 

وأما العز بن عبد السلام فقد ذكر هذا القول وقال بعده: "فعلى 
هذا كل ذنب علم أن مفسدته ما قرن به الوعيد أو اللعن أو الحد أو 

6 

أكبر من مفسدته, فهو كبيرة 0 

وقال في موضع آخر: "والأولى إن تضبط الكبيرة بما بي شه _ 
د د بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها 

قال ابن حجرث: "هو ضابط جيد"7. 

حكم مرتكب الكبيرة: 

يرى العز بن عبد السلام أن مرتكب الكبيرة عدا الشرك هو تحت 

يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ج3: ١‏ 4 هء بي هاه هه ب عت 


(1) سبقت ترجمته (ص80). 

(2) معجم مقاييس اللغة (153/5). 
(3) مدارج السالكين (327/1). 

(4) تفسير الطبري (652/6). 

(6) قواعد الأحكام (ص27). 

(7) المصدر الضابة رص 29). 

(8) تقدمت ترجمته (ص/25). 

(9) فتح البارى (411/10). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أراء العز بن عبد الاقم 
ل - 


ع لك 24 د(" 

جه 4 هم بج؛ لأنه ليس فيه نيل شهوة ولا جلب منفعة, 
فيتمحض عن العذر عنادًا, على أن الشرك قد يغفر بالتوبة, فكان وعد 
الغفران ما دونه لمن لم يتب, تلخيصه: لا يغفر لمن يشرك, وهو 
مشرك, ويغفر لمن م وهو مذنبء فإذا تاب خرجت مغفرته بالا 
ستيجابة عن المشيئة 6 

قال ابن جرير: "قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة فى 
مشيئة الله عز وجل, إن شاء عذيه؛ وإن ا 0 
كبيرتة فترقانى الله تبارك وهال "30 

وقال اللحاوع اذ "وأهل الكبائر من أمة محمد ص في النار لا 
يخلدون, إذا ماتوا وهم موحدون, وإن لم يكونوا تائبين, بعد أن لقوا 
الله عارفين, وهم في مشيئة الله وحكمه, إن شاء غفر لويم 
عنهم بفضله, كما ذكر عز وجل في كتابه: جي هاه هه سج 8 وإن 
شاء عذ بهم في النار بعدله, ثم يخرجهم منها برحمته, وشفاعة 
الشافعين من أهل طاعته, ثم يبعثهم إلى جنته"©2. 


(1) سورة النساء آية:48. 

(2) تفسير القرآن العظيم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة, تحقيق الشامسي 
(522/2). 

(4) تقدمت ترجمته (ص260). 

)5 سورة النساع, آية:48. 

(6) شرح العقيدة الطحاوية (561/2). 


أراؤه فى القضاء والقدر 


ويشتمل على ما يلي: 

تمهيد: تعريف القضاء والقدر. 

المبحث الأول: مسائل تتعلق بالقضاء والقدر. 
المبحث الثاني: آراؤه في أفعال العباد. 
الميجف القالحة نيزيه اللدفق الظلة. 
المبحث الرابع: الواجب على اللّه. 

المبحث الخامس: تكليف ما لا يطاق. 
المبحث السادس: التحسين والتقبيح. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد الهم 


تعريف القضاء والقدر 


أولا : معنى القضاء والقدر فى اللغة: 
1- معنى القضاء لغة: 


قال ابن فارس7": "القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح, 
يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه"2) 

قال الزهري: "القضاء في اللغة على وجوه. مرجعها إلى انقطاع 
الشيء وتمامه, وكل ما أحكم عمله. أو أتم, أو ختم, أو أدي أداى أو 
أعلم, أو أنفذ, أو أمضي فقد قضيء 0 جاءت هذه الوجوه كلها في 
الحديث, ومنه القضاء المقرون بالقدر" 

وقال في النهاية: العضاء في اللغة على وجوه. مرجعها إلى 
انقطاع الشيء وتمامه"1) 

ويتبين مما تقدم أن معنى القضاء في اللغة هو: إحكام الشيء 
وإتمام الأمن وهذا هو أصل معنى القضاع وإليه ترجع جميع معاني 
القضاء الواردة في اللغة, وقد يأتي بمعنى: القدرا". 

2- معنى القدر لغة: 


"القاف والدال والراء أصل صحيح., يدل على مبلغ الشيء وكنهه 
ونهايته"0©. ١‏ 
ويطلق القدر على الحكم والقضاء. 
قال ابن سيده: "القدر والقدّن: القضاء والحكم, وهو ما 
يقد ره الله عز و- من القضاء. ويحكم به من الأمور قال الله عز 
وجل: جآ ب ب ببج” أي الحكم...". 


)1( سبقت ترجمته (ص80). 

(2) معجم مقاييس اللغة (99/5). 

(3) لسان العرب (186/15). 

)4( النهاية في غريب الحديث والأئ لابن الأثير (25/4 1). 

(5) انظر: المفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهاني (ص613-614), وانظر: 
القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة, للدكتور عبد الرحمن المحمود (ص33). 

(6) معجم مقاييس اللغة (62/5). 

(7) سبقت ترجمته (ص253). 

(8) سورة القدس آية:1. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد الهم 


ثانيًا: معنى القضاء والقدر شرعا: 
هو تقدير الله سبحانه وتعالى الأشياء في القدم, وعلمه سبحانه 


أنها ستقع في أوقات معلومة عندة, وعلى صفات مخصوصة 

وكتابته سبحانه لذلك و مشيئته له ووقوعها على حسب ماقدرها 
2 

وخلقه لها 


(1) لسان العرب (74/5). 
)2( انظر: القضاء والقدر, للمحمود (ص39). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد الهم 
ل - 


مسائل تتعلق بالقضاء والقدر 


ويشتمل على ما يلي: 

العطلب الأو[ : الوضًا بالقضاء: 

امنب كار كل بس لساب على ع 
المطلب الثالث: بعض الحكم والمنافع في البلايا. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد الاناهم 
ل - 
المطلب الأول: الرضا بالقضاء. 


ذكر العز بن عبد السلام أن من أنواع الحقوق المتعلقة بالقلوب: 
"الرضا بالقضاءء فإن كان المقضي به طاعة, فليرضى بالقضاء و 
المقضي به جميعًا. وإن كان معصية فليرضى بالقضاء, ولا يرضى د 
المقضي به, بل يكرهه. اي ا ا د 
القضاء, ولا يتسخط بالمقضي به. وإن رضي به كان أفضل" 

قال شارح الطحاوية©: "فإن قيل: إذا كان الكفر بقضاء الله 
وقدره, ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه؟ 

فالجواب: أن يقال أوثا: نحن غير مأمورين بالرضى بكل ما 
يقضيه الله ويقدره. ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة,. بل من المقضي ما 
يرضى به. ومنه ما يسخط ويمقت, كما لا يرضى به القاضي لأ 
قضيته سبحانه, بل من القضاء ما يسخط, كما أن الأعيان المقضية 
ما يغضب عليه, ويْمقت ويُلعن ويُذْم. 

ويقال ثانيًا: هنا أمران: قضاء اللّه. وهو فعل قائم بذات اللّه 
تعالى. ومقضي, وهو المفعول المنفصل عنه, فالقضاء كله خير وعدل 
وحكمة, في “رضى به كل 4. 

والمقضي قسمان: منه ما ي “رضى به. ومنه ما لا يُرضى به. 

ويقال ثالك ا: القضاء له وجهان: 

أحدهما: تعا 'قه بالرب تعالى ونسبته إليه. فمن هذا الوجه 
يُرضى به. 

والهجةه الثاني: تعا 'قه بالعبد ونسبته إليه. فمن هذا الوجه 

ينقسم إلى ما يرضى به؛ وإلى ما لا يرضى به... 20 

وبداء على ها سيق تقريرة ودضد نا صبحة كاذه التؤافى الرضاء: 

١ القضاء.‎ 


(1) قواضن التحكاح (ض224).:وانظر (ص 492), 
(2) سبقت ترجمته (ص237). 
(3) شرح الطحاوية (396/1). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد الأَههم 
ل - 
المطلب الثانى: هل يؤجر المصاب على مصيبته. 


| قال العز بن عبد السلام: "قد ظن بعض الجهلة أن المصاب 
مأجور على مصيبته, وهذا خطأ صريح, 7 المصائب ليست من 
كسبه بمباشرة ولا تسبب. فمن قتل ولده, أو غ صب ماله, أو 
أصيب ببلاء في جسده, فليست هذه المصائب من كسبه ولا من 
تسببه حتى يؤجر عليها. بل إن صبر عليها كان له أجر الصابرين» وإن 
رضي كان له أجر الراضين. ولا يؤجر على نفس المصيبة؛ ؛ لأنها لبست 
من عمله, وقد قال تعالى: جد2 ناث دج 

جاء فى الحديث: [أن رسول : الله ص طرق له وج اع 
فج عل “يتقا تب *على ف راش 4ه وي كش د > 

فقال تت “له عائشة: لو صنع - هذا بعض نا لوجد 'ت 
عليه. فقال: إن > الصالحين يشد دد عليهم, وإنه لا يصيب 
المؤمن 1 

قال الحافظ ابن حجر: "وفي هذا الحديث تعة ثب على 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام حيث قال: ظن بعض الجهلة أن 
المصاب مأجور على مصيبته وهو خطأ صريح, فإن الثواب والعقاب 
إنما هو على الكسبء والمصائب ليست منهاء بل الأجر على الصبر و 
الرضا. ووجه التعقيب: أن الأحاديث الصحيحية صريحة في ثبوت | 
لأجر بمجرد حصول المصيبة وأما الصبر والرضا فقدر زائد يمكن أن 
يِ ثاب زيادة على ثواب المصيبة, قال القرافي/: المصائب كفارات 
جزماء سواء اقترن بها الرضا أم لاء لكن إن اقترن بها الرضا عظم 
التكفين وإلا قل كذا قال والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيها, 
وبالرضا يؤجر على ذلك, او م ة ةق كن عن 
ذلك من الثواب بما يوازيه"! 


)01( سورة ؛ الطور, الآية 16. 

)2( قواعد الاحكام (ص135). 

(3) أخرجه أحمد فى المسند (160/6/-<25264), وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (1610). 

(4) تقدمت ترجمته (ص/25). 


(5) سبقت ترجمته (ص30). 
(6) فتح الباري (105/10). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد 3621م 


المطلب الثالث: بعض الحكم والمنافع فى البلايا. 


الذثيا هار اكلذم وامفحا نوها نصيت الأنسان اقيها من الامها 
00 فيه حكم عظيمة + كم في طيات المحن منح., وبعد الشدة 
ج. فعلى العبد أن يتلة تى هذه المصائب بالصبر والرضا؛ امتثانا لأ 
وام الله ورسوله ص. 
وقد بي تن العز بن عبد السلام في رسالته التي أل “فها في 
يا فوائد البلدى 2 المحد: ان ها يضيب اسان لض عق ١‏ ميخم 
2 وإنما امتحان الإيمان, وابتلاء فى الصبل: والتسليم لأمر الله معتمدًا 
على تفنوض الكتات .والستة فى امشحعراء. هذه القؤانة ,والقداي 
قال /:"المصاتي» والقدي :و الدلاياء والورايا: قو اكه تعدلى اعد 
الاف رتب الناس. 
أحدها: معرفة عز * الربوبية وقهرها. 
الثانية: معرفة ذل : العبودية وكسرها. اليه الاشارة بقولة 
تعالى: جف ف 3ق ج ج ج ج جح ج-11 
الثالئة: الإخلاص لله تعالى؛ إذ 53 مرجع في دفع الشدائد إلا إليه, 
ولا معتمد في كشفها إلا عليه, قال تعالى: جاو انو توييو تو بكو لي 
)2( 3 
ىاج . وقال تعالى: عت 3ك عد د ذف فج 
الرابعة: الإنابة إلى الله تعالى والإقبال عليه. قال تعالى: جن ن 3 
ههه 0" 
الخامسة: التضرع والدعاء, قال تعالى: جنى زرن وهات 
ون وك بك ل 
السادسة: الى للم عم تن صدرت عنه المصيبة؛ قال تعالى: ج31 
3 كوالايون عن 3 يد", وقال ضة [ان : فيك 2 خصلتين 
(1) سورة البقرة, الآية:156. 
(2) سورة الأنعام, الآية:/17. 
(3) سورة العنكبوت, الآية:65. 
(4) سورة الزس الآية:8. 
)5 سورة يونس, الآية:12. 
(6) سورة الإسراء, الآية:/6. 
(7) سورة الأنعام, الآية:41. 
(8) سورة التوبة, الآية:114. 
(9) سورة الحجر الآية:53. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أر اء العز بن عبد 3621م 
بو سسسسسصجصسسصصسسسسسغعسسسيييجححححيعحييييعحح 
يحبهما الله: الحلم والأناة]". وتختلف مراتب الحلم باختلاف 
المصائب في صغرها وكبرهاء فالمسلم عند أعظم المصائب أفضل من 
كل حلم. 

السابعة: العفو عن جانيهاء قال تعالى: جد ث ثذ: ف قج “جه 
ذك 5 وج والعفو عن أعظمها أفضل من كل حلم. 

الثامنة: الصبرعليهاء وهو موجب لمحبة الله وكثرة ثوابه, قال 
تعالى: جو ؤ ؤج""ج ثى ني جح جم حج حوج' وا صن وما أ 
عطي أحد “عطاء ‏ خير وأوسع من الصبر 

اا الفرح بهاء لأجل فوائدها. قال ص: 0 نفسى بيد 

0 ' كانوا لي “فرح ون بالبلاء . كما 3 كر “حون , 
الوعاء | .وقال اين مسعود:ت: لهذا المكروهان الموت والقة | 0. 
وإنما فرحوا بها؛ إذ لا وقع لشدتهما ومرارتهما بالنسبة إلى تمرتهما 
وفائدتهماء كما يفرح م ن عظمت أدواؤه بشرب الأدوية الحاسمة 
لهاء مع تجرعه لمرارتهما. 

العاشرة: الشكر عليها لما تضمنته من فوائدها. كما يشكر 
المريض الطبيب القاطع لأطرافه المانع له من شهواته, لما يتوقع فى 
ذلك من البرؤ والشفاء. 1 

الحادية عشرة: تمحيصها للذنوب والخطاياء قال تعالى: جى ب م 
نج ئح ثم ئى ني بج بحج27. وقال ص: [ولا يصيب ' المؤمن > 
وصب “ولا نصب “حتى الهم :يهم ثه, والشوكة يشاك “ها إلا 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان, باب الأمر بالإيمان باللّه تعالى 
ورسوله صء برقم(17). 

(2) سورة آل عمران الآية:134. 

)03( سورة الشورىء الآية:40. 

(4) سورة آل عمران: الآية:146. 

(5) سورة الزسر الآية:10. 

(6) أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الزكاة, باب الإستعفاف عن المسألة, 
برقم(1469), ومسلم فى صحيحه. كتاب الزكاة, باب فضل التعفف والصبر, 
برقم(1053). ١‏ 

(7) أخرجه ابن ماجه في سننه, كتاب الفتنء باب الصبر على البلاء, برقم (4024), 
وصححه الألبانى في السلسلة الصحيحة (144), قال: "قال الحاكم: صحيح على 
شرط مسلم ووافقه الذهبى". 

(8) ذكره الطبراني في الكبير (93/9/ح8505), وأبو نعيم في الحلية (132/1). 

)9( سورة الشورى, الأية :30. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أر اء العز بن عبد 6541م 
5حية----- حيبي 
د 5« 08 به من سيئاذ 0 

الثانية عشرة: رحمة أهل البلاء ومساعدتهم على بلواهم, و 
الناس م هاف تى وم ثبتا كىء فارحموا أهل البلاء. واشكروا الله 
على العافية. 

الثالئة عشرة: معرفة قدر نعمة العافية والشكر عليهاء فإن النعم 
لاي عر تف مقدارها إلا بعد فقدها. 

الرابعة عشرة: ما أع د -ه الله تعالى على هذه الفوائد من 
ثواب الآخرة على اختلاف مراتبها. 

الخامسة عشرة: ما في طي بها من الفوائد الخفية, قال تعالى: جب د 
م نا ما م قم تو كوج( ار ابي 1 

السادسة عشرة: إن المصائب 500 من الأشر, والبطر, 3 
الفخر, والخيلاء. والتكب شر والتجب ثر, فإن نمرود 7 لو كان 
فقيرًا سقيماء فاقد السمع والبصر, لما حاج > إبراهيم في ربه. لكن 
حمله بطر الملك على ذلك, وقد عا آل الله سبحانه وتعالى محاجته 
بإنيانه الملك فقال: :اجة ف اف ذة ج ج ج ج ج ج جج” أوله ابتلى 
د ا ا ااي ات 2 عاو ارات 
0 .. والفقراء والضعفاء هم الأولياء وأتباع الأنبياء, ولهذه الفوائد 
الجليلة كان أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الصالحون, ثم الأمغل فالاً 
مثلء فذ 'س ببوا إلى الجنون. والسحر, والكهانة, واستهزئ بهم, وس 

خ ير منهم, قال تعالى: جب دء ثا عاج . 
السابعة عشرة: الرضا الموجب لرضوان الله تعالى, فإن المصائب 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المرضى, باب ما جاء في كفارة المرض, 
برقم(5642-5641), ومسلم فى صحيحه. كتاب البر والصلة, باب ثواب 
المؤمن فيما يصيبه. برقم(2573). 

(2) سورة النساء, الآية:19. 

(3) سورة البقرة, الآية:216. 

(4) هو نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح, ملك بابل الملك المتجبرالذي حاج 
إبراهيم جة ف ف 3 1 ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج جج بيد 3د ذذ ز 
ززز كك 555 55555 5كج. 
انظر: تفسير القرطبي (381/9). 

(5) سورة البقرة, الآية:258. 

(6) سورة النازعات, الآية:24. 

(7) سورة التوبة, الآية:74/. 

(8) سورة الأنعام, الآية:34. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد اناكم 


تنزل بالبر والفاجر, فمن سخطها فله السخط والخسران فى الدثيا وا 
لآخرة, وه تن رضيها فله الرضا. 1 
' والرضا أفضل من الجنة وما فيهاء لقوله تعالى: جة و و ؤج7", 
أي: من جنات عدن ومساكنها الطيبة. 

فهذه نبذة مما حضرنا من فوائد البلوى. ونحن نسأل الله تعالى 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فلسنا من رجال البلوى"2. 


(1) سورة التوبة, الآية:72. 
)2( فوائد البلوى والمحن (30-19). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد 6681م 
المبحث الثانى: آراؤه فى أفعال العباد 


أفعال العباد هي من أهم مسائل القدر, وقد وقع فيها الخلاف 
على أقوال: 

الآأول: قول الجبرية. 

إن العباد لا قدرة ولا إرادة ولا اختيار لهم في أعمالهم, بل هم 
مجبورون عليهاء والله - سبحانه وتعالى و خالق أفعال 
العباد, فحركتهم واختيارهم كورق الشجر تحركه الرياح 

الثاني: قول المعتزلة. 

إن العباد هم الخالقون لأفعالهم, وليست أفعالهم مخلوقة لله 
تعالى, فهم يقولون: إن الله لايريد المعاصي والكفر. فكيف يخلقها 
ويعذ _ تب عليها فلو فعل ذلك كان ظالمًاً والله م ثنز ”ه عن 

الغالث: قول جمهور الاشاعرة. 

إن الله خالق أفعال العباد. وهي كسب لهم, والمراد بالكسب 
الذي أثبتوه للمكا “ف مقارنة وجود ألفعل لقدرة المكلف, واختياره 
من غير أن يكون ثمة تأثير منه. أو مدخل في وجوده سوى كونه 
محا لظهور الفعل. 

فأثبتوا للعبد قدرة غير مؤثرة, وقال بعضهم. 0 للعبد نوع تأقيو 
في المقدور ولكن الذ اليه جمهورهم ومتأخروهم أن قدرة العبد 
غير مؤثرة في المقدور 

وللكسب عندهم تعريفات أهمها: 

1- - أنه ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به. 

2- أنه ما يقع به المقدور فى محل قدرته. 

3-ها وحد بالقافق وله غليه قدزة محذ. 12" 

الرابع: قول أهل السنة والجماعة. 


(1) انظر: مقالات الإسلاميين. للأشعرى (215/1).: واعتقادات فرق المسلمين (ص 
8), والملل والنئحل (68/1). 22 

)2( 70 3 والنئحل, للشهرستاني (40/1), ومقالات الإسلاميين, للأشعري 
121/1 

)03( انظر: اللمع, 7 (ص69), والإنصاف للباقلاتي (ص 144 57 1 والقضاء 
والقدر للمحمود (ص365). 

(4) انظر: اللمع, للأشعري (ص73)., وشفاء العليل, لابن القيم (ص209-210), و 
القضاء والقدر للمحمود (ص2 31 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد اهم 


إن أفعال العباد مخلوقة, والعباد فاعلون حقيقة, ولهم قدرة 
حقيقية على أعمالهم, ولهم إرادة, ولكنها خاضعة لمشيئة اللّه الكونية 
. فلا تخرج عنها. 

ويقرون بالمراتب الأربعة الثابتة, بتي د[ 'ت عليها النصوص, 
وهي العلم, والكتابة, والمشيئة, والخلق 

موقف العز من أفعال العباد: 

يقر “ العز بن عبد السلام بأن الله خالق أفعال العباد ويرد على 
المعتزلة القائلين بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. 

قال الل ل لقوله تعالى: جؤ 3 و و 9 8 عدي ودياك 
ما ثم ىم ثو كو تؤج”"' وأن أفعال العباد خلق الله أولى وأحرى” ". 

وردا على المعتزلة في قولهم: إن الإنسان خالق لأفعاله, فقال: 
"إن الله هو الخالق لأفعال الإنسان؛ لأن الإنسان لو خلقها لما قدر الإله 
على خلقها, ونفي القدرة عن الممكن عيب ونقصان 

وقال فى قوله تعالى: 01 

"اختلف في النعمة. فقيل: الإيمان. وقيل: التوفيق له. 

وهذه الآية حجة عظيمة على المعتزلة؛ لأن العبد لو كان يخلق | 
لإيمان كما يزعمون لم يحسن طلبه عن الله عز وجل ولا حسن أمر 
اللّه إيانا بطلبه' 

هذاء ولم أجد للعز كلامًا حول الكسب سوى بعض العبارات ال-م 

أجم تلة وهي قوله: الخلن ريمن الله بمعنى. : الإيجاد, ومن غيره 

يعمن : الكسيه هما عفان "2 

وقوله عند تفسيره لقوله تعالى: عا بوي دين نا ده بد يديوث 
ث ذداث .ثذ: ثاث تج : "في الآية دليل على أن فعل العبد يضاف 
إليه كسبًا كما إلى الله 0 


(2) سورة الفرقان, الآية:2. 

(3) تفسير القرآن ن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس, تحقيق بدر الصميط 
(313/1). 

(4) انظر: قواعد الأحكام (ص209). 

(5) سورة الفاتحة, الآية:7. 

(6) فوائد في مشكل القران (ص57). 

7 المصدر الساية رض 196). 

(8) سورة الأنفال, الآية:/17. 

)9( تفسير القران العظيم من سور ة الفاتحة إلى سورة التوبة, تحقيق الشامسي 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ا8هم 
ل - 


.)853-852/2( 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ا69كم 
ل - 


المبحث الثالث: تنزيه الله عن الظلم. 


لقد دا مت النصوص من الكتاب والسنة على تنزيه الله عن 
الظلم هنها فوا اتعالى ا تق 8ق مزلت 33 وج ون عبج لوه 

وقوله تعالى: جثو ئو ئؤ ئؤ ثق ث3 ثؤ ئؤج 

ل ا ا م 6ه 

وقوله تعالى: جئؤ ئى ثى ثب ئى ئىنه ىى د م نجج ". 

وقال ص [قال الله تعالى: يا عباد ى, إذ يى حر “مت 

“لم على نفسي وجعات أله بيذ كم م لكر "ذا خلة” ظ 

0 اتفق المسلمون وغيرهم على أن الله م ثنز “ه عن 


ولكن اختلفو في معنى الظلم على ثلاثة أقوال: 

الأول: قول الجهمية وجمهور الأشاعرة, ومن تابعهم من بعض 
أتباع مالك والشافعي وأحمد. 

الظلم هو التصرف في ملك الغير, أو مخالفة الآمر الذي تجب 
اميم قيقواوى الظلم :با لنسية الله غيو ممكره. المتجوة. هالظلم مده 
ممتنع غير مقدور كالجمع بين الضدين, ولو قد آر وجوده فإنه 
غدل كلو عب الله السيعين .هن الأنياء :والفرسيو نوه ته 
العاصين من الكافرين والظالمين لم يكن اريف لاله يتصرف فى 

ملكه, وليس فوقه آمر حتى يخالفه©) 

القانى: قول المعتزلة. 

وهو ان الظلم مقدور لله عّ وجل” ولكنه م 'نز “ه عنه لقبحه, 
ولكنهم يجعلون الظلم الذي حر تمه الله, وتئز “ه عنه نظير الظلم 


(1) سورة الأنبياء, الآية:47, 

)2( سورة قء الآية:29. 

(3) سورة آل عمرانء الآية:108. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم 
(1994/4) برقم 0 

(6) انظر: منهاج السنة لابن تيمية (29/3) وجامع الرسائل رسالة في كون الرب 
عادثا وفى تنزهه عنه الظلم (1/ 121 -122), وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 
(828/8). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أر اء العز بن عبد ا6/0هم 
5 6وي4ك1كك5 22598388884228 


من الآدميين بعضهم لبعض, فشي هوه في الأفعال ما يحسن منها 
وما لا يحسن بعباده, فضربوا له من أنفسهم الأمثال, ولذلك فهم ي * 
سم دن فشيية الأذها ل 1 

وقد بيب تن العز بن عبد السلام علاقة هذه المسألة بمو ضوع 
القدر لما رد : على شبهة المعتزلة في أن خلق أفعال العباد منه 
تعالى ثم تعذيبه عليها ظلم منه. فأجاب بذكر قول م تن سماهم 
أهل السنة ويقصد بهم الأشاعرة ‏ وهو واحد منهم - أن تعذيب الرب 
على ما خلقه ليس بظلم؛ بدليل تعذيبه للبهائم والمجانين والأطفال؛ 
لأنه يتصرف في ملكه كيف يشاء, والقول بالتحسين والتقبيح باطل, 
فرأوا أن يكون لد لضام ورأوا تعذيبهم على ما لم 
يخلقوه جائزا من أفعاله غير قبي-! 

الثالث: 0 إليه السلف وهو الحق حيث قالوا: 

سياد ضع الشىء فى غير موضعه, وهذا معناه فى 

7 ا 0 ب ب - 

ف الله سبحانه وتعالى حكم عدل يضع الأشياء مواضعهاء فلا 
ليا يي ا يواسي اكد بغر 'ق بين متماثلين: و 
لا يسو تي بين مختالفين! 

وقد فس و التملف الظلع. قن .بحة نه تعالى أن يوضع على 
إنسان سيئات غيره بي أن ينقص من حسناته بدون سبب, أو أن 
يعذبه على ما لم يفعل 

والله - سبحانه وتعالى ‏ قادر على الظلم, وإنما استحق سبحانه 
الحمد والثناء؛ لأنه ترك الظلم وهو قادر عليه, والمدح إنما يكون بترك 
المقدور عليه لا بترك الممتنع وعلى هذا فعقوبة الإنسان بذنب غيره 
ظلم يي غز "ه الله عنه, وأما إثابة المطيع ففضل منه وإحسانء وإن 
كان حة اناه بحكم وعده باتفاق الم لقي وبما كتبه على نفسه 


(1) انظر: شرح حديث أبي ذر الغفارى لابن تيمية - مجموعة الرسائل المنيرية 
(206/3), وموقف ابن ثيمية من الأشاعرة (1323/3). 

(2) قواعد الأحكام (ص 209). 

(3) انظر: لسان العرب (378/12). 

(4) انظر: جامع الرسائل (123/1). 

(5) المصدر السابق (124-123/1). 

(6) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (324/5). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد الَمَكم 


فن الرحمة ؤيفوخب أسفاثة وضصفاقة سبيحانه وهال 20 


6 انظر: منهاج السنة (236/2), ومفتاح دار السعادة (107/2) والقضاء والقدر 
للمحمود (ص286), وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (1325-1324/3). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ا621هم 
المبحث الرابع: الواجب على اللّه تعالى 


وقع الخلاف في هذه المسألة على قولين:- 

القول الأول: 

إنه لا يجب على الله شيء, بل له أن يفعل ما يشاء ويحكم 
ويريد, ويهذا قول جماهير المسلمين, الأشاعرة وأهل السنة وم نْ 

وافقهه! 

لكن ينبغي أن ي تعلم أن اتفاق هؤلاء في عدم الوجوب على 
الله. لا يعني اتفاقهم على أن الله يفعل ما فيه مصلحة عامة للعباد, 
فقد اختلفواً في ذلك على قولين: 

1- إن خلق الله وأمره متعلق بمحض المشيئة ولا يتوقف على 
مصلحة, وهذا قول الحهفيةة. 

2- أن الله أمر العباد بما فيه صلاحهم, ونهاهم عما فيه 
فسادهم, وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن يفعله, وأن إرسال 
الرسل مصلحة, وإن كان فيه ضرر على البعض من الناس لمعصيته. 
وهذا قول أكثر 0 وأهل الحديث والتصوف, وطوائف من أهل 
الكلام وهو الصواب 

القول الثاني: 

وجوب فعل الصاح على الله وهذا هو قول المعتزلة الذين 
يقولون بالصلاح والأصلح#) 

وقد ذكر العز بن عبد السلام القولين السابقين, وارتضى القول | 
لأول الذي عليه جماهير المسلمين أهل السنة والأشاعرة, ورد - على 
المعتزلة فقال: "إيجاب المعتزلي على الله سبحانه أن يُتيب الطائعين 
كيلا يظلمهم, والظلم نقصان. وقول الأشعري: ليس ذلك بنقص, إذ لا 
يجب عليه حق, ولو وجب عليه حق لغيره لكان في قيده, والتقيد با 
لأغيار نقصان. وإيجاب المعتزلة على اللّه رعاية الصلاح لعباده, لما 
في تركه من النقصان. وقول الأشعرية: لا يلزمه ذلك, لأن الإلزام 


(1) انظر: شرح المواقف (222/8), والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص197). 
(2) انظر: منهاج السنة (325/1). 

(3) انظر: منهاج السنة (325/1). 

(4) الفرق بين الفرق (ص78)), والملل والنحل (40/1). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ا62كم 


نقصان, وكمال الإله أن لا يكون في قيد المتألهين"7". 

وقال أيض: "إن الله سبحانه لا يجب عليه جلب مصالح الحسن, 
ولا درء مفاسد القبيح, كما لا يجب عليه خلق أو رزق ولا تكليف ولا 
إثابة ولا عقوبة, وإنما يجلب مصالح الحسن, ويدرؤ مفاسد القبيح 
فضا منه على عباده وتفضلاء ولو عكس الأمر لم يكن قبيحا؛ إذ لا 
حجر لأحد فليو" 


(1) قواعد الأحكام (ص209-210). 
(2) المصدر السابق (ص 14), وجامع القواعد والفوائد فى معرفة المصالح والمفاسد 
(ص23 ١‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد 64م 


المبحث الخامس: تكليف ما لا يطاق 


وقع الخلاف في تكليف ما لا يطاق على أقوال7:- 

1- جواز تكليف ما لا يطاق مطلقا/ ومنه تكليف الأعمى البصر, و 
الزمن أن يسير إلى مكة, وهذا قول الجهمية!. 

2 عد عمواز اكليف ا لا يطاق, وقد منعوه لقبحه عقئا, وهذا 
قول المعتزلة ومن وافقهم 

3- أن تكليف ما لا يطاق جائزء وهذا مذهب الأشاعرة, وبنوا 
الع هوي لور ا سير لمم روات رصي وه 
06 

١‏ ما العز بن عب السلام فإنه يرى أن من شرط التكليف أن يكون 

الفعل مقدورًا عليه!ة) 
لقال "له يطلب الشرع من الأفعال والتروك إلا ما يقدر المكا تف 


والهدات في المسألة هو التفصيلء أما إطلاق القول فيها فهو 
من البدع المحدثة, كما نص > على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 4 
فيقال: تكليف ما لا يطاق على وجهين: 
أحدهما: ما لا يقدر على فعله لاستحالته, إما لامتناعه عادة ك 
الطيران. وإما هو ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدينء, فهذا قد 
اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع, وأنه لا يجوز 
تكليفه©. 
والثانى: ما لا ي 'قدر عليه لا لاستحالته ولا للعجز عنه. لكن 


(3) شرح المواقف (222/8). 

(4) شرح المواقف (222/8), وانظر: الملل والنحل للشهرستاني (77/1). 
(5) انظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص3). 

)6( قواعد الأحكام (ص382), و(ص66 1). 


(7) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (65/1), ومجموع الفتاوى 
(469/8). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد امهم 


لتركه والاشتغال بضده. مثل تكليف الكافر بالإيمان في حال كفره, 
فهذا جائز خلاقا للمعتزلة؛ لأنه من التكليف الذى اتفق المسلمون على 
وقوعه في الشريعة, ولكن إطلاق تكليف ما لا يطاق على هذا مما 
منعه جمهور أهل العلم, وان كان بعض المنتسبين إلى السنة قد 
أطلقه في ردهم على القدرية"". 


6 انظر: مجموع الفتاوى (302-298/8), و درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
(60/1). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ا66كم 


أول من اشتهر عنه القول بالتحسين والتقبيح الجهم بن 
صفوان بالق وضع قاعدته: (إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود 
الشرعا/ . وبنى على ذلك أن العقل يوجب ما في الأشياء من صلاح 
وفساد وحسن وقبح, قبل نزول الوحيء ثم جاء الوحي مصدقا لما ق 
ا لعي و وقد أخن المععزلة 
بهذا القول) 2) ' 

ومن ثم وقع الخلاف حوله على ثلاثة أقوال: 

1- إن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان في الأشياء, والحاكم ب 
الحسن والقبح هو العقل, والفعل حسن أو قبيح إما لذاته, وإما لصفة 
من صفاته لازمة له وإما لوجوه واعتبارات أخرى, والشرع كاشف 
ومبين لتلك الصفات فقط. وهذا هو مذهب المعتزلة ومن وافقهه © 

2- إنه لا يجب على الله شيء من قبل العقل, وذ بجي عل 
العباد شيء قبل ورود السمع, فالعقل لا يدل على حسن شيء., ولا 
على قبحه قبل ورود الشرع, وفي حكم التكليف, وإنما يتلقى 
التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع. قالوا: 0 
عكس الشرع فحس تن ما قب “حه وقب 'ح ما حس تنه لم يكن 
ف وهذا قول الأشاعرة ومن وافقههم” . 

التقصر لان إطلاة, لمحبين .واللشبيح علق كل اقول ون 
جهة العقل وحده دون الشرع, أو نفي أي دور للعقل في تحسين الأ 
فعال أو تقبيحها. غير صحيح, ويوض ح شيخ الإسلام ابن تيمية 
مذهب أهل الحق فى هذا توضيحا كامئا فيقسم الأفعال إلى ثلاثة 
أنواع: 


)1( 0 الجهم بن صفوان الراسبي مولاهم, أبو محرز السمرقندي, رأس الجهمية 
سنة 
انظر: السير (27-26/6), والأعلام (141/2). 
)2( نشأة الفكر الفلسفي للنشار (346/1). 
)03( انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (320/3 1). 


(4) انظر: الإرشاد للجويني (ص 258 وما بعدها). والمحصل للرازي (ص 202) 
وشرح المواقف (182-181/8), وموقف ابن تيمية من الأشاعرة, للمحمود 
(1320/3). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أر اء العز بن عبد ١361م‏ 
ويلكلف#غبيييييييي 225552323292 


"أحدها: أن يكون الفعل مشتمثا على مصلحة العالم, والظلم 
يشتمل على فسادهم, فهذا النوع هو حسن أو قبيح, وقد يعلم بالعقل 
والشرع قبح ذلك, الا أنه ثبت للفعل صفة لم تكن, لكن لا يلزم من 
حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبًا في الآخرة إذا لم يرد شرع 
بذلك, وهذا ما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح, فإنهم 5 
الوا: إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة, ولو 6 يبعث إليهم 
رسولء, وهذا خالاف النص, قال تعالى: جدم ثامًا ثم عمج 

النوع الثانى: أن الشارع إذا أمر بشىء صار حسذ ا, وإذا نهى 
عن شىء صار قبيحَاء واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب 
الشارع. 

النوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحنٍ العبد. هل يطيعه 
أم يعصيه ولا يكون ن المراد فعل المأمور به. كما أمر إبراهيم بذبح 
أبنه, جا باب ج22 حصلا المقصود, ففداه بالذبح, وكذلك حديث 
أبرص وأقرع وأعمى, فلما أجاب الأعمى قال الملك: [أمس يك 
علياك اد الم كالما ايد التو خرصي عنك». وسخط على 
ضاحبيك ]اك فالحكمة منشؤها من نفس الأمن لا من نفس المأمور 


به. 


وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة, وزعمت أن الحسن و 
القبيح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع, والأشعرية 
ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان؛ وأن الأفعال ليست صفة 
لا قبل الشرع ولا بالشرع وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الد 
لاثة: وهة الصد اك "30 , 


(1) سورة الإسراى آية:15. 

)2( سورة : الصافات, آية:103. 

)03( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء, باب حديث أبرص وأعمى 
وأقرع من بنى اهسرائيل» برقم (3464), ومسلم في صحيحه. كتاب الزهد 9 
الرقائق, برقم (2964). 1 
01). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ا68كم 


رأي العز بن عبدالسلام في التحسين والتقبيح 


يرى العز أن مصالح الدنيا ومفاسدها 3 عرف بالضرورات و 
التجارب والعادات بخلاف الأخروية فالشرع بها أولى. حيث قال: 
"وأما مصالح الآخرة وأسبابهاء ومفاسدها وأسبابها, فلا د عرف إلا د 
الشرع... وأما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها وأسبابها, فمعروفة ب 
الضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات. وم تن أراد أن 
يعرف المناسبات والمصالح والمفاسد., راجحها ومرجوحها, 80 
ذلك كاي لون جقد ر! رو اقرع لق وري براقم بي لياه الاك و 
لا يكاد يخرج عن ذلك إلا ما تعب تده الله به عباده, و 
مصلحته أو مفسدته, وبذلك تعرف حسن الأفعال وقبحها"ة . 


وقد تعة تب الإمام الشاطبي العز بن عبدالسلام في توجهه, 
فبعد أن ساق كلامه الآنف الذكر أقر -ه على ما يتعلق بالآخرة من 
كونها لات عرف إلا بالشرع فقال: "أما أن ما يتعلق بالآخرة؛ لا يعرف 
إلا بالشرع فكما قال, وأما ما قال في الدنيوية فليس كما قال من كل 
وجه؛ بل ذلك من بعض الوجوه دون بعض, ولذلك لما جاء الشرع بعد 
زمان فترة, تبين به ما كان عليه أهل الفترة من انحراف الأحوال عن 
الاستقامة, وخروجها عن مقتضى العدل في الأحكام, ولو كان الأمر 
على ما قال بإطلاق, لم يحتج في الشرع إلا إلى بث مصالح الدار الآ 
خرة خاصة, وذلك لم يكن, وإنما جاء بما يقيم أمر الدنيا وأمر الآخرة 
معا. وإن كان قصده بإقامة الدنيا للآخرة. فليس بخارج عن كونه 
قاصدا لإقامة مصالح الدنياء حتى يتأتى فيها سلوك طريق الآخرة, 
وقد بث في ذلك من التصرفات, وحسم من أوجه الفساد التي 
كانث بحازية يها لا مؤيد عليه 

فالعادة تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها 
ومفاسدها على التفصيلء اللهم إلا أن يريد هذا القائل أن المعرفة بها 
تحصل بالتجارب وغيرهاء بعد وضع الشرع أصولهاء فذلك لا نزاع 


(1) قواعد الأحكام (14/13), وانظر: المصدر نفسه (ص9-11). 

(2) هو: إبراهيم بن موسى الغرناطي, الشهير بالشاطبي, أبو إسحاق, العلامة, 
المؤلف, المحقق, النظار, الأصوليء المفسر, الفقيه, اللغوي. المحدث, الزاهد, له 
تصانيفء, منها: كتاب الموافقات في أصول الشريعة2, وكتاب الاعتصام في 
الحوادث والبدع, وغيرها. توفى سنة (790ه). 
انظر: شجرة النور الزكية (231)), الفتح المبين (204/2)., الأعلام (75/1). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ا69كم 
299999095518585 
فيا 

والذي أراه ‏ والله أعلم ‏ أنه يقصد ذلك أي أن مصالح الدنيا 
ومفاسدهاً تعرف بالضرورات والتجارب, ولكن لا دخل لذلك في 
ترتيب الحكم عليهاء بل السلطان للشرع في هذا يؤيده قوله ‏ أي العز 
: "لا حكم قبل ورود الشرع؛ لأن الحكم خطاب الله, ولا خطاب قبل 
ورود الخطاب"9. 

وبذلك يكون العز قد اقترب من مذهب السلف حيث أقر - بأن 
حسن الأفعال وقبحها ثابت بالعقلء لكن ترتيب الحكم عليها لا يكون إلا 
بخطاب الشرع. 

يقول الإمام ابن القيم /: "الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة, 
كما أنها نافعة وضارة, والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات و 
المشمومات والمرئيات, ولكن لا يترتب عليها ثواب 1 عقاب إلا بالا 
مر والنهي, وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحًا موجبًا للعقاب 
مع قبحه في نفسه. بل هو في غاية القبح, واللّه تعالى لا يعاقب 
عليه إلا بعد إرسال الرسلء, فالسجود للشيطان والأوثان, والكذب و 
الزناء والظلم والفواحش. كلها قبيحة فى ذاتها. والعقاب عليها 
مشروط بالشرع "83 


(1) الموافقات للشاطبى (48/2). 
(2) قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام (287). 
(3) مدارج السالكين (247/1). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد الطثاكم 


آراؤه فى النبوات 
وفيه ستة مباحث: ١‏ 
المبحث الأول: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. 
المج انان اندو يلت أه لتسيد: 
المبحث الثالث: المفاضلة بِين الأنبياء. 


المبحث الرابع: المفاضلة بين الأنبياء والملائكة. 
المبحث الخامس: خصائص النبى ص. 
المبحث السادس: وجوب محبة النبى ص وطاعته والا 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد الأنلاكم 


المبحث الأول: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما 


النبي لغة: 
ال وهو هو: الخبر, كما فى قوله تعالى: جا ب ب د 
1 2 ب عب و 
ليج 
وقيل: إن النبي مأخوذ من النبوة, والنباوة. وهي: الارتفاع؛ لا 
رتفاع قدره, ولأنه شرف على سائر ا فأصله غير مهموز, وقيل: 
النبي: الطريق, والأنبياء طرق الهدى © 


أما الرسؤل لغة: 

فهو الذي يتابع أخبار الذي بعثه, أخدا من قولهم. جاءت الإبل 
رسلاء أي: متت بعة. 

والرسول: اسم من ارسلت, واصل الرسل: الانبعاث على 
العؤدةة) 


وأما معنى النبي في الاصطلاح: 

فقد تعددت أقوال العلماء فيه, والذي اختاره شيخ الإسلام: أن 
"النبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأ الله به. فإن أرسل مع 
ذلك إلى من خالف أمر اللّه ليبلغه رسالة من الله إليه. فهو رسول, 
وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله, ولم يُرسل هو إلى أحد يبلغه 
عن اللّه رسالة فهة تبىء وليمن يسول قال تعالى: ج53 3 321 
ك 5ك ك ك 55 كج '. فذكر إرسانا يعمم النوعين. وقد خص - 
أحدهما بأنه رسولء فإن هذا هو ليسول المطلق الذي أمره بتبليغ 
رسالته إلى م تن خالف الله كنزو <"ل5 

وقد تكلم العز بن عبد السلام عن التفضيل بين النبوة والرسالة, 
ويرق أن النبوة أفضل من الرسالة وبيب تن وجه. تفضيلها غلى 


(1)نسووة العا آنة:221. 

(2) انظر: الصحاح للجوهرى (74/1), وتهذيب اللغة (486/15)., والمفردات 
للراغب الأصفهانى (ص7/34). ولسان العرب (301/15). 

(3) انظر: تهذيب اللغة (391/12)., والمفردات للراغب الأصفهانى (ص284), 
ولسان العرب (281/11). 1 

(4) سورة الحج, آية:52. 

(5) النبوات (ص248). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد الللكم 


الرسالة مستدئا علي قوله بآيات من القرآن الكريم فقال: "إن قيل: 
أيهما أفضل النبوة أم الإرسال؟ قلت: النبوة أفضل؛ لأن النبوة إخبار 
عما يستحقه الرب سبحانه من صفات الجلال ونعوت الكمال؛ وهي 
متعلقة بالله من طرفيهاء والإرسال دونها أمر بالإبلاغ إلى العباد, 
فهو متعلق ب الله من أحد طرفيه وبالعباد من الطرف الآخر ولا شك 
ل ا ال ا ل ل 
النبوة سابقة على الإرسال؛ فإن قول الله سبحانه لموسى «: ججح ج 
ج ج +( '؟ متقدم على قوله: ديه ريا 3 فجميع ما تحدث به 
معه قبل قوله: جر ي يج نبوة؛ وما أمره بعد ذلك من التبليغة فهو 
إرسال. 

والحاصل أن النبوة راجعة إلى التعريف بالإله وبما يجب للإله. و 
الإرسال راجع إلى أمر الرسول بأن يبلغ عنه إلى عباده أو إلى بعض 
عباده ما اوجبه عليهم من معرفته وطاعته واجتناب معصيته. 

وكذلك رسول الله ص لما قال له جبريل لج 0000 
إلى قوله: 3 556 د( كان هذا نبوة أمره بالقراءة, وعر “فه در 
الربوبية, وبأنه خلق كل شي عء وبأنه خلق الإنسان من علق, وبأنه الأ 
كرم الذي عل تم الخط > بالقلم, وعا تم الإنسان ما لم يعلم, وأن 
رجوع العباد كلهم إلى جزائه, فهذا كله نبوة"9. 

وما ذهب إليه العز من تفضيل النبوة على الرسالة خلاف 
الصحيح, وقد رد عليه غير واحد من أهل العلم في قوله هذا. 

قال الإمام السفاريني /: "بين النبي والرسول عموم 
وخصوص مطلق, فكل رسول نبي, وليس كل نبي رسولاء والرسول 
أفضل من النبي إجماعا, لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة 
على الأصح, خلاقًا لابن عبد السلام, ووجه تفضيل الرسالة؛ لأنها تثمر 
هداية الأمة, والنبوة قاصرة على النبي, فنسبتها إلى النبوة كنسبة 
العالم إلى العباد"9”. 


(1) سورة القصصء آية:30. 

(2) سورة النازعات, آية:/17. 

)03( سورة العلق, آية:1. 

(4) سورة العلق, آية:8. 

(5) قواعد الأحكام (ص509). 

(6) تقدمت ترجمته (ص231). 

(7) لوامع الأنوار (50-49/1), وانظر: (301-300/2). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد اللاكم 


وقال الإمام ابن حجر الهيتمي”'' /: "زد ما عليه ابن عبد السلام 
من تفضيل النبوة لتعلقها بالحق على الرسالة لتعلقها بالخلق, ووجه 
رد ه أن الرسالة فيها التعلقان كما هو ظاهسصر 0 في نبوة 
الرسول مع رسالته, وإلا فالرسول أفضل من النبي قطهًا"! 

ومع ذلك فقد وجدت في موضع اخر ان العز يفضل الرسول 
على النبي, يقول في كتابه شجرة المعارف: "الرسل أفضل من 
النبيين"7" ولا شك فى صحة هذا القول كما سبق بيانه. 


)01( هو: أحفد بن حجر الهيتمى السعدي الأنصاري, أبو العباس شهاب الدين, فقيه 
عصرة كتنب فى أكثر علوم عصرة, 'تعلم بالأزهر, ١‏ ثم انتقل إن 
منها "تحفة المحتاج شرح المنهاج", و'الإيعاب و العباب المجيط بمعظم 
نصوص, الشافعية والأصحاب”" 2 و"الصواعق المحرقة في الرى على اهل البدع 9 
الزندقة". توفى سنة 9/3 ه.. 
انظر: شذرات الذهب (370/8)., والأعلام (234/1). 

2( ادم (ص218)., وانظر: الدر المنضود (ص34)., والفتاوى الحديثية (ص 
05). 


(8) شحرة المطاارف ضر 02 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ا#للهم 


النبوة اصطفاء إلهي ونعمة يمن الله بها على من يشاء قال 

وقد أكد العز ذلك فقال©: "إيداع الأنبياء والرسل النبوة و 
الرسالة, ليس إلا جود من النّه .تعالى, ولذلك قالت الرسل لقومهم: جب 
باب ب يي باب يي شاث لج 

وقال أيضا: "النبوة هي أفضل المراتب, وأعلى المطالبء ولا ثنال 
بالمكاسب"80, 

2 ذكره العز من أن النبوة غير مكتسبة هو قول سلف الأمة 
وغيرهم, خلاقا لمن ادعى غير ذلك من الفلاسفة. 

قال الحافظ ابن حجر /: "النبوة نعمة يمن الله بها على م عن 
يشاء, ولا يبلغها أحد بعلمه, ولا كشفه, ولا يستحقها باستعداد ولايته, 
ومعناها الحقيقي شرعا: من حصلت له النبوة. وليست راجعة إلى 

جسم النبي, ولا إلى عرض من أعراضه, بل ولا إلى علمه يكون نبه 1 
ا, هه إلى إعلام الله له بأني نبأتك, أو جعلتك نبي" 

وقال الإمام السفارينى: "النبوة منحة إلاهية, ولا ثنال بمجرد 
التشهى والرغبة, ولت ثنال بالمجاهدة والمعاناة,. وقد كذب الفلاسفة 
الذين زعموا أن النبوة 3 ثمال بمجرد الكسب بالجد والاجتهاد, 
7 أنواع العبادات, واقتحام أشق الطاعات, والدأب في تهذيب 

انفعيرق وتنقية الخواطر, وتطهير الأخلاق. ورياضة النفس و 
١ 0‏ 


(1) هر الح آية 75 

(2) قواغد الأحكاء (ص 84 

)03( سورة إبراهيم, آية:11. 

(4) شجرة المعارف (ص20). 

(5) تقدمت ترجمته (ص/25). 

(6) فتح الباري شرح صحيح البخاري (361/6). 
(7) لوامع الأنوار البهية (267/2). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد اناكم 


المبحث الثالث: المفاضلة بين الأنبياء 


المفاضلة بين الأنبياء مما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة والا 
جماع. 

فمن الكتاب: 

قوله تعالى: عددة غنا ودع ات ياوا انيدي فى نانيك نث اكديت لكاث 
1ت ندة قن لك 823 جع جج ع ع جوج ع جوع جود 
بي ت 3 ذ 1 د 3 زج 

وقوله تعال: - :ج45 هدم بيه ه هه ناد ع شك ذع 

ومن السنة: 

قوله ص: [أنا سيد ولد آدم...] 80 

وأما الإجماع: 


5 فقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء ‏ كما سبق 
4 


2 


وافضل الرسل اولو العزم, وهم محمد صء ونوح., وإبراهيم, 
وموسىء, وعيسى. 

6 قال تعالى: جج ج ج ج ج ج ج ج ب ب 33 ذ ذخ 33 3زز1 ك ك 5 
كج ْ 

وأفضل أولي العزم محمد ص". 

وقد ألف العز بن عبد السلام في فضائل النبي ص رسالة نافعة 
جليلة القدر أشار فيها إلى أن التفاضل واقع بين الرسل ثم شرع في 
بيان خصائص النبي ص التفضيلية التي انفرد بها على غيره من الآ 
نبياء. قال العز: "وقد فض تل الله تعالى كر الرسل على بعض 


فقال: الوب سا وي لسو اناب اولي ل" 


(1) سورة البقرة, آية:253. 

(2) سورة الإسراء, آية:55. 

(3) سبق تخريجه (ص487). 

(4) انظر: (ص495) من هذا البحث. 

)6( انظر: مجمو ا لابن تيمية (161/11 02) 
(7) سورة البقرة, آية:253. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أر اء العز بن عبد ١6/اهم‏ 
4 ل222ك5كلسس7797بببيبيييي2 222525252529228 


التفضيل الأول صريح في أصل المفاضلة, والثاني في تضعيف 
اروصم ونك ترها تنكير التعظيم بمعنى دوجات أي 
1 
درجات 


وا تن الحديث لاحقًا عن خصائص النبى ص. 


(1) بداية السول (ص14). 


أراء العز بن عبد السلاح العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ا 
ال-0 
المبحث الرابع: المفاضلة بين الأنبياء والملائكة 


قال العز: "وقد اختلف الناس في التفضيل الواقع بين البشر و 
الملك, فإن فاضل بينهما مُفضل من جهة تفاوت الأجساد التي هي 
مساكن الأرواح, فلا شك أن أجساد الملائكة أفضل وأشرف 
أجساد البشر المركبة من الأخلاط المستقذرة, وإن فاضل بين أرواح 
البشر وأرواح الملائكة, مع قطع النظر عن الأجساد التي هي مساكن | 
لأرواح, فأرواح الأنبياء أفضل من أرواح الملائكة؛ ؛ لأنهم فضلوا عليهم 
من وجوه. 

الوجه الأول: الإرسالء ورسل الملائكة قليل؛ ولأن رسّل الملائكة 
تأتي إلى نبي واحد, ورْسل البشر تأتي إلى الأمم أو إلى أمة 0 
فيهديهم الله على يديه. فيكون له أجر تبليغه ومثل أجر كل م 1 
اهتدى على يديه, وليس مثل هذا للملك. 

الوجه الثاني: القيام بالجهاد في سبيل اللّه. 

الوجه الثالث: الصبر على مصائب الدنيا ومحنهاء والله يحب 
الصابرين. 

الوجه الرابع: الرضا بمر : القضاء وحلوه. 

الوجه الخامس: نفع العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
ودفع المكاره وجلب المنافع, وليس للملائكة شىء من هذا. 

الوجه السادس: ما أعد > الله في الآخرة لعباده الصالحين مما 
لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر, ولم يثبت مثل 
هذا للملائكة. 

الوجه السابع: ما أعد ه الله لهم في الآخرة من النعيم 
الروحاني, كالأنس والرضاء والنظر إلى وجهه الكريم, ولم يقبت مثل 
هذا للملائكة. 

الوجه الثامن: وهو مختص بآدم *, أن الله عر “فه من أسماء 
كل شيء ومنافعه ما لا يعرفون. 

الوجه التاسع: وهو أيضًا مختص بآدم, أن الله تعالى أمر الملا 
ئكة بالسجود له, ولا شك أن المسجود له أفضل وأشرف من الساجد. 

وعلى الجملة. فما يفضل الملائكة على الأنبياء إلا هجام بنى 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد اهلاكم 


التفضيل على خيالات توهمهاء وأوهام فاسدة اعتمدها"". 

المناقشة: 

مسألة المفاضلة بين الأنبياء والملائكة مسألة خلافية بين 
العلماء, قال شارح الطحاوية©: "وقد تكلم الناس في المفاضلة بين 
الملائكة وصالحي البشر. ويتسب إلى اهل السنة تفضيل صالحي 
البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة, وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة. " 

واتباع الأشعري على قولين: منهم م تن يفضل الأنبياء والأ 
ولياء. ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قوثا, وحكي عن بعضهم 
ميلهم إلى تفضيل الملائكة, وحكى ذلك عن غيرهم من أهل السنة 
وبعض الصوفية"/0. 

والتفصيل فى هذه المسألة هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية, حيث قال: "بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية, و 
الملائكة أفضل باعتبار البداية, فإن الملائكة الآن فى الرفيق الأعلى, 
منز “هون عما يلابسه بنو آدم,. مستغرقون في عبادة الرب, ولا ريب 
أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر, وأما يوم القيامة بعد 
دخول الجنة, فيصير حال صالحي البشر أكمل من حال الملائكة"©. 

قال ابن القيم: "وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيلء وتتفق أدلة 
الفريقين, ويصالح كل منهم على حقه"0. 

ومما يجدر التنبيه إليه أن المفاضلة بين الملائكة والأنبياء 
جائزة ما لم تكن على وجه التنقص والعصبية للجنس وإلا فلا شك 


فى رذهااة. 


(1) قواعد الأحكام (ص 504-503). 
00 
(3) شرح الطحاوية (462/2). 
(4) مجموع الفتاوى (343/4). 

(5) بدائع الفوائد (140/3). 
(6) شرح الطحاوية (464/2). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد اهلالكم 
ل - 


المطلب الأول: القرآن العظيم. 
المطلب الثانى: بقية الخصائص التى ذكرها العز. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ا8هم 


المطلب الأول: القرآن العظيم 

من أعلام نبوته ص وبراهين رسالته القرآن الكريم المعجزة 
العظمى التى اختص بها النبى ص دون غيره من الأنبياء وقد تحد - 
ى الله بهذا ألقرآن الأمم إلى قيام الساعة, قال تعالى: جي ثءث دك 
شيك تدنت تعقيفق ذو فوا" وقال تفال :حب بيذت ذذث 
بك ليوات تنا 

وقال ص: [ما من الأنبياء . إلا أ “عطي من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشر ‏ وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه اللّه 
إلي “ فأرجو أن أكون أكثر هم تابعًا يوم القيامة ]/0. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية /: "كون القرآن معجزة ليس هو 
من جهة فصاحته وبلاغته فقط, أو نظمه وأسلوبه فقط, ولا من جهة 
النظم, ومن جهة إخباره بالغيب فقط... بل هو أية بينة معجزة من 
وجوه متعددة. من جهة اللفظ ومن جهة النظم, ومن جهة البلاغة 
في دلالة اللفظ على المعنى, ومن جهة معانيه التي أمر بهاء ومعانيه 
التي أخبر بها عن الله تعالى. وأسمائه وصفاته وملائكته. وغير ذلك, 
ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي, وعن الغيب 
المستقبل, ومن جهة مأ أخبر به عن المعاد. ومن جهة ما ب "أن فيه 
من الدلائل اليقينية, والأقيسة العقلية, التي هي الأمثال المضروبة. 

وكل ما ذكره الناس من وجوه إعجاز القران هو حيجة على 
إعجازه, ولا يناقض في ذلك, بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له 

وقال ابن حجر /: "ووجوه إعجاز القرآن من جهة حسن 
تأليفه والتئام ما وفصاحته وإيجازه في مقام الإيجاز وبلاغته 
ظاهرة جد “, مع ما انضم إلى ذلك من حسن نظمه وغرابة أسلوبه, 
مع كونه على خلاف قواعد النظم والنثر. هذا إلى ما اشتمل عليه من 


(1) سورة الإسراء, آية:88. 

(2) سورة الطور آية:34-33. 

(3) أخرجه البخارى في صحيحه. كتاب فضائل القرآن, باب كيف نزول الوحي 
وأول ما نزل (1607/3) برقم (4981). ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان, 
باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ص إلى جميع الملل ونسخ الملل بملته 
(134/1) برقم (239). 

(4) الجواب الصحيح (75-74/4). 

(5) تقدمت ترجمته (ص/25). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أر اء العز بن عبد اله38م 
2225521127٠2 699956442‏ 


الإخبار بالمغيبات مما وقع من أخبار الأمم الماضية مما كان لا يعلمه 
إلا أفراد من أهل الكتاب, ولم يِ علم أن النبي ص اجتمع بأحد منهم 
» ولا أخذ عنهم. وبما سيقع, فوقع ما أخبر به في زمنه ص وبعده, 
هذا مع الهيبة التي تقع عند تلاوته, والخشية التي تلحق سامعه, 
وعدم دخول الملل" والسآمة على قارئه وسامعه. مع تيسير حفظه 
لمتعلميه. وتسهيل سرده لتاليه, ولا ي 'نكر شيئًا من ذلك إلا جاهل 
أو معاند. 

ولهذا أطلق الأئمة أن أعظم معجزات النبي ص القرآن, ومن أظهر 
معجزات القرآن إبقاؤه مع استمرار الإعجاز وأشهر ذلك تحديه اليهود 
أن يتمنوا الموت فلم يقع من سلف منهم ولا خلف من تصدى لذلك ولا 
أقدم, مع شدة عداوتهم لهذا 0 وحرصهم على إفساده والصد - 
عنه. فكان في ذلك أوضح معجزة' 

وقد تحدث العز بن عبد السلام عن القرآن ن الكريم, وب أن أنه 
معجزة باقفية إلى يوم الدين, وأن اللّه تعالى تكذف تل بحفظه, يقول 
في بيانه لخصائص النبي ص على غيره من الأنبياء: "إن معجزة كل 
تصر “مت وانقضت, ومعجزة سيد الأولين والآخرين. وهي 

العران اعظيم باقية إلى يوم الدين ولم يذهب حك 5 كك ك 5 
5 

"وأن كتابه محفوظ, فلو اجتمع الأولون والآخرون على أن 

يزيدوا فيه كلمة, أو ينقصوا منه كلمة, لعجزوا عن ذلك, ولا يخفى ما 
وقع من التبديل في التوراة والإنجيل"©. 

وذكر في غير موضع من مصنفاته الأدلة على نبوته ص وصدق 
رسالته, قال في كتابه نبذ من مقاصد الكتاب العزيز: فصل في إثبات 
صدق الرسول ص بالحجج؛ حة لي وذكر أنه أنواع: "منها 
ا لل ااة” جؤ ووذ 
ؤيى دمج “, ومنها قوله: جيي نج ثح ثم ئى ثي بجج 


(1) فتح الباري (582/6). 


(2) سورة الحجر آية:9. 

(3) مداية الول في تفضيل الرسول رضن (ضن119). 
(4) المصدر السابق (ص32). 

(5) سورة البقرة, آية:23. 

(6) سورة آل عمران, آية:44. 

(7) سورة يوسف, آية:102. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أر اء العز بن عبد 3821م 
ا ايا 


جا ب ب بج" ومنها قوله: جج ج دجج ج2, ومنها قوله: جثاث 
دف ف قة قج . 

ومن أخباره بذلك مع كونه لم يحضره ولم بقرأه من كتب الأ 
ولين على نبوته وعلى أن الله سبحانه أخبره بذلك". 

وذكر أيضا فى ذ نفس الموضع 0 َ في الإعجاز فقال: "ا 
عجاز هو الإيجاز والبلاغة” جك 2 30 البيآن والفصاحة نيك 
تجلأبجث ذ: ت .تج27, وهو وصفه الذي أخرجه عن عادتهم في 
النظم والنئر والخطب والشعر والرجز والمزدوج, مع أن ألفاظه 
مستعملة في كلامهم, أو هو أن قارئه لا يمله, أو زديك حلاوته مع 
كثرة تلاوتهء بخلاف غيره فإنه يُمل إذا أ كثر منه, أو هو إخباره بما 
مضى؛ كقصة أهل الكهف, ٠‏ وذىي القرنين, وموسى والخضر, وجميع 
قصص الأنبياء عليمم الصلاة والسلام, أو هو إخباره عما يكون كقوله: 
جئى انب ثىاى ندج 2 عجث ذادج 7 واشتماله على العلوم التي لم تكن 
فيهأ آلتها ولا تعرفها العرب ولا يحيط بها أحد من الأمم, أو صرفهم 
0 أو صرفهم عن معارضته مع قدرتهم عليها 
وحرصهعم إيطاله, أو إعجازه بجميع ذلك لاشتماله على 
جميعه"٠‏ م عات 


وبناء على ما ذكره العز في دلائل النبوة وإعجاز القرآن تبين لنا 
أنه قد وافق الصحيح من أقوال أهل العلم فى هذه المسألة, عدا 
قوله بالصرفة, فإنه قول فاسد, وبيان ذلك من وجوه. 

1- أنه قول مبتد آع, لا دليل عليه. 

2- أنه خلاف إجماع الأمة, قال الإمام القرطبي 7" /: "إجماع الأ 
مة قبل حدوث المخالف أن القرآن هو المعجز فلو قلنا: إن المنع (و 


(1) سورة القصص, آية:44. 

(2) سورة القصص, آية:46. 

(3) سورة القصصء, آية:45. 

(4) نبذ مقاصد الكتاب العزيز (ص39)), وانظر: الإمام في بيان أدلة الأحكام (ص 
63-14 1 وشجرة المعارف (ص55). 

(5) سورة البقرة, آية:1/79. 

(6) سورة الحجر, آية:94. 

(7) سورة يوسفء آية:80. 

(8) سورة البقرة, آية:24. 

(9) سورة البقرة, آية:95. 

(10) نبذ من مقاصد الكتاب العزيز (ص62, 63, 64). 

(11) تقدمت ترجمته (ص159). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد 6821م 


الصرفة ]ذو المعدر اخري القران عن ان يكون معجزا ولك خلاف | 
وبلافنه أمد خارق للعادة, إذ لم يوجد كلام قط علي هذا الوجه, ذاما 
لم يكن ذلك الكلام مألوقًا معتادًا منهم دل * على أن المنع والصرفة 
1(1) 

لم يكن معجذا"0"). 

3- "لو كانت المعارضة ممكنة وإنما منع منها الصرفة ‏ لم يكن الك 
لام معجزاء وإنما يكون المنع هو المعجز. فلا يتضمن الكلام فضيلة 
على غيره في نفسه"3 


(1) الجامع لأحكام القرآن (75/1). 
(2) إعجاذ القرآن للباقلاني (ص 0). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد 8641م 


المطلب الثانى: بعض الخصائص التى ذكرها العز 


لقد ذكر العز بن عبد السلام عدة وجوه في بيان تفضيل النبي 
ص على غيره من الأنبياء وسأكتفي بذكر بعضا منها. 
يقول العز /: "وقد فصل الله تعالى ثبينا محهن ض من وجوه" 
1- أولها: أنه ساد الكل فقال ص: [أنا سيد * ولد . آدم + ولا 
فخر ا '. والسية من اأتصف بالصفات العلية والأخلاق السنية, وهذا 
مُشعر بأنه أفضل منهم في الدارين, أما في الدنيا فلما اتصف به من الأخ 
لاق المذكورة, وأما في الآخرة فلأن درا الآخرة مرد ب على الأ 
وصاف والأخلاق, فإذا فضلهم في الدنيا في المناقب والصفات, فضلهم 
في الآخرة في المراتب والدرجات. وإنما قال ض. [أنا سيد * ولد آدم 
ولا فخر ] لتعرف أمته منزلته من ربه عز وجلء ولما كان مه ن 
ذكر مناقب نفسه إنما يذكرها افتخارا في الغالب, أراد ص أن يقطع وهم 
م ن يتوه م من الجهلة أنه ذكر ذلك أفتخارً فقال: [ولا فخر ]. 


2 ومنها: قوله ص: [أوبيدي لواء * الحمد _ يوم 


القيامة 000 
3- ومنها: قوله ص: [وما من نبي يومئذ آدم 5-0 كن دوذ 
ته إلا تحت لوائى يوم > القيامة . ولا فخر ]. وهذه 


الخصائص تدل على علو مرتبته على آدم وغيره؛ إذ لا معنى 
للتفضيل إلا التخصيص بالمناقب والمراتب. 

و أن الله عز وجل أخبره أنه قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر, ولم ينقل أنه أخبر أحدًا من الأنبياء بمثئل ذلك بل 
الظاهر أنه لم يخبرهم, لأن كل واحد منهم إذا طلب منه الشفاعة في 


4 اغيج أحمد (2/3)., والترمذي في سننه, كتاب تفسير القرآن, باب ومن سورة 
بني إسرائيل, برقم (3148), وابن ماجه في سننه. كتاب الزهد. باب ذكر 

الشفاعة, برقم (4308). وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه فى سننه, كتاب الزهد, باب ذكر الشفاعة, برقم 
(4308). 1 

(3) بداية السول (ص15-14). 

(4) تقدم قريبًا. 

(5) يشير إلى قوله تعالى: جأ ب ب دب ب ب يي ب ب دي ثث ذ؛ ت ث 3 تج أالففح:1 
2 


وآ العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أر اء العز بن عبد اقم 


الموقف ذكر خطيئته التي أصاب وقال: "نفسي نفسي7). ولو علم 
كل واحد منهم بغفران خطيئته التي أصاب لم يؤجل منها في ذلك 
المقام, وإذا استشفعت الخلائق بالنبي ص في ذلك المقام قال: أنا 


ليها. 
5- ومنها: أنه أول شافع وأول مشفع”. وهذا يدل على تخصيصه 

006 
6- ومنها: إيثاره ص على نفسه بدعوته, إذ جعل اللّه لكل نبي 


دعوة مستجابة : منهم تعجل دعوته في الدنياء واختبأ هو ص 
3 لمم )80 
م 
7- ومنها: أن الله أقسم بحياته ص في قوله تعالى: جيي ب ب 
, الإقسام بحياة المقسم بحياته يدل على شرف حياته وعزتها 
0 م بهاء وأن حياته ص لجديرة أن يُقسم بهاء لما كان فيها 
من البركة العامة والخاصة. ولم يثبت هذا لغيره ص. 
8 ومنها أن الله تعالى وقر ه فى ندائه فناداه بأحب أسمائه 
8 5 
وأسنى أوصافه فقال: جج ج27 ج5 كج جا بج2, جه هج”, وهذا 
الخصيصة لم تثبت لغيره, بل ثبت أن كا ؟ منهم ثودي باسمه. فقال الله 
(010 2( 
ا ج55 و3 و 5ج .هت ذد ف اف فج" جج جدججج ا عدي 


3 5 19 
0 جنى أب ثى مى له ىوج ججل ب باب يج 00 جد ىاى يج 


(1) بداية السول (ص16). 

(2) ومسلم في صحيحه [كتاب الفضائل, باب تفضيل نبينا ص على جميع الخلائق, 
(برقم2278)]. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الدعوات, باب لكل نبي دعوة مستجابة, 
(برقم6304)]) ومسلم في صحيحه [كتاب الإيمان, باب اختباء دعاء النبي ص 
دعوة الشفاعة لأمته, (برقم198)]. 

(4) بداية السول (ص17-16). 

(5) سورة الحجسر آية:72. 

(6) سورة الأنفال آية:64. 

(7) سورة المائدة, آية:41. 

(8) سورة المزملء آية:1. 

(9) سورة المدشر آية:1. 

(10) سورة البقرة, آية:35. 

(11) سورة المائدة, آية:115. 

(12) سورة القصص, آية:30. 

(13) سورة هود آية:48. 

(15) سورة الصافات, آية:105-104. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد 6861م 


ج13 53 3ج جاب © ولا يخفى غلى أحد أن السيد إذا 
دعا أحد عبيده بأفضل ما وجد فيه من الأوصاف العلية والأخلاق 
السنية, ودعا الآخرين بأسمائهم الأعلام التي لا تشعر بوصف من الأ 
وصافء ولا بخلق من الأخلاق, أن منزلة من دعاه بأفضل الأسماء وا 
لأوصاف أعز عليه, وأقرب إليه ممن دعاه باسمه العلم. وهذا معلوم ب 
العرف. فإن م تن د 'عي بأفضل أسمائه وأخلاقه وأوصافه كان 
ذلك مبالغة في تعظيمه واحترامه, حتى قال القائل: 
لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أحسن أسمائى 


9- ومنها: تسليم الحجر عليه , وحنين الجدع اليه" بول 
يقبت لواحد من الأنبياء عليهم السلام مثل ذلك 0 

10 ومنها: أنه وجد في معجزنه ما هو .أظهر في الإعجاز من 
معجزات غيره. كتفجر الماء من بين أصابعه””, فإنه أبلغ في خرق 
العادة من تفجره من الحجرة؛ دن جنس الأحجار مما يتفجر منه 
الماء. فكانت معجزته بانفجار الماء من بين أصابعه أبلغ من انفجار 
الحجر لموسى 

1- 00 7 عيسى عليه الصلاة والسلام أبرأ الأكمه والأبرص 
مع بقاء عينه فى مقرها. ورسول الله ص رد > العين بعد أن سالت 
على الخد : ففيه معجزة من وجهين. أحدهما: التثامها بعد سيلانها, 
والآخر: رد البصر إليها بعد فقده منها. 

2- ومنها: أن الأموات الذين أحياهم من الكفر بالإيمان أكثر 


(1) سورة هود آية:81. 

(2) سورة مريم, آية:7. 

3 سورة مريم آية :12 

(4) بداية السول (ص18-17). 

(5) لم أجد قائله فيما اطلعت عليه من مراجع. 

)6( تقدم تخريجه ص/15. 

)7( أخرجه البخاري فى صحيحه. كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام, 
برقم(3583). 22 

(8) بداية السول (ص19-18). 

)9( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام, 
برقم(3572)), ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل,» باب في معجزات النبي ص 
؛ برقم (2279). 

(10) قال تعالى: جج ج ج ج ج ج ج يي 33 33 نذ 1 زز كك؟ > ك ك 55 كي كي 5 
كج [البقرة:60]. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ١6م‏ 


عددًا ممن أحياهم عيسى بحياة الأبدان. وشتان بين حياة الإيمان 
وحياة الأبيدان. 

3- ومنها: أن اللّه تعالى يكتب لكل نبي من الأنبياء من الأجر 
بقدر أعمال أمته وأحوالها وأقوالها, وأمته شطر ' أهل الجنة. وقد 
أخبر الله تعالى أنهم خير أمة أخرجت للناس 

وإنما كانوا خير الأمم لما اتصفوا به من المعارف والأحوال والأ 
قوال والأعمال فما من معرفة, ولا حالة, ولا عبادة, ولا مقالة, ولا 
شيء مما يتقرب به إلى الله عز وجل, مما دل عليه رسول الله ص 
ودعا إليه, إلا وله أجره, وأجر من عمل به إلى يوم القيامة, لقوله ص: 
[ه تن دعا إلى هدى كان له من أجر .ه وأجر ‏ من عمل > به 
إلى يوم . القيامة ]©. ولا يبلغ أحد من الأنبياء إلى هذه المرتبة. 

وقد جاء في الحديث: [الخلق * عيال “ الله. فأحب هم إلى 
الله أنفء 'هم لعياله] © فإذا كان ص قد نفع شطر أهل الجنة, وغيره 
من الأنبياء. صلوات الله وسلامه عليهم. إنما نفع جزءًا من أجزاء 
الشطر الآخر. كانت منزلته ص في القرب على قدر منزلته ص في 
النفع, فما من عارف من أمته إلا وله ص مثل أجره معرفته مضاقا 
إلى معارفه ص. 

وما من ذي حال من أمته إلا وله, صء مثل أجره على قدر حاله 
مضمومًا إلى أحواله ص. ظ 
وما من ذي مقال يتقرب به إلى الله عز وجل إلا وله ص مثل 
أجر ذلك القول, مضمومًا إلى مقالته ص وتبليغ رسالته. 

وما من عمل من الأعمال المقربة إلى الله عز وجل من صلاة 
وزكاة. وعتق, وجهاد, وبر. ومعروف, وذكر. وصبر. وعفو. وصفح, إلا 


)01( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق, باب كيف الحشر برقم (6528), 
ومسلم فى صحيحه., كتاب الإيمان, باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة, 
برقم(221). 

(2) يقول جل وعلا: جثائث ذذتات ذ: ث ث دج [آل عمران:110]. 

(3) بداية السول (ص21-20). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب العلم, باب من سر سنة حسنة أو سيئة ومن 
دعا إلى هدى أو ضلالة, برقم (2674) بلفظ: [من دعا إلى هدى كان له من الأ 
جر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا]. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل (162/5), قال الألباني رحمه الله في السلسلة 
الضعيفة (5735): منكر. 1 1 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد 8681م 
اي :0-2 
وله ص مثل أجر عامله. مضمومًا إلى أجره على أعماله. 

وما من درجة علي “8 ومرتبة سني ة نالها أحد من أمته 
بإرشاده ودلالته إلا وله مثل أجرها مضموما إلى دزجده ص وفرجته 
ويتضاعف ذلك بأن م الوه ع اميه الى هدي أو هر “دده 
حسنة كان له أجر من عمل بذلك( على عدد العزولين. ثم يكون هذا 
المضاعف لنبينا ص؛ لأنه دل * عليه, وأرشد إليه22) 

ولأجل هذا بكى موسى * ليلة الإسراء بكاء غبطة غبط 


النبي صء إذ يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمة موسى7, 
وله بيك بحسنا كما توهفة بعذن الجهلة والها ركى أفيقا على ها 
فاته من مثل مرتبته. 

4- ومنها: أن الله عز وجل أرسل كل نبي إلى قومه خاصة, 
وأرسل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس, ا 
لأنبياء داب تبليفة إلى أنقف ولنبيدا ض ثواب القيلية إلى كل ص ” 

“رسل إليه, تارة بمباشرة الإبلاغ, وتارة بإإتسيب إليه. ولذلك تمنت 
الله تعال عليه فقال: جهه هه آل لذج 


ووجه التمنن, أنه لو بعث في كل قرية نذيرًا لما حصل لرسول 
اله ص إلا أجر إنذاره لأهل قريته. 
15 ومنها: أن لله تعالى كا م موي بالطور, وبالوادي 


)01( يشير إلى الحديث الذى ركه مسلم في صحيحه. كتاب العلم, باب من سن 

سنة حسنة أو سيئة, برقم(1017) ولفظه: : [من سن في الإسلام سنة حسنة فع 
م ال بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها]. 

,2( بداية السول (ص21, 22, 23). 

)03( يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب مناقب الأنصار, 
باب المعراج, (برقم3887)] » 9 مسلم في صحيحه [كتاب الإيمان, باب الإسراء 
برسول الله ص (برقم 64 16 بلفظ: [ثم. صعد بي إلى السماء السادسة... فلما 
خلصت فإذا موسى, قال جبريل: هذا موسىء, فسلم عليه, فسلمت عليه فرد, 
ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح, فلما تجاوزت بكىء قيل له: ما 
يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلامًا بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن 
يدخل من أمتي]. وهذا لفظ البخاري. 

)4( شورة الفرقان, أية:51. 


(5) د يشير إلى قوله تعالى : ٠‏ جج ج اج جج[النساء 1164 وقال تعالى: جما لم 
عاط 2 ]. 
(6) قال تعالى: جج ج ج ج جج يي 33 35435 زز ززك ك 5ك ك ك 454 ي يج 


[النجم:15-10]. 
(7) بداية السول (ص 24-23). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد 3691م 
ل - 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ال0كم 


المبحث السادس: وجوب محبة النبى ص وطاعته والاقتداء به 


قال العز بعد ذكره لقوله ص: [لا يؤمن ‏ * أحدكم حتى أكون 
أحت إلية من ولده فو الذه والنامى أحمفي |11 

تشرف المحبة بشرف المحبوب, فمحبة رسول الله ص أشرف 
من محبة سائر العباد وهي وسيلة إلى أن يطاع طاعة الشهيون 2 . 
' وسئل العز عن قوله صي: إلا يؤمن كم حتى أكون 
أحنن * اليه هن تقس .4] مه ا 
نفي كماله؟ وما وجه المختان وبأي علامة يعرف الإنسان صدق 
نفسه في دعواها هذه الدرجة من محبته «؟ 


فأجاب: "حب الرسول ص على حب نفسه فهو شرط في كمال | 
لإيمان دون أصله, وإنه ص لجدير أن يكون أحب من الأنفس؛ لأن 
للحب سببين, أحدهما: الشرف والكمالء والثاني: الإنعام والإفضال. و 
لا شك أن نفسه ص أكمل الأنفس وأشرفهاء فينبغي أن يكون حبه 
على قدر كماله, وأما الإنعام والإفضال المربوط بالأسباب, فلا إنعام لأ 
حد أتم من إنعامه علينا وإحسانه إلينا؛ لأنه عرفنا بردٍ ينا وبما شرعه 
لنا وكان سبيبًا في فوزنا بدار القرار والخلاص من عذاب النان وكيف 
لا يكون من هذا شأنه أحب إلينا من أنفسنا الأمارة بالسوء التي ما 
تقاعدنا عن شيء من القلاح إلا بسببها, ولا وقعنا في شيء من 
القبائح إلا بشهوتها وطلبها. وأما ما لا يعتبر الإنسان به نفسه في 
تفضيل حبه عليها فبأن يتأمل ما يسنح له من القدوة بالسنة والأخلا 

ق المنقولة عن الرسول صء فإن كانت سنة الرسول وأخلاقه آثر 
ا ا ل للرسول ص بالحب 
وإن كانت الأخري فليس بمفض ل للرسول اص مع تقديم أخراضه 
الدنية على تقديم أخلاق الرسول السنية العلية, والنّه أعلم"! 


)01( رواه البخارى في صحيحه. كتاب الإيمان, باب حب الرسول ص من الإيمان, 
برقم (14 15 ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان, باب وجوب محبة 
النبي ص أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين, وإطلاق عدم الإيمان 

من لم يحبه هذه المحبة, برقم (44). 

)2( شجرة ؛ المعارف (ص 60 -61). 

)03( أأخرةه بهذا اللفظ احمد في المسئند (233/3), والبخاري (14) بلفظ [من والده 
وولده]. ومسلم (44) دون قوله [ومن نفسه]. 

(4) الفتاوى, تخريج وتعليق: عبد الرحمن عبد الفتاح (ص173-172). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد اله0كم 
الي سس 

وقال أيضا: "ليس في الأرض م ١‏ ن أخبرنا ربنا أنه يحبنا إن 
اتبعناه ويهدينا إن أطعناه, إلا سيد 50 ورسول رب العالمين. 5 
ال الله تعالى: وق ف ذذ ج ج ججع ج جه 

فمن شاء فليقل ”2 وم تن شاء فليستكثر. فعليكم سلوك 
طريقته والاقتداء بخليقته لعلكم تفلحون 2 

وقال ايضنًا: "وأعلم أنه لا أدب كأدب رسول الله صء ولا خلق 
كخلقه, فم تن أراد الله به خيرًا وذ تقه للبحث عن أخلاقه والا 
تعدام بدا لبيخلق مناه بها يقدر عابم ويصل اليف وما من أحد إلا 
وقد هم ولم فيا سعادة م اسمن بسنئهة واقتدى بسيرته, 
لك ل ص وام ل مما د رق :ذلك وج 1 

يه وكثره وكم جف اف قة ج ج ج جج2, عد شاك دا )0 جد و 
ذقية فذ قج '5؟ وكيف لا يكون ذلك, والله تعالى يقول: جك 5 5 
و . وكان خلقه الممدوح بالعظمة اتباع .القرآن, والقران مشتمل 
على الأموياقباعه ص قيها جاع يه من كتان أو مد" , 

وما ذكره العز / في وجوب محبة النبي ص وطاعته والاقتداء 
به هو من الأصول العظيمة التي يعتمد عليها الإيمان فلا يتم إيمان 
العبد حتى يؤمن بالرسول ص ويحبه ويطيعه فيما أمر, ويجتنب ما 
نهى عنه وزجر, وهذا مقتضى شهادة أن محمد ص. 

قال الله تعالى !58 ع ججدح 2334333 8 


ط 


ججج ج جج ج ج جج يي 3د ذاذذذ زج" 


جئو تؤئؤ ثؤ ئؤ ومو ثى مي لب لى ني لد ياى مج را 
وت م 2 313 2 5 22233 


هه همدي هه هه 1 . 


010( 


رى ثثن 23 


(1) سورة آل عمرانء آية:31. 
(2) شجرة المعارف (ص360-359). 
(3) سورة آل عمران: آية:31. 
(4) سورة النوس. آية:54. 

(5) سورة الأحزابء آية:71. 
)6( سورة القلم, آية:4. 

(7) قواعد الأحكام (ص148). 
(8) سورة آل عمرانء آية:32. 
(9) سورة النساء, آية:69. 
(10) سورة الأحزاب, آية:21. 
(11) سورة الحشس آية:7/. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ا021م 
الققطقفكقفكلكلأفضبيي 2222295952 


6 
عجذ 355535333 ذدى ده دع ناعا ندعم توج 


ع ال ا 00 
, ا ع ا ا ال ل ل ف 
3 جع ديدع عجوي 3ج 1ك وزوز 550 35 يي 
2 يه 

قال القاضي عياض©: "فكفى بهذا حض ١‏ وتنبيهًا ودلالة وحجة 
على إلزام محبنثه, ووحوب فرضهاء وعظيم خطرهاء واستحقاقه لها ص 
؛ إذ قر ع تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من اللّه ورسوله 
وأوعدهم بقوله تعالى: جك ك 5 2 يج ثم فس “قهم بتمام الآية, 
وأعلمهم أنهم ممن ضل, ولم يهده النّه"0. ' 

وقال ص [كل.* أمتى مدخلون الجنة “الام عن أبن: قالذا: 
يا رسول الله من يأبي؟ قال: م تن أطاعني دخل > الجنة / وم 
تن عصانى فقد أبى]7) 

وقال: انها معلى وففل ' ما بعثني الله * به كمئل . رجل 

. أتى قوما فقال: يأ قوم ا رأيت : الجيش بعيني, وإني 
أنا النذير ' الغريان “ فالنجاء فأطاء ته طائفة *من قوم _ 
ه فأدلجواء فانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذ "بت طائفة * منهم, 
فأصبحوا مك1 هم قصجهم فصجهم الجيش , فأها كهم واجتاح بهم 
فذلك مثل * لم تن أطاعني فاتبع ما جئت يم به ومثل آم أن 
عصاني, وكذ “ب ما جئت به من الحق ]8 


(1) سورة النساء, آية:65. 

(2) سورة النساء, آية:115. 

)03( سورة النون, آية:63. 

)4( سورة التوبة, آية:24. 

)5 هو: ابو الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي المالكى, المشهور ب 
"القاضي” ٠‏ وقد برع ف علم الحديث وألف كتب 'ا منها "الإكمال في شرح 
صحيح مسلم"” 9 "مشارق الآنواز فى تفسير غريب الحديث", و"الشفا" وغيرها. 
توفي سنة 544ه.. 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (483-485/3), والسير للذهبي (212/20- 
8) وشذرت الذهب (138/4). 

(6) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (238/2). 

)7( أخرجه 0 في صحيحه. كتاب الاعتصام, باب الاقتداء بسئن رسول اللّه 
صء برقم (7280). 

)8( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام, باب الاقتداء بسئن رسول الله ص 
برقم (7283): ومسلم فى صحيحه. كتاب الفضائل. باب شفقته ص على أمته 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ا02كم 
1111كك2229999093 59421 025252525259922 

وقال عبد الله بن هشام ت: [كنا مع النبي : ص وهو آخذ 
بيد _ عمر ‏ بن . الخطاب . ت, فقال له عمر : لأنت يا رسول 

الله أحب ؛ إلى > م .رن كل شيء . إلا من نفسيء فقال 
النبي * ص: لا والذي نفسي بيد ه حتى أكون 2 أحب > إليك 
من نفسك, فقال له عمر : فإنك الآن واللّه أحب * إلي من نفسي, 
فقال: الآن يا عمر]". 

وقال : ص: [ثلاث * من كن > فيه وجد بهن حلاوة > الا 
يمان : 0 يكون ‏ الله * ورسو!ا 4ه أحب > إليه مما سواهماء 
وأن يحب “ المرء ‏ لا يحب ثه إلا لله. وأن يكره - أن يعود 
في الكفر ‏ كما يكره “أن ي 'قذف ‏ في النار 5 

وقد لب نْ الإمام ابن القيم / أن سعادة الدنيا والآخرة 
معا تقة بمتابعة النبى ص وشقاوة الدنيا والآخرة في مخالفته. وكل 
م كن سواه لا يجب اتباعه إلا إذا أمر بما أمر به ص فقال: "و 
المقصود أنه بحسب متابعة الرسول ص تكون العزة والكفاية و 
النصرة, كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة, ف اللّه 
سبحانه عاط "قى سعادة الدارين بمتابعته. وجعل شقاوة الدارين في 
مخالفته, فلأتباعه الهدى والأمن, والفلاح والعزة, والكفاية والنصرة, 
والولاية والتأييد. وطيب العيش في الدنيا والآخرة, ولمخالفيه 
الذ لة والصغار. والخوف والضلالء وألخذلان والشقاء في الدنيا وا 
لآخرة. وقد أقسم ص بأن [لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب 1 
اليه سن ولده ووالية والناس أجمعين]".:واقسم الله سببحاتة ران :لا 
يؤمن من لا يد امه في كل ما تنازع فيه هو وغيره,. ثم يرضى 

بحكمه. ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به ثم يسا م له تسليماء 
ا وقال تعالى: عا عدو بعواين تبني ايو اث 
'. فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسول الله 


ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم., برقم (2283). 

(1) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الإيمان والنذور, باب كيف كانت يمين 
النبي ص (123/11)., برقم (6632). 

)2( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان, باب حلاوة الإيمان برقم )6 1 
ورواه مسلم في صحيحه,كتاب الإيمان, باب بيان خصال من اأتصف يهن وجد <ح 
لاوة الإيمان, برقم (43). 

)03( رواه البخارى في صحيحه. كتاب الإيمان, باب حب الرسول ص من الإيمان, 
برقم (14 15 مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان, باب وجوب محبة النبي ص 
أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين, برقم (44). 

(4) سورة الأحزاب, آية:36. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أر اء العز بن عبد 3041م 
294984942كللكلكلجلكض4ض8 1259999 2255252921 


فليس لمؤمن أن يختار شيئًا بعد أمره صء بل إذا أمر, فأمره حتم, 
وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره, وكان ذلك الغير من أهل 
العلم به وبسنته فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع, لا 
واجب الاتباع. فلا يجب على أحد اتباعء قول أحد سواه. بل غايته أذ 
4 يسوغ له اتباعه. ويحرم عليهم مخالفته, ويجب عليهم ترك كل 
قول لقوله؟ فلا حكم لأحد معه. ولا قول أحد معه, كما لا تشريع لأ 
حد معه. وكلٌ من سواه., فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمزيها أمد 
به. ونهى عما نهى عنه,. فكان مبلقًا محضا ومخب را لا منشئًا 
ومؤس. سنا فمن انشا اقواثًا,. واس “سس قواعد بحسب فهمه وتاويله 
. لم يجب على الأمة اتباعها. ولا التحاكم إليها حتى ثعرض على ما 
جاء به الرسول صء فإن طابقته, ووافقته, وشهد لها بالصحة, هق مي 

ملت حينئذ. وإن خالفته, وجب رد ها واط تراحها, فإن لم يتبين 
فيها أحد الأمرين, جعلت موقوفة, وكان أحسين أحوالها أن يجوز 
الحكم والإفتاء بها وتركه, وأما أنه يجب ويتعي تن فكلا ولما"7). 

وقال أيضا: "وإذا كانت سعادة العبد فى الدارين معلقة بهدى 

النبي صء فيجب على كل من نصح نفسه. وأحب نجاتها وسعادتها. 
أن يعرف من هديه وسيرته وشأانه ما يخرج به عن الجاهلين به, 
ويدخل به فى عداد اتباعه وشيعنه وحزبه, والناس في هذا بين 
مستقل ومستكثر 0 والفضل بيد اللّه يؤتيه من يشاء, و 
الله ذو الفضل العظيم" 


(1) زاد المعاد (12/1). 
(2) المصدر السابق (26-25/1). 


آراؤه فى اليوم الآخر 


وفيه تمهيد وخمسة مباحث: 
المبحث الأول: نعيم القبر وعذابه. 
المبحث الثاني: البعث وأدلته. 
المبحث الثالث: الصراط. 

الفبيحت الراية الميؤان. 

المبحث الخامس: الجنة والنار. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد 9061م 
ل - 


الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان فلا يتم إيمان العبد 
إلابه قال تعالى: يي د ياك بي ياب ري ناث اذ ناكات تكات 


4 


1 

وقال تعالى: جا ب ب ديب ب ديب ب ييثذث ذاث شنج .. 

كال تكالي يوا ورج إواوت وجي وي كيك نه كيك 1 
1 
وفي حديث جبريل المشهور عندما سأله عن الإيمان: [قال: 
فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن - باللّه وملائكد .+ وكتب ره 
ورسطا .ه واليوم _ الآخر ., وتؤمن 2 بالقدر _ خير ‏ ه 
وشر :ه. قال: صدقت]©. 

وقد ذكر العز بن عبد السلام مما يجب الإيمان به: الإيمان د 
الحشر والنشر والثواب والعقاب©. 

وأشار في ثنايا مؤل “فاته إلى بعض المسائل المتعل يقة باليوم 
الآخر من البعث ونعيم القبر وعذابه والميزان والصراط والجنة و 
النار. وفيما يلي عرض ارائه فيها ومناقشتها. 


(1) سورة البقرة, آية:177. 
(2) سورة آل عمران, آية:25. 
(3) سورة النساء, آية:7/8/. 


)4( سورة يونس آية:7/-8. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان, باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 
ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى (36/1), برقم (8). 

(6) انظر: قواعد الأحكام (ص125). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ١0م‏ 
ل - 


المبحث الأول: عذاب القبر ونعيمه 


5 


مما يجب الإيمان به وأنه حق عذاب القبر ونعيمه. وقد دل 
على :ذلك الكداب والسنة | جماء ملف الامة. 
ا" 


ب ه ل 00 0 أضل كبيق في استدلال 0 السئة - 
عذاب البرزخ في القيم "قار 


«وقال تعالى: يهة فق 2 قاج ع بده وى 2ج ع بود وج به 
ومن السنة: 


قوله ص: [إن العبد - إذا و *ضع 2 في قبر ه. وتوا ى 
أصحاب ثه, إنه ليسمع * قرع - نعال هم, أتاه ملكان فيقعدانه, 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل ‏ لمحمد ص فأما المؤمن, 
فيقول: أشهد * أنه عبد ألله ورسوا مه ص فيقال له: انظر إلى 
مقعد .ك من النار . قد أبدا تك الله به مقعدًا من الجنة . ة 
ال: فيراهما جميعاء وأما الكافر * أو المنافق * فيقول: لا أدري 
كنت *أقول *مايقول الناس * فيقال: لا دريت ال 
في صرب > ايمطرقة . من حديد ر 1 أذنيه, 
فيصيح *صيحة “يسمع بها من يليه إلا الفقلين]9) ” 
وقوله ص: [إذا تشه تد أحد كم فليستعذ ' باللّه من أربع 
يقول: الا نهم إني أعوذ * بك - من عذاب . القبر ‏ وم 
بن غذات 0 00 المحيا والممات عقهم. عن شن - 


فتنة ‏ المسيح ‏ الدج “ال ]6 


(1) سورة غاضس آية:46-45. 

(3) سورة إبراهيم, آية:27. 

(4) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الجنائز, باب ما جاء فى عذاب القبر برقم 
(1374)): ومسلم في صحيحه. كتاب الجنة, باب عرض مقعد الميت من الجنة 
أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه, برقم (2870). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الجنائز. باب ما جاء في عذاب القبن 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد 9081م 


وقد أجمع السلف على إثبات عذاب القبر وأنه حق. 

قال الإمام ابن قتيبة): "أصحاب الحديث كلهم مجمعون... 
على الإيمان بعذاب القبر"2. 
وقال أبو الحسن الأشعري: "وأجمعوا على أن عذاب القبر 


»و 0 


وقد أثبت العز بن عبد السلام عذاب القبر ونعيمه وسؤال 
منكر ونكيرا" وقال: "أمر الرسول ص بالاستعاذة من عذاب القب.ر 
ومر > بقبرين فقال: [إنهما يعذبان, وما يعذبان في اللا 

وقال: "ما من بر : وفاجر ومؤمن وكافر إلا ينظر في البرزخ 
إلى منزله بكرة وعشي ', إن كان من اهل النار فمن اهل النار وإن 
كان من أهل الجنة فمن اهل الجنة, ثم نعيم البرزخ المخصوص به 
مبني على شرف الأعمال وكثرتها. وعذاب البرزخ المخصوص به 
مبني على الإساءات وكثرتها"9. 


(برقم 377 1 ومسلم فى صحيحه [كتاب المساجد., باب استحباب التعوذ من 
عذاب القبر (برقم588)]. 

(1) سبقت ترجمته (ص370). 

(2) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص 69). 

(3) رسالة إلى أهل الثغر (ص88). 

(4) انظر: قواعد الأحكام (ص507). 

(5) يشير إلى الحديث السابق. 

(6) أخرجه البخارى في صحيحه, كتاب الوضوء, باب من الكبائر لا يستتر من بوله, 
برقم(216), ومسلم في صحيحه. كتاب الطهارة, باب الدليل على نجاسة البول 
ووجوب الإستبراء منه, برقم(292). 

(7) قواعد الأحكام (ص507), وانظر: بيان أحوال الناس يوم القيامة (ص27-26). 

(8) قواعد الأحكام (ص512)., وانظر: بيان أحوال الناس يوم القيامة (ص36). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ١089م‏ 
ل - 


المبحث الثانى: البعث وأدلته 


البعث لغة: 

أصل البعث إثارة الشيء وتوجيهه, يقال بعثته فانبعث, ويختلف 
البعث بحسب ما علق به فبعقت البعير " أكدتة ود “آرته, وقوله عز 
وجل: يا ا ا ا يخرجهم ويسي ترهم إلى يوم القيامة. 

فالبعث ضربان: بشري وإلهي, فالبشري: كبعث البعير وبعث الإ 
نسان في حاجة:, والإلهي ضربان أحدهها إيجاد الأعيان والأجناس وا 
لأنواع عن لا لشي ع» وذلك يختص به البارئ تعالى, ولم يقدر علية 
أحد. الثاني: إحياء الموتى, وقد خص : بذلك أؤلياءةز كعيسى ص 
وأمثاله. ومنه قوله عز وجل: جم ث ج22 يعني الحشر. وقوله عز 
وجل: جنا له شه ثو كو توج أى تيضف وكو + تعالى: جم دي ها هاه 
هع -" وذلك إثارة بلا توحيه الى وكا 8 


وشرعا: 

أن يبعت الله اليموتي من القيوز بآني_جمع اجزادهم الاصلية: 
فيعيد ال رواح إليها' 

والبعث ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة 
السليعة. 

فمن الكتاب: 


قوله تعالى: جتج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي 1 ب ب دب ب 


ا ا الو ا ب َه ج ج ج 


جج ج ج جج ج جج جج". 
وقال تعالى: نج كت د5ذنى نكن 53 ةد موء بي هه ههت 


ىو« 


(1) سورة الأنعام, آية:36. 

)2( سورة الروم, آية:56. 

(3) سورة المائدة, آية:31. 
(4) سورة الكهف آية:12. 
(5) المفردات (ص 68). 

)7( سورة الإسراء, آية:52-40. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ١001م‏ 
ل - 
خخ لك 55 ؤؤ 5 ؤج7" 
وأما السنة: 
فقوله ص: [ي 'بعث *كل “عبد على ما مات عليه]©. 
وقال ص: [إن أحد كم إذا مات ع رِ رض عليه مقعد ”هر 
الغداة والعشي. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة, وإن كان من 


أهل . الثار ‏ فمن فمن أهل . القار في “قال: هذا مقعد *ك حتى 
يبعذ تك الله يوم القيامة] 

وأما الإجماع: 

فقد اتفق المسلمون واليهود والنصارى على إعادة الأبدان وبعثها 
من بعد الموت. 


قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: "أدركنا العلماء فى جميع الأ 
مصار حجاذًا وعراقًا وشامًا ويمئًا فكان من مذهبهم... والبعث من 
بعد الموت حق 0 

وقال أبو الحسن الأشعري: "وأجمعوا على... أن الأجساد التي 
أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم القيامة" ١‏ 

وقال شيخ الإسلام ان تيمية: "ومعاد الأبدان متفق عليه عند 
المسلمين واليهود والنصارى"! 

أدلة البعث: 


الأدلة العقلية في القرآن الكريم على وقوع البعث كثيرة 
ومتنوعة, وهي تقر تر هذا الأصل العظيم الذي لا يتم * الإيمان إلا 
نم وتو على . أن الكرقرو فك نيت الفر بن فيد السادح فتيد القران 
في إثبات البعث, وذلك من خلال تفسيره للآيات الكريمة التي تدل 
على وقوع البعث. 


(1) سورة القيامة, آية:40-36. 

(2) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الجنة, باب الأمر بحسن الظن باللّه تعالى 
عند الموت, برقم (2878). 

)03( أخريجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز باب الميت يعرض عليه مقعده د 
الغداة والعشي, ٠‏ برقم(1379), ومسلم في صحيحه. كتاب الجنة, باب عرض 
مقعد الميت من الجنة أو النار عليه, برقم(2866). 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي (199/1). 

(5) رسالة إلى أهل الثغر (ص89). 

(6) مجموعة الفتاوى (284/4). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد اله0م 


قال عند تفسيره لقوله تعالى: جه ه هه - _ ث دك لك 5 5 وُذ 
5 وج: 'إذا كانت النشأة الأولى مقدورة من غير أصل فالثانية أولى 
بذلك؛ لأن لها أصلاء أو مشاهدة إعادة ما مات من زرع ونبات دالة 
على أن إعادة الموتى أولى للتكليف والجزاء"2. 

وقال أيضا عند قوله تعالى: جه ه هه - _ ثح كك 55 ؤؤ ؤة ذ 
وج ' جو ؤج إحياء الموتى يمطر عليهم ماء كالمني فينبتون كما تنبت 
الحبة في حميل السيل أجساد! تعود إليها أرواحها"9. 

وقآل أيضًا عند تفسيره لقوله تعالى: جذة ف ف ق ة ج ج + ججح 
ج ج ج ج ج جج ج ج جج”: " عق ذج: بعلوقه في الرحم ثم يعيده 
بالبعث؛ استدلانا بالنشأة على الإعادة. 

جج جج: إعادة الخلق أهون على الله تعالى من ابتدائه؛ لأن الإ 
عادة أهون من البدأة عرف اء وإن كانا هينين على الله تعالى"©. 

وقال أيضًا بعد ذكره لقوله تعالى: جد : ف ف شغ ف ف 3 8ج 7, 
وقوله: جت 1:3 ثا ث دعق اق وقوله: جى ب م دم ئاما ثم ممئو 
و تو كؤ انق كؤ نؤج”: "استدل - بإخراج النبأت وبخلقه إيانا في 


(1) سورة قء آية:11-10. 

)2( اختصار النكت للماوردى (221-220/3). 

(3) سورة فاطر, آية:9. 22 

(4) تفسير القرآن العظيم من سور مريم إلى سورة الناس, تحقيق بدر الصميط 
(552/2). 

)5 سورة الروم, آية:2/7. 

)6( اختصار النكت للماوردى (527-526/2). 

)8( سورة الطارق, آية:6-5. 

)09( سورة الروم, آية:24. 

(10) نبذ من مقاصد الكتاب العزيز (ص38). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد 4021م 


القنيضت الفالت“» الصراظ 


الصراط لغة: 

الطريق المستقيه7". 

0 2 
هو الجسر الممدود على جهنم, ليعبر الناس عليه إلى الجنة©. 
والصراط ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 


فعن أب د قال: [فيضرب * الصراط 
' بين ظهراني جهنم ون ' اول دن اليجور ' من 
الرسل . بأمته ولا يتكلم * يومئذ إلا الرسل ”م وكلام * 
الرسل ' يومئذ: : التهدم سا م سا 'م؛ وفي جهنم كلاليب م 

' شوك السعدان , هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: د 
ال: فإنها مثل * شوك . السعدان . غير أنه لا يعلم 
عظمها إلا الله تخطف * الناس * بأعمال هم, , فمنهم م و 
ق بعما .4. ومنهم من ي 'خردل / ثم ينجو]". 


وأما الإجماع: 
فقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الصراط, وأنه حق. 


قال الإمامان الرازيان ‏ رحمهما الله _: "أدركنا العلماء فى جميع ١‏ 
لأمصار حجازًا وعراقًا وشامًا ويمنًا فكان من مذهبهم... والصراط 
.. (5) 


(1) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهانى (ص412). 

(2) انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص111), ومجموع الفتاوى (146/3), 
ولوامع الأنوار البهية (189/2). 

(3) سورة مريم آية:72-71. 

)4( الحديث رواه البخاري فى صحيحه إكتاب الرقاق, باب الصراط جسر جهنم 
(برقم6573). 1 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي (199/1). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ١021م‏ 


وقال أبو الحسن الأشعري: "وأجمعوا على أن الصراط جسر ممدود 
على جهنم؛ يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم, وأنهم يتفاوتون في السرعة 
والإبطاء على قدر انا 
وقد أثبت العز بن عبد السلام الصراط فقال بعد ذكره لقوله 
تحال ١‏ د 274 2 > 6 3 . 
"والمراد بالودو هنا العبور على الصراط؛ لأنه على متن جهنم, و 
الناس يمرون عليه" 
وقال عند تفسيره لقوله تعالى: دة ذ ه © " جذ ذج عيانا لا 
2 59 . از5 
تغيبون عنها حين ي 'ؤتى بالصراط, سان 
ومع إثبات العز للصراط, إلا أنه أنكر وتأو "ل وصفه بأنه أدق 
من الشعر, وأحد ' من السيف محتج ) بأنه لم يره في الروايات 
السحيدة وقال على فرض الصحة هو محمول على غير ظاهره بأن 
يؤول بأنه كناية عن شدة الأمر©. 
قال الإمام السفاريني: "وأنكر العلامة القرافي 9 كون الصراط 
ادق من الشعر وأحد ‏ ' من السيف, وسبقه إلى ذلك شيخه العز 
بن عبد الساح والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة, وهو 
محمول على ظاهره بغير تاويل. كما ثبت في الصحيحين والمسانيد 
والسئن والصحاح مما لا ي 'حصى إلا بكلفة من أنه جسر مضروب 
على متن جهنم يمر عليه جميع الخلائق. وهم في جوازه 
متفا هه 0 
ونون 
ومن الأحاديث فى صفة الصراط ما جاء فى حديث أبى سعيد 
الخدري الطويلء وفيه: [قيل: يا رسول الله: وما الجسر؟ قال: دحض 
' مزال ”ة ., فيه خطاطيف ” وكلاليب , وحسك * تكون 


(1) رسالة إلى أهل الئغر (ص90-89). 

2) سورة مريم, آية:71. 

(8) انظر: فوائد مشكل القرآن (ض 178-177 

(4) سورة التكاشن آية:7/. 

(5) تفسير القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس, تحقيق د. بدر الصميط 
(56141/3 

(6) لوامع الأنوار (193/2), وشرح جوهرة التوحيد (ص198). 

(7) سبقت ترجمته (ص231). 

(8) سبقت ترجمته (ص30). 

(9) لوامع الأنوار (193/2). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أر اء العز بن عبد 4041م 
50 1119918188996]لضفضفف999229 22-2253091 


بنجد .. فيها شويكة “يقال لها السعدان]. وقال أيو سعيد: [بلغني 
أن الجسر أدق ' من الشعرة, وأحد * من السيف |" 

وعن عائشة ل أن الرسول ص قال: [لجهنم - جسر * أدق 

من الشعر . وأحد ” من السيف . عليه كلاليب * وحسك * 

د م دن شاء] 2 

وهذه الصفات هى التى قو “اها جمهور العلماء,. واعتقدوا 
صحتها, كما تدل عليه أقوالهم الآنية: 

قال الحافظ أبو عبد الله بن بطة ال 6 : "جاء ء في الحديث: 
أنه الهد “من السيفة و أدق “هو الشعوة ”7 

قال النووي: "وأصحابنا المدكلعون وفيرهم من السلف يقولون: 
إن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيفء كما ذكره أبو 
سعيد الخدري ت 0ج 

وقال السفارينى: "قال العلماء: لاد أدق * من الشعرة, 
وأحد. *من السيفه وأحفى من الجمر "9 , 
ٍ وقال القرطبي - يرد على من يزعم استبعاد وصف الصراط بأنه 
احد من السيف وأدق من الشعرة -: "ما ذكره القائل مردود بما ذكرنا 
من الأخبار وأن الإيمات” يجب بذلك, وأن القادر على إمساك الطير 
في الهواء قادر على أن يمسك عليه المؤمن فيجريه أو بعشيه, ولا 
يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند الاستحالة, ولا استحالة في 
ذلك؛ للآثار 20 فى ذلكء وثباتها بنقل الأئمة العدول, جم دي ه ه 


هط ةدت 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: جي ب ب دي 
ث نج:ء برقم (7439): ومسلم فى صحيحه. كتاب الإيمان, باب إثبات الشفاعة 
وإخراج الموحدين من النان برقم(183), وهذا لفظ مسلم. 

)2( رواية عائشة أخرجها أحمد في المسند (110/6), وأورده الهيثئمي في المجمع, 
وقال فيه ابن لهيعة وهو ضعيف وبقية ؛ رجاله رجال الصحيح. 

(3) هو: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان, أبو عبدالله ابن ع بطة ١‏ 
صاحب كتاب: الإبانة الكبرى. توفى سنة (5387). انظر: السير (6 كت 
وشذرات الذهب (22/3 1). 1 

(4) الشرح والإبانة على أصول أهل السنة والجماعة (ص222). 

(5) شرح النووي لمسلم (20/3). 

(6) لوامع الأنوار (190/2). 

(7) سورة النون آية:40. 

(8) التذكرة ؛ (29/2). 


وآ العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ١081م‏ 
. 


والذى حمل العز على نفي الصراط هو الاستبعاد العقلي أن 
يكون بهذه الصفة ويمشي 00 البشر. ولكن هذا الاستبعاد لا مدل 
على أن الصراط لا يكون بذلك الوصف الذي يثبته أهل السنة: أنه 
أحد * من السيف وأدق * من الشعرة؛ لأن الله قادر على أن 
مسا حا مل ست ل لك حي الك د فنفي صفة 
الصراط بححة أنه لا يمكن المشي عليه وهو بهذه الدقة والحد “ة 
تأويل بعيد جد “,. وذلك التأويل باطل". كما قال السفاريني ‏ 
لوجوب حمل النصوص على حقائقها : "وليس العبور على الصراط 


92 من المشي على الماء أو الطيران في الهواء أو الوقوف 


(1) انظر: الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار للدكتور غالب 
عواجى (1254/3). 
(2) لوامع الأنوار (192/2). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ١086م‏ 
ل - 


المبحث الرابع: الميزان 


الميزان في اللغة: 

أسم للآلة التي توزن يها الأشياء, والوزن هو معرفة قدر 
الشيء 0 

وفي الشرع: 

هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان, 3 5وزن به السيئات و 
الحسيفات” . 

وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 

فأما الكتاب: 

ا سا كك 55 دى نن 3غ ذه هء بي هاه اه 
هج 

55*95 

0 لد :جف ف ذة ف ف 3ق جج ج ج ج ج ج جدج جج - 

ومن السنة: 


000 أص: 0 حبيبتان إلى الرحمن, 000 0 اللسان, 


8 


وقال ص: [ما ه .ن شيء أثقل في ميزان . المؤمن . يوم 
ا اس رن 


8 


(1) المفردات في غريب القرآن للأصفهاني (819). 

(2) لوامع الأنوار للسفاريني (184/2). 

(3) سورة الأعرافء, آية:9-8. 

(4) سورة المؤمنون, آية:103-102. 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: جف قج, 
برقم(7563), ومسلم في صحيحه, كتاب الذكر والدعاء, باب التهليل والتسبيح 
والدعاء, برقم (2694). " 

(7) أخرجه الترمذي في سننه, كتاب البر والصلة, باب ما جاء في حسن الخلق, 
برقم(2002), وأبو داود فى سننه, كتاب الأدب,. باب فى حسن الخلق, 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ١0م‏ 


وذهب أهل السنة إلى إثبات الميزان على حقيقته, وأجمعوا 
على ذلك. 

قال الإمامان الرازيان أبو حاتم وأبو رزعة رحمهما اللّه: "أدركنا 
العلماء ١‏ جميع الأمصار حجادذًا وعراقًا وشامًا ويمئاء فكان من 

. والميزان حة "17 

مود أبو الحسنة الأشعرى: "وأجمعوا على... أن الله تعالى 
ينصب الموازين لوزن أعمال العاد"2. 

وقد ورد عن بعض أهل السنة أن الميزان بمعنى العدل والقضاء, 
والصحيح ما عليه جمهورهم. 

أما العز بن عبد السلام فقد عرض القولين دون ترجيح, فقال 
عند تفسيره لقوله تعالى: ج5 5 5ج": "القضاء بالعدل, وقيل: موازنة 
الحسنات بالسيئات #0 ميزان له كفتان, يؤخذ من حسنات الظالم 

* على المظلوم 

0 الحق أنه ميزان حقيقي له كفتان حس تيتان, وهو الذي 
تدل “عليه النصوص السابق ذكرهاء وتآويله بالعدل خلاف الكتاب و 
السنة وإجماع المسلمين. 

قال شيخ الإسلام /: "الميزان هو ما يي وزن به الأعمال, وهو 
غير العدل, كما دل - على ذلك الكتاب والسنة"( 


برقم (4799), وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(1) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي (199/1). 

(2) رسالة إلى أهل القغر (ص89). 

(3) سورة الأعرافء آية:8. 

(4) تفسير القرآن العظيم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة,. تحقيق يوسف 
الشامسي (759/2). 

(5) مجموع الفتاوى (302/4). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ١081م‏ 
ل - 


الجنة والنار 


وقد اشتمل على أربع مسائل: 
المسألة الأولى: الجنة ونعيمها. 
المسألة الثانية: الرؤية. 

المسألة الثالثة: النار وعذابها. 
المسألة الرابعة: أبدية الجنة والنار. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد 0891م 


المسألة الأولى: الجنة ونعيمها. 

من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة دار النعيم التي أعد “ها 
الله لعباده المتقين قال تعالى: حك 5-5555 5ك يون ن لدف 
هه هه - د 000 
كاة 
| وقال تعالى: :نا خا لم و شو نؤ شو لق عق لو نو لي هيج . 

وقال تعالى: جج ج جج 

والأحاديث التي تدل على الجنة ونعيمها كثيرة: منها: 

قوله ص: [أعددت * لعبادي الصالحين > مالا عين “ رأت, و 
لا أذن *“سمعت, ولا خطر ‏ على قلب . بشر ] قال أبو هريرة: | 
قراوا إن شئتم: جن ن 3: 4١‏ هم ج00 

وقد تكلم العز بن عبد السلام عن لذات الجنة وأفراحها بإجمال 
فقال: "الجنة مملوءة بالأفراح وأسبابهاء واللذات وأسبابها, وأفراحها 
أفضل الأفراح, ولذاتها أفضل اللذات, وأفضلها لذة رضى الرب والنظر 
إليه وسماع كلامه وسلامه والأنس بقربه وجواره, فإنه ينشأ عنها من 
الأفراح ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر. 

ولذات المعارف في الآخرة أفضل من لذاتها في الدنياء وكذلك | 
لأحوال الناشئة عن المعارف في الآخرة أفضل من نظيرها في الدنيا؛ 
لأنها أكمل وأفضلء, وخير وأبقى. 

ولا ينقطع من الأحوال فى الآخرة إلا الخوف؛ لأنه مؤلم, وما 
من > اللّه بالخوف في الدنيا على عباده إلا لكونه زاجرًا لهم عن 
معصيته ومخالفته, ولذلك يسقط الأمر به عند حضور الموت, وكذلك 
لذات مآكلها ومشاربها وملابسها ومناكحها ومراكبها أفضل من لذات 
نظائرها في الدنياء وهي دون لذات المعارف"9©. 


(1) سورة الدخان, آية:57-51. 

(2) سورة النازعات, آية:41-40. 

)4( سورة السجدة آية:1/7. 

)5 أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب بدء الخلق, باب ما جاء فى صفة الجنة 


وأنها مخلوقة, برقم (3244), ومسلم في صحيحه: كتاب الجنة ؛ برقم (2824). 
(6) قواعد الأحكام (ص513-512). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد الكالم 


المسألة الثانية: الرفية 

رؤية الله تعالى ذ في الآخرة من أشرف مسائل الاعتقاد: 
وأجا نها قدراء وأعلاها 0 وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة, 
وأشدها على أهل البدع والضلال وهي الغاية التي شه 8 إليها 
المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسأبق إليها المتسابقون!! 

وهي ثابتة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. 


(2) 


0 ل 2 الي ال ا ل ان ف 
الحسنى: الجنة, والزيادة: النظر إلى وجهه الكريم, كذلك فس “رها 
رسول الله ص. 

كما روى مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة, ٠‏ عن 
ثايت عن عبد الرحمن بن أب ليلى: عن صهيب قال: /. 0 رسول 

' الله ص جب ب ببج قال: إذا دخل > أهل . الجنة > 
وأهل “ النار . النار > نادى مناد .: يا أهل - ء إن. 
لكم عند الله موعدا, ويريد أن ينجزكموه, ا ما هو؟ ألم 
يئة آل موازيذ 'اء ويبي عض ' وجوه ناء ويدخا ننا الجنة 7 
. ويزحزح 'نا عن الئار!! فيكشف الحجاب - فينظرون إلى اللّه, 


عام يه أحس 7 بهم من الظر .اليه 
وهي الزيادة لكا 

قوله تعالى: “0ن 

وجه الاستدلال: 


إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله. وتعديته بأداة (إلى) 
الصريحة في نظر العين, وإخلاء ألكلام من قرينه تدل على خلاف 
حقيقته وموضوعه, صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في 
الوجه إلى الرب جل جلاله©. 

ومن السنة: 


(1) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم (ص326). 

(2) سورة يونسء آية:26. 

)3( أخرجه مسلم فى صحيحه., كتاب الإيمان, باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ربهم, برقم (181). 

(4) حادي الأرواح (ص 330-329). 

(5) سورة القيامة, آية:23-22. 

)6( انظر: حادي الأرواح (ص336), وشرح الطحاوية (286/1). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد الأدالكم 


قوله ص [إنكم سترون رد كم كما ترون هذا القمر, لا تضامون 
في رؤيته] 

وقال ص: [إنكم سترون ربكم عيانا]. 

قال ابن القيم: "وأما الأحاديث عن النبي ص وأصحابه الدالة 
على الرؤية فمتواترة رواها عنه أبو بكر الصديق وأبو هريرة وأبو سه 
يد الخدري وجرير بن عبد الله البجلي و... فهاك سياق أحاديثهم من 
الصحاح والمسانيد والسنن وتلة ها بالقبول والتسليم وانشراح 
الصدر, لا بالتحريف والتبديل وضيق الطعن, ولا تكذب بها فمن كدّب 
بها لم يكن َي وجه ربه من الناظرين, وكان عنه يوم القيامة من 
لدو 

وأما الإجماع: 

نقد احمه السلف على إقنات الرؤية .وعم حكاة عنهم الزماء 
الدارمي © حيث قال بعد أن أورد الأحاديث والآثار الدالة على 
الرؤية: "فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها رويت في الرؤية على 
تصديقهاء والإيمان بها ادركنا اهل الفقه والبصر من مشايخنا ولم يزل 
المسلمون قديمًا وحديثا يروونهاء ويؤمنون بها ولا يستنكرونها, ولا 
ينكرونها... ولقد صح تت الآثار عن رسول الله ص فمن بعده من 


أهل العلم, وكتاب الله الناطق به فإذا اجتمع الكتاب. وقول رسول 
7 00 وإجماع الأمة لم يبق - لمتأول عندها إلا لمكابر أو 


رأي العز في الرؤية: 
أثبت العز / رؤية الله تعالى فى الآخرة. ورد * على م 
أنكرهاء وهم المعتزلة. قال عند تفسيره لقوله تعالى: جي ب ب يي ثْ 


)01( أخرجة البخاري في صحيحه. كتاب مواقيت الصلاة, باب فضل صلاة العصر, 
برقم (554), ومسلم في صحيحه. كتاب المساجد, باب فضل صلاتي الصبح 9 
العصر.., برقم (633). 

)2( أخرج هذا اللفظ البخارى فى صحيحه. كتاب التوحيد, باب جي با ب دي ثْْ 
مج برقم(7435). 00 

(3) حادى الأرواح (ص338-337). 

(4) تقدمت ترجمته (ص219). 

(5) الرد على الجهمية ضمن عقائد السلف (ص306-305), وانظر: الإيانة عن 
أصول الديانة لابن الحسن الأشعري (ص26) ومجموع الفتاوى (496/6, 
60). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ١1م‏ 


هج"": " جمنج ترى رب ها عياتاء ولا يصح قول م تن يقول لأمر 
ريها أت لثوابه منتظرة؛ لأنه يقال: نظرت فيه 01 : تفك ثرت, ونظرته: 
انتظرته, ولا ي عد تى بإلى إلا بمعنى العيان" 

وما قر “ره العز من إثبات الرؤية موافق ذهل السنة والجماعة, 
إلا أنه قد وقع في التناقض حين أثبت الرؤية, وأنكر العلو كفيره 
من الأشاعرة, وهذا أمر لا يعقل. وكان الواجب على العز في إثباته 
للرؤية أن يثبت لازمها وهو المقابلة والمواجهة كما هو مذهب أهل 
السنة. 

قال ابن القيم: "فالرؤية المعقولة عند جميع بني أدم عريهم 
وعجمهم وتركهم وسائر طوائفهم أن يكون المرئي مقابلا للرائي له مبا 
ينا عنه, لا نعقل رؤية غير ذلك وإذا كانت الرؤية مستلزمة لمواجهة 
الرائي ومباينته للمرئي لزم ضرورة أن يكون مرئي ا بي من من فوقه أو 
من تحته أو عن يمينه أو عن شماله أو خلفه أو أمامه.. ' 

قال شارح الطحاوية: "هل تعقل رؤية بلا مقابلة؟! ومن قال: 
يرى لا في جهة, فليراجع عقله!! فإما أن يكون مكابرًا لعقله, أو في 
عقله شيء, وإلا فإذا قال: يُرى لا أمام الرائي, دحام ولا عن يمينه 
ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته, رد عليه كل أم نئ سمعه 
بفطرته السليمة. 

ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية, وقالوا: 
كيف تعقل رؤية يشير جهة 07 

ولهذا صار حذ “اق الأشاعرة إلى نفي الرؤية, وقالوا: "قولنا هو 
قول المعتزلة في الباطن, 57 فس تروا الرؤية بزيادة انكشاف ونحو 
ذلك مما لا تنازع فيه المعتزلة"( 


(1) سورة القيامة, آية:23-22. 

(2) تفسير القرآن العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس, تحقيق بدر الصميط 
(1024/3). ولقد احسن العز فى رده على المعتزلة, ولكن العجيب ان ما رد 'ه 
من قول المعتزلة نقله في مختصره لتفسير الماوردي متابعًا فيه الماوردي في 

5 
له العز لتفسيم الماوردي (395/3), وتفسير الماوردي النكت 5 
العيون (15/7-156/6). 

(3) الصواعق المرسلة (1332/4). 

(4) شرح الطحاوية (295/1). 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية (85/16). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد الم 


المسألة الثالئة: النار وعذابها 


من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالنا. وهي دار العذاب التي 
أعد “ها اللّه للكافرين ولمن عصاه وخالف أمره. ” 

قال الله تعالى :وى نان تك ف هم بي ه هج". 

ورا ص سا الموس وي جذذ 5 ؤؤ ووذذي 
فاه د ناننا لم قم لوامو انوج 7 

وال تعالى. نج هه همهت لذ ذك 1555 ؤؤ ؤؤ 3 ؤ3 

ووذج 

وقال تعالى: جه دم بي هها هه -د4ا 


وقال ص. : [نار كم هذه التي يوقد 5 * آدم جزءعء 


من سبعين حرا من حر دهعم " قالواةبو الله إن كانت كافية 
يا رسول الله قال: فق فضلت عليها بسعة سكين زا 
كل لها مثل *حر نها]” 


وقد ذكر العز بن عبد السلام صفة غموم النار وآلامها بإجمال 
فقا - "الغار:مسيحونة بالقموم وأسبايفاء والالام وأسيانهاء واشدها أ 
م م : 
السخط والغضب والطرد والإبعاد وسماع قوله: جة ة ف فى -97". 


فمن آلامها ألم أكل الضريع والزقوم وشرب الصديد والحميم و 
الغساق, والسالاسل والأغلال, والذل والهوانء والخزي ا 
وهي خالية من جميع اللذات والأفراح”. 


(1) سورة غافن آية:46. 

)2( سورة التحريم, آية:6. 

(8) سورة النبأ آية:26-21. 

(4) سورة غاضر, آية:6. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق, باب صفة النار وأنها مخلوقة, 
برقم(3265)., ومسلم في صحيحه. كتاب الجنة, باب في شدة حر نار جهنم, 
برقم (2843). . ١‏ 

(6) سورة المؤمنون, آية:108. 

(7) قواعد الأخكام (ص 513): 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ا#4الكم 
ل - 


المسألة الرابعة: أبدية الجنة والنار 

من م أعتة كد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار باقيتان, لا 
تفنيان أبدا. وهو ما دا ّت عليه نصوص الكتاب والسنة, وأجمعت 
عليه الأمة. 

فمن الكتاب: 

قوك لكالى عر ابر الجنة: ج8 و 3 وو 9 ؤ يى با ب ب دم 
لجايا ل عاليا عي بع 0 

وقال عن أبيية النار: جهه- - ذتن ذك 55 و ؤةؤ و ذ ذ 5 3 
ووه 155 ي ىج 

ومن ألسنة: 

قوله ص: [يؤتى بالموت ‏ كهيئة . كبش . أملح > فينادي 
مناد .: يا أهل - الجنة ., فيشرئه “ون وينظرون, فيقول: هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم, هذا الموت '. وكل بهم قد راه. ثم 
ينادى: يا أهل > النار , فيشرئب 'ون وينظرون, فيقول هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم, هذا الموت *. وكا نهم قد راهى 
فيذبح * ثم يقول: يا اهل الجنة , خلود * فلا موت »2 ويا 
أهل النار ., خلود “فلا موت 2..]©. 

وأما الإجماع: 

فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار باقيتان, لا 
تفنيان أبدا. 

قال الإمامان الرازيان أبو حاتم وأبو رزعة رحمهما اللّه: "أدركنا 
العلماء في جميع الأمصار حجاذا وعراقا 0 ويمتا. 0 من 

وقال الإماه أبو إسماعيل الصابوني 8 /: ابرقم ع السنة أن 
الجنة والنار مخلوقتان, وأنهما باقيتان, لا يفنيان أَبِنَ|"©. 


(1) سورة البينة, آية:/-8. 

)2( سورة ١‏ البقرة, آية:167. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير, باب جا ب بج: برقم (4730), 
ومسلم في صحيحه. كتاب الجنة, باب النار يدخلها الجبارون. 7 برقم (2849). 

(4) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي (199/1). 

5 سق تر جمته زح 425). 

)6( عقيدة ؛ السلف أصحاب الحديث (ص264). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أر اء العز بن عبد اام 
كيه ليللؤئ2قض77ب ‏ الريريريريييه8 222252 


وقد ذهب العز بن عبد السلام إلى القول بدوام الجنة والنار كما 
00 أهل السنة والجماعة, فقال: "والجنة والنار دار بقاء 
10 

وقال أيضًا: "أهل الجنة في 0 في النعيم بلا موت, وأهل 
النار في خلود في الجحيم بلا موث 


وقرار 


(1) قواعد الأحكام (ض513). 
(2) المصدر السابق (ص512). 


أراؤه في البدع 


ويشتمل على ما يلي: 

تمهيد: تعريف البدعة لغة واصطلاحا. 

المبحث الأول: أقسام البدع عند العز بن عبد السلاح والرد 
عليه 


لي ع من اليدرع 3 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد انالك 


البدعة لغة: 

تدور مادة بدع فى اللغة حول معنيين هما: 

"ابتداء الشيء واختراعه, وإحداثه. وصنعه على غير مثال 
سايق 

الانقطاع والكلال, ويصفون به الإبل إذا تعبت وهزلت فانقطعت 
ود نر ك تت في الطريق. أو عطبت من داء ونحوه. فيقولون: 
أبدع البعير فهو مبدع, وهذا المعنى يرجع إلى العتيى الأول؛ لأن 
معنى أبدعت الإبل: بدأ بها التعب بعد أن لم يكن بها 

البدعة اصطلاحا: 

أما تعريف البدعة في الاصطلاح الشرعيء, فقد اختلف العلماء 
فى تحديد معناها: 

-فمنهم م تن ذهب إلى أن كل ما حدث بعد عصر رسول الله 

ص فهو بدعة سواء كان محمودًا أو مذموما. 

- ومنهم الإمام الشافعي والعز بن عبد السلام وغيرهم. 

قال الإمام الشافعي: "البدعة بدعتان: بدعة محمودة, وبدعة 
مام وافق السنة فهو محمود, وما خالف السنة فهو 
مذموم 
در الع بوص السو "البدعة فعل ما لم ي عه كد في 
عصر رسول الله ص 

- وذهب آخرون إلي أن البدعة الشرعية هي الحدث المذموم 
في الدين, مما ليس له أصل ة في الشرع, . ومن هؤلاء شيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن رجب والشاطبي”. قال شيخ الإسلام: "البدعة هي 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (209/1). 

(2) أخرجه أبو نعيم في الحلية (113/9), وأبو شامة في الباعث على إنكار البدع و 
الحوادث (ص28). 

(3) قواعد الأحكام (ص477). 

(4) تقدمت ترجمته (ص260). 

(5) تقدمت ترجمته (ص 489). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أر اء العز بن عبد االم 
5 ُ9ُْ9ُ779792بيبييي222 8866 222525952531 


ما لم يشرعه الله ورسوله صء وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا 
المع "1 

ار ابن رجب: "والمراد بالبدعة: ما أ “حدث مما لا أصل له 

فى الشريعة يدل عليه وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه 
فليس بدعة شرع تاء وإن كان بدعة لغة"2. 

وقال الشاطبي: "البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي 
الشرعية,, 1 قص كد بالسلوك عليها ما ي 'قص د بالطريقة 
الشرعية 

وتعريف ٠‏ الإمام الشاطبي هو من أجمع التعاريف وأشهرها. 


(1) مجموع الفتاوى (107/4- 108). 


(2) جامع العلوم والحكم (345). 
(8) الاعتصام (27/1), 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ا9 الم 
ل - 


المبحث الأول 
أقسام البدع عند العز بن عبد السلام والرد عليه. 


أولا : أقسام البدع عند العز. 
كاف ا الرن عليف 
1- الرد على تقسيمه البدعة إلى حسنة وقبيحة. 
2- الرد على تقسيمه البدع إلى الأحكام التكليفية 
الخمسة. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد الم 


أولا : أقسام البدع عند العز. 

يوجد للعز بن عبد السلام تقسيمان للبدعة, وهما: 

الأول: تقسيمها إلى حسنة وقبيحة. 

يقول العز:"البدع أضرب: أحدها: ما دل نت الشريعة على أنه 
مندوب وواجب, ولم ي 'فع 'ل مثله في العصر الأولء فهذا بدعة 
حسنه. 

الثاني: ما دل نت الشريعة على تحريمه, أو كراهيته, مع كونه 
لمي نعم تل فى العصر الأول, فهذا بدعة قبيحة. 

الثالث: ما د[ نت الشريعة على إباحته مع كونه لم ي يعم كل 
في العصر الأول, فهذا من البدع المباحة " 7". 

الثانى: تقسيمها إلى الأحكام الخمسة. 

وقال أيضا: "البدعة منقسمة إلى بدعة واجبة, وبدعة محرمة, 
وبدعة مندوبة, وبدعة مكروهة, وبدعة مباحة. 

والطريق في معرفة ذلك أن 3 عر ض البدعة على قواعد 
الشريعة, فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة, وإن دخلت في 
قواعد التحريم فهي محرمة, وإن دخلت في قواعد المندوب فهي 
مندوبة,. وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة, وإن دخلت 
في قواعد المباح فهي مباحة. 

١‏ - وللبدع الواتعية أمعلة: 

أحدها: الاشتغال بعلم النحو الذي ي 'فهم به كلام الله وكلام 
رسوله ص وذلك واجب؛ 0 حفظ الشريعة واجب, ولا يتأتى 
حفظها إلا بمعرفة ذلك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

المثال الثاني: حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة 

المثال الثالث: تدوين أصول الفقه. 

المثال الرابع: الكلام في الجرح والتعديل, لتمييز الصحيح من 
السقيم. 

وقد دل نت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية 
فيما زاد على القدر المتعين: ولا يتأتى حفظ الشريعة إلا بما ذكرناه. 

- وللبدعة المحر “مة أمثلة: 


(1) الفتاوى تعليق عبد الرحمن عبد الفتاح (116) والفتاوى الموصلية (129) 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ال91لم 


منها: هذهب القدرية 

ومنها: مذهب الجبرية. 

ومنها: مذهب المرجئة. 

دمدها: مذهي الفحيمة. 

والرد على هؤلاء من البدع الواجبة. 

وأما تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي, فالاً 
صح أنه من البدع المحرمة. 

- وللبدع المندوبة أمثلة: 

مدماة احداث: الخيطءز العدارسن ويفاء القنا طن 

ومنها: كل إحسان لم يُعهد في العصر الأول. 

ومنها: صلاة التراويح. 

ومنها: الكلام فى دقائق التصوف, والكلام فى الجدل. 

ومنها: جمع المحافل للاستدلال في المسائل إن ة 'صد بذلك 
وجه الله سبحانه. 

وللبدع المكروهة أمثلة: 

متها تخرقة المساجه: 

ومنها:تزويق المصاحف. 

وللبدع المياحة أمفاة: 

منها: المضافحة عقيب ضلاة الضب والعصر. 


ومنها: التوسع في اللذيذ من 0 والمشاري .و الماتيين 3 
المساكن, ولبس الطيالسة, وتوسيع الأكماه 


(1) قواعد الأحكام (ص477-478). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ١221م‏ 


ثامًا: الرد علية. 

إن تقسيع البعه إلى جسن وذ جح اليم ميعن بومخالف نا 
دل نت عليه نصوص الككاب: والسنة وأقوال. سلف الأمة :يأن. البدء 

فمن الكتاب: 

قوله تعالى: هج ج ج ج ج جج يي تتج". 

قال الإمام مالك بن أنس: "من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة, فقد زعم أن محمدا صٍِ خان الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول: 
ا الك . فما لم يكن يومئذ دين ا. فلا يكون 

ومن السنة: 

عن جابر بن عبد الله ب أن رسول الله ص كان يقول في 
خطبته: [أما بعد. فإن خير 2 الحديث .2 كتاب * الله وخير 2 
الهدي هدي محمد ., وشر * الأمور . محدثاة ها2,. وكل 
بدعة . ضلالة “]. 

قال ابن وحب: "فقوله. ض: [كل. * بدعة '] من 
جوامع لكام 32 يخرج عنه لشي ع» وهو م 0 من 00 
الدين 

وغ عانق 1 قار قال رسول الله ص: [م 'ن أحدث > في 
أفق نا ما ليس منه فهو رد م7 ْ 

قال الإمام الشوكاني: "هذا الحديث من قواعد الدين؛ لأنه 
يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه الحصر, وما أصرحه وأدله 


(1) سورة المائدة, الآية:3. 

(2) سورة المائدة, الآية:3. 

(3) الاعتصام (35/1) 

)4( أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الجمعة, باب تخفيف الصلاة والخطبة, 
برقم(867). 20 

(5) تقدمت ترجمته (ص260). 

(6) جامع العلوم والحكم (ص 346). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور, 
برقم(2697), ومسلم فى صحيحه [كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام 
الباطلة.., برقم(1718). 2 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ١922م‏ 


على إبطال ما ذهب إليه الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام, 
وتخصيص الرد ببعضهاء بدون مخصص من عقل ولا نقل' 

وقد أجمع السلف الصالح من الصحابة والتابعين وم 'ن تبعهم 
على ذم البدع والبعد عنها وعمن اتسم بشيء منهاء ولم يقع منهم في 
ذلك توقف ولا استثناء فهو بحسب الاستقراء 5 إجماع دم يدل دلا 
لة واضحة على أن البدع كلها سيئة, ليس فيها شيء حسن 2 

- كما بي تن أهل العلم بطلان تقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة 
وفساده, ويمكن إجمال ما ذكروه من عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن متعلق البدعة يقتضي القول ببطلان ذلك 
بنفسه؛ لأنه من باب مضادة الشارع واطراح الشرع, وكل ما كان بهذه 
المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح, وأن نغ يكون منه ما يمدح, 
ومنت يدم إذ لا يصح في معقول, ولا منقول استحسان مشاة 9 
القابةةا 

اوه الغائي 9 : من الثابت في الأصول العلمية أن كل - قاعدة 
كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في أوقات شتى وأحوال 
فخعلفة وام يققرق. بها تقيد ولا تخصيض : :فذلك وليل على بقائها 
على مقتضى لفظها العام المطلق. 

وأحاديث ذم : البدع والتحذير منها من هذا القبيل. فقد كان 
النبي ص يرد د على ملأ المسلمين في أوقات وأحوال كثيرة 
ومتنوعة أن: [كل بدعة ضلالة]. 

ولم يرد في آية ولا حديث ما يفيد أو يخصص هذا اللفظ 
المطلق العام, ولم يأت . ما يفهم منه خلاف ظاهر هذه القاعدة 
الكلية, وهذا يدل دلالةا واشدة على أن هذه القاعدة على عمومها 
وإطلاقها©. 

الوجه الثالث: لو افترض أن في النصوص أو في أقوال السلف 
ما يقتضي حسن بعض البدع الشرعية, فإن ذلك لا يخرج النص العام 
الام - للبدعة عن عمومه؛ لأن ما و “صف بالحسن إما أن يكون 


(1) نيل الأوطار (69/2). 

(2) انظر : الاعتصام (110/1 -111). 

(3) انظر : الاعتصام (111/1). 

(4) من الوجه الثاني إلى الوجه الرابع مستفاد من كتاب حقيقة البدعة وأحكامها 
للدكتور سعيد الغامدى (138/2 - 142). 

(5) انظر : الاعتصام (110/1). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد 9241م 


غير حسن أصا ا فيحتاج إثبات حسنه إلى دليلء فأما ما ثبت 
حسنه فليس من البدع فيبقى عموم الذم للبدعء محفوظ "ا لا 

وإما أن يقال ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم, والعام 
المخصوص دليلء فيما عدا صورة التخصيص فمن اعتقد ان بعض 
البدعء مخصوص من عموم الذم - وجب عليه قار بالدليل 
الشرعي الصالح للتخصيص من الكتاب أو السنة أو الإجماع 

وعلى كل حال فقد سلمت دلالة الحذيت القامة على نبج خصه 
البدع من أي معارض, وهذا الجواب إنما هو على سبيل التنز ل في 
الحجاج, وإآلا فإن ما يزعمه المحس بن للبدعء من حسن لبعض 
المحدثات لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون مما ثبت حسنه., وهذا لا يسمى بدعة شرعية, 
وإن كان يسمى بدعة من جهة اللغة, وذلك لأنه مشروع بالدليل 
لعن . 


العاني: أن يي نظ ان أنه حسن, وليس بحسن. 

الثالث: أن ادرو من الأمور التي يجوز ان تكون حسنة, وهذه لا 
تصلح المعارضة بها 00 يجاب عنها بالجواب 0 وهو: "إن 
أنه حسن فيه ع في 6 ا 

الوجه الرابع: القول بالبدعة الحسنة يفسد الدين ويفتح المجال 
للمتلاعبين فيأتي كل هم »ن يريد بما يريد تحت ستار البدعة الحسنة 
٠‏ وتتحكم حينئذ أهواء ا وعقولهم وأذواقهم في شرع الله 
وكفى ذلك كما وضلانا هنا 


(1) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (ص233).: ومجموع الفتاوى (371/10). 

(2) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (ص235). 

ر5) العصدر الساية (ض 285), 

(4) انظر : تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين لأحمد بن حجر آل بو طامي 
(ص122-123). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد افلكم 


2- الرد على تقسيمه البدعة إلى الأحكام التكليفية الخمسة : 


إن القول بأن البدعة تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة من 

الوجوب, والندب, والحرمة, والكراهة, والإباحة, قول حادث, وأول م 
تن ع ثر ف عنه القول به العز بن عبد السلام, وتبعه عليه جمع 

من العلماء والفقهاء منهم تلميذه القرافي”' الذى تأذ ترا به واعترف 
القرافي باعتراف من قبله على ذم > جميع البدع. . ولكنه خالفهم 
موافقا لشيخه العز في ذلك, لذلك عل “ق الشاطبي على كلامه قائنا: 
"وما ذكره عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحيح » وما 
قسمه فيها غير صحيح. ومن العجب حكاية الاتفاق مع المصادمة بالخ 
الاف, ومع معرفته بما يلزمه ذ خرق الإجماع. وكأنه إنما اتبع في هذا 
التقسيم شيخه من غير تأمل' وقد رد ' على هذا التقسيم عدد من 
العلماء المحققين' وأكتفي بالرد الإجمالي على هذا التقسيم فيما يلي: 

أونا: أن هذا التقسيم أمر مخترع, لا يدل عليه دليل شرعيء بل 
هو في نفسه متدافع؛ لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل 
شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعدةه؛ إذ لو كان هناك ما يدل 

من الشرع قلسن وجحوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة ولكان 
العمل داخئا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها. فالجمع 
بين عد : تلك الأشياء بدعاء وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو 
ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين. 

أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدعًا لا من 
جهة أخرى, إذ لو دل ' دليل على منع أمر أو كراهته لم يثبت ذلك 
كونه بدعة, لإمكان أن يكون معصية, كالقتل والسرقة وشرب الخمر 
ونحوهاء فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة إلا الكراهية و 
التحريم. , 

ثانيا: أن الأمثلة التى مه 'ل بها على هذا التقسيم لا يصلح الا 


(1) انظر : الفروق (202/4) وقد سبقت ترجمته (ص30). 

(2) تقدمت ترجمته (ص 489). 

(3) الاعتصام (146/1). 

(4) وعلى رأسهم الإمام الشاطبي, فقد رد على العز وتلميذه القرافي رد "ا وافيّاء 
وناقش ما ذكروه من الأمثلة مناقشة مطولة 
انظر الاعتصام (161-145/1). والرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن 
علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي للشيخ حمود التويجري (ص177- 
2) ضمن رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي لمجموعة من العلماء, 
الجزء الأول. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد 9861م 


احتجاج بها عدا مثاله للبدعة المحرمة. 
وأما قسم الواجب: فجميع ما ذكر فيه من أمثلة فهو من قبيل 
المصالح المرسلة7' لا من البدع المحدثة, والمصالح المرسلة قد عمل 
بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم, فهي من الأصول 
الفقهية الثابتة عند أهل الأصولء وإن كان فيها خلاف بينهم, ولكن لا 
يعد ذلك قدحًا على ما نحن فيه... 
وأما قسم المندوب: ين رد البدغ بحال ويعبع. تن ذلك. د 
النظر في الأمثلة التي مه 'ل لها فمثئا صلاة التراويح في رمضان 
جماعة في المسجد قد قام بها رسول الله صء ولما خاف أفتراضها 
على الأمة أمسك عن ذلك. 
ففي الصحيح عن عائشة ل [أن رسول الله ص صا تى في 
ال نات : ليلة . فصا تى بصلات .+ الناس ” ثم صا . 


ىق 


القابلة - فكثر > القامن ثم اجتمعوا الليلة : الثالئة - أو 
الرابعة - فلم يخرج إليهم رسول ' الله ص, فلما أصبح قال: قد 
رأيت الح ل ل ل ا ارقم إلا أني خشيت أن 
3 فر آض عليكم, وذلك في رمضان]2) 

وهذا يدل على كونها سنة؛ فإن قيامه أوثا بهم دليل على صحة 
القيام فى المسجد جماعة فى رمضانء وامتناعه بعد ذلك من 
الخروج خشية الافتراض لا دل * على امتناعه مطلقا؛ لأن زمانه 
كان ذزمان وحي وتشريع,. فيمكن أن يوحى إليه إذا عمل به الناس بالإ 
لزام, فلما زالت علة التشريع بموت رسول الله ص رجع الأمر إلى 
أصله ' وقد ثبت الجواز فلا ناسخ له. 

وإنما لم يقم بذلك أبو بكر ت لأحد أمرين: إما لأنه رأى أن قيام 
الناس آخر الليل وما هم عليه كان أفضل عنده من جمعهم على إمام 
أول الليل وإما لضيق زمانه ت عن النظر في هذه الفروع, مع شغله 
بأهل الردة وغير ذلك مما هو أوكد من صلاة التراويح. 

وأما قسم المباح: فعد منه المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر 


)01( المراد بالمصالح المرسلة: "كل منفعة داخلة ضمن مقاصد الشارع ومتلائمة مع 
ما عهد من أحكامه دون أن يكون لها شاهد من نص أو إجماع أو ترتيب حكم 
على وفقه". انظر: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية لمحمد سعيد 
البوطي (ص390). 

)2( أخرجه البخارى فى صحيحه., كتاب التهجد, باب تحريض النبى ص على صلاة 
الليل2. برقم(1129), ومسلم فى صحيحه., كتاب صلاة المسافرين, باب 
الترغيب في قيام رمضانء برقم (761). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ١92ل‏ م 


أما إنها بدع فمسلم, وأما أنها مباحة فممنوع. وعد أيضًا من قسم 
البدع المباحة التوسع فى المستلذات, وليس هذا ببدعة فى الشرع, 
بل إن وصل إلى درجة الإسراف فهو من المحرمات الداخلة تحت 
جنس المعاصي لا البدع وثمت فرق بين المعاصي والبدع. 

وأما قسم المكروه: ففيه أشياء هى من قبيل البدع المحرمة لا 
المكروهة17) ١‏ 
لمكرو : 


(1) انظر: الاعتصام للشاطبى (145-161/1), والبدع والحوادث للطرطوشى (ص 
١ ١ .)024-5‏ 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ١283م‏ 
ل - 
المبحث الثانى 
نماذج من البدع وكلام العز عليها 
ويشتمل على ما يلي: 
1- صلاة الرغائب. 
2- تلقين الميت بعد مواراته التراب. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ١289م‏ 
ل - 


[اكهزلقة الوغاني: 


صلاة الرغائب من البدع المحدثة في شهر رجحب وتكون في 
ليلة أول جمعة من رجب, بين صلاتي المغرب والعشاء, يسبقها صيام 
الخميس الذي هو أول خميس في رجب. 


والأصل فيها حديث موضوع علي رسول الله ص: [رجب شهز 
الله وشعبان' شهريء. ورمضان شهر أمتي.... وما من أحد يصومٌ 
يوه الخميس» أولَ خميس في رجب. ثم يصلي فيما بين العشاء و 
العتمق ٠‏ يعني: : ليلة الجمعة, ثنتي عشرة ركعة, يقرأ في كل ركعة 
فاتحة الكتاب مرة وجا ب ب دبج ثلاث مرات وجأ ب ب بج ثنتي 
عشرة مرة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة, فإذا فرغ من صلاته 
قا سحي د ل ون انيت اس هت اب اما 
وعلى آله . ثم يسجد فيقول في سجوده: سبوحٌ قدوس” رب الملا 
كةّ والروح سبعين مرة, ثم يرفع رأسّه فيقول: ربرٌ اغفر لي وارحم 
وتجاوز عما تعلم, إنك أنت العزيز الأعظم, ». سبعين مرة, ثم يسجد 
الثانية فيقول عدل ما ل في السجدة الأولى, ثم تسا |” الله تعالى 
حاجته فإنها ثقضى 00 


رأي العز بن عبد 57 

يرى العز بدعية صلاة الرغائب وأنها موضوعة على رسول الله 
ص وكذب * عليه ولذلك أبطا ها وأل “ف رسالة > في ذم لها 
وأخرى في رد : جوازها رد "| على أبن الصلاح الذي أجازها. وقد 
عد “د وجوه مخالفة هذه الصلاة للسنة, وقس تمها إلى قسمين: 
قسم يختص به العلماء. وقسم يعم العالم والجاهل. فقال: 

- أما ما يختص به العلماء فضربان: 

أحدهما: أن العالم إذا صا تى كان موه ما للعامة أنها من 
السنن؛ فيكون كاذبًا على رسول الله ص بلسان الحالء؛ ولسان الحال 


)01( رواه ابن الجوزي في الموضوعات (24/2 26-1 1) وقال: هذا حديث موضوع 
على رسول الله صء وقد اتهموا به ابن جهيم, ونسبوه إلى الكذب. وسمعت 
شيخنا عبد الوهاب الحافظ يقول: رجاله مجهولون, وقد فتشت عليهم في 
جميع الكتب فما وجدتهم. 
وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص47 -48) وقال: موضوع ورجاله 
مجهولون. 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد الم 


قد يقوم مقام لسان المقال. 

والثاني: أن العالم إذا فعلها يكون متسب با إلى أن يَكذب 
العامة على رسول الله ص,ء فيقولوا: هذه سنة من السننء, والتسبب 
إلى الكذب على رسول الله ص لا يجوز. 

- وأما ما يعم العالم والجاهل فمن وجوه: 

أحدها: أن فعل البدع مما يغري المبتدعين الواضعين بوضعها 
وافترائها. والإغراء بالباطل, والإعانة عليه ممنوع في الشرع, 
واطراح البدع والموضوعات زاجر عن وضهعها وابتداعها. والزجر عن 
المنكرات من أعلى ما جاءت به الشريعة. 

الثاني: أنها مخالفة لسنة السكون في الصلاة. من جهة أن فيها 
تعديد سورة الإخلاص اثنتي عشرة مرة, وتعديد سورة القدن ولا 
يتأتى عذه في الغالب إلا بتحريك بعض أعضائه. فيخالف السنة في 
تسكين أعضائه. 

الثالث: أنها مخالفة لسنة خشوع القلب وخضوعه وحضوره في 
الصلاة, وتفريغه لله تعالى, وملاحظة جلاله وكبريائه والوقوف على 
معاني القراءة, والأذكار, فإنه إذا لاحظ عدد السور بقلبه كان ملتفتا 
عن الله تعالى. مه 'عر _ضا عنه بأمر لم يشرعه في الصلاة. والا 
لتفات بالوجه قبيح شرعا فما الظن بالالتفات عنه بالقلب الذي هو 
المقصود الأعظم. 

الرابع: أنها مخالفة لسنة النوافل فإن السنة فيها أن فعلها في 
البيوت أفضل من فعلها في المساجد, إلا ما استثناه الشرع كصلاة الا 
ستسقاء, والكسوفء, وقد قال ص: [صلاة الرجل فى بيته 
أفضل *من صلا .+ فى المسجد ‏ إلا المكتوبة]! ١‏ 

الخامس: أنها مخالفة لسنة الانفراد بالنوافل, إلا ما استثناه 
الشرع. وليست هذه البدعة المختلقة على رسول الله ص منه. 

السادس: أنها مخالفة للسنة في تعجيل الفطر, إذ قال رسول 
الله ص: إلا تزال ' أمتي بخير . مأ عج 'لوا الفطر > وأخ تروا 
السحور ]2. | 


)01( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان. باب صلاة الليل, برقم(731), 
ومسلم فى صحيحه: كتاب صلاة المسافرين, باب استحباب صلاة النافلة في 
بيته. برقم(781). 

(2) رواه أحمد فى المسند (147/5), وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (157/3), 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ال81لم 


السابع: أنها مخالفة للسنة في تفريغ القلب من الشواغل المقلقة, 
قبل الدخول في الصلاة, فإن هذه الصلاة يُدخل فيها وهو جوعان 
ظمآن, ولا سيماً في أيام الحر الشديد, والصلاة المشروعة لا يدخل 
فيها مع وجود شاغل يمكن رفعه. 

الثامن: أن سجدتيها مكروهتان فإن الشريعة لم ترد بالتقرب من 
الله تعانى سحدة متفردة لذ سبب لمر فاق القرب لها أهباب وهر انلكا 
وأوقات وأركان؛ لا يصح بدونها؛ فكما لا يتقرب إلى الله تعالى د 
الوقوف بعرفة, ومزدلفة, ورمي الجمار. والسعي بين الصفا والمروة 
من غير نسك واقع في وقته بأسبابه وشرائطه, فكذلك لا يتقر “ب 
إلى الله بسجدة منفردة؛ وإن كانت قربة إلا إذا كان لها سبب 
صحيح . 

وكذلك لاي “تقر "ب إلى الله عز وجل بالصلاة, والصيام في 
كل وقت وأوان, وربما تقر “ب الجاهلون إلى الله تعالى بما هو مُبه 

د عنه, من حيث لا يشعرون. 

التاسع: لو كانت السجدتان مشروعءتين, لكان مخالقا للسنة في 
خشوعهماء وخضوعهماء بما يُشغل به من عدد التسبيح فيهما بباطنه 
أ يقلافوم أو با ملف قاقر 

العاشرة أن وسو ل الله ص قال إلا اتستصضوا ليلة. + الجمعة 
بقيام . من بين الليالي, ولا تخص ”وا يوم - الجمعة بصوام 
من بين الأيام, إلا أن يكون في صوم . يصوم ه أحد كم] 

الحادي عشر: أن في ذلك مخالفة الشرع فيما اختاره رسول الله 
ص رفي أذكان السجوة:.ذاته لما نزل قوله سبحانه وتعالى: جس ن ن 
زج قال: [اجعلوها في سجود كم]أ. وقوله: [سبّوح * قدوس 

'] فإن صد نت عن رسول الله ص؛ فلم يصح أنه أفردها بدون 
(سبحان ربي الأعلى). ولا أنه وظ تفها على أمته. ومن المعلوم أنه 


وقال: فيه مجهول. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصيام؛ باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء 
برقم (1144). - 

(2) سورة الأعلى, الآية:1. 

(3) أخرجه أبو دود في سننه, كتاب الصلاة, باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده, 
برقم(869)., وابن ماجه فى سننه, كتاب إقامة الصلاة, باب التسبيح في الركوع و 
السجود برقم(887). 22 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثاني: أر اء العز بن عبد 821 
هُهلللْلل2كشفق[ويييي 22259595939551 


لا يوظ يف إلا أولى الذكرينء وفي قوله (سبحان ربي الأعلى) من 
افناء فا ليس في قوله سروح قدوير ]01 

ثم قال العز بن عبد السلام: "ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة؛ 
أن العلماء الذين هم أعلام الدين, وأئمة المسلمين من الصحابة و 
التابعين, وتابع التابعين, » وغيرهم ممن دو ا الكتب في الشريعة, 
مع شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسنن؛ لم يُتقل عن 
أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة ولا دونها في كتابه ولا تعر 'ض لها 
في مجالسه. 'والعادة تيل أن تكون مثل هذه سنة, وتغيب عن هؤلا 

ء ألذين هم أعلام الدين وقدوة المؤمنين, وهم الذين إليهم الرجوع 

في جميع الأحكام من الفرائض والسننء والحلال والحرام... 

ولما صح “عند السلطان الملك الكامل / أنها من البدع المفتراة 
على رسول الله صء أبطلها من الديار المصرية فطوبى لمن توا ى 
شيئًا من أمور المسلمين فأعان على إماتة البدع وإحياء السنن. 

وليس لأحد أن يستدل بماار 'وي عن رسول الله ص أنه قال: 
[الصلاة * خير * موضوع ]! فإن ذلك يختص بصلاة لا تخالف 
الشرع - بوجه من الوجوه, وهذه الصلاة مخالفة للشرع من الوجوه 
المذكورة؛ وأي خير في مخالفة الشرع؟ ولمثل 0 0 ص: [شر * 
الأمور . محدثاذ هاء وكل *“بدعة ‏ ضلالة )3 ١‏ 

وذ تقنا الله للإجابة والإتباع, وجنبنا الزيغ والابتداع. 

وقد بلغني 7) أن رجلين © ممن تصديا للفتيا مع بُعدهما عنها 
سعيا في تقرير هذه الصلاة, وأفتيا بتحسينها. وليس ذلك ببعيد مما 
هد من خطئهما وزللهماء فإن صح > ذلك عنهما؛ فما حملهما على ذلك 
إلا أنهما قد صلياها مع الناس, مع جهلهما بما فيها من المنهيات, فخافا 


(1) انظر : رسالة في ذم صلاة الرغائب (ص28-34). 
)2( ايه أحمد فى المسئد (178/5 9/) » وابن حبان ن فى صحيحه الإحسان 
(79/2 -76/برقم 361), والهيثمي في مجمع الزوائد (219/4), ووه 

في الجامع الصغير (رقم7317). وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
أنه حسن (154/1) كتاب الصلاة,. حديث رقم (386). قال شعيب الأرنؤوط 
فى تحقيقه للمسند: وتحسين الشيخ الألبانى هذا الحديث خطأ مبين. والله 
أعلم, 2 

(3) تقدم (ص568). 

(4) الكلام لا زال للعز. 

(5) وهما ابن الصلاح وآخر واللّه أعلم. 


وآ العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ١882م‏ 
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وقوه 110 : نهيا عنها أن يقال لهما: فلم - صليتماها؟ فحملهما اتباع 
الهوى على أن حس تنا ما لم تحس ينه الشريعة المطع ترة؛ ثصرة 
لهواهما على الحق. 

ولو أنهما رجعا إلى الحق وآثراه على هواهماء وأفتيا بالصواب, 
لكان الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل: جثاث 3 ث 
تك 3غ ف ف قح ١‏ 

والعجب كل العجب؛ لمن يزعم أنه من العلماء ويفتي بأن هذه 
الصلاة موضوعة على رسول الله ص, ثم يسو غ موافقة وضاعها 
عليها. وهل ذلك إلا إعانة الكذابين على رسول الله ص. 

ومن اتبع الهوى ضل - عن سبيل الله كما نص عليه القرآن؛ ثم 
أفتيا بصحتها. مع اختلاف أصحاب الشافعي ي في صحة مثلها؛ ف 
م تن نوى صلاة ووصفها فى نيته فاختلفت تلك الصفة؛ فهل تبطل 
صلاته في أصلها أو تنعقد نفاً؟ فيه خلاف مشهورا". 

وهذه الصلاة بهذه المثابة؛ فإن م ن يصليها يعتقد أنها من 
السنن الموظ ثفة الزاتبة. وهذه الصلاة متخلفة عنهاء فأقل مراتبها 
أن تجرى على الخلاف. 

والحمد لله رب العالمين, وهو حسبّنا ونعم الوكيل". 


(1) ولعل الصواب فخافا وفرقا كما هو مثبت في الحاشية. ومعنى الفرق هو 
الخوف والجزع. 
انظر : لسان العرب (304/10, 305) 

(2) سورة النساءء الآية:66. 

(3) انظر : المجموع شرح المهذب (289-286/3). 

(4) انظر : رسالة فى ذم صلاة الرغائب (ص35 - 39). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد ا84لم 


اعتراض ابن الصلاح على العز فى صلاة الرغائب: 

لقد اعترض ابن الصلاح على كلام العز السابق وب 'ن أن صلاة 
الرغائب غير ملحقة بالبدع المنكرة فقال: "سألتم أرشدكم الله وإياي 
عما رآه بعض الناس عن إزالة صلاة الرغائب وتعطيلهاء ومنع الناس 
من عبادة اعتادوها في ليلة شريفة, لا شك في تفضيلهاء واحتجاجه 
لذلك بأن الحديث الوأرد بها ضعيف بل موضوع. ودعواه أنه يلزم 
من ذلك رفعها وإلحاقها بالأمر المط ارح المدفوع, وغلوه في ذلك 
وإسرافه وغلو الناس في مشاقه وخلافه. حتى ضرب له المثل بقوله 
ذلك بقول اللّه تبارك وتعالى: ج3: ذ 4 هم بي هه هه - 2 2ح ك 
ك 3ك د 3 300 13 وف دفي ووس نالها لمند ونون 4ه 
ئق ئة ثؤ نوج" فرغبتم في أن أبين الحق في ذلك وأوضحه وأ 

“زيف الزائف منه وأزحزحه, فاستعنت باللّه تبارك وتعالى على 

ذلك واستخرته, ا فحذت القول فيه واختصرته, ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه العلي العظيم, وحسبنا الله ونعم الوكيل, وما توفيقي إلا باللّه 
. عليه توكلت وإليه أنيب؛ فأقول: هذه الصلاة شاعت بين الناس بعد 
المئة الرابعة. ولم تكن تعرف؛ وقد قيل: إن منشأها من بيت المقدس 
- صانه الله تبارك وتعالى ‏ والحديث الوارد بعينها وخصوصها ضعيف 
ساقط الإسناد عند أهل الحديث. 

ثم منهم م تن يقول: إنه موضوع., وذلك الذي نظنه. ومنهم م 

تن يقتصر على وصفه بالضعف, ولا يستفاد له صحة من ذكر رزين 

بن معاوية إياه في كتابه "تجريد الصحاح", ولا من ذكر صاحب 
كنان"اجهياء "ل اله فيه وأعتما ده بغليةة لكدرة ما قزها هن الخدمة 
الضعيف, وإيراد رزين مثله في كتابه من العجب! 

ثم إنه لا يلزم من ضعف الحديث بطلان صلاة الرغائب والمنع 
منها؛ لأنها داخلة تحت مطلق الأمر الوارد فى الكتاب والسنة بمطلق 
الصلاة؛ فهى إذّا مستحبة بعمومات نصوص الشريعة الكثيرة الناطقة 
باستحباب مطلق الصلاة. 


ومنها ما رويناه فى صحيح مسلم من حديث أبى مالك الأ 


(1) سورة العلق, الآيات:19-9 

(2) هو: رزين بن معاوية بن عمار العبدري السرقسطي الأندلسيء, إمام الحرمين, 
جاور مكة زمئًا طويئا. وتوفي بها سنة (535ه). 
انظر: الأعلام (20/3). 

(6) دهو: الغرال كما فى كفاية إحياة غلوة الدين (202203/1]: 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الباب الثانى: أر اء العز بن عبد اقلم 
ا -ااييِيسسسسِِسحعججججججِعصسصسصييجحع0 
أشعري أن رسول الله ص قال: [الصلاة “نور “]!". ْ 
وما رويناه من حديث ثوبان, وعبد الله بن عمرو بن العاص يء أن 
عر [استقيموا ولن تحصوا,ء واعلموا ان خير > اعمال 
بكم الصلاة 
أ من ذلك با نحن فيه مداه لذي في كناب تنيت 
من حديث عائشة لء ولم يضهفه. أن رسول الله ص قال: [م 
صا تى بعد > المغرب _ عشرين ركعة يي الله له فيا اذى 
الجنة] 0 فهذا مخصوص بما بين المغرب والعشاء؛ فهو يتناول صلاة 
الرغائب من جهة أن اثنتي عشرة ركعة داخلة في عشرين ركعة, وما 
فيها من الأوصاف الزائدة يوجب نوعية وخصوصية غير مائعة من 
الدخول في هذا العموم, على ما هو معروف عند أهل العلم, فلو لم 
يرد إِذَا حديث أصنا بصلاة الرغائب بعينها ووصفها؛ لكان فعلها 
مشروعًا لما ذكرناه. 
وكم من صلاة مقبولة مشتملة على وصف خاص لم يرد بوصفها 
ذلك نص خاص من كتاب . ولا سنة؛ ثم لا يقال: إنها بدعة؛ ولو ق 
ال قائل إنها بدعة؛ لقال مع ذلك: بدعة حسنة؛ لكونها راجعة إلى 
أصل من الكتاب والسنة. ومن أمثال هذا ما لو صلى إنسان في جنح 


6 مسلم في صحيحه كتاب الطهارة, باب فضل الوضوع, برقم (223), والترمذي 
في سنئئة, أبواب الدعوات, حديث رقم (2583) وقال: حديث حسن صحيح. 
(2) أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب الطهارة وسننهاء باب المحافظة على الوضوع, 
(برقم278] وأحمد (277/5): وقال شعيب الأناؤوط: حديث صحيح. وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (41/1), هذا الحديث له 
رجال ثقآت أثبات, إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان فإنه لم يسمع منه بلا خلاف 
لكن له طريق آخر متصلة أخرجها أبو داود الطيالسي في مسنده., وأبو يعلى 
البوصيريء والدارمي في مسنده. وابن حبان في صحيحه من طريق حسان بن 
عطية, ورواه الدارمي في سئنه (168/1), ورواه الحاكم في المستدرك 
(130/1).: كتاب الطهارة وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. ولست أعرف له عله يعلل بمثلها مثل هذا الحديث إلا وهم من أبي بلا 


0 الأشعري وهم فيه علي بن أبي معاوية, ووافقه الذهبي, ورواه البيهقي في 
سننه, كتاب الصلاة. 


(3) رواه الترمذي تعليقا بصيغة ‏ روي في سننه (272/1). أبواب الصلاة. حديث 
(433)., وروأه ابن ماجه فى سننه (437/1), كتاب إقامة الصلاة. حديث رقم 
(1373), وجاء فى زوائد ابن ماجه (7/2): هذا إسناد ضعيف يعقوب بن 
الوليد. قال فيه الإمام أحمد من الكذابين الكبار. وكان يضع الحديث. وقال 
الحاكم: يروي عن هشام بن عروة المناكير, قال البوصيري: واتفقوا على وضعه. 
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الليل مثئا خمس عشرة ركعة بتسليمة واحدة, وقرأ في كل ركعة آية 
فآية, من خمس عشرة سورة على التوالي؛ خص كل ركعة منها بدعاء 
خاص؛ فهذه صلاة مقبولة غير مردودة, لبن لأحد أن يقول: هذه 
صلاة مبتدعة مردودة, فإنه لم يرد بها على هذه الصفة كتاب ولا 
سنة ولو وضع لها حديتا بإسناد رواها بك لأبطلنا الحديث وأنكرناه, 
ولم الضادة فكذلك الأمر في صلاة الرغائب من غير فرق, والله 
أعلم 

- ولهذا شواهد ونظائر لا تحصى من سائر الأحكام في الشرع؛ 
نعم ما يكون من ذلك صفته الزائدة منكرًا يردها شىء من أصول 
الشريعة فذلك الذى يُحكم عليه بكونه من البدع المذمومة, و 
الحوادث المردودة. 

والذى يتوهم فيه من صلاة الرغائب أنه كذلك بأمور؛ نذكرها 
ونتبين بالدليل الواضح كونها سالمة من ذلك إن شاء اللّه تعالى. 

أحدها: ما فيها من تكرار السورة. 

وجوابه: إن ذلك ليس من المكروه المنكر؛ فقد ورد نحو ذلك, 
وورد فى بعض الأحاديث تكرار سورة الإخلاص فإن لم نستحسنه, 
لم نعده من المكروه المنكر, لعدم دليل قوي على ذلك, وما ورد عن 
بعض أئمة الحديث من كراهة نحو ذلك, فمحمول على الكراهة, التي 
هى. يفعتى: ترك الأولى! ”؛ فإن الكراهة قد أطلقت على معان ؛ 
وذلك أحدهاء والله أعلم. 

الثانى: السجدتان الفردتان عقيب هذه الصلاة؛ وقد اختلف 
أئمتنا في كراهة مثل ذلك؛ فإن كان المناز .ع يختار قول م 
كه مله انها فسيين ذا أن شر الصاح هله 
وهكذا الأمر فى تكرار السورة؛ سواء بقى على الصلاة اسمها 


)01( انظر: رسالة في دم صلاة الرغائب (43 -47). 

)2( قال الإمام ابن القيم : "وقد غلط كثير من المتأخ رين من أتباع الأئمة الأربعة 
بسبب ذلك, حيث تور عع الأئمة على إطلاق لفظ التحريم, وأطلقوا لفظ 
الكراهة, فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة. ثم سهل 
عليهم لفظ الكراهة, وخذف نت مؤونته عليهم. فحمله بعضهم على التنزيه, 
وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى. وهذا كثير جد ا في تصرفاتهم, 
فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة والأئمة" ثم ذكر عددًا من الأدلة على ك 
الامه. 
انظر: إعلام الموقعين (35/1). 
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المعروف لبقاء معظمهاء أو لم يبق » بل لأن المقصود إبقاء الناس 
على ما اعتادوه؛ “من شغل هذا الوقت بالعبادةء وصيانتهم من الترك لا 
إلى خلف؛ ؛ والله أعلم. 
الثالث: ما فيها من التقييد بعدد خاص من غير نص؛ وهذا 
قريب راجع إلى ما سبق الكلام عليه؛ وهو كمن يتقيد بقراءة سبع 
القرآن أو رُبعه كل يوم وكتقيد العابدين بأورادهم التي يختارونها لا 
يزيدون عليها ولا ينقصونها؛ واللّه أعلم 
الرابع: أن ما فيها من عدد السور والتسبيح وغيرهما مكروه 
يشغل القلب. 
وجوابه: أن ذلك غير م سد 1 م وهو يختلف باختلاف 
القلوب وأحوال الناس. 
وعد * الآيات فى الصللاة قد روي عن عائشة 0 وطاووس, 
وابن سيرين؛ وسعيد بن جبين والحسن, وابن أبي مليكة في عدد 
كثير من السلف. 
وقال اهدعي ث2 يفن بعد الى في الصلاة, نقله عنه صاحب 
جمع الجوامع" في منصوصاته مخ .غير أخلاف, وحكاه ابن المنذر 
55 مالك والشافعي, وأحمذ, وإسحاق, والثوري, وغيرهم؛ ويشهد له 
من الحديث حديث صلاة التسبيح, والله أعلم. 
الخامس: فعلها جماعة, مع أن الجماعة فى النوافل مخصوصة د 
العيدين, والكسوفين, والاستسقاء, وصلاة التراويح, ووترها. 
وجوابه: أن الحكم في ذلك أن الجماعة لا ثسن إلا فى هذه 
السنة لا أن الجماعة منهي عنها في غيرها من النوافل. 
وفي "مختصر الربيع" عن الشافعي أنه قال: لا يأفن بالإمامة في 
النافلة. ومن الدليل عليه ما رويناه في "الصحيحين" عن ابن عباس 
ب [أنه بات عند رسول . اله ص ليلة فلما قام يصا 5 صلاته من 
الليل قام ابن عباس ب يصلي خلف له, ووقف “فلن يسار 
ره فأ ذاه إلى يعيفه] ا" 
وفي رواية مسلم التصريح بانه قام يصلىي متطو عا من 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه., كتاب العلم, باب السمر ذ فى العلم, برقم(117), 
0 في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين, باب الدعاء في صلاة الليل 
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' وثبت عن أنس تء أن رسول الله ص أتاهم في دار رهم في 
مت . الصلاة . فصا تى به وبام : سليم _ وام حرام 


وفي رواية لأبي داود: [فصلى بنا ركعتين تطوعا]. 
وفي (الصحيحين) نحوه عن عتبان بن مالك الأنصاري ي. واللّه أعلم. 

السادس: أن هذه الصلاة صارت شعارًا ظاهرًا حادثا ويمتنع 
إظهار شعار ظاهر في الدين. 

وجوابه: إن حاصل ذلك يرجع إلى أنها عباده لها أصل فى 
الشريعة, ظهرت وكثرت الرغبات فيهاء وهذا لا يوجب أن يعك ير 
عليها باجتثاثها من أصلهاءفإن ما اختص به علماء المسلمين في علم 
الفقه وسائر علوم الدين من التأصيل والتفصيل والتفريع والتدقيق و 
التصنيف والتدريس, شعار ظاهر حدث في الدين لم يكن في صر 
لإسلام, فلم نقل: إن ذلك مبتدع ينبغي اجتنابه» وشعار ظاهر يتعين 
اجتثاثه,والله أعلم. 

وقد احتج المنازع بأشياء أخرى لا تساوي الذكر,ومما يجاب 
عنها أن يقال له: صل : هذه الصلاة, وتجنب وجنب ما فيها زعمت أ 
نه محذور كما بيناه فيما سبق وهو مقيد منها بقوله: إن فى ذلك 
اختصاص ليلة الجمعة بالقيام,وهو منهي عنهاء وهذا ليس بشيء؛ لأ 
نه ليس بلازم من حال هم تن يصلي صلاة الرغائب أن يدع في ما 
في لياليه صلاة الليل2 ومن لم يدع ذلك لم يكن مخصصا ليلة 
الجمعة بالقيام, فهذا واضح, والله أعلم. 

فقد وضح فيما بيد تاه وأص للناه أن صلاة الرغائب غير 
ملتحقة بالبدع المنكرة, وأن الحوادث ذوات وجوه مختلفة مشتبهة, 
فه تن لم يميز كان بصدد إلحاق الشيء منها بغير نظيره. والله أ 


فهذا بيان شاف ., يتضاءل له إن شاء الله تعالى خلاف 


(1) حديث مسلم السابق (763), وفي آخره: [أفي التطوع كان ذلك؟ قال: نعم]. 

)2( أخرجه مسلم في صحيحه. كتأب المساجد, باب جواز الجماعة في النافلة, 
برقم(660). 

(3) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه [كتاب الصلاة, باب الرجلين يؤم أحدهما 
صاحبه, برقم(608)]) وأحمد في المسئد (248/3), وقال شعيب الأرئنؤوط في 
تحقيقه للمسند: إسناده صحيح على شرط مسلم.ا.ه.. 
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المخالف,ويتبدل به وصفه إذا لم يعاند. بوصف الموافق المؤالفء, ولا 
يبقى له بعده إلا جعجعة لا طائل وراءهاء وقعقعة وإبهامات 3 
يغتر “بها إلا شرذمة أفسدت أهواؤها آراءهاء وما شاء اللّه,ولا حول 
ولاقوه إلا بالله العلي العظيم"7". 

رد العز على ابن الصلاح: 

لقد فذ “د العز بن عبد السلام رد :ابن الصلاح بقوله: "حمدًا 
لله الذي لا اله إلا هو. والصلاة على نبيه محمد وآله, فإني لما أنكرت 
صلاه الرغائب الموضوعة, وبي 'نت مخالفتها للسنن المشروعة من 
الجهات التي ذكرتها في تعليق ذلك, انتهض بعض الناس معارضا 
لذلك ساعي ا في تحسينها وتقريرها؛ روما لإلحاقها بالبدع الحسنة 
من جهة كونها صلاة, وإنما أنكرتها بمجموع صفاتها وخصائصها التي 
بعضها يقتضي التحريم, وبعضها يقتضي مخالفتها للسنن, فأخذ 
يُشنع علي أن منعت الناس من عبادة, وإنما لم أمنع ذلك لكونها عبادة 
» وإنما أنكرتها لصفاتهاء ناهيا عما نهى عنه رسول اللّه ص, 0 
بما نهى عنه رسول اللّه ص من الصلوات في الأوقات المكروهات, فإ 
نه لم ينه عن ذلك بمحرد كونها صلاة وخشوعاء وذكدًا وللاوة: 
وإنما نهى عنها لأمر تختص به. وقد صح عنه ص إأنه نهى عن 
اختصاص ليلة الجمعة بقيام . من بين الليالي]2 ). وقد شرم 
واضع البدعة فيها أن ثوة ع في الليلة التي نهى رسول الله ص عن 
اختصاصها بالقيام, فويل ؛ لمن جعل ما نهى رسول الله ص قربة 
إلى اللّه تعالى. 

ثم قال: اعتادها الناس في ليلة شريفة لا شك في تفضيلها؛ 
فجعل اعتياد من لا علم لهم حجة في فعل بدعة منهي عنها؛ وإنما 
يفعلها عوام الناس؛ وم ن لم يرسخ قدمه في علم الشريعة. 

ثم أخطأ في القطع بتفضيلها؛ فإنه إن أراد بكونها ليلة جمعة 
واقعة في رجبء فمتى ثبت تفضيل هذه الليلة على ما سواها؟ 

وإن أراد مجرد كونها ليلة جمعة فقد أخطأ بإيهامه أنها مقيدة 
برجب, وأخطأ أيضًا في تعبيره عن المبالغة في ثصرة الدين وإماتة 
البدع بلفظ السرف والغلو. 


(1) انظر : رسالة في ذم صلاة الرغائب (ص43-52). 
)2( تقدم حديث مسلم برقم (144 1 انظر: (ص57/9). 
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وأما المثل الذي ذكره في قوله تعالى: جذ: ذ 4 ه . بج" إلى 
قوله: جثؤ نوج . 

فذلك تحريف لكتاب الله تعالى. ووضع له في غير مواضعه؛ فإن 
الآية نزلت في إنكار أبي جهل على رسول الله ص الصلاة المأمور بها 
؛ وإنكار صلاة الرغائب إنكار لصلاة نهى عنها رسول الله ص؛ فإذا 
يكون رسول الله ص على مقتضى قوله ‏ قد نهى عبدًا إذا صلى 
فيما نحن فيه, وفي الصلوات في أوقات المكروهات. 

ولذلك حر “ف في قوله تعالى: جئؤ ثؤ نوج الآية' لأن الناهي 
عن هذه الصلاة ونظائرها هو الرسول ص فيكون على تأويله قد 
أمرنا الله تعالى أن لا نطيع رسول الله ص فيما نهى عنه من 
الصلوات. 

وذكر أنه استخار الله تعالى في ذلك؛ وقد ظهر له أنه لم يخر له؛ 
لأنه لو جاز له لأفهمه الحق, وألهمه الصواب. ثم اعترف أنها بدعة 
موضوعة؛ فنحتج عليه إذا بقول رسول الله ص: [شر * الأمور _ 
محدثاتها. وكل * بدعة ‏ ضلالة “9, وقد اسثثنيت البدع 
الحسنة من ذلك, وهي كل بدعة لا تخالف السنن, بل ثوافقها فيبقى 

عداها 0 0 قوله ص. : إشر * الأمور . محدثاتهاء وكل 


وى 


بدعة . ضلالة "أ وليست صلاة الرغائب في معنى ما استثنى 
حتى تلحق بها قياسا. 

وأما استدلاله بقوله ص: [الصلاة * نور *ل, وقوله ص: 
[واعلموا أن خير - أعمال كم الصلاة ']. فلا يصح؛ لأن ذلك 
مخصوص بالإجماع بكل صلاة لم يتوجه إليها نهي, وأما ما نهى عنه 


الشرع فليس بنور, بل هو ظلمة وليس بخير الأعمال, إذ لا خير في 
0 الرسول صء ولا نور فى معصيته جم بي ه ه هه - - 


ا 5 "وارت حامل فقه ليس بفقيه]©. 


)01( سورة العلق, الآيتان:10-9. 

)2( سورة العلقء الآية:19. 

(3) سورة النوس. الآية:40. 

(4) تقدم (ص568). 

(5) سورة العلق, الآية:19. 

(6) أخرجه أبو داود في سننئه, كتاب العلم, باب فضل نشر العلم, برقم(3660)), و 
الترمذى فى سننه, كتاب العلم, باب ما جاء فى الحث على تبليغ العلم, 
برقم(2656), وابن ماجه في سننه, المقدمة, باب من بلغ علماء برقم(231). 
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وأما استدلاله بما أخرجه الترمذي تعليقا من حديث عائشة ل 
أن رسول الله ص قال: [ه تن صلى بعد المغرب ‏ عشرين ركعة > 
بنى الله ' له بينًا في الجنة]؛ فإن كان عال-م ا بأن المعلق لا 
حجة فيه, فكيف يستدل بما لا حُجة فيه؟ وإن ظن أن مثله حجة, 
فمذهبه الذي ينتمي إليه ويعتمد عليه لا يقتضي ذلك, مع أن هذا 
الحديث قد أسنده ابن ماجه في (سننه)؛ وفي إسناده يعقوب بن 
الوليد المديني؛ وهو كذ اب وض اع على ما ذكره أحمد بن حنبل 
وغيره من أئمة الحديث. 

فوا عجبًا لمن يترك ما صح : عن رسول الله ص بمثل هذا 
الحديث الذي لا وزن له. 

وأما إدراج صلاة الرغائب في هذا الحديث فلا يستقيم؛ لأن هذا 
الحديث ‏ لو صح لم يندرج فيه هذه الصلاة؛ فإنه خرج مخرج 
الترغيب والترهيب مقيدة بعشرين ركعة فلا يتنحقق فيما دونها. 

وأما ما ذكره من إحداث الصلوات التي توقع على أوصاف 
خاصة. فجوابه: أن الأوصاف ضربان: 

أحدهما: ما يقتضى الكراهية؛ كصفات صلاة الرغائب, فتلك بدعة 
مكروهة. 

الثانى: ما لا يقتضى الكراهية؛ فيكون من البدع الحسنة, و 
المثال الذى ذكره مندرج تحت هذا الضرب. وأما قوله فى المثال: لو 
وضع لهذه حديثا لأنكرناه,. ولم ننكر الصلاة, فكذلك الأمر فى صلاة 
الرغائب من غير فرق. 

فجوابه: ان الفرق من وجوه: 

أحدها: أن صلاة الرغائب بخصوصيتها توهم العامة أنها سنة 
من سنن رسول الله صء كما هو الواقع بخلاف الصلاة في المثال 
المذكور. 1 

الثاني: أن تعاطي صلاة الرغائب يوقع العامة في أن يكذبوا 
على رسول الله صء وينسبونه إلى أنه سنها بخصوصيتها؛ فيكون 
متعاطيها متسببًا إلى الكذب على رسول الله ص بخلاف الصلاة التى 
مد 'ل بها. 

الثالث: أن تعاطي صلاة الرغائب مما يغري الواضعين بالوضع؛ 
لنفاق كذبهم وعمومه بخلاف ما مثل به. 

الرابع: أن تعاطيها بخصوصها يتضمن تعطيل سنن كثيرة بخلا 
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اف ما مك ئل به. 

الخامس: أن صلاة الرغائب في حق م »ن يعتقد أنها سنة راتبة 
يجب تخريج صحتها على الخلاف فيمن وصف الصلاة في نيته 
بصفة فاختلفت, والاختلاف في صحة الصلاة في المثال المضروب. 

ثم قد ناقض حكمه بأنها من البدع الحسنة بقوله: الضف 
الزائدة إذا كانت منكرة ترد بها شيء من أصول الشريعة فهي من 
البدع المذمومة, والحوادث المردودة. وتعاطي صلاة الرغائب كذب 
على رسول الله ص بلسان الحالء وتسبب إلى الكذب عليه وإغراء 
للواضعين بالوضعء وكل ذلك مما يرده أصول الشريعة. 

وأما نسبته المنكر لصلاة الرغائب إلى أنه أنكر تكرار السور؛ فلم 
يُنكر تكرار السور, وإنما أنكر شغل القلب عن الخشوع بعدها. 

وأما قوله: فليس ذلك من المكروه المنكر؛ فقد ورد نحو ذلك. 

فجوابه: إنه أراد. بما ورد تسبيحات الركوع, والسجود, 
وتكبيرات العيدين؛ فالفرق من وجهين: 

أحدهما: أن ذلك عدد قليل يتأتى تعاطيه مع ملاحظة الخشوع. 

والثاني: أن ذلك العد > مما تثبت شرعيته في الصلاة؛ فإن كان 
الخشوع لا يتأتى معه وجب تقديمه على الخشوع. 

فقدمنا أحد مأموري الشرع على الآخر, بخلاف العد : في صلا 
ة الرغائب؛ فإنه طويل غير مشروء؛ فإذا تعاطاه المصا ني كان تاركا 
للخشوع المشروع بأمر غير مشروع. 

5 وأما ما ورد في بعض الأحاديث من تكرار سورة الإخلاص, 
فإن لم يصح هذا الحديث فلا حجة فيه, وإن صح فإن دل على 
الجواز فنحن لا ثنكر الجواز وإن دل على الاستحباب فإن لم يتأتى 
معه الخشوع كان الشرع مقدمًا له على الخشوع. وإن تاتى معه 
الخشوع صار كتسبيحات الركوع.؛ وإن لم يدل على الاستحباب كان 


6 بل الحديث صحيح فقد رواه البخاري تعليقًا فى صحيحه المطبوع مع فتح 
الباري (255/2), كتاب الأذان. حديث رقم (774) مكرر. وقال ابن حجر في 
فتح الباري: وحديته هذا وصله الترمذي ليا الال عن إسماعيل بن 
أويسء والبيهقي, وقال الترمذي: حسن صحيح غر 
انظر: فتح الباري (257/2). ورواه البيهقي في ٠‏ سننه (61/2) كتاب الصلاة, 
ورواه البخاري فى صحيحه المطبوع مع فتح ألباري (437/13, 8) كتاب 
التوحيد. حديث رقم (7375).: ورواه مسلم في صحيحه (557/1):, كتاب صلا 
المسافرين, حديث رقم (813). 
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مكروها؛ لما فيه من تفويت مقصود الصلاة, وإعراض القلب عن اللّه 
تعالى. مع أن مجرد التكرار لا يُشعر بالتعديد. فكم من مكرر غير 
معدد, فإن كان قد عب تر عن التعديد بالتكرير فسوء عبارة تنبئ عن 
المقصود. 

- وأما تأويله كراهة بعض أئمة الحديث لذلكء بأنه محمول على 
ترك الأولى؛ فمخالفة للظاهر بغير دليلء فإن الكراهة ظاهرة فى 
المنهي الذي لا إثم في فعله بغلبة الاستعمال, فحمله على ترك الأولى 
تاويل بغير دليل. 

- وأما قوله في السجدتين عند من يرى كراهتهما: إن سبيله أن 
يتركهما فحسب؛ فهذا لا يستقيم؛ لأن الإنكار إنما وقع على صلاة 
الرغائب رضي وتوابعهاء ولواحقهاء ولا يلزم من إنكار المركب 
بعض داولا 

- وأما حرص هذا المسكين على إبقائهاءأو إبقاء بدلها؛ فذلك 
حرص منه على مخالفة الرسول ص فيها أو في بدلها؛ إذ نهى ص 
عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام؛ كأنه يقول: إن لم يأت 0 
الرغائب المكروهة من وجوه. فليأت . بمكروه آخر يقوم مقامها, 
حتى لا يخلو من مخالفة رسول الله ص! 

- وأما نسبته المنكر إلى أنه أنكر تقييدها بعدد خاص؛ فهذا 
افتراء وتقو *ل. 

وأما نقله عن جماعة من العلماء أنهم أجازوا عد “ الآيات؛ 
فنحن لا ننكر الجواز ولا يصح استشهاده بصلاة التسبيح إذا لم 
تنبت عن رسول الله ص فلا تسقط الخشوع الذي ثبت في الشرع 
أنه من سن الصلاة؛ بما لم ينبت من ملاحظة العدد. 

- وأما قوله: يجوز الاقتداء فى نوافل الصلاة؛ فنحن ما منعنا 
الجواز وإنما قلنا: السنة فيها الانفراد إلا ما استثنى, مع أنه ص فعل 
ذلك, ولم يجعله شعارًا متكر رَا. 

وأما استشهاده باقتداء ابن عباس ب برسول الله ص في صلاة 
الليل. فلا يصح؛ لأن التهجد كان واجبًا على رسول الله ص عند 
الشافعى ت, فلم يقع الاقتداء فى نفل. 

وأما ما روى أنه قام يصلى متطوعا؛ فذاك ظن من الراوى "قلت: 


(1) هكذا وردت العبارة ولعل صحة العبارة (ولا يلزم من إنكار المركب إنكار بعض 
أجزائه). 
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و يقبو كرد 0 راويه وهو الو كس نو ونوا ككل إواق فاار 
الحديث جازم به"[1 , 

- وأما حديث أنس وعتبان بن مالك ل؛ فالفرق بينهما وبين صلا 
5 الرغائب أن الاقتداء في صلاة الرغائب, يوهم العامة أنها سنة, 
وشعار في الدين؛ بخلاف ما وقع في حديث أنس وعتبان ب فإنه 
واقع نادراً؛ فلا يوهم العامة أنه من السنة, بل يوهم الجوان, وذلك 

وأما نسبته المنكر إلى أنه قال: إن هذه الصلاة صارت شعارًا 
ظاهرًا حادثا في الدين؛ فهذا تقو 'ل منه وافتراء. 

- وأما تشبيهه هذه الصلاة بما أحدثه الفقهاء؛ من تدوين أصول 
الفقه وفروعه, والكلام ا مأخذه, ودقائقه, وحقائقه؛ فلا يصح؛ ؛ لأنا 
قد بي تنا أن صلاة الرغائب منهي عنها من الوجوه المذكورة؛ فكيف 
بْقاس ما صح النهي عنه في السنة على ما وقع الإجماع على الأمر 
لك. 

- وأما قوله: احتج المنازع بأشياء أخر لا تساوي الذكر؛ فالعجز 

عن الجواب عنها أوجب له ذلك: إما إيهامه للعامة أنه ترك الجواب 
مع القدرة عليه » وإما لشذوذ ذلك عن فهمه: 

وكم من عائب كول صحيت ر, وآفد “ه من الفهم 
السفيو ةا 

وأما جوابه عن ذلك بأن يقال لمنكر هذه الصلاة: صلهاء واجتنئب 
ما فيها مما زعمت أنه محذور؛ فلا يصح؛ لأن الإنكار إنما وقع على ص 
لاة الرغائب بخصائصهاء ولو تركت خصائصها لخرجت عن أن تكون 
صلاة الرغائب المنكرة. 

- وأما ما ذكره على الحديث الصحيح في النهي عن تخصيص 
ليلة الجمعة بالقيام, وقوله: إن ذلك لا يطرد في حق من يقومها, 
ويقوم غيرهاء؛ فلا يصح؛ ؛ لأنه سو 3 صلاة الرغائب علن 0 
لمن خصص ولمن لم يخصص؛ ونحن نقول: وقعت كراهتها من 
وجوه إذا فقد بعضها استقل الباقي بالنهي والكراهة. 


(1) انظر: صحيح مسلم, كتاب صلاة المسافرين, باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
برقم (763). 

(2) البيت للشاعر المتنبي. انظر: ديوانه مع شرح أبي البقاء العكبري المسمى ب 
التبيان في شرح الديوان (264/4). 
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- وأما قوله: إن الحوادث ذوات وجوه مشتبهة؛ فمن لم يميز 
كان بصدد إلحاق الشىء منها بغير نظيره؛ فهذا شهادة * منه على 
نفسه بعدم التمييز. 7 

وأما تفاصحه بذكر الجعجعة والقعقعة! فلا يخفى ما فيه من 
التكلف والركاكة, ومن اتبع هواه أرداه. 

- ثم إني ظفرت للمذكور بفتيتين قد أجاب فيهما قبل ذلك بما 
يوافق: وإن ن كان قد أخطأ في أمور لا تتعلق بما نحن فيه. 

صورة أحدهما: ما تقول السادة الفقهاء الأئمة ي في الصلاة 
المدعوة بصلاة الرغائب, هل هي بدعة في الجماعات أم لا؟ وهل 
ورد فيها حديث صحيح أم لا؟ أفتونا مأجورين. 

وجوابه: 

اللهم وذ يق وارحم. حديثها موضوع على رسول الله ص؛ 
وهي بدعة حدثت بعد الأربع مئة من الهجرة. فظهرت بالشام, 
وانتشرت في سائر البلاد؛ ولا بأس بأن يصليها إنسان بناء على أن الإ 
حياء فيما بين العشائين مستحب كل ليلة؛ ولا بأس بالجماعة فى 
النوافل مطلقًا. 1 

أما أن تتخذ الجماعة فيها سنة وتتخذ هذه الصلاة من شعائر 
الدين الظاهرة فهذا من البدع المنكرة, ولكن ما أسرع الناس إلى 
البدع؛ واللّه أعلم, وكتب ابن الصلاح. 

وعا ا ل ل لي د 
موافقة الصواب, ولما فيه من الإخلال "() | 

والصورة الثانية: ما تقول السادة الفقهاء, أئمة الدين ي؛ فيمن 
ينكر على من يصلي في ليلة الرغائب ونصف شعبانء ويقول: إن 
الزيت الذي يشعل فيها حرام وتفريط, ويقول: إن ذلك بدعة؛, وما 
لهما فضلء, ولا ورد في الحديث عن النبي ص فيهما فضل ولا شرف؛ 
فهل هو على الصواب أو على الخطأ؟ أفتونا رضي الله عنكم. 

وجوابه: 

اللدم وفق وارحم, أما الصلاة المعروفة في ليلة الرغائب فهي 
بدعة, وحديتها المروى موضوءع., وما حدثت إلا بعد اربع مئة سنة 


من الهجرة, وليس لليلتها تفضيل على أشباهها من ليالي الجمع. 


(1) وسبب الإخلال جواز ابن الصلاح لها بناء على أن الإحياء فيما بين العشائين 
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وأما ليلة النصف من شعبان فلها فضيلة, وإحياؤها بالعبادة 
مستحبء ولكن على الانفراد من غير جماعة. واتخاذ الناس لها ولليلة 
الرغائب موسمًا وشعازا بدعة منكرة, وما يزيدونه فيها على الحاجة 
والعادة من الوقيد!" ونحوه فغير موافق للشريعة. 

والألفية9 التي تصلى في ليلة النصف لا أصل لها ولأشباهها. 
ومن العجب حرص الناس على المبتدع في هاتين الليلتين 
وتقصيرهم في المؤكدات الثابتة عن رسول الله صء واللّه المستعان. 
وكتب ابن الصلاح, وعلق العز عليه قائئا: فأظهر اللّه سبحانه وتعالى 
ما الرجل منطو . عليه. ومصغ . إليه. نسأل الله عز وجل أن 
يعصمنا من أمثال ذلك, وأن يعافيه مما ابتلاه به؛ فمثله فليرحم؛ 
وحسبنا اللّه ونعم الوكيل, والحمد لله وحده, وصلواته على سيد 
ادلم نحي ١‏ وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرا©. 

وبعد عرض المساجلة العلمية بين الإمامين ابن الصلاح والعز بن 
عبد السلام يتأكد لنا صحة ما ذهب إليه العز من إنكاره لصلاة 
الرغائب, وبيان بدعيتها. وبطلان حديثهاء وهو ما اتفق عليه أئمة 
الدين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة 
الدين, لم يسد ها رسول الله ص ولا أحد من خلفائه. ولا 
استحي ها أحد من أئمة الدين كمالك والشافعي, وأحمد, وأبي 
حنيفة / والثوري والأوزاعي, والليث وغيرهم, والحديث المروي فيها 


6 قال الإمام أبو شامة المقدسي ف كتابه (الباعث على إنكار البدع والحوادث) 
نقئا عن الحافظ أبي الخطاب بن دحية من كتابه (ما جاء في شهر شعبان): 
"ومما أحدثه المبتدعون. .. الوقيد ليلة النصف من شعبان: ولم يصح فيها شىعء 
عن رسول الله ص ولا نطق بالصلاة فيهاء والإيقاد. ذو صدق من الرواة, وما 
أحدثه إلا متلاعب بالشريعة المحمدية, راغب في دين المجوسية؛ لأن النار 
معبودهم, وأول ما حدث ذلك في زمن البرامكة, فأدخلوا في دين الإسلام ما 
يموهون به على الطغام ‏ 3 أوغاد الناس ‏ وهو جعلهم الإيقاد في شعبان, كأنه 
سنة من سنن الإيمان. ومقصودهم عبادة النيران, وإقامة دينهم وهو لخن الأ 
ديان. 
انظر: الباعث (ص52). 

(2) الألفية: هي صلاة ليلة النصف من شعبان, سميت بذلك لأنه يقرأ فيها ألف مرة 
جا ب ب بج ؛ لأنها مئة ركعة يقرأ الفاتحة مرة, وسورة الإخلاص 0 
كما قال أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص50) وقال: 
0 لم يأت فبها خبر ولا أثر إلا ضعيف أو موضوع". 
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كذب بإجماء أهل المعرفة بالحديث"207. 


٠6 


)01( انظر : مجموع الفتاوى (34/23 1 والاختيارات (ص 21 1). 
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2- تلقين الميت بعد الدفن: 


يرى العز بن عبد السلام أن تلقين الميت بعد مواراته التراب 
بدعة لا أصل لها فقد سئل في الفتاوى ما نصه: "هل في تلقين 
الميت بعد مواراته ووقوف الملقن تجاه وجهه خير أم شس أم لام 

فأجاب: لم يصح في 7 ايه سسا ار 
[لة ينوا موتاكم: لا إله إلا الله]'! محمول على م تن دنا موته, 

20 

ويئس من حياته"0. 

قال الإمام ابن القيم: "وكان ص إذا فرغ من دفن الميت, قام 
على قبره هو وأصحابه, وسأل له التثبيت, وأمرهم أن يسألوا له 
التثبيت: ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر. » ولا يلقن الميت كما يفعله 

3 

الناس اليوم 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الجنائنز باب تلقين الموتى "لا إله إلا الله" 
برقم(916). 

(2) الفتاوى, تعليق عبد الرحمن عبد الفتاح (ص95-96). 

(3) زاد المعاد (208/1). 


أراء العز بن عبد السلام العقدية - الخاتمة 0109 


م . 0 


الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات, والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرً. 

فقد تم البحث, وتوصلت فيه إلى النتائج التالية: 

1- من خلال دراسة عصر العز بن عبد السلام / اتضح فساد 
الحالة السياسية بسبب الفتن والاضطرابات التي أحلت به. بخلاف 
الحالة العلمية فقد ازدهرت ازدهارًا عظيمًا. 

2- أن العز بن عبد السلام / نال درجة الإمامة في العلم وملا الآ 
فاق بشهرته, وكان شجاعًا فى الحق, لا يخاف فى أللّه لومة لائم, 
وقد شهد له علماء عصره بالفقه والعلم, وتوثى مناصب كثيرة كال 
فتاء والقضاء والتدريس 

3- د الات ؤيسي الوه ل لوي لي وأصبح 
من فقهاء المذهب, وأما في الاعتقاد فقد كان أشعري المعتقد, وقد 
صرح بالانتساب إليه, ودافع عنه بقوة, وبناء على ذلك فقد خالف 

منهج أهل السنة والجماعة في بعض مسائل العقيدة, ووافقهم في 
ا وبيان ذلك فيما يلي: 

4- في مصادر تلقي العقيدة ومنهجه في تقريرها: وافق 5" 
السنة والجماعة في اعتبار القرآن والسنة والإجماع والعقل مصادر 
لتلقي العقيدة, وخالفهم في بعض الجوانب التطبيقية » وبقوله بوقوع 
المجأز في اللغة والقرآن. ودعواه أن أحاديث الصحيحين لا تفيد إلا 
الظن. 

- في توحيد اللّه: 

5- خالف أهل السنة والجماعة في معنى التوحيد وبعض 
أقسامه ووافقهم باعتباره توحيد الألوهية من أقسام التوحيد. 


- وفي توحيد الربوبية: 
وافق أهل السنة والجماعة فى معنى توحيد الربوبية وبعض دلا 
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ائله. وحكم إيمان المقلد. وخالفهم فى معرفة اللّه, وحكمهاء واستدلا 
له عليها بطريق الحدوث. 

- وفي توحيد الألوهية: 

وافق أهل السنة والجماعة في معنى توحيد الألوهية وأدلته, 
ومعنى العبادة وأنواعها, وذكره بعض ما يقدح فيه وخالفهم فى 
جوازه التوسل بالنبي ص بعد وفاته, لكنه علقه بصحة 0 
الوارد فى ذلك. 

- وفى توحيد الأسماء والصفات: 

وافق أهل السنة والجماعة بالقول بأن أسماء الله وصفاته توقيفية 
وأن الأسماء مشتقة من الصفات, وفي معنى الإلحاد وأنواعه. وفي 
شرحه لبعض أسماء اللّه الحسنى في الجملة, وخالفهم بقوله: إن الاسم 
هو المسمى, وأن القديم من أسماء اللّه. 

6- وفى الصفات: وافق أهل السنة والجماعة فى طريقة تقسيم 
الصفات, وفي إثبات الصفات العقلية, وخالفهم بنفي حلول الحوادث 
بذات الله تعألى. لذلك قال بقدم جميع صفات الذأت العقلية. وعدم 
حدوث شيء منهاء وخالفهم أيضا بتأويل ما عدا هذه الصفات كالنزول 
والاستواء والعلو واليدين والوجه والعين وغيرها من صفات اللّه 
الثابتة, وخالفهم أيضًا في طريقته في تنزيه الباري جل وعلا. 

7- وفي صفة الكلام خالف أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بها 
حيث قال: إن كلام اللّه معنى واحد قديم أزلي لا يتعلق بمشيئته 
تعالى وقدرته, وأنه ليس بحرف ولا صوت وأنه كلام نفسي. 

8- وفي الإيمان باللّه: وافق أهل السنة والجماعة بقوله بجواز 
الاستثناء في الإيمان, وتعريف الكبيرة, وحكم مرتكبهاء وخالفهم في 
تعريف الإيمآن حيث قال إنه تصديق القلب فقط, وأخرج القول و 
العمل من مسمى الإيمان, وقال: 1 تسمى إيمائا مجازاء وبناء على 
ذلك منع من زيادته ونقصانه, وخالفهم أيضًا بقوله بالموافاة, وظنه 
أنها من مآخذ السلف في الاستثناء في الإيمان. 

9- في الإيمان بالقضاء والقدر: 

وافق أهل السنة والجماعة في أفعال العباد والتحسين والتقبيح 
. وخالفهم في معنى الظلم الذي نزه الله نفسه عنه. وتكليف ما لا 
يطاق. 

0- فى النبوات: 
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- وافق أهل السنة والجماعة بقوله إن النبوة لا ثنال بالاكتساب, 
وفي المفاضلة بين الأنبياء. وفي المفاضلة بينهم وبين الملائكة. 
وتقريره وجوب محبة النبي ص وطاعته والاقتداء بك وفيما ذكره 
من خصائص النبي صء وخالفهم في تفضيل النبوة على الرسالة, 
وذكره للصرفة ضمن وجوه إعجاز القرآن. 

1- وفي اليوم الآخر: 

وافق أهل السنة والجماعة في إثباته لعذاب القبر ونعيمه. و 
البعث. والصراط, والجنة ونعيمهاء والرؤية والنار وأهوالهاء وخالفهم 
في إنكاره وتأويله لصفة الصراط. 

12 وفي البدع: 

وافق أهل السنة والجماعة في إنكاره لبعض البدع في عصره؛ 
كصلاة الرغائب وتلقين الميت بعد الدفن, وخالفهم في تقسيمه 
البدعة إلى حسنة وقبيحة, وقوله بأن الأحكام الخمسة تجري فيها. 


وفي نهاية البحث أوصي طلبة العلم بدراسة عقائد أتباع أئمة 
المذاهب الفقهية وتقويمها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 

ولا أتعي أني أعطيت الموضوع حقه, ولكنه جهد المقل أقدّمه, 
فما كان فيه من صواب فمن اللّه وحده وهو 'الموفق, وما كان فيه 
من خطأ فمن نفسي والشيطان, واللّه تعالى أعلم, وصلى الله على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً. 


الفهارس 


1- فهرس الآيات. 

2-فهرس الأحاديث والآثار. 

3- فهرس الأعلام. 

4- فهرس الفرق والطوائف. 

5- فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة. 


6- فهرس الأبيات الشعرية. 
7- فهرس المصادر والمراجع. 
8- فهرس الموضوعات. 
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جنا ثم خم تو هو تؤ كؤ ثؤ كو ثذ كوج ... 10 00000 


عن“ 


حت ع 8 51 ات اث دٌّ 5 دد ف 2 فج 38-40 امه اموا لومم ل 33 
جف دَة فج 1 64ت 
جف ذه ف ف دهج جح جح ج ج دج ج ج بج جج عجعج جح ج دي دَج40- 
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عا اح دم يا 2 101010000000 21# 1-2 101171173110100 3/4 


لي 
جههج. 508 


ل 


ىق ف ذغ 02 0 26 -8 1 366 


وا عو ب و ا ل ع م 22-2 0 
جك ك 5ك ذنى نك 3 1 الاي ري ب تت كن كبك 4555 


جاب ب ديج 0 1-2 1205770000 009 
جسن هاه ههاعى كت ح لذك 55 ؤؤ ؤذ ذو قؤؤ وو فج .21-26 


0 ا سب يي 241 471 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس الآيات 


ع 


جك ك 55 ا ابو سس موه و و 6 151 000001 


ج23 45 دم بج ٠‏ بن 0و مسا 


008 


149 6 


ج53 25 دم بي هاه هه -ل تََ ع ذك 55 ؤؤزؤة وذة ذفذووذ 


يي بب دء ثا خا له شه تو شو نو هو نؤ فق نو كوج... 


جيي دبج لس 15-16 00 
جك اا لم1 1 0000 
جم دي ه 2 هل لب عه 1 ا © 1 00 


ْ لم 


اي لس ع م 


549 
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فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


1. أتدرون ما الإيمان *باللّه وحد -ه؟ 4# 
2 أتدرون ماذا قال ردب "كم الا 'يلة ؟ ”ا 
3. اجعلوها في سجود .كم 00000 57 5 
4. ادعهم إلى شهادة أن لا إله - إلا الله * وأنى رسول * اللّه 
ل ا ااا 
5. إذا تشع 'د احد كم فليستعذ ' بالله من أربع 
ل سير 52 
6. إذا تكلم 2 الله بالوحى سمع أهل * السماء _ صلصلة 
ل 5 
7 إذا دخل ‏ أهل “الجنة ‏ الجنة 5437 
8. إذا قضى الأمر فى السماء _ 201111( 
9 إذا قضى الله *الأمر ‏ فى السماء 382 
0ساً!ا 'ك بكل : اسم هو لك, سميت 2 به نفسمه تك 
298 
11 استقيموا ولن تحصوا ز [ [ # [ [ ز[ز#[ز[ز[ [ز[ [ز|[|ز|ز ز ز [ [ 212*000 
2.أعتة هاء فإنها مؤمنة "404 
3.أعددت * عبادى الصالحين 57 ما لا عين * رأت 
١ 51‏ 
4. أعوذ بوجم .يك #2 | ٌ: ٌ 306 
5.أغيظ *رجل ‏ على اللّه يوم > القيامة . وأخبه 4ه: رجل * 
كان 287 
6.كمل * المؤمنين إيماذ ا أحسد نهم + ل هق ا 
1010 
7لا هل لل كت سس 211 
8لما بعدء فإن خير 6 الحديث _ كتاب * الله 
558 
9 م ارت “أن أقاتل > الئاس > حتى يشهل و أعتب.. 
227 
0أمرت * أن أقاتل 5 الناس 5 حتى- يقولوا 
1067 
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1ن أتقاكم وأعله كم باللّه أنا ل 

2ن أحد كم إذا مات ع ثر رض عليه مقعد *ه 
8آآ5 

3ن أخنع 2 الأسماء _ عند 7 الله رجل * تسمى 
28 

4 إن العبد “إذا و “ضع “فى قبر .ره 524 

5ن الله - جز أ القرآن 5 ثلاثة - أجزاء 
330 

6ن الله عز وجل يبسط “يد ه بالليل 388 

7ن الله - عز وجل يقول ” لأهل _ الجنة 
369 

8ن "الله لما قضى الخلق 2 كتب ‏ عند ه فوق ‏ عرش 

به 404 

9. إن الله ليس بأعور 401 

0ن أولئك إذا كان فيهم الرجل * الصالح * فمات 
2860 

31.ن رجلا ضرير 2 البصر _ أتى النبي 7 ص فقال 
2/3 

2ن رسول الله ص أتاهم فى دار _هم 578 

3ن <- رسول 62 الله ص طرق له وج م * 
065 

4ن > فيك - خصلتين يحبهما اللّه: الحلم والأناة 
0068 

5ثنا سيد ولد آدم ولا فخر 2 5 

6نك تقدم * على قوم . من أهل ‏ الكتاب 
1017 

7 إنكم سترون ربكم عياثا #4 

8 إنكم سترون ردب كم كما ترون ل دن 

9.نما مثلي ومثل 7 ما بعثني الله ” به كمثل 
0 . 

0 .أنه بات عند رسول ‏ الله ص ليلة 578 

1 أنه نهى عن اختصاص . ليلة الجمعة ‏ 586 

2 أنه يخرج * م نين الئنار _ م تن كان فى قل >4 
108 1 
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3 إنهما يعذبان, وما يعذبان في كبير ا 526 
44 .إني أبيت عند ربي يُطعمني ويسقيني سس سمي 12 
45 .إنى خلقت عبادى حنفاء 7 9 و1952 
6إني لأعرف * حجرًا بمكة 7 كان يسا بم ” على > 
157 1 
7 الإيمان *“بضع “*وسبعون شعبة 2 و43 
8 الإيمان يزيد وينقص 442 
9.تعا تموا القرآن > فإز ته ي كد تب *بكل “حرف منه 
363 
0. ثلاث *من كن “فيه وجد ‏ بهن 508 
1. جنتان من فضة . آنيتة هما وما فيها يب بي 0 
2 حبذا المكروهان الموت والفقر 46900 
3. حتى يضحك الله منه 423 
4 الخلق * عيال * اللّه. فأحب ثهم إلى الله أنفعء نهم لعياله 
511 
5 خيرٌ القرون قرني, ثم الذين يلو نهم 0١‏ 112 
6نذق 2 طعم 2 الإيمان _ م تن رضي بالله ر ب ”ا 
0ظ10 1 
57 رب حامل فقه ليس بفقيه 582 
58 رجب شهز الله وشعبان شهرى 1000000 
9. سبحان الذى ‏ وسع سمع ثه- الأصوات 
2309 
600و “قدوين 569 
1. شر الأمور محدثاذة ها وكل بدعة ضلالة ‏ * 
5258 
2 صلاة *الرجل ‏ فى بيته ا 568 
3. الصلاة * خير موضوع 5 ا 00 22 
4 الصلاة “نور * الي ل ل ل 
0 عن. يفين الرحمن مقامًا لا يقوم ده غير ى 
6. قفصلى بنا ركعتين تطوعا ااا 578 
7 فليكنت أول * ما تدعوهم إليه عبادة - اللّه 
253 
8. فهذه عنده فوق العرش مو تت 20 
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9. فيأتون آدم فيقولون: يا أدم م أنت أبو البشر ‏ 
2309 

0.فيبعث * الله * سحابًا فيضحك * أحسن 2 الضحك 
003 


4. فأخبرنى عن الإيمان لي 5 

5 د رأيت *الذى صنعتم فلم يمنعنى مط 

6كن الله “ولم ي > ئ'ن 'شيء “قب 1 ه. وكان عرث 

7 3 تب 23 الله * مقادير 2 الخلائق _ ق بل 2 أن 
411 

8ل * أمتي يدخلون الجنة - إلا هم تن أبى 
8]آ5 1 

9ل * ذنب _ ختمه الله بنار . أو غضب 
456 

0ل * مولود . يري 'ولد * على الفطرة _ فأبواه 
203 

1. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ييه 

2.كنت “لا أدرى ما فاطر * حتى ماسوو 22 

3.كيف تجد ثك؟ قال: أرجو الله - يا رسول 2 الله 
255 

4 تختصوا ليلة > الجمعة . بقيام ‏ ا 569 

5 تزال * أمتى بخير . ما عج للوا الفطر > 
568 0 

6 تسبوا الدهن فإن الله هو الدهر 7 276 

7لا تصا وا إلى القبور .. 27 

8 لا والذى نفسى ‏ بيد ره حتى أكون 1 ألحب 1 
7ن 0 
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514 

0لا يؤمن *أحد كم حتى أكون 2 أحب > إليه من نفس .ه 
514 

1ل يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب ‏ -3000675 519 

2 لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن - اش آ#ك 

3 يسمع * مدى صوت المؤذن _ جن * ولا إنس 
157 

04 لان يجلس احد كم على جمرة فتحرق ثيادب ته 
209 

5 جهنم > جسر *أدق “من الشعر .534 

6. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
250 

7 .قد خبت وخسرت, إن لم أعدل 000000 إإنزمل 

8ل ينوا موتاكم: لا إله إلا اللّه 00 كرما 

9لما قضى الله * الخلق 7 كتب 2 فى كتاب . عند -ه 
١ 008‏ 

0لا تهم ز .دذ تا إيماذ لا ويقيد ا وفقع ا 
0102 

1و كنت * آمرًا أحدًا أن يسجد 27 لأحد 
2063 

2. ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا قد أمرتكم به.....113(ح)7) 

3. ما من الأنبياء . إلا أ 'عطى من 501 

4.ما هم ن شيء أثقل في ميزان _ المؤمن 
538 

5. ما من مولود _ إلا يي ولد ”* على الفطرة , 
105 

6. ما من نبي : إلا وقد حذ ثر أمته الأعور - 
104 

7.ما منكم ‏ من أحد _ إلا سيكلم له رد ثه 
3/5 


8. ما نقص علمى وعله نك من علم _ الله إلا 


(1) الإشارة (ح): تدل على أن الحديث أو الأثر في الحاشية. 
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ا 53/8 

9.ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه 
103 

الل ور على منابر من نور . عن يمين . الرحمن 

1. الملائكة * يتعاقبون فيكم اا 405 

2ه كن أحدث 2 فى أمر ‏ نا ما ليس منه فهو رد 
52560 1 

3..م ان دعا إلى هدى 0 له من أجر ره 
510 

4. من سن :سدة ٠‏ 'بنل لل سا5 

5..مه ن بعد المغرب عشرين ركعة 
3509 

6 . من ضحك رب العالمين حين قال: 42# 

7. من ضحك رب العاملين منه 426 

8.مَن عمل بما يعلم ورئه الله غلم ما لم يعلم 
12 

9.م كن عمل - عملا أشرك - فيه غيرى تركت 'ه * لشريكه 
265 1 

0د نار “كم هذه التى يوقد * ابن * آدم 
5017 | 1 ٍ 

71.نهى رسول * الله ص أن يُجصص 2 القبر * 
2/9 

2.هل من داع فأسعجيب. *له سه يي 417 

3. واعلموا أن جيذ * أعمال يكم الصلاة 
561 

4. والذي نفسي بيد -ه إن ' كانوا لي فرح ون بالبلاء 
1009 1 

5 1. والذى ‏ نفسى بيده. ‏ ما تركتة ‏ شينًا ‏ يقربكم 
3 0 

6 والفرج  *‏ يصد تق + ذلك أو يكذ د 4ه 
0000156 

000 من أمتي قومًا على الحقّ حتى ينزل عيسى 
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8.أنتم 3 سألون ‏ عنى ‏ فماا أنتم قائلون؟ 
005 1 

9. وبيدى لواء + الحمد ر يوم - القيامة 
506 

30 يصيب * المؤمن ا وصب * ولا نصب 
00 

0 كنا نسمع * تسبيح 2 الطعام _ وهو يؤكل 

2. وما أ عطى : أحد * عطاء خير وأوسع من الصبر ‏ 
١ 009‏ 

3. وما من نبي 2 يومئذ آدم : فم تن دوذ كه 
506 

4. ومن يكفر بلا إله إلا الله فقد حبط عمله 
139 

5.يؤتى2 بالموت ‏ كهيئة  _‏ كبش أملح 
59 

6 يا رسول اللّه: وما الجسر؟ 6د 00 5< 0 

7 يا معث كر آم تن آمن بلساذ 4ه ء ولم يدخل ‏ 

يمان *قلٍ *ه ]اك 

8 يأخذ “الجب تار * سماواذد 4ه وأرضه بيد ه ثم يهز “هن 
303 

9.ي بعث * كل * عبد . على ما مات عليه 
528 

0. يخرج * من النار _ م تن قال: لا إله 2 إلا اللّه 
1146 

1. . يخرج من النار من كان في قليه مثقال ذرق من إيمان. ...443 

ين "اللففلاى لايفيم: لها نفقة ‏ ارس يي 992 

3. يقول الله * لأهون _ أهل _ انار عذابًا 
3/6 

4. يمين الله ملأى لا يغيضها ااا 393(ح) 

5. ينزل الثه ”* إلى السماء الدنيال فيقول 
002 

146 


.ينزل ” رد ثنا تباركت وتعالى في كل :2 ليلة 
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فهرس الأعلام 


1. إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران, أبو إسحاق الإسفرايينى 
١ 589‏ 


2 إبراهيم بن محمد بن الستري البغدادي, أبو إسحاق الزجاج......250 
3. إبراهيم بن موسى الغرناطي, الشاطبي, أبو إسحاق 485 
4. أبو الحسن الباهلي البصري 167 
5. أبو محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 366 
6 أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الجرجانيء أبو بكر 297 
00 أبو بكر 
8 أحمد بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري, أبو العباس شهاب 
الدين وأائ مر ش49 
9. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام, أبو العباس ابن تيمية........74 
0. أحمد بن علي بن عبد القادر تقي الدين: أبو العباس 20000008 
11 . أحمد بن علي بن محمد الكناني ابن حجر العسقلاني 254 
12. أحمد بن فارس بن زكريا القزويني المالكي سس سسا 4 7 
3. أحمد بن محمد شاكر ل ل يي ]5 
4. أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزين أبو بكر 393 
5. أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري الطحاوي المصري 
الحنفى ار يا ا 2111111 
6. أحمد بن محمد بن عبد الله المعافرى الأندلسى, أبو عمر 
الطلمنكي ل 411 
7. إسماعيل بن حماد التركي الجوهري, أبو نصر 108 
8. إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد الصابوني, أبو عثمان 
النيسابورى 2 
9. إسماعيل بن عمر بن كثير, القرشي الدمشقي يي 156 
0. إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني, أبو القاسم 
213 

1. بشر بن أبي كريمة مولاهم, البغدادي, المريسى سي ياك 
2 كرين يد الله ابو يزيد ال غيهب القخاص ...42 
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3. جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي, المصري, الشافعي 61 
4. جمال الدين محمد بن أبي الفضل بن زيد بن ياسين, أبو عبد 
الله التغلبي ا 33 
25. الجهم بن صفوان ن الراسبي مولاهم, أبو محرز السمرقندي 482 
6. الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي, أبو عبد الله 358 
7. الحسن بن أحمد بن إبراهيم البغدادي, ابن شاذان, أبو علي 167 
8. الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني أبو القاسم الراغب.78 


9. الحسين بن مسعود بن محمد البغوي, أبو محمد 254 
0. حَمْدُ بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب, البستي, أبو سليمان 
الخطابي 000000 
31. الخليل بن أحمد الفراهيدي 000000 
2. داود بن علي بن خلف البغدادي الأصبهاني, أبو سليمان....... 133 
33. رزين بن معآوية بن عمار العبدري السرقسطي الأندلسي ...563 
4. زبان بن العلاء بن عمار التميمي ألماز: ني أبو عمر 146 
3 عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي, أبو ذ 
الاح 113 

36 عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد, جلال الدين السيوطي .120 
7 عبت الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادى, الدمشقى الحنبلى 
257 ب ب ب 

8. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, أبو زيد 232101111330 
9. عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي 0606 0ب 248 
0. عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ا 
41. عبد الكريم بن هوازن القشيري, أبو القاسم النيسابوري 168 
2. عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي أبو محمد .81 
3. عبد الله 0 أسعد اليافعى اليمنى ل ل لات 
4. عبد الله بن سعيد بن كلاب القطآن البصري, أبو محمد 166 
5. عبد الله بخ ععز الشيرازي, أبو سعيد ناصر الدين البيضاوي 231 
6. عبد الله بن محمد الأصبهاني, أبو محمد بن اللبان 167 
7. عبد الملك ابن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني, أبو 
المعالي ا ل ل لضي 164 
8. عبد الملك بن قريب بن أصمع الباهلي, أبو سعيد الأصمعي 146 
09. عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي, أبو نصر 60-6 
50. عبيد اللّه بن سعيد بن حاتم الوائلي, أبو نصر مي 36 


51. عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري, أبو عبد اللّه 
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52 عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد, أبو سعيد الدارمي .215 
3. عثمان بن صلاح الد “ين عبد الرحمن, أبو عمرو ابن الصلاح 
57 


4. عتمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء أبو عمرو جمال الدين ابن 


الحاجب 0 230700090900000 
03 علي بن د محمد بن سالم, سيف الدين أبو الحسن الآمدي 
30 

6. علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري, أبو محمد 000 
57 علي بن إسماعيل بن أبي بشير, أبو الحسن ل 
58. ان بن إسماعيل, أبو الحسن أبن سيده ل يو لاه 
09. علي بن علي بن محمد بن أبي العز. الحنفي الدمشقي يب 233 
60. بن بن محمد بن حبيب الماوردي, أبو الحسن 9 
1. عمر بن رسلان سراج الدين العسقلاني البلقيني ]5 
2. عمرو بن عثمان بن قنبر, سيبويه 0 
3. لبيد بن ربعية بن مالك أبو عقيل العامرى 290 
4.. المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزرى, أبو السعادات 
220 1 

5. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, العلامة المحدث. شمس 
الدين 10 
6. محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري, أبو بكر /19 
67. محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي, أبو عبد اللّه 
القرطبى ل ل 
8. محمد بن أحمد بن الأزهر, أبو منصور الأزهري 250 
9. محمد بن أحمد بن سالم السفاريني, شمس الدين؛ أبو العون ا 
لحنبلي ا اا 
0. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, » شمس الدّين 5 
72 محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة النيسابوري, أبو بكر 
3/0 1 

7 محمد بن إسحاق بن محمد بن منده العبدي, أبو عبد الله الأ 
صبهاني ب ري م ا 
4/. محمد الأمين بن محمد مختار الشنقيطي الجكني 100 


5/. محمد بن أبي بكر بن أيوب. شمس الدين, أبو عبد الله ابن قيم 
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الجوزية ل 8ق 11 
6/. محمد بن جرير بن يزيد الطبري, ابو جعفر 2011110 
7 /. محمد بن الحسن بن قُورَك الأنصاري أبو بكر الاصبهاني /16 
سد الحسن بن محمد بن زياد بن هارونء أبو بكر النقاش 
9. محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري, أبو بكر.... 389 
0. محمد بن الحسين بن محمد البغدادي, أبو يعلى الحنبلي, ابن 
الفراء ا اا اااي اااي 2:10 
1. محمد خليل هرّاس 0 
02. محمد بن الطيّب بن محمد البصريء أبو بكر الباقلاني /16 
033. محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري أبو بكر ممسعيي 187 
4. محمد بن داود, ابن علي الظاهرى, أبو بر ل سيآ 
05. محمد بن سليمان بن الحسن البلخي, جمال الدين أبو عبد اللّه, 
ابن النقيب ل ل 
6. محمد بن سليمان بن محمد العجلي, أبو سهل الصعلوكي.. 3511 
867 محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي, صلاح الدين الدمشقي. 0 
8. محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل 
عقيمين يي يي ب بي 0 
9. محمد بن عبد الرحمن بن محمد الإيجي ر0006 440 
00 محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر, أبو الحسن الكرجي.371 
01. محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني, أبو الفتح 184 
02 محمد بن علي بن إسحاق بن خويز منداد. سس 90 
03. محمد بن أبي على الحسن بن محمد بن عبد اللّه الهمذاني, أبو 
جعفر يي 406 
4. محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي, أبن العربي. محيىي 

الدين ا 0 و 
05. محمد بن علي بن محمد الشوكاني 1-5199 1 + 11 
د عمر بن الحسين بن علي القرشيء, فخر الدين الرازي 
07. محمد بن محمد الطوسي الشافعي, أبو حامد الغزالي 0م 
08 محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري 108 
9. محمود بن أحمد بن عون المييكت أبة الفيخا فد جمال الدين البخاري 
الحصيرى إياذ17_ الث اي 
0. مس شيشم سمس هنذرين سفيد البا. 'وطى, أبو الحكم 
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134 


1...منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمى, أبو المظفر السمعانى 
0 : 8 


2.................النضر بن شميل بن خرشة المازني التميمي, أبو الحسن 
413 


3. -2--2-2--هبة الله بن الحسن بن منصور., أبو القاسم اللالكائى 
١ 258‏ 


14. ...................بيحيى بن حبش بن أميرك السهرورديء. شهاب الدين 
119 


5. يحيى بن شرف بن مري بن حسن محيي الدين, أبو زكريا.. 88 
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فهرس الأبيات الشعرية 


الشعر الشاعر 


فأوردت_هم ماء بفى.ف_اء ق-ف-رة 
وقد حلق النجم اليماني | بلانسبة | 413 

0 فاستوى 03 

الا بك ير الناعي بخي-ر . بن-ي اسد | سبرة بن 
لم 5 00 د امشكوكد ,| ععرد ال 303:1 
وبالسيد 2 الصمد سدى 

إلى الحول ‏ ثم اسم * السلام 

د لبيدين | 290 

وه تن يبك _ حولا كاملاا ربيعة 


فقد اعتذر 

ق-د است-وى بش-ر “علبى الع-راق 
من غير سيف | بلانسبة | 409 
أو دم ر مه راق 

واعل يد ع-ي وص .ا ل-لي-لى 164 
ولي-للى لا ت_قر * ل-ه٠‏ بلا نسبة 

اد 177 

نايدالا 
قحان القىول ما ق-ال- أو وسيم بن 103 
ت حذام طارق 

لا ت عو الاييو دا ع هندقدا 
فإننه اح سن اس | بلا نسبة | 509 
مائي 
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فهرس الفرق والطوائف 


الأشعرية مي ا ا اي ا اي ا 000000 
الجبرية ل 
الجهمية حح5ِِاححٌي2 202 _|/ر.:|:.ظ: 7:7:7:72/ر:رار:ر:رررارارررراي 000 
الحشوية #ٌْ١‏ سم لس ك7 
الشوارب 1544 
ا 169 
الشيعة 100080006666866 
عبدة الأوثان ل 
الفلسفة والفلاسفة 22222269 990 21 
القدرية 21000909090000 
الكوامية 174 
الكلابية ببب 120000 
المعطلة 1078 011001010107001 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس المصطلحات وال48ا 
زيب 


فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة 


الأحدية 22334 الدور 1# 
الأبدى كك 2334 الرعونة 112 
أخنع ل 2011 شرك التشبه 264 
الأزل 334 الشرك فى العبادة 264 
الإشراك فى الأفعال 2264 العرض... ع 327 
الإشراك فى الألوهية ----263 العلة الفاعلة 308 
الإشراك فى الملك 000000 265 قدم العالم د 10 
الأعراض 207 الكورة مس246 
الألفية 589 لا يضارعه جماد ا 
التسلس| 14# المرادفات 296 
الجواهر ا 202207 المصالح المرسلة مي 563 
الدغل __8ه©2 الموجب بالذات مسي 31008 
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فهرس المصادر والمراجع 


أولا : كتب العز بن عبد السلام 

1- اختصار النكت, للماوردى, تحقيق: د/عبد الله بن إبراهيم 
الوهيبى, ط.الأولى 51416 المملكة العربية السعودية - الأحساء. 

2- الإمام فى بيان أدلة الأحكام, تحقيق: رضوان مختار غربية, 
دار البشائر الإسلامية, بيروت, ط.الأولى 51407.. 

3- بيان أحوال الناس يوح القيامة, تحقيق: إياد خالد الطباع, دار 
الفكر المعاصر, بيروت, ودار الفكر, دمشق, ط.الثالئة 1426ه.. 

4- ترغيب أهل الإسلام فى سكنى الشام, تحقيق: إياد خالد 
الطباع, دار الفكر المعاصر, بيروت, ودار الفكر, دمشق, ط.الثانية 1419 
-. 

1 5 تفسير القران العظيم, وقد حقق في ثلاثة رسائل جامعية هي: 

تفسير القرآن العظيم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة, 
تحقيق: وفك محمد الشامسي, رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى, 
عام 1419ه.. 

- تفسير القران العظيم من سورة مريم إلى سورة الناس, تحقيق: 
بدر الصميط, رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كام م 

تفسير القرآن العظيم من سورة يونس إلى سورة الكهف, 
تحقيق: هيد الله سالم بافرج, رسالة ماجستير من جامعة أم القرى عام 
1 . 

6- - جامع القواعد والفوائد في معرفة المصالح والمفاسد 
"المنتقى من قواعد الأحكام” . كنبه: ابي سفيان عصام الخزرجي, دار 
ابن القيم ودار ابن عفان. 

7- رسائل فى التوحيد, تحقيق: إياد خالد الطباع, دار الفكر 
المعاصر, بيروت, ا لكر دمشق, ط.الثانية 1420ه.. 

8- رسالة في ذم صلاة الرغائب ورسالة في رد جواز صلاة 
الرغائب, تحقيق: أياد خالد الطباع, دار الفكر المعاصر بيروت, ودار 
الفكر بدمشق, ط.الأولى 1422ه.. 

9- شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال, تحقيق 
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حسان عبد المنان, بيت الأفكار الدولية, بدون رقم الطبعة, وأخرى 
بتحقيق: إياد خالد الطباع, دار الفكر المعاصر,. بيروت, ودار الفكر 
بدمشق, ط.الرابعة 1427ه.. 

0- فتاوى العز بن عبد السلام, خرج أحاديثه وعلق عليه: عبد 
الرحمن بن عبد الفتاح, دار المعرفة, بيروت. 

1- الفتاوى الموصلية, تحقيق: إياد خالد الطباع. دار الفكر 
المعاصرة ببيروت, ودار الفكر بدمشق, ط.الثانية 1426ه.. 

2 فتاوى سلطان العلماء, العز بن عبد السلام, تحقيق: مصطفى 
عاشور, مكتبة القران, القاهرة. 

3- فوائد البلوى والمحن, تحقيق. عبد الفتاح حسين محمد 
همام, مكتبة أولاد الشيخ للتراث, بدون رقم الطبعة. 

14- فوائد في مشكل القرآن» تحقيق: سيد رضوان عليء دار 
الشروق, جدة, ط.الثانية 51402.. 

15- قواعد الأحكام في إصلاح الأنام, دار ابن حزم بيروثت ط.ا 
لأولى 1424ه.. 

6- القواعد الصغرى, "الفوائد في مختصر القواعد”", تحقيق 
عادل أحمد عبد الموجود. على محمد معوضء مكتبة السنة, القاهرة 

. ط.الأولى 1414ه.. 1 

7- مجاز القرآن. تحقيق: د.محمد مصطفى بن الحاج., كلية 
الدعوة الإسلامية,. طرابلس, ط.الأولى 1ه . ومطبوع باسم "الإ 
شارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز”, بعناية رمزي سعد الدين 
دمشقية, دار البشائر الإسلامية, بيروت, ط.الأولى 1408ه.. 

8- معنى الإيمان والإسلام أو الفرق بين الإيمان والإسلام, 
تحقيق: إياد خالد الطباع, دار الفكر المعاصر, بيروت, ودار الفكر بدمشق 
ط.الثانية 1426ه.. 

9- مقاصد الصلاة, تحقيق: إياد خالد الطباع, دار الفكر المعاصر, 
بيروت, ودار الفكر بدمشق. 

0- نبذ من مقاصد الكتاب العزين 5 تحقيق: أيمن عبد الرزاق 
الشواء الناشر: المحقق, ط.الأولى 1416ه.. 


ثانيا: الكتب الأخرى 


1- الإبانة عن أصول الديانة؛ لأبي الحسن الأشعري, دار ابن حزم 
( بيروت, طّ .الأولى 14 .. 
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2- إبطال التأويلات لأخبار الصفات, لابي يعلى محمد بن 
الحسين, تحقيق: ا عبد الله محمد النجدي, مكتبة دار الإمام الذهبي, 
ط.الأولى 1410ه.. 

3- إتحاف السادة المتقين. السيد محمد بن محمد الزبيدى 
الشهير بمرتضى, دار الفكر, بيروت. ٍ 

4- الإجماع. لابن المنذر,تحقيق: صغير احمد بن محمد, دار طيبة 
؛ الرياضء ط.الأولى 1402ه.. 

5 الإحكام في أصول الأحكام, علي بن محمد الأمدي, تعليق: 
عبد الرزاق عفيفي, دآر الصميعي, الرياض, طَُ .الأولى 1424ه.. 

6- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع 
علاء الدين أبو الحسن على بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي, 
تحقيق: محمد حامد الفقي, دار المعرفة, بيروت. 

7- إحياء علوم الدين, لأبي حامد الغزالي, نشر: دار المعرفة, 
بيروث, بدون رقم الطبعة. 

8- الأدب المفرد. لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 
الجعفي, ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي, دار البشائر الإسلامية - 
بيروت. ط.3, 01409- -1989م. 

29- الأربعين في أصول الدين في العقائد وأسرار العبادات والأخ 
الاق لأبى حامد الغزالى, » تحقيق: عبد الله عبد الحميد عرواني, دار 
القلم. دمشق, ط.الأولى 1424ه.. 

0- الإرشاد, للجويني, تحقيق: د. محمد يوسف موسى وعلي عيذ 
المنعم عبدالحميد, مكتبة الخانجي. مصر 

1- عافن البلاغة, ابي القاسه جا الله محمود بن عمر بن 
أحمد الزمخشري, تحقيق: محمد باسل عيون السود, دار الكتب العلمية, 
بيروت. ط. الأولى, 9 . 

032 أسرار البلاغة, لاب بكر عبد القاهر الجرجاني, تعليق: محمود 
محمد شاكر دار المدني, جدة بدون رقم الطبعة. 

3- اشتقاق أسماء اللّه, لأبى القاسم عبد الرحمن بن إسحاق 
الإجاحي تحقين: بعيد الحسين القبارك. مؤسسة الرميالة» بيروت 
» ط.الثانية 1406ه.. 

4- الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد 
عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية, للدكتور عبد القادر محمد عطا 
صوفيء دار أضواء السلف, الرياض, ط.الثانية 1426ه.. 
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585 أصول الدين, لاب منصور عبد القاهر البغدادي, دار صادر 
بيروت, ط.الأولى 1346ه.. ظ 

36- أصول السنة, لابن أبى زمنين: تحقيق: عبد الله بن محمد 
البخارى, مكتبة الغرباء الأثرية, المدينة المنورة, ط.الأولى 1415ه.. 

7- الاعتصام, لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي, تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي, دار الكتاب العربي. بيروت, ط.الثانية 1418ه.. 

8- اعتقاد أئمة الحديث, لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي, 
تحقيق د.محمد عبد الرحمن الخميّس, دار العاصمة, الرياض, ط.الأولى 
2 . 

9- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف 
وأصحاب الحديث, لابين بكر أحمد بن الحسين البيهقي, . تحقيق: + أحفد 
أبو العينين, دار الفضيلة؛ الرياض, ط.الأولى 1420ه.. 

0- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين, لفخر الدين الرازي؛ دار 
الكتب العلمية, بيروت, تحقيق: علي سامي النشان 1402ه. 

1- إعجاز القرآن, للباقلاني, تحقيق: السيد أحمد صقر دار 
المعارف, القاهرة. 1 

2- إعلام الموقعين عن رب العالمين, للإمام ابن القيم الجوزية, 
تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية, بيروت, 
5- بدون رقم الطبعة. 

3- الأعلام, لخير الدين الزركلي, دار العلم للملايين - بيروت, 
الطبعة الخامسة عشرة, 2002م. 

4- إغاثة اللهدفان في مصايد الشيطان, للإمام ابن قيم الجوزية, 
تحقيق: على بن حسن الأثرى, دار ابن الجوزى, الدمام, ط.الثالثة 
ال *. ,. 

5- الاقتصاد في الاعتقاد, لأبي حامد الغزالي, تعليق: د.علي بو 
ملحم, دار مكتبة الهلال, بيروت, ط.الأولى 1993م. 

- طبعة أخرى, دار الكتب العلمية, بيروت, ط.الأولى 
3ه .. 

6- اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم, 
لشيخ الإسلام ابن تيمية, تحقيق: عصام الدين الصبابطىء دار الحديث, 
القاهرة, 1424ه بدون رقم الطبعة. 1 

7- الأم, للشافعي, دارالمعرفة بيروت, 3. 

8- الإمام العز بن عبد السلام وأثره في الفقه الإسلامي, للدكتور 
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علي الفقير. 

9 - الآمدي وآراؤه الكلامية, د.حسن الشافعي, دار السلام, 
القاهرة, ط.الأولى 51418. 

0- إنباه الرّواة. للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 
القفطي, تحقيق محمد أبو الفضلء الناشر: دار الفكر العربي-القاهرة 
ومؤسسة الكتب الثقافية -بيروت, ط/الأولى, سنة 1406ه-1986م. 

1- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به, للقاضي 
في بكر الباقلاني, تحقيق: محمد زاهد الكوثري, مكتبة الخانجي, 
القأهرة, ط.الثالئة, 1413ه.. 

2- الإيضاح فى علوم البلاغة, لجلال الدين أبو عبد اللّه محمد 
بن سعد القزويني, دار إحياء العلوم, بيروت, ط.الرابعة. بدون تاريخ 
الطبعة. 1 

3- الإيمان, 1 عبيد القاسم بن سلام, تحقيق: العلامة محمد 
ناصر الدين الألبانى, مكتبة المعارف, الرياض, ط.الأولى 1421ه.. 

4- الإيمان, لشيخ الإسلام ابن تيمية. تخريج: العلامة محمد 
ناصر الدين الألبانى, المكتب الإسلامى, بيروت, ط.الخامسة 1416ه.. 

5- الباعث على إنكار البدع والحوادث, لأبى شامة المقدسى, 
تحقيق: بشير محمد عيون, مكتبة المؤيد, الطائف, ومكتبة دار البيان, 
دمشق, ط.الأولى 1412ه.. 

6- - بدائع الفوائد, الإمام ابن ة قيم الجوزية, تحقيق: معروف 
مخيطفى زريد واخروف قار النفاتس د ا 2... 

7- البداية والنهاية, لابن كثير, تحقيق كد افيد أبو ملحم وآخرو 
نء دار الكتب العلمية -بيروت, الطبعة الرابعة 1408ه.. 

8- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة, للسبيوطي, تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية -بيروت. 

09- - بطلان المجاز وأثره في إفساد التصور وتعطيل نصوص 
الاب والسينة, لفصطفى عيد الصياصنة,:ذاز الفعراج: الرياض» 1412 
-. 

0- البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها. لعبد الرحمن بن 
حسن حبنكة الميداني, دار القلم, دمشق, والدار الشامية, بيروت, ط.الأ 
ولى 1416ه.. 

1- البلغة في تراجم أثمة التحو واللغة, لمحمد بن يعقوب 
الفيروزأبادي, تحقيق محمد المصري, الناشر: جمعية إحياء التراث الإس 
لامى- الكويت, ط/الأولى, بدون ذكر الطبعة, سنئة 51407 
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2 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية, لشيخ الإ 
سلاح ابن تيمية, تعليق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم, مكتبة ابن 
تيمية, ط.الأولى 1319ه.. 

3- تاريخ بغداد, دار الكتب العلمية -بيروت, بدون ذكر الطبعة. 

4- - تاريخ علماء الأندلس, لابين الفرضي, نشر فى القاهرة 
سنة1966م. 1 

5- تاريخ علماء بغداد المسمى (منتخب المختار). لمحمد بن 
رافع السلامي, صححه وعلق عليه: عباس العزاوي, مطبعة الأهالي, 
بغداد, 1357ه.. 

06- تأويل مختلف الحديث, لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة تخريج وتعليق: أبو المظفر سعيد السناري, دار الحديث, القاهرة, 
7- بدون رقم الطبعة. 

7ح التبيان في أقسام القرآن, لابن القيم, تحقيق: عصام فارس 
الحرستاني, خرج أحاديثه: محمد إبراهيم الزغلي, طل 1414ه 
مؤسسة الرسالة, بيروت. 

8- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري, ل 
بى القاسم بن عساكر الدمشقى, دار الكتاب العربي, بيروت. ط.3, 
4ه... ١‏ 

9- تجريد التوحيد المفيد, للإمام تقي الدين أحمد بن علي 
المقريزي, تحقيق: : الدكتور أحمد السايح والدكتور السيد الجميلي, مركز 
الكتاب. مصر. ط.الأولى 1417ه.. 

0- تحذير المسلمين من الابتداع والبدع في الدين, لأحمد بن 
حجر بوطامي, تحقيق: ياسر آل أيه مين دار الإيمان, الإسكندرية, ودار 
القمة, ٠‏ بدون رقم الطبعة. 

1/- تحريم الغناء والسماع. لمحمد الطرطوشى, تحقيق: عبد 
المجيد التركيء دار الغرب الإسلامي, بيروت, ط.الأولى 1997م. 

2 تحريم النظر في كنب الكلام, لابن قدامة المقدسي, تحقيق: 
عبد الرحمن بن محمد سعيد دمشقية, دار عالم الكتب, الرياض, ط.الا 
ولى 1990م. 

3 5 من النار والتعريف بحال أهل البوار, لعبد الرحمن 
بن رجب الحنبلي. تحقيق: بشير محمد عيون, مكتبة المؤيد, بيروت, 
ط.الثانية 1409ه.. 

44 تدريب الراوي في شرح تقريب النوويء لجلال الدين عبد 
الرحمن بن 5 بكر السيوطي, تحقيق: عبد الوهآاب عبد اللطيفء دار 
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الكتب الحديثة, ط.الثانية, 1385ه.. 

5 التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة, للإمام القرطبى, 
تخريج: الدانى بن منير آل زهوىء المكتبة العصرية, بيروت. 501428 
بدون رقم الطبعة. 

66 التسعينية لشيخ الإسلام ابن ن ثيمية2» تحقيق: محمد بن 
إبراهيم العجلان, مكتبة المعارف, الرياض, ط.الأولى 1420ه.. 

7- التعريفات, لعلي بن محمد الجرجاني, دار الكتاب العربي, 
بيروث 3 بدون رقم الطبعة. 

8- تفسير البغوي (معالم العنزيل), . تحقيق: محمد عبد الله النمن 
وعثمان جمعة ضميرية, وسليمان مسلم الحرشء دار طيبة, الرياض 
, ط.الرابعة 1417ه.. 

9- تفسير البيضاوي المسمى: أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ لأ 
بي سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي, المكتبة التجارية بمصرء, بدون 
رقم الطبعة وتاريخها. 

(0- - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد, للشيخ: 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب, تحقيق: أسامة بن عطايا 
بن عثمان العتيبي, دار الصميعي, الرياض, ط.الأولى 1428ه.. 

1- تفسير القرآن العظيم: لابن كثير الدمشقي, مؤسسة الكتب 
الثقافية, ط.السادسة 1419ه.. 

2- تفسير الماوردي (النكت والعيون), لأبي الحسن علي بن 
محمد بن حبيب الماوردي البصري, تحقيق: السيد بن عبد المقصود 0 
عبد الرحيم, دار الكتب العلمية, بيروت, 1412ه.. 

3- تفسير غريب القرآن, لابن قتيبة. تحقيق: سيد أحمد صضقض 
القاهرة, 1958م, نسخة مصرية. دار الكتب العلمية, بيروت, 1978 م. 

4- تقريب التدمرية؛ لابن عثيمينء دار الوطن, الرياض؛ ط الأولى 
72. 

5- التقليد فى باب العقائد وأحكامه, د.ناصر بن عبد الرحمن 
الجديع, دار العاصمة؛ الرياض, ط.الأولى 1426ه.. 

6- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح, للعراقي, 
تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان, نشر: محمد عبد المحسن الكتبي, 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة, ط.الأولى 1389ه.. 

7- تلبيس إبليس.ء لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي, تحقيق 
محمد عبد القادر الفاضلى, المكتبة العصرية, بيروت. 1428ه بدون 
رقم الطبعة. ١‏ 
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8- تلخيص كتاب الإستغاثة المعروف بالرد على البكري, لشيخ | 
لإسلام ابن تيمية, دار أظلمن الرياضء, 1417ه.. 

9- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: للقاضي أبي بكر الباقلاني, 
تحقيق: : عماد الدين أحمد حيدر مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت ط. 
لأولى 1407ه.. 

0- التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد. لأبى عمر 
يوسف بن عبد الب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة 
المغربية, تحقيق: مصطفى أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري, 
7 . 

1- تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة 
الوخيمة, للشيخ: سليمان بن سحمان النجدي, دار العاصمة؛ الرياض 

» ط.الثانية 1410ه.. 

2- تهافت الفلاسفة, للغزالي, المكتبة العصرية ببيروت, 51428 
بدون رقم الطبعة. 

3- تهذيب اللغة, لآب منصور الأزهري, تحقيق: محمد عوضص 
مرعب, دار إحياء التراث العربي ببيروت. ط.الأولى 2001م. 

4- التوحيد وإثبات صفة الرب عز وجلء للإمام أبي بكر ابن 
00 تحقيق: سمير بن أمين الزهيري, دار المغني, الرياضء ط.الأولى 

.-0 

5- التوحيد, للإمام محمد بن إسحاق ابن منده. تحقيق: الدكتور 

علي بن محمد بن ناصر الفقيهي, مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة 
» ط.الأولى 1423ه.. 

6- التوسل أنواعه وأحكامه. للعلامة: محمد ناصر الدين الألباني, 
نسقه وألف د بين نصوصه: محمد عيد العباسي, مكتبة المعارفء الرياض, 
ط.الأولى 0001م 

7- التوسل حكمه وأقسامه, لمحمد بن صالح العثيمين, إعداد: 
على أبى لون دار ابن خزيمة, الرياض, ط الأو 8-. 

98- التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع, لمحمد نسيب 
الرفاعى, ط.3, 1399ه, مؤسسة الدعوة السلفية, حلب. 

9- نيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, لعبد الرحمن 
السعدي, مؤسسة الرسالة -بيروت, ط.1, 1419ه.. 

0- جامع البيان في تأويل القرآن. لمحمد بن جرير الطبري, 
تحقيق أحمد محمد شاكر, مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى 01420- 
0م. 
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- وطبعة أخرى: بتحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي, 

دار هجر القاهرة, ط.الأولى 1422ه.. 

01- جامع الرسائل, لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: محمد 
رشاد سالم, مطبعة المدني, القاهرة, ط.الثانية 1405ه. وأخرى لدار 
العطاء, الرياض 1422ه. ط الأولى. 

2- جامع العلوم والحكم, للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن 
رجب,ء تحقيق: عحامخ الدين الصبابطى: دار الحديث, القاهرة, بدون رقم 
الطبعة وثاريخها. 

3- جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البسن تحقيق أ الأ 
شبال الزهيري دار ابن الجوزي الطبعة الثالئة 1418ه.. 

4- الجامع لأحكام القرآن, للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبي, تحقيق: هشام سمير البخاري, دأر عالم الكتب, الرياض, 
3. 

5- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير ا 
لأنام, لابن القيم, المكتبة العصرية ببيروث 06 بدون رقم 
الطبعة. 


6- جمع الجوامع, للسبكي, مع شرح الحلبي وحاشية البناني, 
مطبعة الحلبي, القاهرة, ط.الثالئة 1356ه.. 

7- جناية العاذيل القاسى على العقبية الإسلامية: دمحي 
أحمد لوس ذاو ابن القيم الدماد:ؤدان اتن عفاي القاهرة كل الاولى 
١4‏ .. 


08 1- 0 00 1 بدل دين 0 2 اا 


3 

9- الجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل؛ لابن تيمية ‏ 
ضمن مجلة البحوث الإسلامية, العدد 29, 

0- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي, لابن القيم, 
دار الكتاب العربي, ط.العاشرة 1421ه. 

1-- حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح, لابن القيم, تحقيق: دار د 
/السيد الجميلي, دار الكتاب العربي, ط.الخامسة 1410ه. 

2- حاآشية الصاوي على شرح الخريدة البهية, لأحمد بن 
محمد الصاوي, مطبعة الحلمية, وكالة الركشي, ط.الأولى. وطبعة أخرى 
بمطبعة الاستقامة. 


3- الحاوى فى فقه الشافعى, لأبى الحسن الماوردى, دار 
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الكتب العلمية, بيروت, ط.الأولى 1414ه.. 

4- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة, للإمام 
أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني, تحقيق: د.محمد ربيع هادى 
المدخلى, ومحمد أبو رحيم. دار الراية, الرياض, ط.الأولى 1411ه. 7" 

115- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة, لجلال الدين 
السيوطى, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار إحياء الكتب العربية, 
القاهرة, ط,الأولى 51387. 

6- حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء في القديم والحديث 
. د.سعد بن ناصر الشثري, دار إشبيلياء الرياض, ط.الأولى 51424.. 

7- حقيقة البدعة وأحكامهاء د.سعيد بن ناصر الغامدي, 
مكتبة الرشد, الرياضء ط.الأولى 1412ه.. 

8- حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين, د.عبد 
الرحيم بن صمايل السلمي, دار المعلمة, الرياض, ط.الأولى 1421ه.. 

9- حكم .ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية, دراسة فقهية 
موازنة لصالح بن أحمد الغزالي, دار الوطن, الرياض, ط.الأولى 1417ه 

0- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء., لاني نعيم أحمد بخ عبن 
الله الأصبهاني, دار الكتاب العربي, بيروت, ط.الرابيعة 1405ه.. 

1- الحوادث والبدع, للإمام أبي بكر محمد بن الوليد بن 
محمد الطرطوشى, تحقيق: بشير محمد عيونء, مكتبة المؤيد, الطائف, 
ط.الثانية, 1412ه.. 

2- الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النان د. 
غالب هلين عواجي, دار لينة, القاهرة, بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

3- حياة سلطان العلماء العز بن عبد السلام. محمود شلبي, 
دار الجيلء بيروت, ط.الأولى 1412ه.. 

4- الخصائص, لابن جنى, تحقيق: محمد علي النجان دار 
الكتاب العربي, بيروت, ط.الثانية 13/1. 

25-- خلق أفعال العباد والرد على الجهمية واصحاب التعطيل, 
لمحمد بن اسماعيل البخارى تحقيق فهد الفهيد. دار اطلس الخضراء - 
الرياضء, ط.1, 1425ه-2005م. 

6- الدر المنضود في الصللاة والسلام على صاحب المقام 
المحمود, لابن حجر الهيتمى, تحقيق: حسنين محمد محمود, مطبعة 
المدني. مصر, بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

7- درء تعارض العقل والنقل, لشيخ الإسلام ابن تيمية, 
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يق: د.محمد رشاد سالم 

8- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, لابن حجر العسقلا 
فى 1 اعسن به مقابلة وتصحيحا سالم الكرنوكي, دار الجيلء, بيروت, 
4---1993م. 

9- دول الإسلام, للحافظ شمس الدين الذهبي, تحقيق: 
فهيم محمد شتلوت ومحمد مصطفى إبراهيم, الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 

- وطبعة أخرى بعناية: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري, إحياء 

التراث الإسلامي, قطر. 

0- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لابن 
فرحون, تحقيق مأمون الجتان؛ دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى 
7 . 

- وطبعة أخرى بتحقيق. د.محمد الأحمدى أبو النون دار 

التراث, القاهرة. 1 

1- ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان 
في شرح الديوان» ضبطه وصححه. مصطفى السقا وآخرون, دار 
المعرفة, بيروت, بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

2- ديوان لبيد بن أبى ربيعة العامرى,. دار صادر. بيروت, 
6مم. 1 1 

3- ذيل طبقات الحنابلة, لابن رجب الحنبلى, دار المعرفة, 
بيروت. 

4- الذيل على الروضتين, لشهاب الدين أبي محمد عبد 
الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة, دار الجيل؛ بيروت. 

5- الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان 
أخطائهم في المولد النبوي, للشيخ حمود التويجري. ضمن رسائل في 
حكم الاحتفآل بالمولد النبوي لمجموعة من العلماء, الجزء الأول. 

6- الرد على الزنادقة والجهمية, للإمام أحمد بن حنبل, 
المطبعة السلفية ومكتبتها, ط.الثانية 1399ه.. 

7- الرد على المنطقيينء لشيخ الإسلام ابن تيمية, دار الفكر 
للبنانيى -بيروت. 

8- الرسالة التدمرية, لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: محمد 
بن عودة السعوى, ط.الأولى 5:. 

9- رسألة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر 
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الحرف والصوت, لأبي نصر عبيد الله بن سعيد السجزيء. تحقيق 
محمد با كريم با عبد اللّه دار الراية, الرياض, ط.الأولى 4ه . 

0- الرسالة القشيرية في علم التصوف, لأبي القاسم عبد 
الكريم القشيري, تحقيق: معروف مصطفى زريق» المكتبة العصرية, 
بيروث, 6م بدون رقم الطبعة. 

0 رسالة إلى أهل الثغر لأنى الحسن الأشعري, 

: د.محمد السيد الجليند, باسم أصول أهل السنة والجماعة, دآر 
اللواء, الرياض, ط.الثانية 1410ه.. 

2- زاد المسير,ء لعبد الرحمن بن علي الجوزي, المكتب الإسلا 
مىء بيروت, ط.الثالئة 1404ه.. 

143- زاد المعاد في هدي خير العباد, لابن القيم, تحقيق: حمدي 
بن محمد آل نوفل,2 مكتبة المورد, ط.العاشرة, 51427.. 

4- سلاسل الذهب, للإمام بدر الدين الزركشى, تحقيق: محمد 
المختار الأمين الشنقيطى, ط.الثانية 1423), المدينة المنورة. 

5- سالسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء 
لمحمد ناصر الدين الألبانى, المكتب الإسلامى, ألطبعة الرابعة 1405ه.. 

6- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء 
فى الأمة, للألباني, مكتبة المعارف -الرياضء الطبعة الأولى 72 - 
2م 

7- السلوك لمعرفة دول الملوك, لأحمد بن علي المقريزي, 
تحقيق: د.محمد مصطفى زيادة. د. سعيد عبد الفتاح عأشور, لجنة 
التأليف والترجمة والنشر. ومركز تحقيق التراث, القاهرة, 1957م- 
3م 00 

8-- سنن ابن ماجه,. لمحمد بن يزيد أبو عبدالله القزوينى, 
تحقيق: سه دار الفكر -بيروت. 5 

9- سنن الى داود, لسليمان بن الأشعث أبو داود 
السجستاني الأزدي, تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, دار 
الفكر. 

0- سنن الترمذي الجامع الصحيح . لمحمد بن عيسى أبو 

لد السلمي, » تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون. دار 
ل يت و 

1- السنن الكبرى. لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
النسائي, تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن,ء دار 
الكتب العلمية -بيروت, ط.1, 1991-51411م. 
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2- سنن النسائي ‏ المجتبى من السنن ‏ لأحمد بن شعيب 
النسائي, تحقيق عبد الفتأح أبو غدة, مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلب, ط.2, 1406ه-1986م. 

53 1- سير أعلام النبلاء.ء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, 

يق: شعيب الأرناؤوط وآخرين, مؤسسة الرسالة, بيروت, ط.الثامنة 
1417-2 

4 - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, محمد بن محمد 
مخلوف, مصورة عن المطبعة السلفية, القاهرة, 51349.. 

5-- شذرات الذهب في أخبار من ذهب, لعبد الحي بن أحمد 
ابن العماد الحنبلى, تحقيق عبد القادر الأرنؤوط, محمود الأرناؤوط, دار 
فخ كثير -دمشق, 51406.. 

6- شرح أسماء الله الحسنى, للرازى, راجعه وعلق عليه: طه 
عبد الرؤوف سعد دار الكتاب العربي, بيروت, ط.الثانية 1410ه.. 

7- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, للإمام أبي 
القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي, تحقيق: د.أحمد سعد 
حمدان الغامدي, دار طيبة, الرياض, ط.التاسعة 1426ه.. 

- طبعة أخررى: الطبعة الثامنة 1423ه-2003م. 

8- شرح السنة, للإمام البريهاري, تحقيق: خالد بن قاسم 
الردادى: دار الصميعى, الرياض, ط.السابعة 51428.. 

98- شرح السنة, للإمام البغوى, تحقيق: شعيب الأرناؤوط, 
المكتب الإسلامى, بيروت, ط.الأولى 51390. 

0- شرح الصدور بتحريم رفع القبور, للإمام محمد بن على 
محمد الشوكانى, الجامعة الإسلامية, المدينة المنورة, ط.الرابعة 1408 
-. 

1- شرح العقيدة الأصفهانية2, لشيخ الإسلام ابن تيمية, 
تحقيق: سعيد بن نصر محمد, مكتبة الرشد, الرياض, ط.الأولى, 1422 
-. 

2- شرح العقيدة الطحاوية, لآب العز الحنفي, تحقيق: د.عبد 
اللّه بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة, 
بيروت. ط .الثاني 4 ه.. 

3- شرح العقيدة الواسطية,. لمحمد خليل هراسء دار 
الشريعة, لاحر ة, ط.الأولى 1424ه.. 

4- شرح الكوكب المنير. لمحمد بن أحمد الفتوحى المعروف 
بابن النجار, تحقيق: د.محمد الزحيليء ود.نزيه حماد, مكتبة العبيكان, 


أراء العز بن عبد السلام العقدية -الفهارس-فهرس المصادر والمراجعه 497 


الرياض, 1413ه بدون رقم الطبعة. 

5-- شرح المواقف, للقاضي عضد الدين الإيجي, ضبط 
وتصحيح: محمود عمر الدمياطيء دار الكتب العلمية, بيروت, ط.الأولى 
9:ه. 

6-- شرح جوهرة التوحيد المسمى تحفة المريد, لإبراهيم ابن 
محمد الباجوريء دار الكتب العلمية, بيروت, ط.الأولى 1422ه.. 

17- شرح حديث ابي ذرء لشيخ الإسلام ابن تيمية. ضمن 
مجموعة الرسائل المنيرية ج2. ٠‏ 

8- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء د.عبد الله بن 
محمد الغنيمان, دار العاصمة, الرياض, ط.الثالئة 1428ه.. 

9-- شرح مشكل الآثار, للطحاوي, بتحقيق شعيب الأرناؤوط, 
نشر مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى 1994-51415م. 

0- الشرح والإبانة على أصول السنة وساف للإمام ا 
عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري, تحقيق ودراسة: د.رضا نعسان 
مصطفى, مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة, ودار العلوم والحكم, 
سورياء ط.الأولى 51423.. 

1- الشريعة, للإمام أبي بكر الآجري. تحقيق: د.عبد الله 
الدميجى, دار الفضيلة, الرياض, ط.الثانية 1428ه.. 

2- شعب الإيمان, لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي, تحقيق 
عبد العلي عبد الحميد حامدء بإشراف مختار أحمد الندوى, مكتبة 
الرشد - الرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند, ط. أ 1423 
ه-2003م. 

3- الشفا بتعريف حقوق المصطفى ©, للقاضي عياض 
اليحصبى, المكتبة المصرية بيروثت 5- بدون رقم الطبعة. 

4- شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
» للإمام ابن قيم الجوزية, دأر الكتب العلمية, بيروت, ط.الثالثة, بدون 
رقم الطبعة. 

5- الشوارد, لعبد الله بن محمد بن خميس, دار اليمامة, 
الرياض, 1394ه, بدون رقم الطبعة. 

6- الصحاح., تاج اللغة وصحاح العربية, لإسماعيل بن حماد 
الجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار, دار العلم للملايين, بيروت, 
ط.الرابعة 1990م. 

7- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان,» تحقيق شعيب الأ 
رناؤوط؛ مؤسسة الراسالة, ط.2, 1414ه-1993م. 
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8- صحيح البخاريء للإمام محمد بن إسماعيل البخاري, 
طبعة المكتبة السلفية. 

9-- صحيح مسلم, لمسلم بن الحجاج النيسابورى, ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الكتب العلمية -بيروت, سنة5137/74.. 

0- الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الا 
ثبات والتنزيه,. للدكتور: محمد أمان الجامي, الجامعة الأبمااميية. 
المدينة المنورة, ط.الأولى 1408ه.. 

1-- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, للإمام ابن قيم 
الجوزية, تحقيق: : د.علي بن محمد الدخيل الله دار العاصمة, الرياض, 
ط.الثالئة 1418ه.. 

2- صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام, لجلال 
الدين السيوطيء دار الكتب العلمية. بيروت. بدون رقم الطبعة 
وتاريخها. 

3- ضعيف الجامع وزيادته2, لمحمد ناصر الدين الألباني, 
المكتب الإسلامي -بيروت, ط.3, 51408.. 

4- ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية, لمحمد سعيد 
رمضان البوطي, مؤسسة الرسالة, بيروت. ط .الرابعة 2ه . 

5- طبقات الحنابلة, لاب الحسين ابن أبي يعلى. تحقيق 
محمد حامد الفقي, دار المعرفة -بيروت. 

6- طبقات الشافعية الكبرى, لعبد الوهاب بن علي السبكي, 
تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحى, مطبعة 
عسي البابي الحلبي وشركاه. القاهرة. ط +الاولئن 3. 

187 طبقات الشافعية, لاب بكر أحمد بن محمد ابن قاضي 

شهبة, اعتنى بتصحيحه: د.الحافظ عبد العليم خان. مجلس دائرة 
المعارف العثمانية, حيدر آباد, ط.الأولى 1398ه.. 

8- طبقات الشافعية, لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي, 
تحقيق: كمال يوسف الحوت, دار الكتب العلمية, بيروت, ط.الأولى 
7:. 

9-- طبقات الفقهاء الشافعية, لأبى عمرو عثمان بن عبد 
الرحمن الشهرزوري ‏ ابن الصلاح ‏ تحقيق محيي الدين على نجيب, 
دار البشائشر بيروت, ط. الأولى 1413ه.. 

0-- طبقات الفقهاء الشافعيين, لعماد الدين إسماعيل بن عمر 
000 القرشي, تعليق أحمد عمر هاشم ومحمد زينهم, » مكتبة الثقافة, 

. 
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71- طبقات المفسرين. لمحمد بن على الداودي, مراجعة لجنة 

من العلماع, دار الكتب العلمية, بيروت؛: ط.1, 1403.. 
- وطبعة أخرى بتحقيق: على محمد عمر, مطبعة الاستقلال 

الكبرى. مصر, ط.الأولى, 1392ه.. 

2- طريق الهجرتين وباب السعادتين, لابن قيم الجوزية, 
المكتبة العصرية, بيروت, 1428ه بدون رقم الطبعة. 

13 العبر في خبر من غبر. للحافظ الذهبي, تحقيق: محمد 
السعيد بن بسيوني زغلولء؛ دار الكتب العلمية2, بيروت, ط.الأولى 
5.. 

4- العبودية, لشيخ الإسلام ابن تيمية, مكتبة الفيصلية, مكة 
المكرمة. 

05-- العز بن عبد السلام حياته وآثاره ومنهجه في التفسير 
د.عبد اللّه بن إبراهيم الوهيبي, ط.الثانية 1402ه.. 

6- العز بن عبد السلام سلطان العلماء وبائع الملوك, الداعية 
المصلح الفقيه الأصولى المفسر. تحقيق: د.محمد الزحيلىء دار القلم, 
دمشق, ط.الأولى 1412ه.. 1 

7- عقائد السلف للأئمة: أحمد بن حتيل: والبخاري, وابن 
قتيبة. وعثمان الدارمي. جمع: علي سامي النشار, عمار جمعي طالبي, 
منشأة المعارف, الإسكندرية. 

98 عقيدة السلف أصحاب الحديث, لأبى عثمان إسماعيل بن 
عبد الرحمن الصابونى, تحقيق: ناصر عبد الرحمن الجديع, دار العاصمة, 
الرياض, ط.الثانية 1419ه.. 

1-9 العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل 
المبتدعة الردية, لعبد الله بن يوسف الجديعء دار الصميعي, الرياض 

, ط.الأولى 1408ه.. 

0- العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء ! 

الإمام الذهبي, تحقيق: عبد الله بن صالح البراك, دار الوطن, الرياض 
, ط.الأولى 1420ه.. 

1- علوم الحديث, لاب عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري, مكتبة الفارابي, طّ .الأولى 4 أ[م. 

202 غريب الحديث, لدب عبيد القاسم بن سلام الهروي, دار 
الكتاب العربي, بيروت. مصورة عن طبعة دار المعارف العثمانية بالهند, 
06 . 


- طبعة اخرىء للقاسم بن سلام الهروي ابو عبيد. تحقيق : د. 
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محمد عبد المعيد خان, دار الكتاب العربى -بيروت, ط. 1 1396 
0-. 
3 الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي, دار إحياء التراث 


العربى: بيروت, ط.الأولى 1419ه.. 

4- الفتاوى الكبرى, لشيخ الإسلام ابن تيمية, تحقيق: 
عبد القادر عطا. ومصطفى عبد القادر عطاء دار الريان للتراث, القاهرة, 
ودار الكتب العلمية, بيروت, ط.الأولى 1408ه.. 

5- فتاوى التجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, جمع أحمد 
الدويش, 

7 البحوث العلمية والإفتاء, الرياض -السعودية, ط.3, 1419 
0. 

6- فتح الباري شرح صحيح _البخاري, لأحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني, دار المعرفة, بيروثت, 09. 

7- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير, للإمام محمد بن علي الشوكاني؛ ذار الفكر, بيروت. 

8 فتح 0 لشرخ الأربعين, لابن حجر الهيتمي, دار إحياء 
الكقب العريية, محو. 

9- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد, للشيخ عبد الرحمن بن 

حسن آل الشيخ, دار الحديث, القاهرة, 1423ه بدون رقم الطبعة. 

0 200 فتح رب البرية بتلخيص الحموية. ضمن رسائل فى 
العقيدة, لمحمد بن صالح العثيمين, مكتبة المعارف, الرياض, العا 
١-4‏ 

711 الفتوى الحموية الكبرى, لشيخ الإسلام ابن تيمية, تحقيق: 
حم ين .غبيد 0 التويجريء دار الصميعي, الرياض؛, ط.الأولى 
9. 

2- الفرق بين الفرق, لعبد القاهر البغدادي, دار ابن حزم, 
بيروت, ط.الأولى 146 

213 الفروق, شهاب الدين القرافي, دار المعرفة, بيروث. 

4- الفصل في الملل والأهواء والنحل, لأبي محمد علي بن 
أحمد ابن حزم, تحقيق: د.محمد إبراهيم نصر, وعبد الرحمن عميرة, 
دار الجيل, بيروت, 1405ه.. 

5- الفقيه والمتفقه, لأبي بكر أحمد فِن. على يخ كثايت 
الخطيب البغدادى, دار الكتب العلمية, بيروت, ط.الثانية, 1400ه.. 

6- فلسفة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث 
د.لطفى عبد البديع,. دار البلا جدة, ط.الثانية 1406ه.. 

7- الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة, للشوكانى, 
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تحقيق عبد الرحمن يحيى المعلمي, المكتب الإسلامي -بيروت, الطبعة 
الثالئة, 1407ه.. 

8- فوات الوفيات والذيل عليهاء لمحمد بن شاكر الكتبي, 
تحقيق: د.إحسان عباسء دار صادر, بيروت 197/73م. 

9- قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة, 9 البمية الحنية د 
/ربيع المدخلي, مكتبة لينة,. مصر, ط.الأولى 1409ه. 

0 قاعدة في الوسيلة, لابن تيعية: تحقيق: : علي الشبل, دار 
العاصمة, الرياض, ط.الأولى, 51420.. 

1- القاموس المحيط, لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز 
ابادي, تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة, بيروت 

, ط.ألثامنة, 51426.. 

2- القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس 
فيه؛ د.عبد الرحمن بن صالح المحمود, دار الوطنء الرياض, ط.الثانية 
8 . 

3- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى, للشيخ: 
محمد بن صالح العثيمين, ٠‏ تحقيق: : أشرف بن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم, مكتبة الإرشاد, صنعاء, ط.الثانية 1415ه.. 

4- القول السديد في مقاصد التوحيد, للشيخ: عبد الرحمن 
بن ناصر السعدى, تحقيق: المرتضى الزين أحمد, مجموعة التحف 
النفائس الدولية, ط.الثالثة. 

5- القول المفيد على كتاب التوحيد, للشيخ: محمد بن صالح 
العثيمين؛ دار ابن الجوزي, ط.الرابعة 1421ه.. 

6 الكافى فى فقه الإمام أحمد بن حنبل, لأبي محمد موفق 


الدين عبد الله بن قدامة المقدسي ز(ت (620), تحقيق: زهير الشاويش 
؛ المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الخامسة, 1408ه.. 


7-- كشاف اأصطلاحات الفنون, لمحمد علي الفاروقي التهانوي, 
تحقيق: د.لطفي عبد البديع, المؤسسة المصرية العأمة, مصر, 1382ه.. 

8- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, لحاجي خليفة, 
دار العلوم الحديثة, بيروت 1941م. 

9- الكلام .على فسألة السفاع». للأماد. .اين :فية. الجوزية 
تيحقيق : راشد المحم داز العاضمة, الرياضي» ط .الاوك 1009 

0- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية, لأبي 
البقاء الكفوي, تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري, مؤسسة الرسالة, 
دروك ط, الادلى 1412ب 


أراء العز بن عبد السلاح العقدية -الفهارس-فهرس المصادر والمراجعء 502 


1- لسان العرب, لابن منظور الأفريقي المصري, دار صادر 
بيروت؛ ط.الأولى, بدون تاريخ. 

2- لسان الميزان. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة, الناشر دار 
النشر: مكتب المطبوعات الاسلامية. 

3- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع, دض الحسن الآ 
شعري, ضبطه وصححه: محمد أمين الضناوي, دار الكُتب العلمية, 
بيروت, ط.الأولى 51421 

34 - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة 
المضية في عقيدة الفرقة المرضية, للإمام محمد بن أحمد السفاريني, 
مؤسسة الخافقين ومكتبتها. دمشق, ط.الثانية 1402ه.. 

5- مجاز القرآن, لأبي عبيد. مكتبة الخانجي, مصر, بدون رقم 
الطبعة وتاريخها. 

6 - مجرد مقالات الى الحسن الأشعري, لابن فورك » تحقيق: 
دانيال جيماريه, دار المشرق, بيروت, 1986 م. 

7 مجمع الزوائد, للهيثمى, مكتبة المقدسىء القاهرة, 1352 
0-. 

8 مجموء الفتاوى, لشيخ الإسلام ابن تيمية: تحقيق: : عامر 
الجزار وأنوار البان دار الوفاع, ط.الثالئة 51426.. 

09 المجموع شرح المهذب, لأبي زكريا محيي الدين بن شرف 
النوويء دار الفكر, بيروت (ومعه فتح العزيز والتلخيص الحبير). 

0- مجموعة التوحيد. لشيخ الإسلام ابن تيمية2 والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب, المكتبة العصرية, بيروت, بعناية: جمال أحمد 
حسن, 1425ه.. 

71- مجموعة الرسائل والمسائل, لشيخ الإسلام ابن تيمية, دار 
الكتب العلمية, بيروت, ط.الأولى 14271ه.. 

2- محاسن الاصطلاح, للبلقينى, تحقيق: عائشة عبد الرحمن, 
دار الكتب, الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

3- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء و 
الحكماء والمتكلمين, لفخر الدين الرازي, وبذيله تلخيص المحصل 
للطوسي, راجعه: طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية, 
القاهرة” بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

4- المحصول في علم الأصول, للرازيء تحقيق: طه العلواني, 
جامعة الإمام, الرياض, ط ل 9.. 

5- مختار الصحاح, لمحمد بن ابي بكر الرازي, تحقيق محمود 
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خاطر, مكتبة لبنان -بيروت, 1415ه.. 
الواسطية, للشيخ: عبد العزيز السلمان, الرياض, ط.الثالئة عشر 1421ه 

7- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, لابن 
قيم الجوزية, تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد, مكتبة الفيصلية, مكة 
المكرمة. 

8- المخصص لابن سيده. لأبى الحسن علي بن إسماعيل الأ 
ندلسىء المطبعة الأميرية ببولاق. مصر, 1316ه5.. 

8- مدارج السالكين بين مازل إياك نعبد وإياك نستعين, لا 
بن قيم الجوزية, تحقيق: محمد المعتصم ب الله البغدادي, ط.الرابعة 
7 دار الكتاب العربي, بيروت. 

- طبعة أخرى, النسخة بتحقيق: محمد حامد الفقى, الناشر: 

دار الكتاب العربي -بيروت, الطبعة الثانية 973-1393 أم. 

0- مدخل لدراسة العقيدة, د.إبراهيم البريكان, دار السنة, 
ودار ابن عفان, الخبر, ط.الخامسة 1418ه.. 

20١0‏ مذاهب الإسلاميين, لعبد الرحمن بدوي» دار العلم للملايين 
» بيروت, ط.الثالئة 1983م. 

2- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتثبر من 
حوادث الزمان, لعبدالله بن أسعد بن علي اليافعي, مؤسسة الأعلمي - 
بيروت, ط.2, 1390. 

03-- مراتب النحويين, لعبد الواحد بن علي أبو الطيب اللغوي, 
تحقيق محمد أبو الفضل, الناشر: دار الفكر, بدون ذكر الطبعة. 

4- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم 
بن هانئ, تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي, بيروت. 

5- المسامرة في شرح المسايرة, لكمال الدين محمد بن 
محمد بن أبي شريفء المكتبة العصرية, بيروت,. ط.الأولى 1425ه.. 

06- المستدرك على الصحيحين, لمحمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابورى. مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية -بيروت 
, ط.1, 1990-1411م. 

7- المستصفى من علم الأصول, لأبي حامد الغزالي, دار 
صادر المطبعة الأميرية, مصر., ط.الأولى 0-72 

08- مسند أي داود الطيالسيء دار المعرفة -بيروت. 

09- مسند الإمام أحمد, تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون, 


أراء العز بن عبد السلاح العقدية -الفهارس-فهرس المصادر والمراجع 504 


مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى 1420ه.. 

0- المسودة في أصول الفقه. لثلاثة من آل تيمية وهم: 
محيي الدين أبو البركات, وشهاب الدين أبو المحاسن, وتقي الدين أبو 
العباس, تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, المدني, القاهرة. 

1- المصنف في الأحاديث والآثار, لأبي بكر عبد الله بن محمد 

بن أبي شيبة الكوفي, تحقيق كمال يوسف الحوت, مكتبة الرشد - 
0 ط.1, 51409 

2- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في 
التوحيد, للشيخ: حافظ بن أحمد حكمي, تحقيق: سيد عمران, قلي 
محمد علي, دار الحديث, القاهرة, 1427ه.. 

3- معاني القرآن وإعرابه, إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج 
تحقيق: د.عبد الجليل عبده شلبى, عالم الكتب, بيروت؛, ط.الأولى 
8ه . 1 

4- معاني القرآن. لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء. دار 
المصرية, مصر. تحقيق: أحمد يوسف نجاتي, محمد علي نجار, عبد 
الفتاح إسماعيل شلبي. ١ ١‏ 

5- معتقد أهل السنة والجماعة فى توحيد الأسماء والصفات 
لمحمد بن خليفة التميمى, دار إيلاف, الكويت, ط.الأولى 1417ه.. 

6- المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين البصري. ضبط 
خليل الميس, دار الكتب العلمية, بيروت, ط.ألأولى 1403ه.. 

7- معجم ألفاظ العقيدة, لأبى عبد الله عامر عبد الله فالح, 
مكتبة العبيكان, ط.الثانية, 1420ه. 7 

8- المعجم الفلسفي للألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية و 
اللاتينية, للدكتور جميل صليباء دار الكتاب اللبناني, بيروت, لبنان سنة 
2مم. 

9- المعجم الكبير, لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم 
الطبراني,. تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي. مكتبة العلوم و 
الحكم, ط.2, 01404ه-1983م. 

0- معجم المؤلفين, لعمر رضا كحالة, مؤسسة الرسالة, بيروت 
. ط.الأولى 1414ه.. 

1- معجم مقاييس اللغة العربية, لأبي الحسين أحمد بن 
فارس, تحقيق: عبد السلام هارون, مكتبة مصطفى البابي الحلبي, 
مصر. ط.الثانية, 1389ه- 1392ه.. 

2- مفغني اللبيب عن كتب الأعاريب, لجمال الدين أبو 
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محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري, تحقيق: د. مازن المبارك 
ومحمد علي, دار الفكر, بيروت. ط.السادسة 985 آم. 

3- مغني المحتاج, لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيبء دار 
إحياء التراث العربي, بيروت. 

4- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة, للإمام 
ابن قيم الجوزية, دار الفكر. بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

5- المفردات في غريب القرآن, للراغب الأصفهاني, مكتبة الأ 
نجلو المصرية, بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

6- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, لأبي الحسن الأ 
شعرى, المكتبة العصرية, بيروت, طّ .الأولى 06 . 

7- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث, لأبي عمرو عثمان 
بن عبد الرحمن بن الصلاح, دار الكتب العلمية, بيروت, 1398ه.. 

8- المقدمة, لابن خلدون, دار الشعبء, القاهرة. 

9- المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى, لأ 
بي حامد الغزالي, تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي, نشر: الجفان و 
الجابى. قبرص, ظ.الأولى 1407ه.. 

0- الملل والنحلء. لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني, تحقيق: محمد عبد القادر الفاضليء المكتبة العصرية, 
بيروث, 15 بدون رقم الطبعة. 

31- منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجان لمحمد الأ 
مين بن محمد المختار الشنقيطي, مكتبة ابن نيعية القاهرة, بدون رقم 
الطبعة وتاريخها. 

2- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية, 
لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: محمد رشاد سالم, دار الفضيلة, 
الرياض, 1424 بدون رقم الطبعة. 

3- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: لأبي زكريا 
يحيى بن شرف بن مرعي النوويء دار إحياء التراث العربي, بيروت 
, ط.2, 1392ه. 

4- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة و 
الجماعة, لعثمان على حسن, مكتبة الرشد, الرياض, ط.الخامسة 1427 
6-. 

5- المنهج السلفى, تعريفه. تاريخه2, مجالاته, قواعده, 
خصائصه. للدكتور: مفرح بن سليمان القوسي, دار الفضيلة, الرياض 
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. ط.الأولى 1422ه.. 

6- منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد 
الله خالد بن عبد اللطيف محمد نور, مكتبة الغرباء الأثرية, المدينة 
المنورة, ط.الأولى 6 .. 

7- الموافقات فى أصول الفقه. لأبى إسحاق إبراهيم بن 
موسى الشاطبي, تحقيق: عبد الله دران دار المعرفة, بيروت, بدون رقم 
الطبعة وتاريخها. 

8- المواقف في علم الكلام, لعضد الدين الإيجيء عالم الكتب 
, بيروت, بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

9- الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة. إشراف: د.مانع الجهنى, دار الندوة العالمية للشباب الإسلا 
ميء الرياض, ط.الثالئة 1418ه. ‏ 

0- موقف ابن تيمية من الأشاعرة, لعبد الرحمن بن صالح 
المحمود, مكتبة الرشد, الرياض, ط.الأولى 1410ه.. 

71- موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 
عرضا ونقدا للدكتور: سليمان بن صالح الغصن, دار العاصمة, الرياض, 
ط.الأولى 1416ه.. 

02 النبوات, لابن تيمية, تحة تحقيق: أبو صهيب الرومي وعصام 
الحرستاني, مؤسسة الرسالة, 5 

3- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, لجمال الدين 
أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي. تحقيق: مجموعة من 
المحققين, الهيئة المصرية العامة للكتأب. مصرء 51390--51392.. 

- وطبعة أخرى لدار الكتب المصرية, ط.الأولى, 1355ه.. 

284 نزهة الألباء في طبقات الأدباع, لدبي البركات بن الأنبارى, 

تحقيق إبراهيم السامرائي, الناشر: مكتبة المنار -الأردن, ط/الثالثة, 
سنة سنة 1985م. 

05 نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر 
للحافظ أحمد بن علي ب بن حجر العسقلاني؛ تحقيق: عمرو عبد المنعم, 
مكتبة ابن تيمية, 0 ط.الأولى 1415ه.. 

0 نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام, لعلي بن سامي النشار 
دار المعارف, مصر, ط.السابعة 197/7م. 

7- النكت على كتاب ابن الصلاح, للحافظ أحمد بن على ين 
حجر العسقلاني. تحقيق: د.ربيع ابن هادي عمير الناشر: م 
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العلمى بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, ط.الأولى 1404ه.. 

8 نهاية الإقدام فى علم الكلام, للشهرستانى, حرره وصححه: 
الزن جدود 3 1 ب 

9- نهاية المحتاج. لمحمد بن أحمد الرملى المعروف د 
الشافعي الصغير, مكتبة البابي الحلبي, القاهرة, ط.الأخيرة 1386ه. 

0- النهاية في غريب الحديث والأثر. لأبي السعادات 
المبارك بن محمد بن الأثير. تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
محمد الطناحى, المكتبة العلمية, بيروت, 1399ه.. 

31- نيل الأوطار, لمحمد بن على الشوكاني, مكتبة الدعوة الإس 
الامية شباب الأزهسر مصرء, بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

2- الوافي بالوفيات, لخليل بن أيبك الصفدي. نشر جمعية 
المتترمن بعناية جماعة من العرب والمستشرقين, بيروث 3م. 

وطبعة أخرى بتحقيق: مجموعة من المحققين, ط.الأولى 

.01408- 1 

3- الوافي بالوفيات. لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي, 
تحقيق أحمد الأرنأؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التثراث -بيروت, 
الطبعة الأولى 51420 - 2000م. 

4- وفيات الأعيان وأنباء الزمان لأبي العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان, تحقيق د. إحسان عباسء الناشر: 
دار الثقافة -بيروت, بدون ذكر الطبعة, سنة 1968م. 

5- معرفة القر “اء الكبار على الطبقات والأعصار, لاب عبد 
الله محمد بن أحمد الذهبى, ٠‏ تحقيق بشار عواد معروف وآخرون, 
مؤسسة الرسالة -بيروت, ط. 1 سنة 51404.. 

6- لمع الأدلة فى قواعد عقائد أهل السنة والجماعة, 
للجوينى, تحقيق د.فوقية, دار عالم الكتب -بيروت, ط.2, 1407ه.. 

7- شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية, لمحمد بن محمد 
مخلوف, دار الفكر. 1 

8- الفتح المبين فى طبقات الأصوليين, لعبد الله بن 
مصطفى المراغىء دار الكتب العلمية, بيروت, ط2, 51394.. 

9- مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين, لمحمد بن صالح بن 
عثيمين, جمع فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان, الناشر : دار الوطن - 
دار الثريا. 51413.. 

0- مشكاة المصابيح, لمحمد ناصر الدين الألباني, المكتب الا 
سلامي -بيروت, ط.3, 1405ه.. 
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أسباب اختيار الموضوع 
الدراسات السابقة 


عضر الفر ين يق الشاذه وحياته اا 
اولا : عصره. 3000 


1 الحالة المساسية 


أوثا: أسمه ونسبه وكنيته ولقبه وموطنه. 00 
ثانيا: طلبه للعلم وشيوخه وتلاميذه. 00000000009 


أوثا: الدولة الأيوبية. ورور لُ 07# اس 
ثانيًا: دولة المماليك. 1010110111 


509 


0000 


16 
1 


مس 2 
2 
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3- الخطابة 0-6 23 
4- القضاء 00000ب 1 0707 
ثالئا: نماذج من مواقفه 0 
1- تحالف الصالح إسماعيل مع الصليبيين وإنكار العز عليه مسي 0 
2- العز يرفض المساومة ولو قبل السلطان يده 0 
3- إسقاطه عدالة معين الدين ابن شيخ الشيوخ أستاذ دار الملك, 
وذلك لبنائه طلبخانه على مسجد بمصر 2:00 
4 مؤلفاته وما ثسب إليه ا 200000000 
اونا: في التفسير وعلوم القران. 0 1 00701001713171 
ثانيًا: الحديث النبوى وشروحه. اا 
ثالتا: العقيدة... ... 00 
رابعًا: الفقه وأصوله. ا يي ل ل 
خامسا: الفتاوى. ب ل يي ابي 
سادسًا: التصوف «ل #_ ل ال ## 49 
سابعا: السيرة. ا ا ار 0 2:3 
ثامنًا: علوم أخرى. بب 20700 
الكتب المنسوبة خطأ إلى العز بن عبد السلام 0 
خامسًَا: مذهبه الفقهى وعقيدته. 0 2 
سادسًا: مكانته وثناء الناس عليه. سببب ب بيب بي 0 
سابعًا: وفاته. ا 
الباب الأول: منهج العز في دراسة العقيدة ا يي 5 
الفصل الأول: مصادر العز في تلقي العقيدة ومنهجه في تقريرها 64 
المبحث الأول: مصادر العز في تلقي العقيدة. ده 
أولا : القرآن والسنة. ل 0 
ثانيا: الإجماع. 0 
ثالتا: العقل. -025بب01 [ 1 000000 
المبحث الثانى: منهجه فى تقرير العقيدة. شي 
رأى العز فى التأويل ونقده :86 
إعماله المجاز والتأويل فى بعض نصوص الكتاب والسنة 84 
موقف العز من خبر الواحد 86 
استعماله الألفاظ المجملة المبتدعة 0009 2# 
الفصل الثاني: موقفه من علم الكلام والتصوف .06 
المبحث الأول: موقفه من علم الكلام ل 
أولا : تعريف علم الكلام 3 
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ثانيًا: موقفه من المعتزلة 21 
ثالتا: موقفه من الأشاعرة. ا ‏ يا لاي ا 000 
المبحث الثاني: موقفه من التصوف 106 
أولا : تعريف التصوف طاب_ب111 1 000000000000101 
ثانيًا: موقف العز بن عبد السلام من بعض مظاهر التصوف...108 
1- السماع والرقص 108 
2- الحلول ا 114 
3- الولاية والكرامة 12152000000 
ثالتا: موقف العز من تقسيم الشريعة إلى قشر ولباب. ا 
رابعًا: موقف العز من بعض المتصوفة 119 
خامسًا: موقف العز من بعض ألفاظ المتصوفة 121 
سادسًا: ثناؤه على التصوف في الجملة 122 
الفصل الغالث: موقفه من المجاز يي يي يي م 
الك الأول: المجاز والأقوال في وجوده. 126 
أملا “ تقريقف الحقيقة والفها .ااي سس 126 
ثانيًا: الأقوال في وقوع المجاز في اللغة والقرآن م 
المبحث الثاني: موقف العز من المجاز 1 
أوله ” أنواع المجاز ام لسع سسهييي5ة] 
ثانييًا: مناقشة العز فى دعوع المجان 142 
ثالتا: مفاسد القول بالمجاز. ثب 161 
ا الرابع: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من العز بن عبد السلا 
00 1100000 
المبحت الأول: موقف شيخ الإسلام مما جاء في رسالة العز الملحة 
في الاعتقاد ا 1 
المبحث الثاني: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية مما جاء في فتاوى 
اعد 179 
الباب الثاني: آراء العز بن عبد السلام العقدية 181 
الفصل الأول: آأراؤه في توحيد الربوبية. ممم م 
تمهيد: فى تعريف التوحيد وبيان أقسامه يس سب سسيين 185 
المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية لغة وشرعا 18# 
المبحث الثاني: هل معرفته سبحانه فطرية أم مكتسبة رن 
المبحث الثالث: دلائل معرفة الله 202 
أوله #طريق النظر فى المخلوقات: 202 
ثانييًا: طريق الحدك ا 207 
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المبحث الرابع: قوله فى الفطرة اي ي 22 
المبحث الخامس: حكم إيمان المقلد و و ب 9 22 
الفصل الثاني: آراؤه في توحيد الألوهية اا 229 
المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية م يد يلافك 
أولا >: توحيد الألوهية لغة .231 
ثانيًا : توحيد الألوهية في الشرع 17[ [ [ز[ [ز[#[#[1#1[1#ز#1ز1#+#<10##|#أآأ0ظ2 
المبحث الثانى: الأدلة العقلية والنقلية على توحيد الألوهية......235 
أولا >: الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية 236 
ثانيًا : الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات 239 
ثالتا : الاستدلال بضرب الأمثال 241 
رابعًا : الاستدلال بالنظام في الكون 246 
المبحث الثالث: معنى العبادة وبيان بعض أنواعها 249 
أولا : تعريف العبادة لغة 250 
ثانيا: تعريف العبادة في الشرع 1111 1 1 1 21 
ثالتا : بعض أنواع العبادة 000 21 
أوثا: الخوف والرجاء :255 
ثانيا: التوكل 25/7 
المبحث الرابع: المسائل التي تقدح في توحيد الألوهية 260 
أولا >: الشرك. لل 0000 
ثاتكا : السحر. ور# 268 
ثالما : التوسل. و 272 
رابعًا : سب الدهر. ل 111000 201611 
خامسًا : التسمى بملك الأمالاك. م م 111ظ 
سادسًا : اتخاذ ألقبور مساجد والبناء عليها والصلاة إليها. 279 
سابعًا : السجود لغير الله 9ْ يي _طٍ > (طص_:_:١و١١و١وواااا282‏ 
الفصل الثالث: آراؤه فى توحيد الأسماء والصفات 284 
تمهيد: تعريف توحيد الأسماء والصفات. 288 
المبحث الأول: آراؤه في أسماء اللّه 287 
أولا : الاسم والمسمى. ا 288 
ثانيًا: هل أسماء الله وصفاته توقيفية أم اجتهادية؟ .296 
ثالتا: أسماء الله مشتقة من الصفات وهي حسنى 299 
رابعًا: شرحه لبعض أسماء الله الحسنى 302 
خامسًا: الإلحاد وأنواعه 0 
أوثا: معنى الإلحاد. لقي سهضية0ة3 
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ثانيًا: أنواع الإلحاد. 3607 
سادسًا: هل القديم من أسماء اللّه؟ سس سي 0 311 
المبحث الثانى: آراؤه فى صفات اللّه ا 313 
المطلب الأول: أقسام الصفات ؛:ثن4-45-4-0-0-6-6-6-60606060606ل3142222..2.2.4 
أ- عند الأشاعرة: 0 
ب- تقسيم السلف للصفات: ل لات 
ج- تقسيم العز بن عبد السلام للصفات: ل ل 
المطلب الثانى: تنزيه الله تعالى عند العز بن عبد السلام والرد عليه 
١ 318‏ 

أوثا: التفصيل فى النفى. يي 518 
ثانيًا: اعتماده فى تنزيه الله على نفى التشبيه. له 
ثالتًا: إدخاله الألفاظ المبتدعة فى تنزيه الله. اس ع 952 
مناقشة العز فى الألفاظ التى أطلقها فى تنزيه اللّه: الجسم و 
العرض. ل 0 326 
أوثا: لفظ الجسم. لبك 326 
ثانيًا:: لفظ العرض. 327 
ثالتا: الجهة والمكان والحيز :32922-22000006 


رابعًا: المماسة والتمكن والحلول. 332 
المطلب الثالث: الصفات الذاتية عند العز ونقدها 334 


أولا : الصفات الذاتية عند العز. 34 


صفة الكلام عند العز 1 212 02121202 2000000000 
ثانيًا: نقد الصفات الذاتية عند العز ر0-01097-- 2120 
المسألة الأولى: إثبات العز لبعض الصفات دون بعض. عسوي 5 9354 
المسألة الثانية: طريقة إثباته للصفات السبع. 347 
المسألة الثالئة: نفى العز تجدد تعلق صفات اللّه بخلقه. 349 
1- صفة العلم.. ل ص سي اةة 
2- صفة الإرادة يي 3 


3- صفتا السمع والبصر ل 00 
نقد صفة الكلام عند العز: 2100000 
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المسألة الأولى: مخالفة العز أهل السنة في حقيقة الكلام 362 
المسألة الثانية: مخالفة العز لعقيدة أهل السنة والجماعة بقوله: إن ك 
الام الله أزلي أبدي لا يتعلق بمشيئته وقدرته. سي 372 
المسألة الثالئة: مخالفة العز بن عبد السلام لعقيدة أهل السنة و 
الجماعة بقوله: إن كلام اللّه معنى واحد لا يتعدد 0 
المسألة الرابعة: مخالفة العز عقيدة أهل السنة والجماعة بإنكاره أن 
يكون كلام اللّه بحرف وصوت. يي في 1 38 
المطلب الخامس: آراء العز في بقية الصفات م 0 3 
رأي العز في صفة اليد ونقده د00 10خ2خذ<غ 
رأي العز في صفة الوجه ونقده ا 0000 
رأي العز في صفة العين ونقده 111ز11111ذ<ظ 
رأي العز بن عبد السلام في العلو والفوقية ونقده 402 
رأي العز في صفة الاستواء ونقده يي 409 
رأي العز في صفة النزول ونقده سا4 
رأي العز في صفة الضحك ونقده 1000 1 11#2100101ظغ 
الفصل الرابع: آراؤه فى الإيمان باللّه 427 
المبحث الأول: حقيقة الإيمان عند العز والرد عليه 428 
المطلب الأول: تعريف الإيمان. 42 
1- الإيمان لغة: ا 0 1 
2- الإيمان شرعًا: | :430.440 
المطلب الثانى: حقيقة الإيمان عند العز بن عبد السلام. 432 
المطلب الثالث: الرد على العز فى حقيقة الإيمان 433 
المبحث الثانى: زيادة الإيمان ونقصانه ا 40ل 
المطلب الأول: زيادة الإيمان ونقصانه عند السلف #41 4 
المطلب الثانى: موقف العز بن عبد السلام من زيادة الإيمان ونقصانه 
104 1 

المطلب الثالث: الرد على العز فى زيادة الإيمان ونقصانه 446 
المبحث الثالث: الاستثناء فى الإيمان 456 
المطلب الأول: الأقوال في الاستثناء ك4 
المطلب الثاني: اق العز بن عبد السلام في الاستثناء في الإيمان. 453 
المطلب الثالث: الكبيرة وحكم مرتكبها سب سود سي سن ب 2450 
الفصل الخامس: آراؤه في القضاء والقدر ا 459 
تمهيد: تعريف القضاء والقدر ل 200 
أولا : فعنى القضاء والقدر فى اللغة: ل 24610 
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1- معنى القضاء لغة: 466 
2- معنى القدر لغة: ب يي بي ل لت 
ثانيًا: معنى القضاء والقدر شرعًا: 461 
المبحث الأول: بعض الأمور التي لاتنافي القضاء والقدر 462 
المطلب الأول: الرضا بالقضاء. 46 
المطلب الثاني: هل يؤجر المصاب على مصيبته. 465 
المطلب الثالث: بعض الحكم والمنافع في البلايا. 467 
المبحث الثاني: آراؤه في أفعال العباد نج جب سسب م ره 
المبحث الثالث: تنزيه اللّه عن الظلم. 478 
المبحث الرابع: الواجب على اللّه تعالى 478 
المبحث الخامس: تكليف ما لا يطاق 486 
المبحث السادس: التحسين والتقبيح ل سيب 482 
الفصل السادس: آراؤه في النبوات 488 
المبحث الأول: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما 489 
المبحث الثاني: النبوة منحة أَم مكتسبة م 
المبحث الثالث: المفاضلة بين الأنبياء 495 
المبحث الرابع: المفاضلة بين الأنبياء والملائكة 497 
المبحث الخامس: خصائص النبي ص 500 
الميجة 00 وجوب محبة ألنبي ص وطاعته والاقتداء بك. 514 

م م م م 90 
المبحت الأول: عذاب القبر ونعيمه السو سس سس سس مسر وو 524 
المبحث الثانى: البعث وأدلته م 527 
المبحث الثالث: الصراط ل 532 
المبحث الرابع: الميزان لض ههييي / 53 
المبحث الخامس: الجنة والنار لي ك5 
المسألة الأولى: الجنة ونعيمها. إلاكام 
المسألة الثانية: الرؤية ا لضي 543 
المسألة الثالئة: النار وعذابها 547 
المسألة الرابعة: أبدية الجنة والنار 49م 
الفصل الثامن: آراؤه في البدع ل لي شد 
تمهيد: في تعريف البدعة لغة واصطلاحا اال م.5252 
المبحث الأول: أقسام البدع عند العز بن عبد السلام والرد عليه. 
554 
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أولا : أقسام البدع عند العز. اي م2 
الأول: تقسيمها إلى حسنة وقبيحة. 1-1000 
الثاني: تقسيمها إلى الأحكام الخمسة. عع 3 
ثانيا: الرد عليه 2:10 
1- - الرد على تقسيمه البدعة إلى حسنة وقبيحة. 5 
2- الرد على تقسيمه البدعة إلى الأحكام التكليفية الخمسة_ .562 
المبحث الثانى: نماذج من البدع وكلام العز عليها 565 
1- صلاة الرغائب. م سن اسم نام لمق اس ا او 560 
داع العز بن عبد السلام 0000 ه21 
اعتراض ابن الصلاح على العز في صلاة الرغائب 573 
رد العز على ابن الصلاح .000 00000 
2- تلقين الميت بعد الدفن 591 
الخاتمة 0 ال لت 
القهارمن 596 
مهرس الآيات ا 0000 2 
فهرس الأحاديث والآثار. ببببببب سهش©5 
فهرس الأعلام. -----ب-ب-ب0 0 0ا0|' 11000 
فهرس الأبيات الشعرية. 640 
فهرس الفرق والطوائف. وك 641 
فهرس المصطلحات والألفاظ القريبة. 642 
فيرس المكادن والمراجم 643 
فهرس الموضوعات. يي 2125701101 


